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يني ثاب 

مضى لواذ ثلاثة عشر قرناً من الزهمان مابين إرهاصات حركة 
التدوين عند العرب في أوائل القرن الثاني للهجرة ونشاطها منذ النصف 
الثاني لهذا القرن » وبين عهد صدايق بن حسن القنوجي مؤلف كتاب 
« أبجد العلوم » في النصف الثاني من القّرن الثالث عشر للهجرة . 

ألف وثلائمئة من السنين غنيت بالتراث العرني لمكتوب » وعدت 
الكتب المؤلفة في مختلف فنون المعارف الإنسانية بمئات الآلاف إن لم 
نقل بالملايين » شردت في أنحاء المعمورة »© قاصيها ودانيها » حبى 
وجدت مستقرابا في دور الكتب العامة » وي خخحزائن الناس من العلماء 
والأعيانت . كانت كتبآً مخطوطة. في بطونها نتاح حضارة هذه الآمة 
اللي ننتمي اليها : آداباً وعلومآ وفنوناً وسياسة واجتماعاً واقتصاداً 
وتاريخاً وبلداناً وجغرافية » وما يلحق بذلك من عطاء حضاري تكاملت 
جوانبه » ورسخت أصوله » وتشعبت فروع المعارف الإنسانية فيه . 

ثم كانت الآلة الطابعة بعد اكتشافها في القرن اللحامس عشر 
للميلاد » فنهد نفر من أولمى الفضل لنشر العيون من هذا الثراث إلا أن 
مانشر منه حى الآن لابعدو بلغ" من زاد وافر ء ونغبة” من قرات 
زاخر . فكان لامناص » والتراث العرتي المكتوب في هذ! النحو من 
الغتى والكيرة » من أن ينهد رجال ذوو فضل إلى لحلمة أطرافه وجمعه 


)10( 


والتعريف به » فوضعوا له الفهارس الوصفية » فكان أولما قهرست ابن 
النديالمتو فى سنة. ”47 م-/4 ١٠م‏ » وجاء بعد دمن تر مسم سنتهي الجمع والتعر يف 
ومصباح السيادة ») لطاشكبر ي زاده المتوفى سنة 458 ه ع ١65ها‏ م, 
وكتاب « مدينة العلوم » للإزنيقي ني القرن العاشر ترجيحا » وكتاب 
« كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة المتوفى سنة 
/اك١٠‏ ه ح لاأه؟١ا‏ م » وكتاب « كشاف اصطلاحات الفنوت » 
للتهانوي سنة ١١648‏ ه - ١/40‏ م ء وكتاب « إيضاح المكنون تي 
الذيل على كشف الظنون » لإسماعيل بن محمد اليغدادي المتوفى سنة 
149 م-190ام. 

وسلك كل من هؤلاء المؤلفين في وضع كتابه طريقة » والتزم 
منهاجاً » فمنهم من جعل الكتب زمراً تضم الزمرة منها عدداً من الكتب 
اشتر كت 5 فن قائم بر أسه » وجعلها قُ باب .و هكذا تعددت أبوا بالكتاب 
بتعدد طوائف الكتب فيه .وهذا مافعله ابن النديم في فهرسه»ء وطاشكبر ي 
زاده بي مفتاحه » والإزنيقي بي مدينته » والتهانوي قي كشافه . يعرف 
كل منهم الفن » ثم درج فيه أسماء الكتب وأسماء مؤلفيها . 

ومنهم من رتب أسامي الكتب على حروف المعجم تيسيراً للكشف 
عنها » وهكذا كانت طريقة حاجي خخليفة في كشفهء والبغدادي في 
ذيله عليه . 

وباي القنوجي متأخراً عن هؤلاء » فيدلي بدلوه ف هذا الميدات » 
وبّلف كتابه و أبيجد العلوم » في أدق ترتيب وأحسن نظاع 4 وأخحرج 


( بس ) 


به ماعكن أن نسميه مَعْلّمة وصفية في التربية والعلوم»ءوما ألّف فيها 
من كتب عند العرب ء ومن ألف في ذلك . 

و طبع الكتاب على عين مؤلفه في القرن الماضى ع٠‏ ونفدت طيعته 
فأصيح في عداد الكتب الحطة لندرته . 

وها نحن أولاء نقدم هذه المعلمة القيمة إلى المهتمين بالعراث الحضاري 
المكتوب عند العرب بحلة جديدة ميسرة » تنير جوانب المكتبة العر بية 
للكشف عن ذخائر ماغنيت به من تراث مجيد طذه الأمة العظيمة . 


( ج )2 


جرى القنوجي على أن يترجم لنفسه في خواتهم بعض كتبه الجامعة 
الهامة . نجد ذلك مثلا في آخحر كتابه « التاج المكلل من جواهر ماثر 
الطراز الاتحر والآأول » في الصفحة ١4ه‏ . وفعل مثل ذلك في شائمة 
كتابه « أبجد العلوم » الذي نخرجه اليوم . وهو إذ يترجم لنفسه يتوسع 
في ذلك ويفيض » فيذكر مولده ونشأته وأخذه عن العلماء ورحلاته 
وأعماله والدمع والتأليف والكتابة . نجد ذلك كأه مستوفى مفصلا في 
آحر كتابه الذي بين أيدينا ء مما يغني عن التعريف به والترجمة له . 

بيد أنه لامناص في هذا الموضع من 
تضع بين يدي القارىء نغبة من حياة المؤلف يتعلل بها ريثما يبلغ آخر 
الكتاب ليتناول القارىء ماينقع به غلته من ترجمة مبسوطة وضعها 
المؤلف لنفسه . 


معدلمةه الكتاب من وجازة 


فالقنوجي هو أبو الطيب صديق بن حسن بن علي بن لطف الله 
الحسيبي البخاري القنوجي » نزيل بهوبال بالهند . 

ولد يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 
6 للهجرة - 18:5 للميلاد » في بلدة بريل موطن جده لأمه » 
ونشأ في قنوج ء وهي من أقدم بلاد الهند وأعظمها » حيث وذن 


( د ) 


آبائه . واحتضنته أمه » وربته يتيمآ » حى إذا يفع راح يتلقى الدروس 
الأولى من فنون شبتى على صفوة من علماء بلده قتوج ونواحيها . فكان 
منهم شقيقه أحمد بن حسن القنوجي . ثم ار نحل إلى دهلي » وتتلمذ على 
المفتي محمد صدر الدين نخان المتوفى سنة ١786‏ ه - 1858 م فأخحذ 
عنه من العلوم فنونآً منها العقليات والنقليات والآدب العرني » وعاد إلى 
بلده قنوج » ورحل منها ثانية إلى بهوبال التماساً للرزق والمعاش . وهناك 
لم ينفك عن السعي في لقاء العلماء والأخذ عنهم » فأخذ عن القاضي 
حسن بن محسن السبيعي الأنصاري وأخيه الشيخ زين العابدين » ولي 
آتحرين أجازوا له » منهم الشيخ عبد الحق بن فضل الله الهندي المتوفى 
سنة 178 هاء والشيخ محمد يعقوب الدهلوي المتوفى سنة 17407 هم - 
6 م . وطاب له المقام في بهوبال حيث المناخ العلمي الملائم والشيوخ 
والعلماء » وتزوج علكة بهوبال شاه جهان بيكم في سنة ١788‏ م - 
4 مء وعمل وزيراً لا ونائياً عنها » ولقب د (نواب عالي جاه 
أمير الملك بهادر ) » وعاش حياة عريضة أتاحت له الاشتغال بالتأليف 
والتصنيف بنشاط ودأب» فكثرت مؤلفاته حتى أربت على ستين كتاباً 
في فنون مختلفة من علوم القرآن والحديث والعقائد والآدب واللغة .كم 
يقدمها إلى المطابع ليخرجها على عينه » حبى طبع له مايتاهز نخمسة 
وأربعين كتابآ » ولم تفير له عزيمة» أو يفل" له جهد حبى توي سنة 
06 ه ح وللما م . 


مؤلفاته : 
أحصى الدكتور جميل أحمد في كتابه و حر كة التأليف باللغة 


( ه ) 


العربية بي الإ قايم الشماليالهندي في القرذين الثامن عشر والتاسع عشر 
للميلاد » )١(‏ مؤلفات القنوجي بعد استقصاء و تتبع » وجعلها في ثلاث 
0 ا 

5 يحب ماطيح و دشر 1 

؟! عم مالا يز ال مسخطوطأآ , 

م ما كان مجهولاء وقف عل أسمءةه 2 كتب القنوجي الأخرى » 
أو في غيرها من الكتب . 

أما الكتب الى طبعت فهي : 

١‏ - فتح البيان في مقاصد القرآن : المطبعة الكبرى الأميرية 
بالقاهرة : 0..لم١ ‏ 07م( ه ( في عشرة أجزاء ) » الطبعة الأولى 
ببهوبال . 

؟ ل فيل المرام من تفسير آيات الأحكام : لكهنو ١*9“‏ ه. 
مطبعة المدني عصر ١85‏ ه- ١55175‏ م. 

 *‏ الدين اللخالص (جمع فيه آيات التوحيد الواردة في القرآن» 
ولم يغادر آية منها إلا أتى عليها بالبيان الواقي) : دهلي ‏ مطبعة المدني 
ممصر /ا ١١‏ همع ١54‏ م 


)١(‏ انظر الصفحة عن ام« - إلمم؟ طبعة وزارة الثقاقة والارشاد القومي 


دمشق - باباة أ . 


0 ور 22 


5 ع حسن الأسوة بما ثيت عن الله ورسوله ف النسوة . االحوائب 
5 هم 

ه ‏ عون الباري بحل أدلة البخاري ( شرح كتاب التجريد ) : 
بولاق /اة؟١ا‏ م ( م أجزاء ) على هامش « نيل الأوطار 6 ©» بيهوبال 
8 هه( جزان ) . 


5 السراج الوهاج »+ عن كشف مطالب صحيح مسلم بن 
اجاج . بهوبال ؟* "أ م 

ا أربعون حديئاً في فضائل الحج والعمرة : بهويال . 

م أربعون حديثاً متواترة : بهوبال . 

العبرة بما جاء في الغزو والشهادة والهجرة : بهوبال 95؟9١م‏ 
- لاما م . 

: ) الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون ( في الحديث‎ ٠ 
. بهويال‎ 

: الررحمة المهداة إلى من يريد زيادة القلم على أحاديث المشكاة‎ - ١ 
. دحي‎ 

7و اللحنة في الأسوة الحسنة بالسنة ء في اتباع السنة : بهويال 


.4 ه. 


2600 


: يقظة أولي الاعدبار مما ورد تي ذكر النار وأصحاب التار‎ ٠١ 
ه.‎ ١١5935 بهوبال‎ 

5 الحطة في ذكر الصحاح الستة : النظامية بكانبور 1١741"‏ م 

6 - الموائد العوائد من عيون الأخبار والفوائد ١‏ جمع فيه 
حوالي ثلاثمئة حديث ) : بهويال 9588 ه . 

6 الاذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة : بهوبال ١797‏ ماع 
“لاما مء الحوائب بالاستانة 1819/5 أيضاً . 

4# الرواضة الندية 3 شرح الدرر المهمة للماضدي ميحمل اليمي 
الشو كاني : العلوية بلكهنو 1١79٠‏ هء مصر ١١95‏ ه. 

بم ١‏ فتعم العلاام 3 شرح بلوخ المرام لابن حجر العسقّلا ني : 
المطبعة المبيرية » القاهرة : ١٠#‏ هع هما م . 

8 -- ححتصول المأمول من علم الأصول ( تلخيص إرشاد الفحول 
للشوكاني ) ء ( في أصول الفقه ) : الحوائب 95؟١‏ هع 9لام١‏ مع 
مصر لرنا١‏ هم . 

٠‏ الإقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد : الحوائب 98؟١‏ ه- 8لام١‏ م 

» ظفر اللاضى بما يجب في القضاء على القاضي : الصديقية‎ ١ 
ه.‎ ١١5945 بهوبال‎ 


»7 ذخر المحبى من آداب المفي : بهوبال 1١1795‏ ه. 


مح ) 


7 الغنة بيشارة أهل ابلحنة » ( في التصوف ) : بولاق ؟” “ا هو عب 


م. 
4 7 الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهورالسنة : بهويال 798١هء‏ 


مصر ١١٠١٠‏ هم 0 
ا الانتقاد الرجيح بي شرح الاعتقاد الصحيح : حونو 


5 - قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الآثر : كانبور . 

ا ل إ كليل الكرامة في تبيان مقاصد الامامة : بهوبال ١١45‏ م 
ح لالام1 م . 

4 - حضرات التجلي من نفحات التجلى والتخلي ( في الكلام ) 
بهويال ١١798‏ ه . 


8 الطربقة الال أي الإرضاد إل ارنه اللكلية واتباج ما عى الا ولى؛ 


الاستانة ١١95‏ ه- ول9ا18 م . 
قصد السبيل إلى ذم ا والتأويل : بهوبال ٠9؟١‏ م 


تحقيق مسألة النسب : كانبور “لم17 م 
5 الشاهجهانية بيهو بال +51 ه 2 


٠م‏ لب قصد 
"١‏ ل قضاء الآرب في ت 
؟م ‏ البلغة في أصول اللغة 
الحوائب ١5945‏ هع 4لإم١‏ م . 
لبر لف القماط على تصحيح بعض ما استعملته العامة من المعرب 


والدخيل والمولد والأغلاط : بهوبال » 1179١‏ ه 179562 ه- إلاما م 


#5 لدم العلم الحفاق من علم الاشتقاق ٠‏ االحوائب أ شر)2 


( ط ) 


هم طلب الأدب من أدب الطلب . 

5 مثير سا كن الغرام إل روضات دار السلام ( في الخنة 
وأهل اللحنة ) : النظامية بكانيور 11789١ه‏ . 

بام غصن اليات المورق بمحسنات البيات ( شتمل على ثلائة 
علوم : علم البيان » وعلم المعاني ء وعلم البديع ) : الحوائب » بهو بال 
65 هع /الالمما م . 

4 نشوة السكران من صهباء تذ كار الغزلان ع 2 ذكر أنواع 
العشق وأحوال العشاق والعشيقات من النسوان عوما يتصل بذلك من 
تطورات الصبوة والهيمان : بهوبال7595١2الخوائب ١١95‏ هم ولامام 

و الكلمة العنبرية في مدح خخير البرية ( قصيدة ) 

٠‏ لقطة العجلان مما تمس إلى معرفئه حلجة الإنسان . ( يحوي 
من تواريخ الأمم السالفة قسطأً وافراً »ويذكر الليالي والآيام والشهور 
والأعوام والساعات والدقائق وفصول العام ): الحوائب ١795‏ هم - 
4 م . 

: تحبيئة الأكوان تي افتراق الأمم على المذاهب والأآديان‎ - ١ 
. الحوائب 955؟١ هع 180/4 م ( ثي آخر لقطة العجلان ) ء كانبور‎ 


؟ - أيجد العلوم : الصديقية ببهوبال ١795‏ ه-81/8١1‏ م 


5 - التاج المكال من جواهر مآثر الطراز الآخر والآول : 
(١‏ كتاب حاقل مشحوت يبر اجم 5ه عالماً وعالمة من العالم الإسلامي ) : 
المطبعة الهندية العربية »ء بي ١8“‏ هع "1958 م. 


( عي ) 


4 رحلة الصديق إلى البيت العتيق : العلوية بلكنهو ١١89‏ 
د الام1 م . 

ه؛ ‏ تخريج الوصايا من خبايا الزوايا : مصر . 

أما الكتب الي لاتزال ممخطوطة فهي : 

. ربيع الآادب‎ - ١ 

؟ ‏ تكحيل العيون بتعاريف العلوم والفنون . 

م« ل إحياء الميت بذاكر مناقب أهل البيت . 

؛ ‏ التذهيب » شرح التهذيب : في المنطق . 

وأما الكتب المجهولة فهي : 

. خلاصة الكشافف‎ ١ 

؟" ‏ ملاك السعادة . 

م اللواء المعقود لتوحيد الرب المعبود . 

5 - النذير العريان من دركات الميزان . 

ه ‏ الروض البسام . 

5 هداية السائل إلى أدلة المسائل . 

. رياض اللحنة في تراجم أهل السنة‎ ٠7 

وله كتب أحرى بالفارسية . 


) ك‎ (١ 


من أضخم كتب القنوجي وأوسعها إحاطة واستيعاباً »ع وأجلها 
فائدة . جعله في ثلاثة أجزاء » أطلق على كل منها عنواناً . 

فعنوان الخزء الأول  :‏ الوشي المرقوم ي بيان أحوال العلوم » . 

وعتوان الثاني « السحاب المر كوم المسطر بأنواع الفنون وأصناف 
العلوم ؛ . 

وعنوان الثالث : « الرحيق المختوم من تراجم أثمة العلوم » . 

الخرء الأول : أبدع في تبويبه وتفصيله » فجعله على مقدمة وستة 
أبواب كبيرة وخاتئمة . وتندرج ي كل باب فصول وفقر اصطنع 
لها عنوانات مبتكرة مبتغياً من ذلك حسن الترتيب ودقة النظام بي 
التصنيف والعرض . 

جعل المقدمة لبيان مايطلق عليه اسم العلم ونسبته ومحله وبقائه 
وعلم الله تعال . 

والباب الأول : في تعريف العلم وتقسيمه وتعليمه وفيه تسعة 
فصول : 

الفصل الأول : في ماهية العلم . 

والفصل الثاني : فيما يتصل بماهية العلم من الاختلاف والأقوال . 


( ل ) 


والفصل الثالث : في تقسيم العلم . 

والمصل الرابع : 2 العلم المدون وموضوعه وهاديه ومسائله 
وغايته . وخخم هذا الفصل بالكلام في غاية العلوم . 

والفصل الحامس : في بيان تقسيم العلوم المدونة وما يتعلق بها . 

والفصل السادس : ني بيان أجزاء العلوم . 

والفصل السابع : فيما يجب على من شرع في شرح كتاب ما أن 
بتعر ضص ىق صدره لأشياء قبل الشروع 5 المقصود 4 وذللك مأسمية 
قدماء الحكماء الرؤوس الثمانية . ويبين فيه هذه الرؤؤوس الثمانية . 

والفصل الثامن . في همراتب العلم وشرفه وما يلحق به . و فيه 
تمانية إعلامات : الإعلام الأول : في شرف العلم وفضله > والثاني : 
في كون العلم ألذ الأشياء وأنفعها » والثالث : في دفع مايتوهم من الضرر 
في العلم وسبب كونه مذموماً . والرابع : في مراتب العلوم من التعليم . 
واللحامس : في تعليم الولدان واختلافات مذاهب الأمصار الإسلامية 
في طرقه . والسادس : في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم . والسابع : 
ف وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادا . والثامن : في أداب المتعلم 
والمعلم . 

ويحختم هذا الباب بالفصل التاسع وضمنه بحثا في حالة العلماء . 

الباب الثاني : في منشأً العلوم والكتب. 2 وه اد سول 

الفصل الأول : في سبب منشأ العلوم والكتب» وفيه أربعة إفهامات : 


( م )2 


والبشر محتاج آليه » والثاني : ني أن العلم والكتابة من لوازم التمدن . 
والثالث : في أن الحط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية » والرابع : 
في أوائل ماظهر من العلم والكتاب . 

الفصل الثاني : في منشأ إنزال الكتب واختلاف الناس وانقسامهم » 
وجعل فيه ثلاث فر سمى كلا منها إفصاحاً : الإفصاح الأول : في 
حكمة إنزال الكتب » والثاني : في أقسام الناس بحسب المذاهب 
والديانات . والثالث : ثي أقسام الناس بحسب العلوم . 


وقسم الإفصاح الثالث فقرآً سمى كلا منها تلويحاً ء وجعلها 
تمانية : التلويح الأول : في أهل الهند ء الثاني : في الفرس » الثالث : 


في الكلدانيين . الرايع : في أهل اليونان . الحامس : في الروم . السادس : 
في أهل مصر . السابع : في العبر انيين » وهم بنو إسرائيل . الثامن : 


لعرب . 
الفصل الثالث : في أهل الإسلام وعلومهم » وقسم هذا الفصل 
أيضاً فقراً سمى كلا منها إشارة . و كانت ني هذا الفصل أربع إشارات . 
الإشارة الأولى : في صدر الإسلام . الثانية :ني الاحتياج إلى التدوين. 
الثالثة : في أول من صنف في الإسلام . الرابعة : في اختلاط علوم 
[الأوائل والإسلام . 


.عدا" 


الفصل الرابع : وهو آآخر فصول الباب الثاني » وجعله في بحث أن 


بف > 


الباب في فصل سمى كلا منها ترشيحاً » وجعلها خمسة ترشيحات : 
الترشيح الأول : في أقسام التدوين وأقسام المدونات . الثاني : في 
الشرح وبيان الحاجة اليه والآدب فيه.الثالث: في أقسام المصنفين وأحوالهم. 
الرابع : في بيان مقدمة العلم ومقدمة الكتاب ٠»‏ وآداب البحث والمطالعة . 
|الحامس : في تحصيل العلم والتدريس والتلمذة والتصنيف . 

الباب الرابع : في فوائد منثورة من آداب العلم » وقد فرع 
موضوعات هذا الكتاب فروعاً سماها مناظر » فكانت أحد عثر منظرا : 
وقسم بعض هذه المناظر إلى فقر أدنى منها . جعل لكل منها عنواناً 
كلمة ( فتح ) » وي بعض المناظر فروع أيضاً سماها ( فوائد ) . 

فالمنظر الأول : في العلوم الإسلامية . والثاني : ني أن حملة العلم 
في الإسلام أكر هم من العجم . والثالث : في علوم اللسان العربي . 
والرابع : ني أن الرحلة في طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد كمال في 
التعلم . والحامس : بي أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها. 
والسادس : ي موانع العلوم وعوائقها . ويتفرع من هذا المنظر تسعة 
أفرع سمى كلا منها فتحآ . والسابع : في أن الحفظ غير الملكة العلمية . 
والثامن : في شرائط تحصيل العلم وأسبابه. ويتفرع من المنظر الثامن هذا 
ثلاثة عشر فرعاً سمى كلا منها فتحا أيضاً . والتاسع : في شروط الإفادة 
ونشر العلم » وفيه أربع فوائد . والعاشر : فيما يتبغي لأآهل العلم أن 
يكونوا عليه . والحادي عشر : بي التعلم » واستطرد فيه إلى ذكر إحراق 
الكتب وإعدامهاءوضم هذا المنظر فروعاً ستة سمى كلا منها ( فائدة ) 
وخدم الباب بمناظارة ومحاكمة بين فريقين » لكل منهما نظر حول 
موضوع هذا المنظر . 


( دن )2 


الباب الحامس :ي لواحق الفوائد»وقسم هذا الباب إلى فقر كبيرة 
أطلق على كل منها اسم ( مطلب ) فكانت تسعة مطالب . 

فالمطلب الأول : في فروع علم العربية . والثاني : في العلوم العقلية 
وأصنافها . والثالث : في أن اللغة ملكة صناعية . والرابع : في أن لغة 
العرب في عهد المؤلف لغة مستقلة مغايرة تلغة مضر وحمير . واللحامس : 
في أن لغة الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر . والسادس : 
في تعليم اللسان المضري . والسابع : في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة 
العربية . والثامن : في تفسير الذوق ني مصطلح أهل السياسة وتحقيق 
معناه وبيان أنه لايحصل غالبا للمستعربين من العجم . والتاسع : في 
أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون عن تحصيل الملكة الاسانية 
الي تستفاد بالتعايم . 

الباب السادس : ي انقسام. الكلام إلى فبي النظم والنر وضم 
هذا الباب ثلاثة عشر مطلبآ أيضآً . المطلب الأول : في كون لسان العرب 
على فنين : النظم والتير . والثاني : في أنه لاتتفق الإجادة في في المنثور 
والمنظوم معأ إلا للآقل . والثالث : في صناعة الشعر ووجه تعلمه.والرايع : 
في أن صناعة النظم والنثر إتما هي ني الألفاظ لاثي المعاني . والحامس : 
2 أن حصول هذه الملكة يكبرة الحفظ وجودما بجودة المحفوظ . 
والسادس : في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر . والسابع : في 
أن الشعر لايختص بالاسان العربي فقط » بل هو موجود في كل لغة . 
والثامن : في بيان الحروف والمستزاد والمزدوج . والتاسع : في طبقات 
الشعراء . والعاشر : ني مدح المنظوم من الكلام . والحادي عشر : 
في تعيين العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف . والثاني عشر : 


(ع ) 


في طبقات أهل العلم . والثالث عشر : في مباحث من الأمور العامة أأبي 
يكثر استعمالحا والاشتباه بإهماًا . 

أما خخاتمة هذا الحزء فأفردها لمبحث بيان تطبيق الاراء والآنظار فيما 
سبق . وعقد لهذا الموضوع ستة فصول » في كل فصل عدد من الفقرات 
أسمى كلا منها نكتة . 

فالفصل الأول : في ماهية التطبيق وهليته » وفيه خمس نكت . 
والثاني : في موازين التحةيق » وفيه سبع نكت . والثالث : في أسباب 
الاختلاف » وفيه ست نكت . والرابع : في ضوابط التحقيق » وفيه 
سبع نكت . واللحامس : في الخرح والتجريح » وفيه سبع نكت . 
والسادس : ني أمئلة التطبيق » وفيه أربع عشرة نكتة . 

وبهذه الحاتمة ينم ايخزء الأول من « أبجد العلوم : والذي سماه 
« الوشي المرقوم 4 . 

وجملة القول في محتوى اخزء الأول هذا أنه يعتبر مصدراً هاما 
في الير بية وطرائق التعلم والتعليم » وما ينبغي على المعلم تعليمه » وعلى 
المتع.م تعلمه من فئون العلم والمعارف الإنسانية الي انتجتها حضارة 
الآأمة منذ كانت حر كة التدوين حبى عصر المؤلف . 

الحزء الثاني : أما هذا اللحزء من « أبجد العلوم 6 فقد جعل عنوانه 
كما أسلفنا « السحاب المر كوم المسطر بأنواع الفنون وأصناف العلوم » 
فهو أضخم الثلاثة حجماً و أغناها مادة ء فق استقصى فيه ماألف بالعربية 


( ه ) 


من العلوم منذ بدء التدووين حبى عصره بي شى ميادين المعرفة من فنون 
علوم القرآن والحديث واللغة والنحو والآدب والفلسفة والعقائد والتاريخ 
والسياسة والفلك والحغرافية والبلدان والطب والصيدلة والرياضيات 
والموسيقى ٠»‏ ومايتفرع عن ذلك . تناول ذلك على سبيل الاستقصاء 
والحصر ء ثم أخذ بتعريف 5ل عام وفن بعد أنرتبها على حروف 
المعجم . ويأتي في آخر التعريف بالعلم أو الفن بنماذج من الكتب 
المؤلفة فيه . فما على الشادي معرفة عدم من العلوم أو ذن من الفنون 
إلا أن يعرف عنوانه ويكشف عنه بي موضعه من اللرتيب المعجمي فيجد 
فيه بغيته وينقم غلته بمعرفة موضوع العلم المطلوب وأصوله وقواعده 
وفروعه وتماذج من الكتب البي ألفت في موضوعه . 


+ 1 ع 


الحزء الثالث : وهو الذي سماه « الرحيق المختوم من تراجم أئمة 
العلوم» وأفرده لتراجم رجال ألفوا في العلوم والفنون الي عرف يبا 
في الخزء الثاني من الكتاب . وقى رأى في تراجمه لهؤلاء أن يقسمهم 
زمراآ » كل زمرة تضم أعلاسآ ني التأليف بعلم من العلوم . فجعلهم 
عشرين زمرة غلب عليهم الاختصاص . فعانوا علماء اللغة : وعلماء 
التصريف ٠‏ وعلماء النحو » وعلماء العروض والقواقي + وعلماء 
الانشاء والادس ٠»‏ وعلماء المعاني والبيان » وعلماء المحاضرة » وعلماء 
الشعر » وعلماء التواريخ ٠‏ وعلماء المنطق ء وعلماء الحدل » وعلماء 
الكلاف » وعلماء الحكمة » وعلماء الطب » وعلماء أصول الفقه ». 
وعلماء المقالات » وعلماء الفقه ء والحفاظ من العلماء » وعلماء 
الفرائض ٠»‏ وعلماء النجوم . 

وبعد أن يستوي ترجمة هؤلاء العلماء » ويذكر أهم ماوضعوه 


0( دن ) 


من الكتب » يفرد قسمآ في آآخحر هذا الحزء لتراجم علماء الأقاليم . 
فترجم لعلماء الحرمين الشريفين مكة والمدينة » وعلماء اليمن » وعلماء 
الحند » وعنماء بلدة قتتّوج » وأخيرا علماء مقاطعة بهوبال في الهند . 

وباخر هذا الخزء م كتاب « أبجد العلوم » الذي يعتبر بحق 
من أشمل الكتب المعلمية في هذا الباب من الجمع والتصئيف . 

طبع هذا الكتاب بأجز ائه الثلاثةفي بهو بال فيحياة مؤلفه ‏ وتولى بنفسه 
الاشراف على اخر اجهمطبوعاًإلىالناس .ونحن إذ نخر جهاليومنرجو أن نلي 
به حاجة المعنيين بالراث العرني المكتوب من علوم وثقافة ومن ألف 
وما ألف في ذلك . وقد حاولنا إخراج النص كما أراد له مؤلفه أن 
يخرج من حيث المحافظة على صحته » وأضفنا في هوامش هذه الطبعة 
يستغلق على القارىء فهم معناه . وألحقنا بكل جزء من أجزائه الشلكئة 
فهارس تفصيلية تيسر للقارىء الرجوع إلى بغيته منه فكانت سبعة فهارس : 

الأول : لأبواب الخزء وفصوله . 

والثاني : لأاسماء الأعلام . 

والثالث : لأسماء الأما كن . 

والرابع : لأسماء الكتب . 


0-5 
5 


والسادس : للأحاديث النبوية . 

والسابع : الشعر 1 

ونرجو أن نكون قد وفقنا لإخراج هذا الكتاب إلى الناس في طبعة 
ميسر 3 صدحصدحة 5 و الله ولي التوفيق والسداد 2 


دمشق 8/أ9ة ١‏ 


ع 


سرزنر در للم 


الحمد لله الذي جعل العلم سلمآ إلى معارج المعلوم . والمعلوم فضلاة 
مسلّمآ عند عصابة المنطوق والمفهوم » وسرّح أبصار البصائر بي رياض 
الفنون والمعاوف ٠‏ رياض زهت فيها أزهار العاني والبيان» فتفتحت 
بنسائمها أنوار الفضل التالد والطارف . فاجتنت منها أيدي الى فواكه 
القلوب وأقوات الأرواح » واقتطفت منها جنى الحقائق والدقائق من 
بين أقاحي الصباح ٠»‏ فهو قوت الفؤاد ومراح الأشباح ع 
وروح جثمان الكمالءوحادي التنفوس إلى بلاد الأفراح . يه فضل 
الذوق الروحاني على المذاق الحسماني فضلا لايعرفه إلا من تضلع منه 
أو ذاق »ولا يدرك كنهه إلامن غاص في قعرٍ بحاره وسيحني ثبج(١)‏ 
أمباره م برع وفاق . 

والصلاة والسلام على سيد العلماء سند الفضلاء تاج الكملاء محمد 
النبي المصطفى أحمد الأمي المجتبى » المؤيد من السماء » الموحى إليه 
بالقرآن الذي فيه هدى وشفاء الذي أكمل الله تعالى به علوم الأوائل 
والأواخخر » وخصه من بين خلقه بمزايا المعارف وحصايا المفاخر . فياله 
من نبي رفيع القدر ماترقى رقيه الأنبياء » ورفيع كريم الل كر ماطاولته 


. تبج كل شيء : معظمة ووسطه وأعلاه‎ )١( 


د 


السماء . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه » وحربه المتآدبين بآدابه + 
الذين تفتحت لحم كمائم المنقول والمعقول . ونحلات بعقود علومهم 
أجياد الفحول » حبى اشتفت نفوس الإسلام والمسلمين من داء الأعداء »: 
وزال كتلتب الكفر ومرض الإشراك بما أريق من دمالهم نحت أديم 
السماء على وجه الغبراء . فهم محازن الفضائل والعوائد » ومعادن المواضل 
والفوائد ٠‏ ويجامع المكارم والمحامد ٠‏ ومناحي المعارف والمقاصد . 
لازالت سحب الرحمة هاطلة” على مراقدهم ٠‏ ونحايا الرضوان نازلة 
على معاهدهم . ماطلعت شموس العلوم من أفلاك الدواوين والدفاتر » 
وسطعت نجوم الفنون من مشارق الأقلام والمحابر . 
هد عرد عور 

وبعد : فهذا بث لما وقر في صدري من أحوال العلوم العالية » وتراجم 
الفتون الفاحرة » وأثر بعد عين بي تحصيل مانيطت به سعادة الدفيا 
والآتمرة » ورّد'ت من بحارها الطامية ماء عذباً فراتاً حالياً » وكرعنت 
من أبارها الصافية ماكان عن القذى طاهراً وعن الأكدار خالياً . حررته 
إحرازاً لما تشتت من أحوال العلوم وتراجم أسمانها وسمانها » وجمعته 
إفرازا للفنون مع بيان مباديها وأغراضها وغايانها . مستمداً في ذلك من 
كتب الأثمة السادة » وصحف الكبراء القادة » بعد أن عرفت جاريها ء 
وتعلمت الرهيمن القوس وقدكنت باريبا.لأنيلما وقفت على كتا ب(عنوان 
العير وديوان العداد الخبر)(١)لقاضي‏ القضاةمؤ بدالدين أبي زدد عبد الرحمن 
ابن خلدو :الآندلسبي وجدتمؤ لفه رحمهاللهتعالىقد قد الكتاب الاول0؟) 
منه فصلا سادس] في العلوم وأنواعها وسائر طرقهاونحانما »وما يعرض في 


. عتواته الكامل : العير وديوان الميتدأ والجير » في أيام العرب والعجم والبر بر‎ )١( 
.م1١4٠.١5-ه‎ م٠١م وتوفي مؤلفه ابن خلدون سنة‎ 
. (؟) يريد به مقدمة أبن خلدون‎ 


ذلك كله من الاح<وال . ثم رأيت خواجه خليفة زاده ملا كاتب اللخلبى )١(‏ 
لخص منه تلك العلوم وأحواها في مقدمة كتابه ( كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون ) وأضاف إليه أشياء من ( مفتاح السعادة )(7) 
لآني احير . ثم اطلعت على كتاب (مدينةالعلوم) للأزنيقي (")تلميذ قاضي 
زادهموسى بن محمودالرومي شار ح(جغميي ) (5 )وفيهبيانانواع العلوموتراجم 
بعض علماء الفنون . ثم عبرت على كتاب ( كشاف اصطلاحات 
الفنون ) للشيخ الفاضل #مد على بن على التهانوي الحندي ء وقد ذكر 
فيه أنواعآ من العلوم المتداولة وطرقاً من الفنون المتناولة . 

قرافت المترفين قد عجزت صممهم عن معرفة هذه العلوم والفنون ع 
ووجدت العلماء قدقنعوا بالطل من اوابل الحتونء فكلواحدة من هاتين 
القبيلتين في غَى عن جباتها وقصور عن بلوغ غايتها » إلا ماشاء الله تعانى 
من شواذ القبائل وأفراد الانسان . 

وموضوع الكتاب الآول (0) تاريخ أحوال العالم . وموضوع الكتاب 
ماخلا ذكر :تلك العلوم في فصول خاصة إلا أحوال العمران وأمم الإنسان : 


(1) أسمه : مصطفى بن عبد الله » كاتب جلبي » المعروف نحاجي خليفة » تركي الأصل » 
ممتي فوقو موازج غنانة :4« لكو رووقاته ا لتساسلية 41017 جح بالا ويح ف د 
١1‏ هم. 

(؟) عتوان الكعاب : مفتاح السعادة و مصياح السيادة » وهو في موضوعات العلوم / 
مؤلفه هو الموفى أبو الخير أحمد بن ٠.صطفى‏ المعروف يطاش كبري زاده المتوقى سئة .474 م 

م 

69 هو : مد بن قطب ألدين الازنيقي الرومي » يي الدين »عالم مشار ك ي يعون 
الحلوم » توفي سنة هم هع ١م4ةام.,‏ 

(4) هو كتاب الملخص في الهيئة البسبطة محمود بن #مد الحفميي . 

(5) أي العير لابن خلدون . 

(1) أي الكشف لحاجي خليقة . 


ووقائع الدهور والآزمان .والثاني ليس فيه ماعدا تراجم تلك العلوم 
والغطب إلا الكشف عن أسامى الكتب . والثالث(١)‏ مقتصر على ذكر 
أنواع العلوم وتراجم المصنفين فيها . والرابع(؟) مختص بك كر اصطلا حاعبها 
المتداولة في كتب الفنون . 

فأردت أن أفرد منهأ أحوال العلوم وتراجم الفنون قْْ تأليف 
مختصر تقريباً للبعيد وتحصيلا للتجريد » مضيفاً إليه ماحصل الوقوف 
عليه في أثناء ملاحظة الكتب الشاذة وعطفها » واجتناء تمار القوائد 
من الصحف الفاذة وقطفها . ليكون هذا السغر التام المقتصود»و كوكب 
ويسير النتاج لمن أراد الحصول منه والتعويل عليه » لآنه دراسات عديدة 
في كراريس محدودة » وفراسات سديدة في قراطيس مشهودة ٠‏ نحلت 
بعون الله وحسن توفيقه بكل زين ء ورتبت على قسمين : 

الأول : بي بيان أحوال العلوم . 

والثاني : بي تراجمها المنطوق منها والمفهوم » 

وكل قسم من هذين القسمين اشتمل على مقدمة وخاتمة وأبواب 
على أكمل وضع وأجمل أسلوب تسوق ناظريها من طلبة العلوم إلى أعز 
مقصود وأعز مطلوب . 

وات تعلم إن كنت ممن طالع الكتب المشار إليها واطلع عليها » 
أن بعدهذاالتجريد مما فيها لم يبق من المقاطدالعلميةإلا القليل من تراجم 


6 أي اكشاف اصطلا حات الفنون للهانوي 3 


م ل مت 


طبائعهم إلى إدراك العلوم ومبانيها » واقتباس فوائد الفنوث ولو بفهم 
بعض معانيها . فضلا” عن أن يحيطوا يجميع المقاصد والغايات » ويبلغوا 
من معرفتها وضبطها إلى النهايات . إلا واحداً من الآلوف المؤلفة » وفرداً 
من الاحزاب المتتحربة من ب همة شاعدة ورويةداريةي كسب المعارقف 
والعلوم 5 3 دولة بادخخة وقدرة سارية فق جمع المكعسوم 5 فإئه قل در فع 
الرأس إلى معر قه العلم بد ءا وغاثية 4 وبمحو إلى استعلام أمر بيعب 
ا وجلهم مغمورون في اللنات العاجلة الخاط:ة الكاذبة الثانية 
عصمه الله تعالى . فكأن الناس كلهم قد صاروا أجناساً بلا فصول . 
أو إناثآً بلا فحول . مع أن الانسان إتما تميز عن الحيوان بالتطق والعلم 
والعرفان . ولو لم يكن العلم بي البدشر لكان هو وجميع الحيوانات سواسية 
في كل شان . فإنا لله على ذهاب العلم وأهليه وفشو اهل وعلو ذويه . 
وبالحملة فهذا الأؤلف الذي جمع أحوال العلوم وتراجمها في كن )١(‏ 
واحد » وأوعى أشتات الفنون بي وعاء صامد . قد نحجلى نوره في آآخر 
الزمان من عمر الدنيا حين 5 شباعبها ع وم ببق من نحار حياما إلا 
رايها » وتوالت فيها الآفات والفتن » وعمت بأهلها اليلوى والمحن . 
وأدلاك كان أثر أ دعل عان 35 أ حد رثا من 86 ١‏ ل 1 
ومع ذلك. قد جاءبحمدالله تعالى بي بابه باديع المثال» منيع المنال » ميدى 
العجب العجاب . إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب » كأنه سماء عاوم 
شرفت كواكبها عجائيها » وأرض فنون أمطرت بالغرائب سحائيهاء 


)١(‏ الكن : البيت 


شامة” في وجنات التكات ء تميمة" في أجياد الفحول الأثبات » جنة 
أشجارها مورقة»حديقة” أزهارها مونقة »أكلها داتم وظلها قالم . نعيمها 
مقيم » ومزاجها من تسنيم .سفينة نجاةٍ يعبر بها الأبراربحار أبعيدة الأغوار » 
وفلك مشحون يسبح العابرون بي قاموسه المحيط التيار . وحسبك به 
مطية' يصل بها الراكب إلى رياض الحنان » ويشرب هنالك الشارب 
من -حياض العرفان . جمعته لتفئن خواطر الولدين الكربمين السعيدين » 
وتمرن ضمائر الابنين الشريفين الحميدين : السيد نور الحسن الطيب » 
والسيد على حسن الطاهر » بارك الله لهم وفيهم وعليهم ني الدنيا والدين . 
وجعل طم لسان صدقى يي الاخرين »ع وسلك بهم مسلك السلف الصاحين 
خصوصآ » ومن عداهم من أهل العلم والفضل عموماً . 

وسميت القسم الأول من هذا الكتاب : « الوشي المرقوم » . والقسم 
الآخر « السحاب المركوم » والكتاب نفسه « أيحد العلوم » . 


وكان وضعه وجمعه في بلدة بهوبال المحمية في سنة تسعين ومائتين 
وألف المحجرية » وطبعه وينعه في سئة خمس وتسعين ومائتين وألف 
القدسية » تي المطبعة المنسوبة إلى ذات المحامد السنية والمكارم العلية » 
من أخجلت جودها السحاب فصب عرقاً » وأرعدت بسياستها الرعد 
فارتعد فقرقآءلاح نور رأفتها من سواد بلاد مالوة الدكن كما لاح نور 
الباصرة من سواد البصر . فوصل كذلك إلى القريب والبعيد من أهل 
الوبر والمدر . من نزل بأعتابها نسي الأوطان والاصحاب ٠‏ ومن لاذ 
بباببا أتاه المطالب من كل باب . قد جمعت بين الصورة الملكية والسيرة 
الملكية . وقرنت بين الحكمة الابمانية » والحكومة اليمانية . وهنا أنشدت 
مخاطبا نلصّبا والشمال على ماهو دأب أرباب الوجد والحال : 


جم لاو عت 


وَصلئت حمى يهويال” ياتفلس" فاتزلي 

فتقد'نكت مأمول الفؤاد المخعول 
ونا حبّذا ساحائها للك إنتهسا 

« نسيم الصا جاءات بريا القرتثفل» 
تذكرتث عهنيدا بالسى وعتن يه 

1 فَمأ 26 نلك من ذ كرى ححبيب ومنزل » 


وما هُو إلا حضرة العزة التي 


اي 


تخاطب تاج المئد عند الأأمائل 
مَعَاذّة” أهمل الففل من" كل حادث 
ملاذتة” أعليانت العلاة ‏ الأافماضل 


١‏ تمال” اليتامى م لآو امل 


وقد نال من ٠عروقها‏ كل سائل 
هى الشمس” إفمالة يعم توالئها 
١‏ 8 - 0 يإلى 7 ع زه 
حب ارط مد حدر الل 


ل00 5 رة من ا ا عل سل الى سم اع 
ومن ذا درد اليان همه 4ه سائل 


درا احيرولا حل لبامن مقاير 
قفوا أبرونا هل' لما من مشاكل 

قما هي إلا رَحْمَة مستطاية” 
تعنم البترايا مين غتني وعسائل 

أدامةت لما رب البرايا مكتارماً 
تَقَصّر عدنها كل حاف وناعل 

وزّادت لما الإقبال إقبال عزة 
وكانة لما عونا لدّتى كل نازل. 
أعبي بها مليكة العالم أهل بيبي نواب شاهجهان بيكم »طابت أيامها 

ولياليها » ونامت عيون الدواهي عن معاليها . 


لل خا شيو شي 
هذا والته أسأل أن يصعد هذا الكتاب ذروة القبول ء ونجعله خخالهآ 


لذاته الكربمة ٠‏ وينفع به أهل العلم ومن أخلفه من السادة حول : 
ويرخي على زلاات جامعه من ععوه وعافيته وغغرانه ورضواته أطوون 
الذيول . 


اهو 


عاد عر ##ر 
وحين بلغ القول مبي إلى هذا المبلغ أخحذت في ميرد مقادد الكتاب 
أبواباً » ورفعت عن وجوه عرائس العلوم وتراجدها حجاباً . وأبديت 
فيه عللا” وأسباباً » ونزعت عن محيا فنونه جلباباً . وسلكت فيه مسلكا 
غريباً » واضرت من بين المناحى منهجاً عجيباً .وبالله الاستعانة ومنه 
التوفيق في كل ماأحرر وأقول 3 التعويل وله الحمد عذ. كل حال 


وهو خخير مسئول ومأمول : 


العسمالا ول 


من كاب جد العلومق احوا لها 


المسعىبالوشى المرقكوم 


المقدمة : قي بياثما يطلق عليهامم العلم ونسبتهو حله و بقائه وعا اللهتعالى. 

العلم بالكسر وسكون اللام : ثِي عرف العلماء يطلق على معان 
ذهب المكماء 5 

ومنها التصديق مطلقاً » يقينياً كان أو غيره . قال السيد السند(١)‏ 
في ( حواشي العضدي ) : « لظ العلم يطلق على المقسم ٠‏ وهو مطلق 
الإدراك» وعلى قسم منه وهو التصديق . إما بالاشتراك بأن يوضع بإزائه 
أيضاً ٠‏ وإما بغلبة استعماله فيه لكونه مقصوداً ني الأكثر » وإنما يقصد 


التصور لأجله . ومنها التصديق الييبي شُ ا حيالمي العلم ع المتكلمين 


(0) هو علي بن محمدينعل » المعروف بالسيد الشريف الحر جاني » من الفلاسفة و كيار 
علماء العر بية له مؤلفات كثيرة توفي سنة “15م هطح 1841١8‏ م., 


0 ك5 


لامعنى له سوى اليقين » وني ( الأطول ) في باب التشبيه : العلم بعبىى 
اليقين في الاغة لأنه من باب أفعال القلوب » انتهى . 

ومنها مايتناول اليقين والتصور مطلقاً .ي ( شرح التجريد :)١()‏ 
د العلم يطلق تارة ويراد به الصورة الحاصلة بي الذهن . ويطلق تارة 


ويراد “به اليقين فقط . ويطلق تارة ويراد به مايتناول اليقين والتصدور 
مطلقاً » انتهى 1 


قيل : هذا هو مذهب المتكلمين . 
ومنها التعقل . 
ومنها التوهم والتخيل . في ١‏ نبذيب الكلام) : « أنواع الإدراك 


إحساس ونخيل وتوهم وتعمل 4 والعلم فل شال لمطلى الإدراك وللثلد به 
الأخيرة وللأخير » وللتصديق الحازم المطابق الثابت . 


ومنها إدراك الكلى مفهوماً كان أو حكماً . 

ومنها إدراك المركب تصوراً كان أو تصديقاً . 

ومنها إدراك المسائل عن دليل . 

ومنها نفس المسائل المبر هنة . 

ومنها الملكة المخاصلة من إدراك تلك المسائل : وبعضهم ترط كون 
المسائل مبرهنة » . وقال : ١‏ العلم يطلق على إدر الك المسا ل وعلى نفسها . 


سنة +7 هم » وعلى التجريد شروح كثيرة وحواش أهمها حاشية السيد الشريف الحر جاني 
وهي المعتمدة لدى علماء الروم والند . 


ل ةا د 


وعلى الملكة الخاصلمة منها .والعلوم المدونة تطلق أيضاً على هذه المعاني 
الثلائة الأخيرة , 

ومنها ملكة يمّتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من 
الأغراض صادراً عن البصيرة بحسب مابمكن فيها ويقّال ا الصتاعة 
أيضاً » كذا ني ( المطول )١1()‏ . في عحث العشبيه . 

ورده السيد السند « بأن الملكة المذكورة المسماأة بالصناعة إعما «ههى 
في العلوم العملية أي المتعلقة بكيفية العمل كالطب والمنطق » ولتخصيص 
العنم بإزاءها غير محقق » كيف وقد يذكر العلم بي مقابلة الصناعة . نعم 
اطلاقه على ملكة الإدراك بحيث يتناول العلوم النظرية والعملية غير بعيد 
ماسب للعر ف 1 انتهى . 

قال المتكلمون : لابد في العلم من إضافة ونسبة مخصوصة بين العالم 
والمعلوم بها . يكون العالم عالماً بذلاك المعلوم ء والمعلوم معلوماً لذاث العالم . 
وهذه الإضافة هي المسماة عندهم بالتعلق . فجمهور المتكلمين على أن 
العلم هو هذا التعلق » إذ لم شبت غير ه بدليل فيتعدد العلم بتعدد المعلومات 2 
كتعدد الإضافة بتعدد المضاف إأيه . 

وقال قوم من الأشاعرة : هو دففة حقيقية ذات تعلق .وعند هؤلاء 
فثمة أمران : العلم ءوهو تلك الصفة. والعالمية » أي ذلك التعلق . فعلى 
هذا لا يتعدد العلم بتعدد المعلومات ‏ ع إِذ لايازم من تعلق الصمة 
بأمور كثيرة تكثّر الصفة إذ يجوز أن يكون أشبىء واحد تعلقات بأمور 
متعدده . 


60 هو الشر ح المسسوط لكتاب تلخيص المفتاح لحلل القزو يبي المتوقى ستة 84 0# 
ومؤلف المطول هذا هو سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوق سنة 7 ولاه . 


ا ل 


وأثبتالقاضي الباقلاني العلم الذي هو صفة موجودة ء والعالمية التي هي 
من قبيل الأحوال عنده . واثبتمعهاتعلقاً» فإما للعلم فق طأو اعالمية فقط . 
فهذه ثلاثة أمور : العلم ء» والعالمية » والتعلق الثايت لأحدهما وإما لما 
مع ء فها هنا أربعة أمور : العلم والعالمية وتعلةاهما . 

وقال الحكماء : العلم هو الموجود الذهي إذ لا يعمل ماهو عدام 
صرف محسب الخارج كالممتنعات . والتعلق [نما يتصور بين شيئين 
متمايزين » ولا ايز إلا بأن يكون لكل منهما ثبوت في الحملة » ولا 
ثبوت لأمعا.وم في الخارج فلا حقيقة له إلا الأمر الموجود بي الذهن وذلك 
الأمر هو العلم » وأما التعلق فلازم له . والمعلوم أدضساً فإنه باعتبار قيامه 
بالقوة العاقلة علم »وباعتباره في نفسه من حيث هو هو معلوم .فالعلم 
والمعلوم متحدان بالذات عتتلفان بالاعتبار . وإذا كان العلم بالمعدومات 
كذلك وجي أن يكون سائر المعلومات أيضاً كذلاك ». إذ لا اندتللاف 
بين أفراد .حقيقة واحدة نوعية . كذا بي ( شرح المواقف ) قال مرزازاهد : 
هذا بي العلم الحصولي . وأما ني الحضوري فالعلم والمعلوم متحدان 
ذاتاً واعتباراً » ومن ظن أن التغاير بينهما في الحضوري أيضاً اعتباري 
كتغاير المعالج والمعالج ء فتمد اشتبه عليه التغاير الذي هو مصداق 
تهنا بالقاير اللي عو يرك لققييا . فال لكات بيتهيما #قادر سايق 
لكان العلم الحضوري صورة منتزعة من المعلوم وكان علماً حصولياً . 

عاد رد #ير 

م اعلم أن محل العلم الحادث سواء كان متعاما بالكليات أو بالخزئيات 
عند أهل الحق غير متعين عقلا” . بل يجوز عندهم عقلا أن يخلقه الله 
تعالى في أي جوهر أراد من جواهر البدن لكن المع دل على أنه القلب ء 
قال الله تعالى: +( فتكون لهم قلوب يَعقلون با »د وقال: بلإأفلا 
يتدبترونة القثرآن أم' على" فُثوب أفثفاثها > . 
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هذا وقال الحكماء : محل العلم الحادث النفس الناطقة أو المشاعر 
العشر الظاهرة والياطنة . 

وقد اختلف المتكلمون ني بقاء العلم والعقل بعد الموت في الخنة . 
فالأشاعرة قضوا باستحالة بقاهما كسائر الأعراض عندهم . وأما المعتزلة 
فقد أجمعوا على بقاء العلوم الضرورية والمكتسبة الي لايتعلق بهاالتكليف. 

واختلفوا ني العلوم المكتسبة المككلف بها فقال الجتائي(1١)‏ : إنمها 
ليست باقية وإلا لزم أن لايكون المكلف بها حال بقانها مطيعاولا عاصياً 
ولا مثاباً ولا معاقبآ مع تحقق التكليف » وهو باطل بناء على أن لزوم الثواب 
أو العقاب على كلض به. وخخالفه أبو هاشم (؟) في ذلك وأوجب بقاء 
العلوم مطلقاً . 

قال شيخنا العلامةالمجتهدالمطلق قاضي القضاة» مدبن على الشو كابي (7) 
في فتاواه المسماة ( بالفتح الرباني ) : « إنه وصل السؤال عن الكلام 
للحافظ الذهبي (5) من أن علوم أهل اللحنة تسلب عنهمني الحنة»ولا يبقى 


)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي » من أنمة المعتز لة ورئيس علماء الكلام 
في عصره و إليه نسبة الطائفة الحبائية ؛ تسبته إلى جيى من قرى اليصرة 6 توق سنة 65م اد 
كأ5أم. 

(؟) هو عيد السلام بن محمد ين عبد الوهاب الحياتي ء» من كيار المعيز لة وعالم بالكلام ع 
تبعته فرقة سميت البهشمية » توي سنة 151١‏ صرح مم4 م. 

(+) هو محمد بن على بن محمد بن عيد الله الشو كانتي ء فقيه مهد من كيار علماء اليمن 
من أهل صنعاء » كان يرى تحريم التقليد » له ١١+‏ موؤلفاً . ١١#“‏ - .ه؟١(‏ هس 
٠‏ | ع 8ل ١‏ حن". 

(4) هو محمد بن أحمد بن عثمانبنقاماز الذهبي» مس الدين © حافظ متورخ علامة 
محقق ء تر كاني الأصل من أهل ميافارقين مولده ووفاته يدمشق . له كثير من التصانيف قد 
تبلغ المائة : ملا" دامعلا هم - 4لا1 -م1*4م. 
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لهم شعور بشبيء منها . فاقشعر جادي عند الاطلاع على هذا الكلام من 

مثل الحافظ الذي أفى عمره في خدمة الكتاب والسنة والتراجم لعلماء هذا 
الشأن . وقد كنت قديعاً وقفت على شيء هن هذا لكن لفرد شاذ من 
أفراد الحكماء قاله لاعن دراية ولا رواية »فلم أعبأ به لجهله بالكتاب 
والسنة » فياليت شعري كيف بحري قلم أحقر عالم من علماء الشريعة 
عثل هذا . وعجبت ماأدخل هذا الحافظ في مثل هذه المداخل المقغرة 
المكفهرة الى يتلون الحريف ي شعابها وهضابها ٠»‏ ويتحمل هذا النقّل 
الثقيلو العبءالحليل.والحاص لأن الطوائفالإسلامية على اختلافمذاهيهم 
وتباينطر قهم متفقون على أنعقو لأهل الخنة تزداد صفاءوإدراكاً لذهاب 
ما كان يعتر بم من الكدورات الدنيوية . و كيف يسلبون ماهو عندهم من 
أوفر النعم وأوفر القسم » وهم تي دار فيها ماتشتهيه الأنفس وتلذ به 
الأعين مما لاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشررء فكأن” 
هذا القائل لم يقرأ أالقرآان الكريم ومااشتمل عليه من نحاور أهل الخنة وأهل 
الثار وتخاصمهم بتلك الجج الي لاتصدر إلا عن أكمل الناس عقلا 
وأوفر الخلائق فهماً : 5500 الذي كانوا عليه يي أهليهم 
بل ما يودونه من إبلاغ الأحياء عنهم ماصاروا فيه من النعيم قال: 
#إياليت قومي يعلدمون عا غفرلي ربي وجعدي من المكرمين 1(6) 
وورد مثل هذا المعى في القرآن الذي رفع لفظه من المصحدف ٠»‏ كما ثبت 
في الصحاح من كتب الحديث عن أولئك الشهداء بلفظ : « بلغوا قومنا 
أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا » وكذلك ماذكر من اجتماع أهل 
الحنة ومذاكرتبهم بما كانوا فيه في الدنيا وما صاروا إليه في الخنة » كما 
في الايات المشتملة على ماني الخنة مما أعده الله لهم حيث يقول : وفيهاوفيها 
وفيها » في آيات كثيرة . وذكر أن أهلها على سرر متقايلين ٠‏ وأنه 


يد © 
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يطوف عليهم ولدان #لدون يف] مهم يدخلون اللحنة على تلك الصفات 
من اللحمال والشباب و كمال الحلق وحسن اغيئة مرداً جرداً أبناء ثلاث 
وثلائين سنة . وألهم يتخير ون في الحنة مايشتهون . وكم بُعد العادً من 
الآبات القرآنية والأحاديث الصحيحة.ولا يتم هذا النعيم ولابعضه إلا وهم 
ذووعقول صحيحة بالضرورة العقلية كما ثبت بالضرورة الدينية . ومعلوم 
نهم إذا كانوا ذوي عقول فمهما وجدت معهم فهي بالإمكان العام 
واللخاص قادرة على كسب ما نجدد لما من العلوم » ذاكرة لما حصل فا منها 
من قبل هذا مالايحتاج إلى بيان ولايفتقر إلى برزهان؛» ولو فقدوها لفقدوا 
الإنسانية الكاملة » وصاروا مشابهين للدواب .-وأي نعمة لمن لا عقل له 
كما هو مشاهد من المصابين بالحنون في الدنيا . وأي فائدة للمبالغة في 
نيم من كان ذاهب العمل بما ثبت بي الكتاب والسنة من أنبم على صفات 
فوقصفابم في الدنيا عسافات لايقادر قدرها ولا حاط بكنهها.و كذلاك 
لايتم نعيمهم إلا بوجود الحواس الظاهرة والباطنة »ولو فقدوها ١١‏ تنعموا 
كما ينبغي . وكذا لو فقدوا بعضها لم يكن لهم شعور بالتنعيم الذي 
وصفه الله سبحانه وبالغ فيه.وأي فائدة لفاقد العقل » وأي شعور له 
اي ب را ري ري ا بين 
والخواهر وأكله من أطيب المأكل وشربه من أنفس المشروب . وكذا 
لانعمة تامة فضلا” عن أنتكون فاضلة من كان أعمى أو أصم أو لا يهم 
شيئاً أو لايذكر ماعضى له ولايفكر فيما هو فيه.وإذا تقرر لاك هذا علمت 
أن أهل الحنة لهم العقول ااذائقة بنسبة الدنيا شباباً وجمالا” وقوة وفهما 
وذكراً وحفظاً وسلامة من كل نققص. ولو لم يكن الآمر هكذا لم تكن لهم 
فائدة بما بولخ به في شأمبم من الصفات » بل يعود ذلك بالنتقص لا أثبت 
لهم منها في الخنة . هذا معلوم بالعقل والشرع لايتمارى فيه قط وأقل 


ل ا أبجد العلوم م١‏ 


الخال أن يكون النعيم المحكوم لهم به ني الخنة كتاباً وسنة ناقصاً . 
والمفروض أنه بالغ ني الكمال إلى غاية فوق كل غاية . وهذا لف 
يدافع نصوص الكتاب والسنة مدافعة يفهدها كل من له عقل وإدراك . 
فياعجباً كل العجب من التجري على أهل هذه الدار ابي هي دار النعيم 
المقيم على الحقيقة بما ينخص نعيمهم ويشوش حاطم ويكدر صفوهم 
وبمحق ماأعد الله لهم » ومن التجري على الله سبحانه وعلى رسوله صبى 
الله عليه وسلم با يستلزم عدم ثبوت ماأثبته الكتاب والسنة لهم وتكديره 
وذهاب أثره وق بر كته . وأنت تعلم أن مثل هذا الكتاب يستلزم الكفر 
فيها الدنيا بأسرها وجميع مافيها » ومن دار نصيف إحدى زوجامهم 
يعدل الدنيا ومافيها » ومن دار لوأشرفت إحدى اللحواري اأعدة لهم على 
أهل الدنيا لعتنتهم أجمعين كما ثبت ثي الاحاديث الصعحيددة ومع هنا 
فقد ثبت قراناً أنهم على سرر متقابلين وأنه يطوف عليهم ولدان م#لدون . 
وثبت سنة ألهم يجتسعون ويتزاورون . فليت شعري مافائدة هذا الاجتماع 


والتزاور لمن لاعقل له ولافهم ولافكر ولاذكر . 


والحاصل أن التقول بمثل هذا القول هو من التقول على الله سرحانه 
بما لم يقل » وعلى رسوله وعلى شريعته بما لم يكن منها . وقد ثبت في 
القرآن الكريم الحكم على المتقولين بما هو معلوم لكل من يعرف القرآن . 
وإذا ثبت أن مثل هذا باطل تي الدار الآخرة فانظر إلى هذه الدار دار 
الدنيا الي ليست بشبيء بالنسبة إلى الدار الآخرة لو قيل لأحدهم :إنه 
سيكون لك ماتريد من جمال اطيئة و كمالها ومن النعيم البالغ ومن الرياسة 
التامة ولكن ستصاب بالحخنون أو تفقد جميع المشاعر » لقال :لا ولا كرامة 


جح ارا لنت 
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وإتما أوردنا لاك هذه امور لتعلم أن الروح للإنسان إذا كان ساذجاً 
كان كله ساذجاً » إذ الروح هو الإنسانية الي يتميز يبا صاحبها عن 
للحم ولالدم ولالعظم . فإذا كان الروح ساذجاً فلم يبق إلاصورة اللحم 
والدم » وهو المتقصود بقوهم بي بيان ماهية الإنسان « إنه حيوان ناطق ؛ 
أي مدرك للمعقولات » وليس ذلك اقالب الذي هو فيه . وكما أن 
هاذكرناه وقررناه هو إجماع الطوائف الإسلامية على اختلاف أنواعهم 
فهو أيضا إجماع أهل الشرائع كلها » كما يحكى ذلك عن كتب الله 
المتزلة على رسله » ونحكيه أيضاآً كتبهم المؤلفة من أحبارهم ورهباهم : 
فإنه لاخلاف بينهم ني المعاد وي النعيم المعد لهل ابلنة كما حكاه الكتاب 
العريز ؛ وقد أوردنا من ذلك ثي ( المقالة الفاخرة في إثبات الدار الآخرة ) 
وف ) إرشاد الثقّات إلى اتفافق الشرائع على إثبات التوحصد والمعاد 
والنبوات ) كثيراً من نصوص التوراة والإنجيل والربور وسائر كتب 
نبوات بي إسرائيل . ولم يشذ منهم إلا اليهودي الزنديق موسى بن ميمون 
الأندلسى(١)‏ 1 وقل كر امه قدفاء اليهود وأخدرجوه من دينهم 5 بل 

)١(‏ هو مودى بن ميمون بن يوسف بن اسحاق القرطبي » طبيب فيلسوف بمهودي ؛ 
ولد وتعلم في قرطبة و تظاهر بالإسلام » ودغخل مصر ؛ فعاد إلى -بوديته و أقام في القاهرة بام 
عاماً كان فيبا من سنة 0ه ه رئيساً روحيا للهود ٠‏ ومات بها ودفن بطيرية في فلسطين 


منت عم اه اد عد تنا عد د د ناث 2د 


حم . :5418 عدن 


وكذلك النصارى وإن لم يكن من أهل ملتهم فقّد صرحوا يخذلائه 
وزندقته » قال النصراني في تاريمخه : « ورأيت كثيراً من .بود بلاد 
الافرنج بأنطاكية وطرابلس يلعنونه ويسمونه كافراً » انتهى .قلت : وقد 
وقع لهذا الملعون من نحريف كثيرمنالتوراة مايدل على إلحاده وزندقتهء 
وقد رددت ماحرفقه وأوضححته بأتم إيضاح . وأما سود عصرنا قصاروا 
يعظمونه وذلك لهلهم بحقيقة الحال . وقد ذكرت لجماعة من أحبارهم 
بعض نحر يفاته فلعنوه وتبرأوا منه . و كما أن هذا الذي ذكرناه مجمع عليه 
بين أهل الملل التابعين لانبيائهم » فهو أيضا جمع عليه بين المشتغلين بالعقل 
والنظر كالكلدانيين والصايثين أتباع صاب بن إدريس ٠»‏ كما رأيناه في 
حكاية مذاهبهم الي ذهيوا إليها في شأنالمعاد» ومنهم اليو نايونفإنهم جميعهم 
من عند أسةلينوس إلى عهد جالينوس مصرحة كتبهم بعاد الأرواح عليه 
في دار المعاد.وهكذا المشتغلون بالحكمة الإلحية من أهل الإسلام كالكندي 
ومن جاء بعده كالفاراني ومن جاء بعده منهم كاين سينا قإن كترهم 
مصرحة بذلك تصر حا لاشك فيه ولا ريب . وني هذ! المقدار كفاية لمن له 
هداية » انتهى كلام الشوكاني ‏ رحمه الله . 


وإنما أوردناه ههنا بطوله لاشتماله على الفوائد الحليلة والشيء 
بالشيء يذ كر . 

تم اعلم أن علم الله سبحانه بذاته نفس ذاته ء فالعالم والمعلوم واحد 
وهو الوجود الخاص. كذا ني ( شرح الطوالع ) أي واحد بالذات ٠»‏ أما 
بالاعتبارفلايد من التغاير . ثم قال : « وعلم غير الله تعالى بذاته وبما ليس 
مخارج عن ذاته هو حصول نفس المعلوم » ففي العلم بذاته العالم والمعاوم 
واحد » والعلم وجود العالم والمعلوم والوجود زائد . فالعلم غير العالم 


ع 300 رحن 


والمعلوم والعلم بما ليس يخارج عن العالم من أحواله غير العالم والمعلوم . 
والمعلوم أيضاً غير العالم . فيتحقّق في الأول أمر واحد . وي الثاني اثنان . 
وني الثالث ثلاثة . والعلم بالشيء الذي هو حارج عن العالم عبارة عن 
حصول صورة مساوية للدعلوم . فيتحقق أمور أربعة : عالم » ومعلوم » 
وعلم » وصورة . فالعلم حصول صورة المعلوم بي العالم » ففي العلم 
بالأشياء اللدارجة عن العالى صورة » وحصول تلك الصورة وإضافة 
الصورة إلى الشىء المعلوم » وإضافة الحصول إلى الصورة وني العلم 
بالأشياء الغير اللحارجة عن العالمى حصول نفس ذلك الشيء الحاصل . 
وإضافة الحصول إلى نفس ذلك الشيء . ولاشك أن" الإضافة في جميع 
الصور عرض . وأما نفس حقيقة الثىء في العلم بالأشياء الغير اللدارجة 
عن العالم فإنه يكون جوهراً إن كان المعلوم ذات العالم لأنه تكون تلك 
الحقيقة موجودة لا ني موضوع ضرورة كون ذات الموضوخ العالم 
كذاثك » وإن كان المعلوم حال العالم يكون عرضاً . وأما الصورة في 
العلم بالأشياء الخارجة عن العالم فإن كانت صورة لعرض بأن يكو نالمعلوم 
عرضاً فهو عرض بلا شلك »وإن كانت صورة بلحوهر بأن يكون المعلوم 
جوهراً فعرض أيضاً » انتهى . 

وهذا سبي على القول بالشبح . وأما على القول تحصول ماهيات 
الأشياء في الذهن فجوهر . 

وقال الصوفية:علم الله سبحانه صفة نفسية أزلية. فعلمه سبحانه 
بنفسه وعلمه يحلقه علم واحد غير منقسم ولا متعدد » لكنه يعلم نفسه بما 
هوله ويعلم خلقه بما هم عليه .ولا يجوز أن يقال :إن معلوماته أعطته العلم 
من أنفها كما قال الشيخ محييالدين ابن عرنياثلا يلز م كونه استفاد 


كه 0 ه26 


شيئاً من غير ه فلنعذر أنه كاو لا دإ ممك خ ونذلااذءدلال بعة . ولكنا 
وجدناه سبحانه بعد هذا تعلمها بعلم أدبي منه غير مستفاد مما هي عليه 
فيما اقتضته سب ذوالها ء غير ألنبا اقتضت في نفسها ماعلمه سبحانه 
عليها فحكم له ثانياً بما اقتضته وهو ماعلمها عليه . ولما رأى الإمام المذ كور 
أن للق حكم المعلومات بما اقتضته من نفسها ظن أن علم اللحق مستفاد 
من اقتضاء المعلومات فقال: « إن المعلومات أعطت ادق العلم من نفسها» . 
وفاته أنها إتما اقتضت ماعلمها عليه بالعتم الكلى الأصلى النفسي قبل 
خلقها وإنجادها » فإنها ماتعينت ني العلم الإلحي إلا بما عل.ها لابما اقتضته 
ذواتبها. .م اقتضت ذوانها بعد ذلك من نفسها أموراً هيعينماعلمها عليه 
أولاً » فحكملها ثانيً بما اقتضته » وما حكم إلا بما علمها عليه فتأمل . 
فيسمى الحق عليما بنسبة العلم إليه مطلقاً » وعالماً بنسبة معلومية الأشياء 
إليه » وعلا"مآ بنسبة العلم ومعلومية الأشياء إليه معاً . فالعليم اسم صفة 
نمسية لعدم النظر فيه إلى شيء مما سواه » إذ العلم ماتستحقه النفس في 
كمالًا لذانبا. وأما العالمفاسم صفة فعلية» وذلكعلمه للاشياءسواء كان علمه 
لنفسه أو لغيره فإِنها فعلية» يقال :عالم بنفسه أي علم نفسهء وعالم بغيره أي 
علم غيره ٠‏ فلابد أن تكون صفة فعلية . وأما العلاام فبالنظر إلى 
النسبة العلمية اسم صفة نفسية كالعليم . وبالانظر إلى نسبة معلومية الأشياء 
إليه اسم صفة فعلية » واذا غلب وصف الحخلق باسم العالم دون العليم 
والعلا م فيقال : فلان عالم ولايقال عليم ولا علاام مطلقاً »إلا أن يقال : 
عليم بأمر كذاءولا يقال : علاام بأمر كذاء بل إن وصف به شخص فلابد 
من اأتقييد فيال : فلان علاام في فن كذاا ء» وهذا على سبيل التوسع 
والتجوز »وليس قودكم : فلان علا”مة من هذ؟ القبيل لأنه ليس من أسماء 
الله تعالى » فلا وز أن يقال : إن الله علاامة فافهم . كذا ني الانسان 


الو ا لت 


الكامل. ذكره ثي (كشاف اصطلاحات الفنون) أقول عفنا الله عهى- : إن 
علم الله تعالى ذاتئي كسائر صفاته . وإتما قلنا ذلك للرد على الحكماء 
القائلين بنفي الصفات وإثيات غايانها » ولارد على المعتزلة القائلين يأنه 
يعلم بالذات لابصفة زائدة عليها . وقال ابن سينا بي ( الإشارات ) 
تبعا للفلاسفة : إن الله عالم بالكليات . أي دون الحزئيات . وهو كفر 
بواح لا يقبل التأويل . وهذا أحد ما كفر أهل الإسلام الفلاسفة بهاء وم 
من أمثال ذلاك الطامات الكثير ة المعضلات » فلا يولك ماينسب إليهم 
من المعارف ودقائق الأفكار » فما منهم إلا المخالف أو على شفا جرف 
هار 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية(١)‏ وغيره من علماء الإسلام أدلة 
عقلية أيضآ على إثبات صفة العلم لله تعالى لانطول الكلام يذكرها 
هنا . 

وأدلة ثبوت صفة العلم لله تعالى سمعاً من الكتاب والسنة كثيرة جد ع 
كقوله تعالى : مإعالم الغيب والش.هاد ة# وقوله: #وأتر لمبعلمه) وقوله : عوإليه 
رك د علمً الساعةيد وقوله : ع«ولا يحيطون بشيء من" علمه »د وقواه : 
بعلم تماشدة الأعلين وما تخي ى الصدور» إل . غير ذلك منآابات 
لاتحصى إلا بكلفة.وني حدي ثأي هريرةرضي اللهعنه أنه دب الله عليه وسلم 
قال : «سيق علم الله ي خلقه فهم صائرون إليه ه» وي حديث ابن عمر : 
« مفاتيح الغيب نخمس لا يعلمهن إلا الله 4 . 


وصقة العلم أه سبحانه إمام أنمة الصفات »وقد أحاط بكل شي ععلما : 


٠ التميري الحراني الدمشعي الحنبلٍ‎ ٠ هو أحمد بن عبد الحليم بن عيد السلم‎ )١( 
د هم؟5يا هع 1159 -م185ام.‎ 551١ الإمام » شيخ الإسلام‎ 


ال 


وعلمه قد تعلق كل ثبيء من الأشياء من الخائزات والواجبات 
والمستحيلات » فيجب 5رعاً أن يعلم أن علم الله غير متناه من حيث 
تعلقه . أما ععبى أنه لاينقطع فهو واضحءوأما بمعبى انه لايصير بحيث 
لايتعلق بالمعلوم فإنه يحيط بما هو غير متناه كالأعداد والأشكال. ونعيم 
الحنة »ء فهو شامل بلجميع المتصورات سواء كانت واجبة كذاته وصقاته 
العليا » أو مستديلة كشريك الباري تعالى » أو #كنة كالعالم بأسره 
الزئيات من ذلك والكليات على ماهي عليهمن جميع ذلاك»وأنمواحد لا 
اه درولا كدر وز تددت معاوفاته وكرت 


وأماوجوب عموم تعلقه مها فمثل قو له تعالمى - 2 والله بكل 
شيءٍ عليم * وقوله : #إيعلم" لك اد الأعيين ‏ وما تخفي الصيد ورية 
وقوله : 6و يعلم مايُسرون وما يَعلنون ‏ إلى غير ذلك من الآيات 
القرانية . 

وأما وجوب ذلك عقلا” فلأن المقتضي للعالمية هو الذات إما بواسطة 
المعبى الذي هو العلم على ماهو مذهب الصفاتية والسلف وهو الحق ٠‏ أو 
بدونما على ماهو رأي النفاة.والمقتضى لالمعلومية إمكانما ونسبة الذات إلى 
الكل على السواء ء فلو اختصت عالميته بالبعض دون البعض لكان ذلك 
مخصص وهو حال لامتناع احتياج الواجب في صفاته وسائر كمالاته 
الى التمخصيص لنافاته لوجو الو جودوالك:اءالمطلق.ولم يذهب إل تعد د علوم 
قديمة أحد يعتمد عليه إلا أبو سهل الصعلوكى(١)‏ من الأشاعرة وهو 


)١(‏ هو محمد بن سليمانث ين محمد بن هاروت » أبو سهل الصملوي . فقيه شافعي من 
العلماء بالتفسير والأدب 5ه؟ ‏ وه" وصد ملهو .ء.موم. 


حم 0 بيت 


والدق أن علمهسابق حيط بالأشياءعلى ماهي عليه ولا >و فيهو لاتغير 
ولازيادة ولانتقصان. وهوسبحانهوتعالى يعلمما كان ومايكون وما لايكون 
وما لو كان كيف كان .وأما ما جرى به التقلم بي اللوح المحفوظ فهل 
يكون فيدمحووإئبات#فيه قولان لاعلماء . وأما الصحف البي بيد الملائلك 
فيحصل فيها المحو والإثبات.وما أطال به الحكماء وإفراخهم الكلام 
في بيان علم الله سبحانه وتعالى وما جاؤا به من الآدلة العقلية على إثبات 
عقائدهم الفاسدة وآرامهم الكاسدة . وما تفوهوا به من أن الصفات 
زائدة على ذاته أو هي عين ذاته المقدسة » وما نفوه من الصفات فكل 
ذلك مما لم خض فيهالساف ولم يأت فيه حرف واحد من الشارع عليهانصلاة 
والسلام. فاالحوض فيه وأمثاله من المسائل بعد عن الدين وقربمن الشياطين. 
وكم قد هلكوا وأهلكوا وضلوا وأضلوا الناس عن الصراط السوي , 
ولا معصوم إلا من عصمه الله ورحمه . والكلام على مسألة العلم يطول ٠‏ 
وليس هذا موضع بسطه : وقفيما ذكر مايكفي ويشفي . 
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الباب اللاقؤل 


يريف العلم وتمسمه وتعلمه وفيم فصول 


1 ل 1 
عصرإلاول 
يماهيةالملم 
اعلم أنه اختلف في أن تصور ماهية العلم المطلق » هل هو ضروري 
يتصور ماهيته بالكنه فلا بحد » أو نظري يعسر تعريفه » أو نظري 
غير عسير التعرديف ؟ . 
ليس فيه شي ء من الدلالة . ويكفي في دفع ما قالوه ما هو معلوم بالوجدان 
والثاني : رأي قوم منهم إمام الحرمين(؟) والغزالى وقالوا : لا 


)١(‏ هو الفخر الرازي » محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري » الإمام 
المفسر أو حد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل » وهو قرشي النسبة أصله من 
طبر ستان وهولده في الري وألها نسبته » له مصنفات كثيرة مشهورة : 4:4ه- 5.5 هم ب 
ه11 ١15م.‏ 

(؟) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن, محمد الحويي »؛ الملقب بإمام الحرمين ء 
أعل المتأخرين » من أصحاب الشافمي » ببى له الوزير نظام الملك مدرسة في نيسابور » و كان 
عضي تزوسه ١‏ كاه العلماء » له مصنفات كثيرة : و١غع‏ عد هلاخ همعد م١١.١‏ وم١ام‏ 
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الش و كاني بي (١‏ إرشاد الفحول ) : 

والثالث : هو الراجح » وبه قال الجحمهور . 

الأول : لبعض المتكلمين من المعتزلة أنه اعتقاد الشيء على ما هو 
به » وهو مدخول لدخول التقليد المطابق للواقع . فزيد فيه فيد عن 
ضرورة 4 دلي[ 6 لكن لذ هنع الاعتقاد الراجح المطابرق وهو الظن 
به اسم العالم وعخرج عنه العلم بالمستحيل فإنه ليس بخبىء اتماقاً . 

الثاني : معرقةهة المعلوم على ما هو به وهو مدخول أيف أ روج علم 
الله تعالى » إذ لا يسمى معرفة أي إجماعاً لا لغة ولا اصطلاحاً » ولذ كر 
المعلوم وهو مشتق من العام فيكون دورا و ولآن معبى على ما هو به 
هو معنى المعرفة فيكون زائداً وهذا الثاني تار اللقاضي أفي بكر 
الباقلاني(١)‏ . 

الثالث : هو الذي يوجب كون من قام به عالاً »ء وهو مدخول 
أيضاً لذكر العالم في تعريف العلم وهو دور . 


الرايع : هو إدراك المعلوم على ما هو به » وهو قول الشريخ أن 
)١(‏ هو القاضي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر » من كبار علماء الكلام » اتيت 


إليه الرياسة في مذهب الأشاءعرة.ولد في البصرة وسكن يغداد وتو مها » له كعب كثيرة : 


وتلق حدنا ب ب حت اد ع عد ناا : 0 08 


به “3 اعد 


الحسن الأشعرى » وهو مدذول أيفاً لما فيه من الدور الحشو كما مر 
ولآن الإدراك مجاز عن العلم . 

الحامس : هو ما يصح أن. قام به اتقان الفعل ء وهو قول ابن 
فُورَك(١)‏ . وفيه أنه يدخل القدرة ويخرح علمنا إذ لا مدخل في سححة 
الإتقان فإن أفعالنا ليست بإيجادناءوإن تي المعلومات مالا يقدر العالم على 
إتقانه كالمستحيل . 

السادس : تبيين المعلوم على ما هو به وفيه الزيادة المل كورة والدور . 
مع أن التبيين مشعر بالظهور بعد الحفاء فيخرج عنه علم الله سبحانه 
وتعالى . 

سابع : إثبات المعلوم على ما هو به وفيه الزيادة والدور ء وأيض 
الإثبات قد يطلق على العلم نجوزأً فيلزم تعريف الشيء بنفسه . 

الثامن : الثقّة بأن المعلوم على ما هو به وفيه الزيادة والدور . 
مع أنه لزم كون الباري واثقآ بما هو عالم به » وذلك مما بمتنعم إطلاقه 
عليه شرعاً . 

التاسع : هو اعتقاد جازم مطابق لموجب إما لضرورة أو دليل . 
وفيه أنه يخرج عنه التصور لعدم اندراجه في الاعتقاد مع أنه علم 
ويخرج علم الله سبحانه وتعالى لآن الاعتقاد لا يطلق عليه ولآنه ليس 
بضرورة أو دليل . وهذا التعريف للفخر الرازي عرفه به بعد تنزله 
عن كونه ضرورياً . 
)١( 0‏ هو محمد بن المسن بن فورك الاتصاري الأصيهاني » أبو بكر » عالم بالأصول 


والكلام » من فقهاء الشافعية » حدث بنيسابور وبى فا مدرسة وتوني على مقرية مها » 
له كتب كشيرة توفي سنة +٠05‏ طحت 15٠١01١8٠‏ م. 
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العاشر : حصول صورة الثبيء في العقل أو الصورة الحاصلة 
عند العقل ء وفيه أنه يتناول الظن واللحهل المر كب والتقليد والشك 
والوهم. قال ابن صدر الدين : هو أصح الحدود عند المحققين من 
الحكماء وبعض المتكلمين . 

قلت : وفيه أن إطلاق اسم العلم عليها يخالف مفهوم العلم لغة 
واصطلاحا وعرفآ وشرعاً » إذ لا يطلق على الجاهل جهلا” م ركبا . 
ولا على الظان والشاك والواهم أنه عالم في شيء من تلك الاستعمالات . 
وأما التقليد فتمد يطلق عليه العلم مجازاً » ولا مشاحة ني الاصطلاح 
والمبحوث عنه في المنطق هو العلم ببذا المعرى ءلان المنطق لا كان جمع 
قوانين الاكتساب فلا بد لحم من تعميم العلم . قاله في ( كشاف اصطلاحات 
الفنون ) . 

الحادي عشر : تمثل ماهية المدرك بي نفس المدرك و فيه ما ثبي العاشر . 
وهذان التعريفان للحكماء مينيان على الوجود الذهنى » والعلم عندهم عيارة 
عنه . فالأول : يتناول إدراك الكليات والحزئيات . والثاني : ظاهره يفيد 
الاختصاص بالكليات . 

الثاني عشر : هو صفة توجب لمحلها تمييزاً بين المعاني لا يحتمل 
النقيض وهو الحد المختار عند المتكلمين قال في ( كشاف اصطلاحات 
الفتون ) : « أي لبراءته عما ذكر من الحلل في غيره وتناوله لاتصور 
مع التصديق اليقيي » انتهى . 

قلت :إلا أنه يخرج عنه العلوم العادية كعامنا مثلا” بأن الحبل الذي 
رأيناه فيما مضى لم يتقلب إلى الان ذهيا ء فإنها نحتمل النقيض بخواز 
خحرق العادة.وأجيب عنه في له » وقد يزاد فيه بين المعالني الكلية وهذا 
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مع الى عنه برج العلم بالتزرئيات.وهذا المختار عند من يقول : إن 
العلم صفة ذات تعلق بالمعلوم . 

الثالى عقي :هو عيين معى علف اللفس عبيو ا لا كموق القيضى 
بوجه » وهو الحد المختار عند من يقول من المتكلمين : إن العلم نفس 
التعلق المخصوص بين العالم والمعلوم . وفيه أن العلوم المستندة إلى العادة 
محتمل النقيض لإمكان ضرق العادة بالقدرة الإهية . 


الرابيع عشر : هو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي يه.قل 
العلامة الشريف(١)‏ : « وهو أحسن ما قيل في الكشف عن ماهية العلم : 
لآن المذكور يتناول الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل بلا خلاف : 
ويتناول المفرد والمركب والكلي والحزني ٠»‏ والتجلي هو الانكشاف 
التام . فالمعى أنه صفة ينكشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن يذ كر 
انكشافاً تاماً لا اشتباه فيه ء فيخرج عن الحد الظن واللجهل المر كب 
واعتقاد المقلد المصيب أيضا » لأنه في الحقيقة عقدة على القلب فليس 
فيه انكشاف تام وانشراح ينحل به العقدة » انتهى . 

وفيه أنه يخرج عنه ادراك الحواس فإنه لا مدخلية للمذ كور به فيه 
إن أريد الذكر اللساني كما هو الظاهر . وإن أريد به ما يتناول الذ كر 
بكسر الذال والذ كر بضمها » فإما أن يكون من المع بين معنى 
المشترك ع أو من اللجمعم بين الحقيقة والمجاز وكلاهما مهجور في 
التعر يفات . 


الىامس عشر : حصول معبى في النفس حصولة لا يتطرق 


. ١١ الحر جاني » سبق التعريف به في ص‎ )١( 


كت | لس 5 


لمه 5 النضس احتمال كونه على غير الوجه الذي حصل فيه وهو 
للآمدي(١)‏ قال : « ونعبي بحصول المعبى في النفس تمييزه في النفس 
عما سواه © ويدتحل فيه العلم بالإثبات والنفي والمفرد والمركب . 
وحرج عنه الاعتقادات . إذ لا يبعد في النفس احتمال كون المعتمد 
والمظنون على غير الوجه الذي حصلى فيه 6 انتهى . 

السادس عشر :هو حكم لا يحتهلل طرفاه أي المحكوم عليه وبه 
نقيضه ء وفيه أنه يرج عنه التصور وهو علم . 

السابع عشر : صفة يتجلى بها المدرك بالفتح للمدرك بالكسر . 
وهو كالعاشر وفيه أن الإدراك مجاز عن العلم فيلزم تعريف الثىء 
بنفسه مع كون المجاز مهجوراً ني التعريفات» ودعوى اشتهاره بي 
لمعرى الأأعم الذي هو جنس الأخص غير مسلحة . 

هذا جملة ما قيل في تعريف العلم » وقد عرفت ما ورد على كل 
واحل منها 1 

قالشيخنا القاضى العلامةالر باني مد بنعلى الشو كانيرحمهاللم في 
(إرشاد الفيحول إل نحشيق الوق من علم الأصول ( - «والولى عندي 
أن يقال في تحديده: هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافاً تام وهذا 
لا يرد عليه شيء مما تقدم فتدبر » انتهى . 

وقد أطال في ( كشاف اصطلاحات الفنون ) في بيان القوال 
السبعة الأول ُ حد العلم إطالة حسنة ليس إيرادها في هذا المختصر 
من غرضنا » فإن شئت الر زيادة على هذا فارجع إليه وال اعد 


- - 3 


609 هو علي بن محمد بن سام التغلبي » أبو الحسن ؛ سيف ألدين 4 اغوي ؛ باحث »؛ 
له كتب في الأصول وفي عل الكلام ؛ توفي بدمشق سنة 581١‏ مس م108 م, 


الل 8 


الفص اناق 

في يتصل ,ماهيّة العلم 

من اعلا ختلاف والا وال 
اعلم أنه اختلف ني أن العلم بالشيء هل يستلزم وجوده ني الذهن 
كما هو مذهب الفلاسفة وبعض المتكلمين- أو هو تعلق بين العالم 

والمعلوم في الذهن كما ذهب إليه جمهور المتكلمين؟ 
ثم إنه على الأول لا نزاع في أنا إذا علمنا شيئاً فقد نحقق أمور 
ثلاثئة : صورة حاصلة في الذهن . وارتسام تلك الصورة فيه » واتنفعال 
النفس عنها بالقبول . فاختلف ني أن العلم أي هذه الثلائة . فذصب 
إلى كل منها طائفة . ولذلك اختلف تي أن العلم هل هو من مقولة 
الكيف » أو الانفعال أو الإضافة . والآصح أنه من مقولة الكيف على 
تم اعلم أن القائلين بالوجود الذهبي » منهم من قال : إن الخاصل 
ميدأ لانكشافه. لكن دليل البحث لو تم لدل على أن لامعلوم نحو آخر 
ومنهم من قال : الحاصل في الذهن هو نفس ماهية المعلوم » لكنها 


م 0 35 


موجودة بوجود فلى غير أصلى ٠.‏ وهي باعتبار هذا الوجود تسمى 
صورةو لاير تب عليها الاثار » كماأنباباعتبار الو جو دالأصب تسمى عينأو ير تب 
عليها الأثار .فهذهالصورة إذاوجد تف لحار ج كانت عين العين : كما أنالعين 
إذا وجدت في الذهن كانت عين الصورة أي شبح قائم بنفس العالم 
به يتكشف المعلوم وهي العلم » وذو صورة أي ماهية موجودة ي 
الذهن غير قائم به وهي المعلوم » وهما متغايران بالذات.فعلى رأي 
القائلين بالشبح يكون العلم من مقولة الكيف بلا أشكال مع كون المعلوم 
من مقولة وهر أو مقولة أخحرى لاختلافهما بالماهية . وأما على رأي 
القائلين حصول الماهيات بأنفسها في الذهن ففي كونه منها أشكال مع 
أشكال اتحاد الجوهر والعرض بلماهية وهما متنافيان . وأجاب عنه 
بعض المحققين بأن العلم من كل مقولة" من المقولات وإن عدا هم العلم 
مطلقاً من مقولة الكيف على سبيل التشبيه به » ويرد عليه أنه يصدق على 
هذا-على العلم تعريف الكيف فيكون كيفاً . وبعض المدققين جوز 
تبدل الماهية بأن يكون الشىء ني اللخارج جوهراً » فاذا وجد في الذهن 
انقلب كيفاً كالملحة الى ينقلب الواقع فيها ملحأ » وهو مبحث 
مشهور . 

وي أي الفتح ( حاشية الحاشية الخلالية ) : « أما القائلون 
بالوجود الذهني من الحكماء وغيرهم فاختلفوا اختلافاً ناشئاً من أن 
العلم ليس حاصلا قبل حصول الصورة ني الذهن بداهة واتفاقاً » وحاصل 
عنده بداهة واتفاقاً . والحاصل معه ثلاثة أمور : الصورة الخاصلة » 
وقبول الذهن من المبد! الفياض » وإضافة #صوصة بين العالم والمعلوم 


سد اراد أححد العلوم مسم 


فذهب بعضهم إلى أن العلم هوالصورةالخاصلة فيكون من مقولةالكيف. 
وبعضهم إلى أنه الثاني فيكون من مقولة الانفعال . وبعضهم إلى أنه 
الثالث فيكون من ٠قولة‏ الإضافة . والأصح المذهب الأول ع لآن 
الصورة توصف بلمطابقة كالعلم والإضافة والانفعال ويوصئان يما . 
لكن القول بأن الصورة العقلية من مقولة الكيف إتما يصح إذا كانت 
مغايرة لذي الصورة بالذات قائمة بالعقل كما هو مذهب القائلين 
بالشبح والمثال الحاكمين بأن الحاصل ني العمل أشباح الأشياء لا أنفسها . 
وأما إذا كانت متحدة معه بالذات مغايرة له بالاعتبار على ما يدل عليه 
أدلة الوجود الذهى وهو المختار عند المحققين القائلين بأن الحاصل 
في الذهن أنفس الأشياء لا أشباحها » فلا يصح ذلك . فاق أن العلم 
من الأمور الاعتبارية والموجودات الذهنية » وإن كان متحداً بالذات 
مع الموجود اللحارجي إذا كان المعلوم من الموجودات الخار.جية سواء 
كان جوهراً أو عرضاً كيفاً أو انفعالا” أو إضافة أو غير ها » انتهى . 


قال الرازي : « قد اضطرب كلام ابن سينا قي حقيةة العلم خ 
فحيث بين أن كون الباري عقلا” وعاقلا” ومعقولا” يقتضيى كبرة 
ف ذاته ع فسسر العلم تعجر د العام والمعلوم من المادة . ل أنه يأزم م 
أن يكون كل شخص إنساني عالاً يجميع المجردات . فإن التفس 
الإنسانية م#ردة عندهم . وحيث قرر اندراج العلم في «تمولة الكيف 
بالذات وي «شولة الإضافة بالعرض جعله عبارة عن صفة ذات إضافة . 
وحيث ذكر أن تعقل الشيء اذاته ولغير ذانه ليس إلا حضور صورته 
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العصزالثالك 
4نشيعالعلم 


قالوا 8 للعلم تقسيمات : 
الأول : إلى الحصولي والحضوري . 


فا خصو لي 0 هو يحصول صورة الي ء عئدك المدر لك و يسمى, بالعلم 
الا نطباعي أنضاً » لآآن حصول هذا العلم بالشيء إعا يتحقق بعد انتماش 
صورة ذلك الشبيء في الذهن لا عمجرد حضور ذلك الشبيء عند العالم . 


والحضوري : هو بحضور الأشياء أنفسها عند العالم كعلمنا بدواتنا 
والأءور القائمة بها » وهن هذا القبيل علمه تعالى بذاته وبسائر المعلوهمات . 

ومنهم *ن أنكر العلم الحضوري وقال :إن العلم بأنفسنا وصفاتنا 
النفسانية أيضاً حصوليء و كذلك علم الواجب تعالى » وقيل : علمه تعالى 
بحصول الصورة في المجردات . فإن جعل التعريف امعنى العم الشاهل 
للحضوري والحصولي بأنواعه الأربعة ٠ن‏ الإحساس وغيره وبما يكون 
نفس المدرك وغيره فالمراد بالعقل الذات المجردة ومطلق المدرك » 
وبالصورة ٠١‏ يعم الحارجية والذهنية أي ١١‏ يتميز به الثبىء مطلةآ »؛ 


كك 


وبالحصول الثبوت ٠»‏ والحضور سواء كان بنفسه أو مثاله وبالمغايرة 
المستفادة من الظر فية أعم من الذاتية والاعتبارية وبقى معبى عند كما 
اختاره المحمّق الد واني )١(‏ ولا مخفى مافيه من التكلفات البعيدة عن 
الفهم »: وان جعل التعريف للحصولي كان التعريف على ظاهره . 

والمراد بالعقل قوة للنفس تدرك الغائبات بنفسها » والمحسوسات 
بالوسائط .وبصورة الشبيء مايكون آلة لامتيازه سواء كان نفس ماهية 
الشيء أو شبحاً له والظرفية على الحقيقة . 

اعلم أن القائلين بأن العلم هو الصورة فرقتان : 

فرقة دعي وتزعم أن الصور العقلية مثل وأشباح للأمور المعلومة 
ها مخالفة ها بالماهية . وعلى قول 'هؤلاء لايكون للأشياء وجود ذهبي 
حسب الحقيقة بل بحسب المجاز . كأن يقال مثلا : النار موجودة في 
الهن »ويراد به يوجد فيه شبح له نسبة #صوصة إلى ماهية الثار يسبيها 
كان ذلك الشبح علماً بالنار لابغيرها من الماهيات ويكون العلم من 
مقولة الكيف ويصير العلم والمعلوم متغايرين ذاتاً واعتباراً . 

وفرقة تدعي أن تلك الصورة مساوية في الماهية للأمور المعلومة بها 
بل الصور هي ماهيات المعلومات من حيث إنبا حاصلة في النفس » فيكون 
العلم والمعلوم متحدين بالذات #تلفين بالاعتبار . وعلى قول هؤلاء 
يكون للأشياء وجودان خارجي وذهي بحسب الحقيقة » والتعريف 


60 هو محمد بن أسعد الصديمّى الدواني » جلال الدين ؛ قاضص » باحث © يعد من 
الفلاسفة » سكن شير از وولي قضاء فارس وتوق عبا سنة لم١ة‏ هع ؟١هم!ا‏ ُ. 


هك 


الثاني للعلم مببى على هل١ا‏ المذعب .و على هذا قال الشيخ 0 الادراك التميمة 
المتمغلة عند المدرك 5 


الثاني : إلى أن العلم الحادث إما تصور أو تصديق . والعلم التديم 
لايكون تصوو! ولا تصديقاً : 

الثالث : إلى أن الأشياء المدركة أي المعلومة تنقسم إلى ما لايكون 
خارجاً عن ذات المدرك أي العالم ٠‏ وإلى مايكون . أما في الاول فالحقيقة 
الحاصلة عند المدرك هى نفس حميقتها . وأما بي الثاني فهى تككون غير 
كان الإدراك مستفاداً من تخارج كما ني العلم الانفعاللي » أو صورة 
العلم الفعلي أو لم تكن . ظ 

وعلى التفدير ب فإدراك الخميقة الدار جية محخحصول تأك الصورة 
الذهنية عند المدرك والاحتياج إلى الانتزاع إتما هو بي المدرك المادي 
لاغير » كذا بي ( شرح الإشارات ) :وبي ( شرح الطوالع ):الشيء المدرك 
إما نفس المدرك أو غيره . وغيره إما تخارج عنه أو غير تخارج عنه . 
والتارج عنه إما مادي أو غير مادي . فهذه أربعة أقسام ٠‏ الأول : ماهو 
نس المدرلك 5 والثاي - ماهو غير ه لكنه غير خارج ععرية ١‏ واأكالث م 
والآولان منها إدراكهما بحصول نفس الحقيقة عند المدرك فيكون 
إدراكهما حضورياً ٠‏ والآول بدون الحلول ء» والثاني بالحلول 
والاخران لايكون إدراكهما بحصول نفس الحقيقة اللدارجية بل حصول 
مثال الحقيقة سواء كان الإدراك مستفاداً من الخارجية أو اللحارجية 


حنن 5 جنم 


مستفادة من الإدراك 8 والثالث إدرا كه خصول صورة منمز عيه عن المادخ 
مبجردة عنها . والرابع لم يفتعر إلى الانتراع . 

الرابع : إلى واجب أي متنع الانفكاك عن العام كعلمه بذاته . 
وممكن كسائر العلوم . 

الخامس : إلى فعلي ويسمى كلياً قبل الكثرة » وهو مايكون سبباً 
لوجود المعلوم ف اللخارج كما نتصور السرير مثلا ثم نوجده . وانفعالي 
ويسمى كلياً بعل الكيرة .وهو مابكون ييا عرد وجود العالم بأن يكون 
مستفادآ سل الو جود الحارجي 3 كما يد اسن 1 2 الحارج كالسماء 
والأرض ثم نتصوره . فالفعلل ثابت قبل الكثرة ٠‏ والانفعالي بعدها . 
فالعلم الفعلي كلى يتفرع عليه الكيرة وهى الأفراد الخارجية . والعلم 
الانفعالي كلي يتفرح على الكثرة . وقد يقال : إن لنا كلياً مع الكثر ةلكنه 
من قبيل العلم وهببي على وجود الطبائعم الكلية في ضضمن الحزثيات 
المخارصية .. 

قال الحكماء : علم الله سبحانه ععمصنوعاته فعلى” لآنه السبب لوجود 
الممكنات في الحخارج »2 لكن كون علمه تعالى سبباً لوجودها لا يتوقف 
على الأللات ع»عؤلاف علمنا بأفعالناءولذلك يتخلنف صدور معلومنا عن 
علمنا . وقالوا : إن علمه تعالى بأحوال الممكنات على أبلغ النظام وأحس.ن 
الوجوه بالقياس إلى الكل من حيث هو كل هو الذي استند عليه وجودها 
على هد! الو جه دون سائثر الوجوه المسيكة ه وهذا العلم لدي , عندهم 
بالعناية الآزلية . 

وأما علمه تعالى بذاته فليس فعلياً ولا انفعالياً أيضاً » بل هو عيبن ذاته 


ا 2 


السادس : إلى مايعلم بالفعل وهو ظاهر وما يعلم بالقوة » كما 
إذا في يد زيد اثنان فسثلنا أزوج هو أم فرد؟ قلنا : نعلم إن كل اثنين زوج »ء 
وهذا اثنان فنعلم أنه زوج »علماً بالقوة القريبة من الفعل وإن لم نكن نعلم 
أنه بعينه زوج . وكذلك جميع الحزئيات المندرجة نحت الكليات فإنما 
معلومة بالقوة. قبل أن يتنبه للاندراح . فالنتيجة حاصلة في كبرى 
القياس » هكذا قال بعض المتكلمين .. 


السابع : إلى تفصيل وإجمالي . والتفصيل كمن ينظر إلى أجزاء 
المعلوم ومراتبه بحسب أجزائه بأن يلاحظها واحداً بعد واحد » والاجمالي 
كمن يعلم مسألة فيسأل عنها فإنه ضر اللحواب الذي هو تلك المسألة 
بأسرها في ذهنه دفعة واحدة »وهو_أي ذلك الشخص المسئول-_متصور 
للجواب لأنه عالم بأنه قادر عليه » ثم يأخذ في تقرير ابعواب فيلاحظ 
تفصيله © ذفني ذهنه أمر بسيط هو مبدأ التفاصيل والتفرقة بين الخالة 
الخاصلة دفعة عيب السؤال وبين حالة الذهل الثابتة قبل السؤال . 
وملاحظة التفصيل ضرورية وجدائية إذ في حالة اللجهل اأمسماة عقلا” 
بالفعل ليس إدراك اللحواب حاصلا بالفعل بل النفس في تلاك الحالة 
تقوى على استحضاره بلا ي#ثم كسب جديد فهناك قوة محضة . وي 
الحالة الحاصلة عقيب السؤال قد حصل بالفعل شعور وعلم ما بالحواب 
لم يكن حاصلا قبله . وني الخحالة التفصيلية صارت الأجزاء ملحوظة 
قصدآ وم يكن خاصضاة” في شى» من الخالتين السابمتين »وشبه ذلك 4ن 
يرى نعمأ كثيرة تارة دفعة فإنه 5 في هذه الخحالة جميع أجز اه ضرورةء 
وتارة بأن يحداق البصر نحو واحد فيفصل أجزاءه . فالرؤية الأولى 
إجمالة والثانية تفصيلية . وأنكر الإمام الرازي العلم الإجمالي » والعلم 


يجاب د 8 معد 


الإجمالي علىتقدير جواز ثبوته في نفسه هل يثبت لله تعالى أو لا؟جوزه 
أنه إن اشبرط في الإجمالي الخهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى وإلا فلا. 
الثامن : إلى التعقل » والتوهم » والتخيل » والاحساة.ن. 
التاسع : إلى الضروري » والنظري ٠‏ وعلم الله تعالى عند المتكلمين 
لابورصف بشرورة ولا كسس »ء فهو واسطة بينهما . وأما عند الأنطقيين 


فال ىٍِ القضروري 51 


والفرق بين العلم بالوجه وبين العام بالشيء من وجه أن معبى 
الأول حصول الوجه عند العقل . ومعبى الثاني أن الشبىء حاصل عند 
القل الى مره" ثام] 6 فزن التصور قارل. للقوة لضع كما [ذا 
تراءى لأتُْ شبح دن بعيك قتصورته تصو را ه] 9 در داد اتكتافاً عندكء 
بحسب تقاربك إليه إلى أن يحصل في عقّلك كمال حقيقته . ولو كان 
العلم بالوجه هو العلم بالثبيء من ذلك الوجه على ماظنه من لانحقيق له 
لزم أن يكون جميع الأشياء معلومة لنا مع عدم توجه عقولنا إليها » وذلك 
ظاهر الاستحالة. كذا في ( شرح المطالع ) في بحث الموضوع . وقال عبد 
الحكيم (”)ني (حاشية شرح المواقف ) ني المقصد الرابع من مقاصد العلم 
في الموقف الأول : « إنمم اختلفوا في علم الشبيء بوجه وعلم وجه 
الذيء » فال من لانحقيق له : إنه لاتغاير بينهما أصلا . وقال المتقدمون 


بالتغاير بالذات »إذ ني الأول الحاصل في الذهن نفس الوجه وهو آلة 


. هو القاضي عيد الخحيار‎ )١( 
. ١8 (؟) الخبائي ء سبق التعريف به حجن‎ 
:» هو السيالكوني » عبد الحكيم بن ثيس الدين افندي السيالكوي اليتجابي اندي‎ )( 


- #١ 


الملاحظة الغبي ء والشيء معلوم بالذات 8 وق الثاني |_لحاصل ىُّ الذهن 
صورة الوجه وهو المعلوم بالذات من غير التفات إلى الى ء ذى الو-حه 5 
وقال المتقدمون بالتغاير بالاعتبار : إذ لا شلك بي أنه لا يمكن أن يشاهد 
بالضاحاك أمر سواه. إلا" أنهإذا اعتبر صدقه على أهمر والحاده معه كما ىْ 
النظر عن ذلك كان علم الوجه كما بي موضوع القضية الطبيعية » انتهى . 
اك أبو هاشم علماً لامعلوم له كالعلم بالمستحيل فإنه ليبس بشي ء 
والمعلوم ثيء . وهذا أمر اصطلاحي #ض لافائدة فيه . والله أعلم . 


ل ل الله 


الفصّلالرا بع 


الحلم المدؤن وسموصبوعه ومباديه ومسائله وغايته 


اعلم أن لفظ العلم كما يطلق على مايرادفه » وهو أسماء العلوم 
المدونة كالنحو والفقه :ع فيطلق كأسماء العلوم تارة على المسائل 
المخصوصة . كما يقال : فلان يعلم النحو . وتارة على التصديقات 
بتلك المسائل عن دليلها . وتارة على الملكة الحاصلة من تكرر تلك 
التصديقات أي ملكة استحضارها . وقد يطلق الملكة على التهيؤ التام . 
وهو أن يكون عنده مايكفيه لاستعلام مايراد . والتحقيق أن المعنى 
الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك » وهذا المعنبى متعلق هو المعلوم.وله 
تابع في الحصول يكون وسيلة إليه ي البقاء وهو الملكة . فإطلاق لفظ 
العلم على كل منها إما حقيقة عرفية 1 اصطلاحية أو محاز مشهور . وقد 
يطلق على مجموع المسائل والبادئ التصورية والمبادى التصديعية 
والموضوعات » ومن ذلك يقولون : أجزاء 7 ثلاثة . وقد تطلق 
أسماء العلوم على مفهوم كلى اجمالي يفصل في تعريفه ء فإن فصل نفسه 
كان حداً اما عو ال كن لارفة: كان وهها اسم اانا حده الحقيعى 
فإعا هو بتصور مسائله أو بتصور التصديقات المتعلقة مها ٠‏ إن حقةة 
كل علم مسائل ذلك العلم أو ااأتصديقات با . وأما المادى و آني ةالو ضوعات 
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فابما عذانت ءا متهأ لشدمة احتياجها إليها يتم وى نحقيق ماذ كرنا بيانات 


البيان الأاول : في بحث الموضوع 

اعلم أن السعادة الإنسانية لما كانت منوطة ععرفة حقائق الأشياء 
وأحوالحا بقدر الطاقة البشرية : وكانت الحقائق وأحواطا متكيرة متنوعة 
تصدى الأوائل لضبطها وتسهيل تعليمها » تأفردوا الأحوال الذاتية 
المتعلقة بشىء واحد أو بأشياء متناسية ودوتوها على حدة وعلوها 
علماً دا وسموا ذلك الثيء أو الأشياء موضوعا لذلك العلم » لآن 
موضوعات مسائله راجعة إليه .فموضوع العلم ماتنحل إليه موضوعات 
مسائله وهو المراد بوهم في تعريفه بما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية . 
فصار كل طائفة من الأحوالبسبب تشاركها في الموضوع علمآمنفرداً ممتازاً 
بنفسه عن طائفة متشاركة في ٠وضوع‏ آآخر . فتمايزت العلوم في أنفسها 
موضوعانها » وهو ممايز اعتبروه مع جواز الامتياز شيء أخخحر كالغاية 
والمحمول . وسلكت الأواخر أيضاً هذه الطريقة الثانية في علومهم . 
وذلك أمر استحساوه في التعليم والتعلم . وإلا فلا مائع عملا من أن 
يعد كل مسألة علمآ برأسه ويفرد بالتعليم والتدوين » ولا من أن يعد 
مسائل متكثرة غير متشاركة في الموضوح علدا واحداً يفرد بالتدوين 
وإن تشاركت من وجه آدر ككولها متشاركة في ألما أحكام بأمور 
على أخحرى . فعلم أن حقيقة كل علم مدون المسائل المتشاركة في 
موضعها واحدء وأن لك لعلمموضوعاً وغاية . وكل علم له جهة وحداة 
تضبط تلك المسائل المتككرة وتعد باعتبارها علماً واحداً.إلا أنالأولى جهة 
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باعتبار الموضوع ٠»‏ فيال في تعريت المنطق مثلا” : علم يبحث فيه 
عن أحوال المعلومات » وتارة باعتيار الغاية فيقال في تعريفه : آلة قانونية 
تعصم مراعانما الذهن عن اللخطأ ني الفكر . ثم إن الأحوال المتعلقة بشيء 
مواحد أو أشياء مناسبة تناسباً معتداً به إما في أمر ذاتي كاللاط والسطح 
والحسم التعليمي ‏ المتشاركة ني مطلقالمقدار الذي هو ذاني لما كعلم الهندسةء 
أو في أمر عرضي كالكتاب والسنة والإجماع والقياس المتشاركة ني 
كونبها موصلة إلى الأحكام الشرعية كعلم أصول الفقّه ء فتكون تلك 
الأحوال من الأعراض الذاتية الى تلحق الماهية من حيث هي لا بواسطة 
أمر أجنبي 0 الي جميع مباحث العلم راجعة إأيها في إما راجءة 
إلى نفس الأآمر الذي دو االواسطة ء» كما يا في الحساب : التعدد إما 
زوج أو فرد ٠‏ أو إلى جزبي نحته كقولنا : الثلاثة فرد» وكقولنا في الطبيعى : 
الصورة تفسد وتخلف به لا عنه » أو إلى عرض ذائي لهكقولنا: المفرد 
إما أول أو مركب . وأما العرض الغريب ٠»‏ وهو مايلحق الماهية بواسطة 
أمر عجيب» إما نخارج عنها عم منها أو أخص فالعلوم لا تبحث عنه» فلاينظر 
المهندس في أن الط المستدير أحس نأو المستقيم »ولا يأنالدائرةنظير اللدط 
المستقيم أو ضده ». لآن الحسن والتضاد غريب عن موضوع علمه وهو 
المقدار » فإلبما يلحقان المقدار لالأنه مقدار بل لوصف أعم منه كوجوده 
أو كعدم وجوده . وكذا الطبيب لاينظر بي أن الخرح مستدير أم غير 
مستدير لأن الاستدارة لاتلحق الحم من حيث هو جريح » بل لأمر 
أعم منه كما مر . وإذا قال الطبيب : هذه اللحراحة مستديرة والدوائر 
أو سع الأشكال فيكون بطيء البرء » لم يكن ماذكره من علمه . 

ثم اعلم أن موضوع علم يجوز أن يكون موضوع علم آآخر . 
وأن يكون أخص منه أو أعم » وأن يكون مباينآ عنه » لكن يندرجان 


ل #6 ل 


م ثالثت ع وان يكون فيا زا "له غير مار حجن يك ثالث 2غ لكن 
يشر كان بوجه دون وجه : ويحوز أن يكونا متباينين مطلقاً فهذه 


الأول : أن يكون موضوع علم عين موضوع علم آخر », 
فيشترط أن يكون كل منهما مقيداً بقيد غير قيد الاخخر » وذلك كأجراء 
العالم فإمها من -حيث الشكل موضوع اليئة : ومن <يث الطبيعة موضوع 
لعلم السماء والعالم من الطبيعي فافترقا بالحيثيتين . ثم إن اتفق أبحاث 
بعض المسائل فيها بالموضوع والمحمول فلا بأس إذ +*تلف بالبر اهين 
كقوهم بأن الأرض مستديرة وهي وسط السماء في الصور والمعاني : 
لكن البر هان عليهما من حيث اليئة غير البر هان من جهة الطبيعي . 

الثاني والثالث : أن يكون موضوع علم أخص من علم آنخر أو أعم 
منه. فالعدو مو اللعصوص بينهما إما على وجهالتحقيق بأنيكون العمومو الخصوص 
بأمر ذاني له مثل كون العام جنساً للخاص ٠‏ أو بأمر عرضيي .فالأول 
كالمقدار والحسم التعليمي ٠‏ فإن اللسم التعليمي أخخص والمقدار جنس 
له وهو موضوع اطندسة »والحسم التعليمي موضوع المجسمات.و كموضوع 
الطب وهو بدن الإنسان فإنه نوع من موضوع العلم الطبيعيوهو الحسم 
المطلق » والئانر. كالموجود والمقدار إن الموجود موضوع العلم الإني 
والمقدار موضوع المهندسة وهو أخحص عن المو جود لا لآنه جشده بل 
لكونه عرضاً عاماً له . 

الرابع : أن يكون الموضوعان متباينين : لكن يندرجان نحت أمر 
ثالث كمو ضوع الخندسة والمساب فإعما داخخلان لت الكم فيسمياب 
متساوبين . 


نضا 


5ج ل 


الخامس :أن يكونا مشير كين بوجه دون وجه مثل «وضوعي الطاب 
والأخلاق : فإن لموضوعيهما اشير اكاً بي القوى الإنسانية . 

السادس : أن يكون بيئهما تباين كموضوع الحساب والطب » 
فليس بين العدد وبدن الإنسان اشيراك ولا «ساواة . 

تنبيه : اعلم أن الموضوع في علم لايطلب بالبر هان »لآن المطلوب 
في كل علم هي الأعراض الذاتية الموضوعة ٠‏ والشيء لايكون عرضياً 
ذاتياً لنفسه بل يكون إما بيئاً بنفسه أو مبرهناً عليه في علم آخر فوقه . 
حيث يكون موضوع هذا العلم عرضاً ذاتياً لموضوعه إلى أن ينتهي إلى 
العلم الأعلى الذي موضوعه الموجود » لكن يحب تصور الموضوع 
في ذلك العلم والتصديق ببيئته بوجه ما . فكون علم فوق علم أو ته 
مرجعه إلى ماذكرنا فافهم . 

البيان الثاني : ي المبادىء 

وهى المعلومات المستعملة بي العلوم ليناء مطالبها المكتسبة عليها . 
وهى إما تصورية بحدود موضوعه وحدود أجزائه وجزئياته وحمولاته ؛ 
إذ لايد من تصورهذه الأمور بالحد المشهور.وإما تصديقية وهي القضايا 
المتألفة عنها قياسالمها وهي على قسمين : 

الأول : أن تكون بينة بنفسها ء وتسحى المتعارفة. وهي إما مبادىء 
لكل علم كقولنا : النغي والايات لايجتمعان ولابرئهان أو لبعض العلوم 
الباقيات 


كقول إقليدس : إذا أخين من المتساودين قدران متساويان بيثبى 


متساويين . 
الثاثي : أن تكون غير بينئة بنفسها : لكن يحب تسلميمها . ومن 


ماع 


شأنها أن تبين في علم آخخحر » وهي مسائل بالنسبة إلى ذلك العلمالآخر. 
والتسليم إن كان على سبيل حسن الظن بالعلم تسمى أصولا” موضوعة 
كقول الفةيه: هذا حرام بالاجماع . فكون الإجماع حجة من الأمور 
المسلمة في الفقه لأنبا من مسائل الأصول . وإن كان على استدكار تسدى 
مصادرات كقوله : هذا الحكم ثبت بالاستحسان .فتسليم كونه حجة 
عند الوم من المصادرات . ويجوز أن تكون المقدمة اأواحدة عند شخص 
من المصادرات وعند آخر من الاصول الموضوعة . وقد تسمى الحخدود 
والمقدمات المسامدة أوضاعآ » وكل واحد منهما يكون مسائل ني علم 
آخر فوقه إلى الأعلى » لكن يجوز أن يكون بعض مسائل العلم السافل 
موضوعا وأصولاة للعلم العالي بشرط أن لاتكون مبينة في العلم السافل 
بالأصول الي بنيت على تلك المسائل » بل بعقدمات بينة بنفسها أو بغير ها 
من الأصول وإلا يلزم الدور . وأيضاً لايجوز أن يثبت شيء من المقدمات 
الغير البينة من الأصول الموضوعة والمصادرات بالدليل إن توقف عليها 
جميع مقاصد العلوم للدورءوإن توقف عليها يعض مقاصدها فيمكن 
انبا في ذلك العلم . والأول : .يسمى المبادى العامة ككون النظر مقيداً 
لعن .انان * الادع الخاصة كإيطال الحسن والقبح العقليين . 
2 2 2 
البيان الثالث : في مسائل العلوم 

وهي القضايا الي تطاب ي كل علم نسبة محمولاتها بالدليل إلى 
موضوعاتها . وكل عام مدون المسائل المتشاركة في موضوعح واحد كما 
مر ء فتكون المسائل موضوع العلم أعني هيئته البسرطة وهي إنيتها . 
وموضوع المسألة قد يكون بنفسه موضوعاً لذلك العلم » كقول النحوي : 
كل كلام مركب من اسمين أو امسى وفعل.فإكت الكلام هو موضوع 
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النحو أيضاً » وقد يكون موضوع المسألة موضوع ذلك العلم مع عرض 
ذاقي له .ع كقولنا في الحندسة : المقدار الباين لشبيء مباين لكل مقدار 
يشاركه . فالموضوع في المسألة المقدار المباين ٠‏ والباين عرض ذالي 
له . وقد يكون موضوع المسألة نوع موضوع العلم » كقولنا في الصرف : 
الاسم إما ثلاثي وإما زائد على الثلاني . فإن موضوع العلم الكلمة؛ والاسم 
نوعها . وقد يكون موضوع المسألة نوع موضوع مع عرض ذاتي له » 
الحادثتان إما قاتمتان أو معادلتان لمما . فالاط نوع للمقدار » والمستقيم 
عرض ذاتي له . وقد يكون موضوع المسألة عرضآ ذاتياً لموضوع العلم ؛ 
كقولنا في الحندسة : كل مثلث زواياه مساوية لقامتين . فالمثلث من 
الأعراض الذاتية للمقدار . 
ب ف ب 
خائمة الفصل ني غاية العلوم 

اعلم أنه إذا ترتب على فعل أثر فذلك الأثر من حيث إنه نتيجة 
لذلك الفعل وثمرته يسمى فائدة » ومن حيث إنه على طرف الفعل وممايته 
ليسحى, غادة . #مائدة الفعل وغانةه متحد ان بالذات ومحعتلفات بالااعتبار. 
م ذلك الأثر المسمى ببذين الأمرين إن كان سببآ لإقدام الفاعل على ذلك 
الفعل يسمى بالقياس إلى الفاعل غرضاً ومقصوداً » ويسمى بالقياس 
إلى فعله علة غائية . والغرخى والعلة الغائية متحذدان بالذات و ##تتلفان 
بالاعتبار . وإن لم يكن سبباً للإقدام كان فائدة وغاية فقط » فالغاية 
أعم من العلة الغائية » كذا أفاده العلامة الشريف(١).فظهر‏ أن غاية العلم 
ماتطلب ذلك العلم لأجله . 


.١١ الحر جاني سيقت تر جمته في ص‎ )١( 
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م إن غاية العلوم الغير الألية حصوطا أنفسها لأنها في حد ذاتبا 
مقصودة بذواتها » وإن أمكن أن يترتب عليها منافعم أخر » والتغاير 
الاعتباري كاف فيه . فاللازم من كون الشيء غاية لنفسه أن يكون 
وجوده الذهبي علة لوجوده االخارجي ولا ذف ور فيه . 

وأما غاية العلوم الآلية فهو حصول غيرها لها متعلقة بكيفية العمل . 
فالم#صود منها حصول العمل سواء كان ذلك العمل مقصوداً بالذات 
أو لآمر آحر يكون غاية أخيرة لتلك العلوم . 


الفص لكايس 
بيان نتسيعم العلومالمدوبة ومايتعلقؤبيا 


العلوم المدونة وهي التي دونت في الكتب كعلم الصرف والنحو 
والمنطق والحكمة و تحوها . 

اعلم أن العلماء اختلفوا » فقيل : لايشترط ني كون الشخص عاناً 
بعلم أن يعلمه بالدليل . وقيل : يشرط ذلاك حبى لوعلمه بلا أخذ دليل 
يسمى حاكياً لاعالماً » وإليه يشير كلام المحقق عبد الحكيم(١)‏ 2 
(حاشية الفوائد الضيائية) حيث قال : «من قال : العلمعبارة عن العلم بالمسائل 
المبر هنة » جعل العلم بالمسائل المجردة حكاية لمسائل العلوم . ومن قال : 
إنه عبارة عن المسائل جعله علماً ؛ انتهى . 


وبالنظر إلى المذهب الأول ذكر المحقق المذكور في ( حواشي 
الخياللي ) من « أن العلم قد يطلق على التصديق بالمسائل » وقد يطلق على 
نفس المسائل » وقد يطلق على الملكة الخاصلة منها . وأيضاً ثما يقال : 
كتبت علم فلان أو سمعته أو يحصر في ممانية أبواب مثلا” » هو المعى 
الثاني وعكن حمله على المعتى الأول أيضاً بلا بعد » لأن تدوين العلوم 
0 ) التيذا كو ان مرلك رسيت من 1 + 
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بعد تدوين العلم عرفاً . وأما تدوين الملكة فمما يأباه الذوق السليم » 
انتهى . 

وما يقال : فلان يعلم النحو .مثلا” لا يراد به أن جميع مسائله 
حاضرة ني ذهنه » بل يراد به أن له حالة بسيطة إجمالية هي مبداً لتفاصيل 
مسائله بها يتمكن من استحضارها . فالمراد بالعلم المتعلق بالنحو ههنا 
هو الملكة وإن كان النحو عبارة عن المسائل » هكذا يستفاد من ( المطول ) 
و ( حواشيه ) . 

وبالنظر إلى المذهب الثاني قال صاحب ( الأاطول ) )١(‏ لي تعرديف 
علم المعاني : « أسماء العلوم المدونة نحو علم المعاني تطلق على إدراك 
القواعد عن دليل حبى لو أدركها أحد تقليداً لايقال له عالم بل حاك » 
ذكره السيد السند(؟) في ( شرح المفتاح ).وقد تطلق على معلوماهما الي 
هى القواعد » لكن إذا علمت عن دليل وإن أطلقوا » وعلى الملكة الخاصلة 
من إدراك القواعد مرة بعد أخرى أعبي ملكة استحضارها مى اوقل :: 
لكن إذا كانت ملكة إدراك عن دليل وإن أطلقوا كما يقتضيه 
خصيص الاسم بالإدراك عن دليل كما لاعخفى . وكذلك لفط العلم 
يطلق على المعاني الثلاثة » لكن حقق السيد السند أنه في الإدراك حقيقة 
وني الملكة التي هي تابعة للإدراك ني الحصول ووسيلة إليه في البقاء وفي 
متعلق الإدراك الذي هو المسائل إما حقيقة عرفية أو اصطلاحية 


)١(‏ هو سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة 17 ولا ه. 


(؟) هو الشر يف الحر جاني » سبقت ثر جمته ص ١١‏ . 


دا ساه د 


أو مجاز مشهور . وبي كونه حقيقة الإدراك نظر لآن المراد به الإدراك 
عن دليل لا الإدراك مطلقاً حبى يكون حقيقة » انتهى . 

وقال أبو القا.م(١)‏ في ( حاشية المطول ) : إن جعل أسماء العلوم 
المدونة مطلقة على الأصول والقواعد وإدراكها والملكة الحاصلة على سواء 
وكذا لفظ 6 6 صيحم 6 لتم ره أن المناسست» أن راد بالملكة 
ماكان ا با ماكان مهولا لاملكة الاستتحضار 
فقط المسماة بالعقل بالفعل ٠‏ إذ الظاهر أن من تمكن من معر فة جميع 
مسائل علم بأن يكون عنده مايكفيه في تحصيلها يعد عالاً بذلك العلم من 
فقط المسماة بالعقل بالملكة لآنه يلزم أن يعد عالماً من له تلك الملكة مع عدم 
حصول شيء من المسائل . فالمراد بالملكة أعم من ملكة الاستحضار 
والاستحصال 5 

قال : في ( الأطول ) : المراد ملكة الاستحضار لا الملكة المطلقة : 
وعدم حصول العلم المدون لاحد وهو يتزايد يوم فيومآً ليس متنع 
ولا بعمستبعد : فإن استحالة معرفة اللحميع لايناقي كون العلم سبباً لما . 
وتسمية البعض فقيهاً أو نحوياً أو حكيماً كناية عن علو شأنه في ذلك 
العلم يث كانه حصل لدالكل.وبابحملة فملكةالاستحصال ليست علماً 
وإنما الكلام في أن ملكة استحضار أكير المسائل مع ملكة استحصال 
الباقى هل هو العلم أملا؟فمن أراد أن يككون إطلاق الفقيه على الأنمة 
اا ا ترم دللك .وأما على ماسلكنا 

من أن الإطلاق ماري فلا د ع 


)00 من أبق التاتيع ون أذي بكر اللي السمر قندي أحد المحشين على مطول السعد التفتاز'ني. 


انض - | لد 


ثم اعلم أن العلم وإن كان معنى واحداً وحقيقة واحدة إلا نه 
ينقسم إلى أقسام كثيرة من جهات محتلفة . فينقسم من جهة إلى قديمومدث», 
ومن جهة متعلقه إلى تصور وتصديق » وعن جهة طرقه إلى ثلاثة أقسام : 
قسى يثبت في النفس : وقسى يدرك بالحس » وقسم يعلم بالقياس . وينقسم 
من جهة اختلاف موضوعاته إلى أقسام كثيرة يسمى بعضها علوماً وبعضها 
صنائح . وقد أوردثنا ماذكره أصحاب الموضوعات في حصر أقسسامها : 


التفسيم الأول : 

ماذكره صاح ب(١)‏ ( كشاف اصطلاحات الفنون ) : « اعلم أن 
ههنا- أي في مقام تقس.يم العلوم المدونة البي هي إماالمسائل أو اهبك عا ند 
تقسيمات على ما في بعض حواثشي (شرح المطالع).وقال السيد السند : 
إنا بمعبى ملكة الإدراك تناول العلوم النظرية . 

الأول 

العلوم إما نظرية أي غير متعلقة بكيفية عمل » وإما عملية أي متعلقة 
بها . فالمنطق ٠»‏ والحكمة العملية » والطب العملى » وعلم الخياطة كلها 
داخلة في العملى » لها بأسرها متعلقة بكيفية عمل إما ذهبي كالمنطق . 
أوخارجي كالطب مثلا” توضيحه أن العملي والنظري يستعملان معان : 

أحدها : في تقسيم العلوم مطلةآ كما عرفته . 

وثانيها : في تقسيم الحكمة . فإن العملىي هناك علم بما يكون وجوده 
بقدرتنا واختيارنا . والنظري علم بما لايكون وجوده بقدرتنا واختيارنا . 


)١‏ هو البانوي » مم#مد على بن على بن محمد الفاروي الحنقي التهانوي » باحث هندي 
تو يعد سلة مه ١١‏ ه ح ه لاا م. 


الك 


وثالثها : ماد كر في تقسيم الصناعات من أنها عملية أي يتوقف 
حصوطا على ممارسة العمل » أو نظرية لايتوقف حصوطا على ممارسة العمل : 
بل يتوقف على النظر فقّط . وعلى هذا فعلم الفقه والنحو والمنطق والحكمة 
العملية والطب العملي خارجة عن العملي . إذ لاحاجة ني حصوها إلى 
مزاولة الأعمال بخلاف علوم اللخياطة والحياكة والحجامة لتوقفها على 
المضاوسة واأداولة , 

والعملي بالمعيى الأول ٠‏ أعم من العمل المذكور في تقسيم الحكمة لأنه 
يتناول مايتعلق بكيفية عمل ذهبي كالمنطق ٠»‏ ولا يتناوله العملي المذ كور 
في تقسيم الحكمة لأنه هو الياحصثعن أ-وال ما لاختيارنا »عدخخل في 
وجوده مطلةآ . أوالخارجي . وموضوع المنطق معقولات ثانية لايحاذي 
بها أمر في اللحارج ء ووجودها الذهبي لايكون مقدوراً لنا » فلا يكون 
داخلا” في العملي ببذا المععى 

وأما العمل المذكور في تقسيم الصناعة فهو أخص من العملي بكلا 
المعنيين » لآنه قسم من الصناعة المفسرة بالعلم المتعلق بكيفية العمل سواء 
حصل بمزاولةالعملأو لا.فالعملي بالمعبى الأول نفس الصناعة وبالمععى الثاني 
أخص من الأول لكنه أعم من هذا المعبى الثالث لعدم المزاولة نمة يخلافها 
هاهنا . 

ا 


العلوم إما أوغير آلية لبا إما أن لاتكون في نفسها آلة لتحصيل 
سردي اساي ااا ا 
أنفسها » الثانية تسمى آلية » والأولى تسمى غير آلية . 


ل © © ادا 


ثم إنه ليس المراد بكون العلم في نفسه آلة إذ الالية ذاتية لآن الاآلية 
للشيء تعرض له بالقياس إلى غيره » وماهو كذلك وليس ذاتياً بل المراد 
أنه في حد ذاته بحيث إذا قيس إلى ماهو آلة تعرض له الالية ولايحتاج في 
عرو ضها له إلى غير ه . كما أن الإمكان الذاتي لايعرض للثبي ء إلابالقياس 
إلى وجوده.والتسمية بالالية بناء على اشتماها على الالة ء فإن العلم الآليى 
مسائل كل مهنها مايتوصل له إلى ماهو آلة له وهو الاظهر إذ لايتوصل 
لجميع علم إلى علم . 

ثم اعلم أن مؤدى التقسيمين واحد إذ التقسيمان متلازمان ٠»‏ فإن 
مايكون في حد ذاته آلة لتحصيل غيره لابد أن يكون متعلقاً بكيفية 
تحصيله . فهو متعلق بكيفية عمل ٠‏ وما يتعلق بكيفية عمل لابد أن يكون 
في نفسه آلة لتحصيل غيره فقّد رجع معبى الاي إلى معبى العملي . و كذا 
ما لايكون آلة له ء كذلك لم يكن متعلقاً بكيفية عمل وما لم يتعلق 
بكيفية عمل لم يكن في نفسه آلة لغيره » فقد رجع معبى النظري وغير 
الآلي إلى شيء واحد . 

نم اعلم أن غاية العلوم الالية أي العلة الغائية لما حصول غير هاء وذلك 
لأنها متعلقة بكيفية عمل ومبرانة لما . فالمقصود منها حصول العمل سواء 
كان ذلك العمل مقصوداً بالذات أومقصوداً لآمر آخر يكون هو غاية 
أخيرة لتلك العلوم . وغاية العلوم الغير الآلية حصوطا أنفسها »وذلك لأنها 
في حد أنفسها مقصودة بذوائها . وإن أمكن أن يترتب عليها منافع أخرى 
فإن إمكان الترتيب الاتفاقي بل وقوعه لاينائي كون المرتب عليه «تمصوداً 
بالذات ء إنما المنافي له قصد الترتب . والحاصل أن المراد بالغاية هي 
الغاية الذاتية الى قصدها المخضرع الواضع » لاالغاية الى كانت 0 
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لاشارع على الشروع . فإن الباعث لاشارع على الشروع ني العلوم الآلية 
يجوز أن يكون حصوفا أنفسها ء وني العلوم الغير الالية يحوز أن يكون 
زائداً على أنفسها . فإن قيل : غاية الشبيىء علة له » ولايتصور كون الشيء 
علة لنفسه فكيف يتصور كون غاية العلوم الغير الالية حصوها أنفسها ؟ 
قيل : الغاية تستعمل على وجهين » أحدهما : أن يكون مضافاً إلى الفعل 
وهو الأكير » يقال غاية هنا الفعل كذا تكون الغاية مترتية على 
نفس ذي الغاية وتكون علة لا . الثاني : أن يكون مضافاً إلى المفعول »: 
يقال غاية مافعل كذا تكون الغاية ميرتبة على فعله وعلة له لا لذي 
الغاية » أعبي ماأضيف إليه الغاية . والغاية فيما نحن فيه من القسم الثاني » 
لآن المضاف إليه للغاية ههنا المفعول وهو المحصل أعبي العلوم دون الفعل 
الذي هو التحصيل . فالمراد بغايتها مايير تب على نحصيلها ويكون علة له 
لالما . هذا كله خلادة ماتي ( شرح المطالع ) وحواشيه . 


الثالث : 
إلى عربية وغير عربية . 
الرابع 


إلى شرعية وغير شرعية . 

الحامس : 

إلى حقيقية وغير حقيقية . 

السادس : 

إلى عقلية ونقلية » فالعقلية مالايحتاج. فيه إلى النقل » والنقلية يخلاف 
دلاتك . 


لماه ب 


السابع : 


إلى العلوم الخزئية وغير الحزئية ٠‏ فالعلوم الي موضوعانها أخص 
من موضوع علم آخحر تسمى علوماً جزئية ٠‏ كعلم الطب فإن 
موضوعه وهو الإنسان أخص من موضوع الطبيعي . والبي موضوعاتما 
أعم تسمى بالعلم الأقدم . لأن الأعم أقدم للعقل من الأخص » فإن 
إدراك الأعم قبل إدراك الأخص كذا في ( بحر الجواهر)(١)‏ 

© © 

التقسيم الثاني : 

للعلامة الحفيد(؟) » وهو « إن العلوم المدونة على نوعين : 

الأو ل : مادونه المتشرعة ابيان ألفاظ القرآن أوالسنة النبوية لفظآ 
وإسناداً عأو لأظهار ماقصد بالقرآن من التفسير والتأويل ٠‏ أولإثبات 
مايستفاد منهما أعني الأحكام الأصاية الاعتقادية » أوالأحكام الفرعية 
العملية » أوتعيين مايتو صلل به من الأأصول في استنباط تلك الفروع .ع 
أومادون لمدخليته في استخراج تلك المعاني من الكتاب والسنة » أعبي 
الفنون الأدبية . 

النوع الثاني : مادونه الفلاسفة لتحقيق الأشياء كما هي و كيفية العمل 
على وفق عقوطم » انتهى . 

وذكر في علوم المتشرعة : علم القراءة »وعلم الحديث ٠‏ وعلم 


020 كشاف أصطلاحات الفتون ‏ ل + . و محر الجواهر : كتاب في الطب باللفةه 
الفارسية همد يوسف الهروي » انظر إيضاح المكنوث ١١4 / ١‏ . 

(+) هو أحمد بن #ى بن محمد الطهروي المعروف تحفيد التفتازاني » عالم » ممن وضع 
الحواشي على مطول التفتاز اني.توفي سنة 41١5‏ مع ١1هام.‏ 


ل ممه 


أصوله ء وعلم التفسير ؛ وعلم الكلام ء وعلم الفقه ء وعلم أصوله : 
وعلم الآدب . وقال : « هذا هو المشهور عند الجمهور » ولكن للخواص 
من الصوفية علم يسمى بعلم التصوف . بقي علم المناظرة وعلم اللدعلاف 
والحدل لم يظهر إدراجهمائي علوم المتشرعة ولاي علوم الفلاسفة لايمال 
الظاهر أن الخلاف والحدل باب من أبواب المناظرة سمي باسم ء 
كالفر ائض بالنسبة إلى الفقه » لأنا نقول الغرض ف المناظر ةإظهار الصواب »: 
والغرض من الحدل والحلاف الإلزام . ثم إن المتشرعة صنفوا ني الحللاف 
وبنوا عليه مسائل الفقه ولم يعلم تدوين الحكماء فيه » فالمناسب عدة من 
الشرعيات والحكماء بنوا «باحثهم على المناظرة لكن لم يدونوا علم 
المناظرة فيما بينهم» انتهى . 
9 2 2 
التقسيم الثالث : 
ماذكره في ( الفوائد الحاقانية ) : «اعلم أن فريك لهي متشوى وي : 
أحدهما : أن العلوم إما نظرية » أي غير متعلقة بكيفية عمل . وإما 
عملية أي متعلقة مها. 
وثانيهما : أن العلوم إما أن لاتكون في نفسها آلةلتحصيل شيءآ خربل 
كانت «قصودة بذوانها وتسمى غير آلية . وإما أن تكون آلة له غير 
مقصودة في نفسها وتسمى آلية وهؤداهما واحد . فأما مايكون في حدذاته 
آلة لتحصيل غير ه لابد أنيكون متعلة أبكيفية عمل ومايتعلق بكيفية عمل 
لابد أن يكون في نفسه آلة لتحصيل غيره . فد رجع معبى الآلي إلى مععى 
العملي . و كذا مالايكون آلة له كذلك لم يكن متعلةآ بكيفية عمل » وما 
لم يتعلق بكيفية عمل لم يكن في نفسه آلة لغيره » فقّد رجع معبى النظري 
وغير الالي إلى شيء واحد . 


ل اث4ثه ب 


ثم إن النظري والعملي يستعملان في معان ثلدثة : 

أحدها : في تقسيم مطلقالعلوم كما ذكرناء فالمنطق والحكمة العملية 
والطب العملي وعلم الحياطة كلها داخلة في العمل المذكور © لآنما 
بأسرها متعلقة بكيفية عمل إما ذهني كالمنطق أو خارجي كالطب مثلا . 


وثانيها : في تقسيم الحكمة » فإنهم بعد ماعرفوا الحكمة بأنه علم 
بأحوال أعيان الموجودات على ماهي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة 
البشرية » قالوا : تللك الأعيان . أما الأفعال والأعمال التي وجودها 
بقدرتنا واخختيارنا أولا » فالعلم بأحوال الأول من حيث يؤدي إلى صلاح 
المعاش والمعاد يسمى حكمة عملية ء والعلم بأحوال الثاني يسمى حكمة 
نظرية . 


وثالثها : ماذكر في تقسيم الصناعة ء أي العلم المتعلق بكيفية العمل 
من ألها إما عملية أي يتوقف حصولحا على ممارسة العمل » أو 
نظرية لايتوقف حصوها عليها . فالفقه والنحو والمنطق والحكمة العملية 
والطب العملي خارجة عن العملية بهذا المعبى » إذ لاحاجة في حصوفا إلى 
مزاولة الأعمال . بخلاف علم الخياطة والحياكة والحجامة لتوقفها على 
الممارسة والمزاولة . 


التقسيم الرابع : 


وهو مذكور فيه أيضاً » اعلم أن العلم ينقسم إلى حكمي وغير 
حكمي . والآأخير ينقسم إلى دبي وغير دبي . والديي إلى محمود 
ومدذموم ومباح ٠‏ ووجه الضبط أنه إما أن لا"متغير بتعير الأمكنة 
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والأزمان ولا يتبدل بتبدل الدول والأديان كالعلم بهيئة الأفلاك أولا. 

فالأول : العلوم الحكمية ويقال لها العلوم الحقيقية أيضاً أي الثابتة 
على الدهور والأعوام . 

والثائي : إما أن يكون منتميا إلى الوحي ومستفاداً من الأنبياء عليهم 
السلام من غير أن يتوقف على نجحربة وسماع وغيرهما أولا . 

فالأول : العلوم الدينية ويقال لها الشرعية أيضاً . 

والثاني : العلوم الغير الدينية كالطب لكونه ضرورياً في بقاء 
الأبدان » وللساب لكونه ضرورياً في المعاملات وقسمة الوصايا 
والمواريث وغيرها فمحمودة»وإلا فإن لم يكن له عاقبة حميدة فمذموم 
كعلم السحر والطلسمات والشعبذة والتلبيسات » وإلاا فمباح كعلم 
الأشعار الي لاسخف فيها » وكتواريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وما يجري مجراها . وهذا التفاوت بالنسية إلى الغايات » وإلا فالعلم من 
حيث إنه علمفضيلة لا تنكر ولا تذم.فالعلم بكل شيء أولى من جهله » 
فإياك أن تكون من الحاهلين . 

ب * 2 

التقسيم الحامس : 

ماذكره صاحب ( شفاء التألى )١()‏ وهو:أن كل علم إما أن يكون 
مقصوداً لذاته أولا . 

والأول : العلوم الحكمية » وهي إما أن تكون مما يعلم لتعتقد 
فالحكمة النظرية ٠»‏ أو ما يعلم ليعمل ببا.فالحكمة العماية . 


2 هو كتاب ( شفاء المتألم في آداب المعل والمتعل ) للشيخ عبد اللطيف بن عبد ألرحمن 
المقدسى المتوق سنه كولةح ه . 
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والأول : :ينتسم إل أعل وعر النلم الإلمى ٠‏ وأدنى وهو الطبيعي » 
وأوسط وهو الرياضبي .لأن النظر إما في أمور مجردة عن المادة ٠‏ أو في 
أمور مادية بي الك والخارج فهو الطبيعي 4 أ ف أمور يصح در دها 
عن المواد في الذهن فقط فهو الرياضي ٠‏ وهو أربعة أقسام » لأآن نظر 
الرياضي إما أن يكون فيما يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى على حد 
مشر ك بينهما أولا . و كل منهما إما قار الذات أولا . والأول : الهندسة ؛ 
والثاني : الهيئة » والثالث : العدد ٠‏ والرايع : الموسيقات . 


والحكمة العملية قسمان : علم السياسة ء» وعلم الأخلاق . لآن 
النظر إما مختص تحال الانسان أولا. الثاني : هو الأولءوأيضاً النظر فيه 
إما في إصلاح كافة اللحلق في أمور المعاش والمعاد فذلك يرجم إلى علم 
الشريعة وعلومها معلومة. وإما من حيث اجتماع الكلمة الاجتماعية 
وقيام أهر اللحلق فهو الأحكام السلطانية أي السياسة. فإن اختص يجماعة 
معينئة فهو تدبير المازل . 


والثاني : وهو مالا يكون مقصوداً لذاته » بل آلة يطلب بها العصمة 
من الحطأ في غير ها . فهو إما مايطلب العصمة عن الحطأ فيه من المعالي : 
أو مايتوصل به إلى إدراكها من لفظ أو كتابة . والآول : علم المنطق . 
والثاني : علم الأدب . وما يبحث فيه عن الدلالات اللسانية أو الدلاللات 
البيانية . فالثاني : علم الحط . والآأول : يمختص بالدلالات الإفرادية 
أو الثر كيبية أو يكون مشير كأ بينهما . والاول : إن كان البحث فيه عن 
المفردات فهو علم اللغة . وإن كان البحث فيه عنها من صيغها فعلم 
الصرف . والثاني : إما أن يحتص بالموزون أولا . الأول : 
ان اختص عقاطع الآبيات فعلم القافية وإلا فعلم العروض . والثاني : 
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إن كانت العصمة به عن الحطأ في تأدية أصل المعبى فهو النحو وإلا فهو 
علم البلاغة . والثالث : علم الفصاحة » ثم علم البلاغة إن كان ما يطلب 
به العصمة عن اللحطأ في تطبيق الكلام لمقتضى الخال فعلم المعاقي . وإن 
كان في أنواع الدلالة ومعرفة كولها خفية أو جلية فعلم البيان . وأما علم 
الفصاحة فإن اختص بالعصمة عن الحطأ في تر كيب المفردات من حيث 
التحسين فعلم البديع . ١‏ 


التقسيم السادس : 

ماذكره صاحب (١‏ المفتاح)(1) وهو أحسن من الحميع حرث قال : 
« اعلم أن للأشياء وجوداً في أربع مراتب : في الكتابة » والعيارة : 
والأذهان . والأعيان . و كل سابق منها وسيلة إلى اللاحق ء لأن اللمط 
دال على الألفاظ ٠‏ وهذه على ماقي الأذهان » وهذا على مافيالأعيان. 
والوجود العيبى هو الوجود الحقيقي الأصيل » وني الوجود الذهبى حلاف 
في أنه حقيقي أو مجازي » وأما الآأولان فمجازيان قطعاً . ثم العلم المتعلق 
بالثلاث الأول آلي البتة . وأما العلم المتعلق بالأعيان فإما عملي لابقصد به 
حصول نفسه بل غيره » أو نظري يقصد به حصول نفسه . ثم إن كلا 
منهما إما أن يبحث فيه من حيث إنه مأخوذ من الشرع فهو العلمالشرعي ؛ 
أو من حيث إنه مقتضى العقل فقط فهو العلم الحكمي . فهذه هي الأأصول 
السبعة » ولكل منها أنواع » ولأنواعها فروع يبلغ الكل على مااجتهدنا 
في الفحص والتنقير عنه محسب «هوضوعاته وأساميه وتتبع مافيه من 
المصنفات إلى مائة وخمسين نوعاً » ولعلى سأزيد بعد هذا »انتهى . 


4600 هو كتاب ١‏ مفتاح السعادة و مصياح السادة ( ليك سن هصطفى الشهير بطاش 
كبر ي اده 8 
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فرتب كتابه على سبع دوحات ء لكل أصل دوحة . وجعل لكل 
دوحة شعبآ لبيان الفروع : 

فما أورده ني الأولى من العلوم الحطية : علم أدوات اللخط . علم 
قوانين الكتابة . علم نحسين الحروف . علم كيفية تولد الحطوط عن 
أصوها . علم ترتيب حروف التهجي . علم تركيب أشكال بسائط 
الحروف . علم إملاء اللنط العرني . علم خط المصحف . علم خط 
العروض . 

وذكر ني الثانية العلوم المتعلقة بالألفاظ وهي : علم مارج الحروف . 
علم اللغة . علم الوضع . علم الاشتقاق . عام التصريف . علم النحو . 
علم المعاتني . علم البيات . علم البديع . علم العروض . علم القواقي . 
علم قرض الشعر . علم مبادىء الشعر . علم الإنشاء . علم مبادىء 
الإنشاء وأدواته . علم المحاضرة . علم الدواوين . علم التواريخ . 

وجعل من فروع العلوم العربية: علم الأمثال . علم وقائع الأمم 
ورسومهم . علم استعمالات الألفاظ . علم الترسل . علم الشروط 
والسجلات . علم الأحاجي والأغلوطات . علم الألغاز . علم 
المحمى . علم التصحيف . علم المقلوب . علم الحناس . علم مسامرة 
الملوك . علم حكايات الصالحين . علم أخخار الأنبياء عليهم السلام . 
علمالمغازي والسير .علم تاريخ الخلفاء . علم طبقات القراء.علم طبقات 
المفسرين . علم طبقات المحدثين . علم سير الصحابة . علم طبقات 
الشافعية . علم طبقات الحنفية . علم طبقات المالكية . علم طبقات 
الحنابلة . علم طبقات النحاة . علم طبقات الأطباء . 

وذكر ني الثالثة : العلوم الياحثة عما في الأآذهان من المعقولاات 


- 54 


الثانية . وهي علم المنطق » عتلم آداب الدرس . علم النظر . علم الحدل . 
علم الخلاف . 
وذكر في الرابعة العلوم المتعلقة بالأعيانت وهي : العلم الإلحي . 
والعلم الطبيعي . والعلوم الرياضية وهي أربعة : علم العدد . علم الهندسة . 
علم اليئة . علم الموسيقى . 
وجعل من فروع العلم الإلمي علم معرفة النفس الإنسانية . علم 
معرفة النفس الملكية . علم معرفة المعاد . علم أمارات النبوة » علم 
مقالات الفرق . 
وجعل منفروع العلمالطبيعي علمالطب.علمالإيطرة.علم البيزرة.عام 
النبات . علم الحيوان . علم الفلاحة . علم المعادن . علم الجواهر . علم 
الكون والفساد . علم قوس قزح . علم الفراسة . علم تعبير الرؤيا . علم 
أحكام النجوم . علم السحر . عام الطلسمات . عام السيميا . علمالكيمياء. 
وجعل من فروع الطب علم التشريح . علم الكحالة . علم الأطعمة. 
علم الصيدلة . علم طبخ الأشربة والمعاجين . علم قلع الآثار من الثياب . 
علم تر كيب أنواع المداد . علم الحراحة . علم الفصد . علم الحجامة . 
علم الممادير والآوزان . علم الباه 1 
وجعل من فروع علم الفراسة علم الشامات والحيلان . علم الأسارير. 
علم الأكتاف . علم عيافة الآثر . علم قيافة البشر . علم الاهتداء باليراري 
والآقفار.علم الرياقة . علم الاستنباط .علم نزول الغيث . علم العرافة . 
علم الاختلاج . 


اما نه أيحد العلوم مه 


وجعل من فروع علم أحكام النجوم . علم الاختيارات . علم الرمل. 
علم المرعة . علم الطيرة : 

وجعل من فروع السحر علم الكهانة . علم النير نبجات . علم الخواص. 

م . 
علم الرقى . علم العزاكم . عام الاستحضار . علم دعوة الكواكب . 
علم القلفطيرات . علم الحفاء . علم الخيل الساسانية . علم كشف الدك . 
علم الشعبذة . علم تعلق القلب . علم الاستعانة بخواص الآدوية . 

وجعل من فروع الهندسة علم عقود الأبنية . علم المناظرة . علم 
المرأيا المحرقة . علم مراكز الأآثقال . علم جر الأثقال . علم المساحة . 
علم استنباط المياه . علم الالات الحربية . علم الرمي . علم التعديل . 
علم البنكامات . علم الملاحة . علم السباحة . علم الأوزان والموازين . 
علم الآلات المبنية على ضرورة عدم الخلاء 1 
علم كتابة التقاويم . علم كيفية الارصاد . علم الالات الرصدية . علم 
المواقيت . علم الآلات الظلية . علم الأكر . علم الأكر المتحركة . علم 
تسطبح الكرة . علم صور الكواكب . علم مقادير العلويات . علم 
منازل القمر . علم جغرافيا . علم مسالك البلدان . علم البرد" ومسافاتها . 
علم خواص الأقاليم . علم الأدوار والأكوار . علم القرانات . علم 
عمل ربع الدائرة . علم الات الساعة . 

وجعل من فروع علم العدد: علم حساب التخت والميل . علم الخير 
والمقابلة ّ علم حساتب ا لخطائين . علم حساب الدور والوصانا . علم 


م 


حساب الدراهم والدثائير . علم حساب الفرائضص . علم حسابت الهواء 1 
علم حساب العقود بالأصابع . علم أعداد الوفق . على واي الأعداد . 


عام التعاني العددية . 
وجعل من فروع الموسيقي : علم الالات العجيبة . علم الرقص . 
علم الغنم . 
ل 


وذكر في اللخامسة : العلوم الحكمية العملية وهي : علم الأخلاق . 

وجعل من فروع اشكية العملية : علم آداب الملوك ١‏ علم آداب 
الوزاارة . علم الاحتساب . علم قود العسا كر واللحيوش . 

وذكر في السادسة العلوم الشرعية وهي : علمالقراءة. علم تفسير القرآت. 
علم رواية الحديث . علم دراية الحديث. علم أصول الدين المسمى بالكلام. 
علم أصول الفقه . علم الفقه . 

وجعل من فروع القراءة : علم الشواذ . علم ارج جح اروف . علم 
مخارج الألفاظ . علم الوقوف . علم علل القرآن . علم رمسم كتابة القران. 

وجعل من فروع الحديث : علم شرح الحديث . علم أسباب 
ورود الحديث وأزمنته.علمناسخالحديث ومنسوخه . علم تأويل أقوال 
النبي عليه الصلاة والسلام . علم رموز الحديث وإشاراته . علم غرائب 
أغات الحديث . علم دفع الطعن عن الحديث . علم تلفيق الأحاديث . 
علم أحوال رواة الأاحاديث . علم طب الني عليه الصلاة والسلام 5 
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وجعل من فروع علم التفسير : علم لمكي والمدني . علم الحضري 
والسفري . علم النهاري والليي . علم الصيفي والشتائي . علم الفراشم 
والنومي . علم الأرضي والسماوي . علم أول ما نزل وآخخر ما نزل . 
علم سبب النزول . علم ما نزل على لسان بعض الصحابة - رضي 
الله عنهم - علم ما تكرر نزوله . علم ما تأخر حكمه عن نزوله وما 
تأخر نزوله عن حكمه . علم ما نزل مفرقاً وما نزل جمعاً . علم ما نزل 
مشيعاً وما نزل مفرداً . علم ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم يتزل . 
علم كيفية إنزال القرآن . علم أسماء القرآن » وأسماء سوره . علم 
جمعه وترتيبه.علم عدد سوره وآياته و كلماته وحروفه . علم .حفاظه 
ورواته . علم العالمي والنازل من أسانيده . علم المتواتر والمشهور . 
علم بيان الموصول لفظا والمفصول معبى . علم الإمالة والفتح . علم 
الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب . علم المد والقصر . علم نخفيف 

ة. علم كيفية تحمل القرآن . علم آداب تلاوته وتاليه . علم جواز 
الاقتياس . علم ما وقع فيه بغير لغة الحجاز . علم ما وقع فيه من غير 
لغة العرب . علم غريب القرآن . علم الوجوه والنظائر . علم معاني 
الأدوات الي يحتاج إليها المفسر . علم المحكم والمتشابه . علم مقدم 
القرآن ومؤخره . علم عام القرآن وخاصه . علم ناسخ القرآن ومنسوخخه . 
علم مشكل القرآن . علم مطلق القرآن ومقيده . علم منطوق القرآن 
ومفهومه . علم وجوه مخاطباته . علم حقيقة ألفاظ القرآن ومجازها . 
علم تشبيه القرأآن واستعاراته . علم كنايات القرآن وتعريضاته . علم 
الحصر والاختصاص . علم الايجاز والاطناب . علم الحبر والإنشاء . 
علم بدائع القرآن . علم فواصل الآي . علم خحواتم السور . علم مناسبة 
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الآيات والسور . علم الآيات المتشاببات. علم إعجاز القرآن . علم 
العلوم المستنبطة من القرآن . علم أقسام القرآت . علم جدل القراك . 
علم ما وقع في القرآن من الأسماء والكى والألقاب . علم مبهمات 
القرآن . علم فضائل القرآن . علم أفضل القرآن وفاضله . علم مفردات 
علم تفسير ه وتأويله وبيان شرفه . علم شروط المفسر وآدابه . علم 
غرائب التفسير . علم طبقات المفسرين . علم خواص الحروف . 
علم الحواص الروحانية من الأوفاق . علم التصريف بالخروف والآسماء. 
علم اروف النورانية والظلمانية . علم التصريف بالاسم الأعظم | 
علم الكسر والبسط . علم الزايرجة . علم الحفر والجامعة . علم دفع 
مطاعن القران . 

وجعل من فروع الحديث : علم المواعظ . علم الأدعية . علم 
الآثار . علم الزهد والورع . علم صلاة الحاجات . علم المغازي . 

وجعل من فروع أصول الفقه : علم النظر . علم المناظرة . علم 
الحدل . 

وجعل من فروع الفقه : علم الفرائض . علم الشروط والسجلات . 
علم القضاء . علم حكم التشريع . علم الفتاوى . 

فيكون جميع ما ذكره من العلوم المتعلقة بطريق النظر ثلاثمائة 
وخحمسة علوم . 

م إنه جعل الطرف الثاني من كتابه في بيان العلوم المتعلقة بالتصفية 
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التي هي مرة العمل بالعلم » فلخص فيه كتاب ١‏ الإحياء )١()‏ للإمام 
الغزاللي » ولم يذاكر علم التصوف . فلله دره في الغوص على بحار 
العلوم وابراز دررها . 

فإن قيل : إنه قصد تكثير أنواع العلوم فأورد في فروعها ما 
أورد كذكره في فروع علم التفسير ما ذكره السيوطي ب ( الإتقان )(؟) 
من الأأنواع : وهلا برد عليه أنه إن أراد بالفروع المقاصد للعلم ء فعلم 
الطب مثلا” يصل إلى ألوف من العلوم . وإن أراد ما أفرد بالتدوين 
فلم يستوعب الأقسام في كثير من المباحث الي أفردت بالتدوين 
وقد أخل بذكرها ؛: على اله ادخل اتروع علم ها لمن امه هاقلت : 
نعم يرد ؛ اككن اللحواد قد يكبو والفبى قد يصبو : أو لا تعد إلا هفورات 
العارف ويد خل الزيوف على أعلى الصيارف . 

التقسيم السابع : 

لصاحب ( مدينة العلوم )(”) وبأتي في أول القسم الثاني من هذا 


الكتاب وما أوفقه بدا التقسيم كأنه هو . 
قف :ولا مخفى عليك أن التعقب على الكتب سيما الطويلة سهل 


. إحياء علوم الدين » للإمام أبي حامد الغزالي . مشهور‎ )١( 

(؟) الإتقان في علوم القرآن ٠‏ خلال الدين السيوطي . 

(؟) يإزاء هذه العبارة في هامش الأصل حاشية نصها : « كثيرا ما يوجد عبارة مفتاح 
السعادة المنقولة في كشف الغلنون مطابقة بعبارة مدينة العلوم كأنها واحدة بعينها » ولم يعرف 
إلى الآن أعما كتابان مستقلان أم هما واحد » فن اعثلم على ذلك فليصلح في هذا الكتاب ؛ 
والبعتى نالف هذا اكات من الله أعل بالفيو ادي رموه ذو الفقان. سمل 

ولعل المؤلف يريد « مفتاح الها فقي و انيت اسم كتاب ٠‏ مدينة العلوم ى سهواً وقد 
ورد الكلام على التقسم السادس والتقسيم السايع بنصه في مقدمة كتاب( كشف الظتون ) 
لحاجي خليفة عند الكلام على التقسيم الحامس من فصل تقسيم العلوم . 


ار الك 


النسبة إلى تأليفها ووضعها وترصيفها كسا يشاهد ني الأبنية العظيسة 
والهيا كل القديمة حيث يعير ض على بانيها من عري في فنه عن القوى 
والقدر » بحيث لا يقدر على وضع حجر على حجر . 

هذا جوانبي عما يرد على كتابي أيضاً . وقد كتب أستاذ العلماء 
البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني إل. العماد الأصفهاني(١)‏ 
معتذراً عن كلام استدر كه عليه « إنه قد وقع لي شيء وما أدري أوقع 
لك أم لاا ء وها أنا أخبرك به » وذلك أني رأيت أنه لا يكتب إنسان 
كتاباً في يومه إلا قال في غده : لو غير هذا لكان أحد.ن »ولو زيد 
لكان يستحسن ء ولو قدم هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل . 
وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ' 
انتهى . 

هذا اعتذار قليل المقدار عن جميع الإيرادات والأنظار إجمالا” : 
وأما التفصيل فسيأتي في موضع كل علم مع توجيهه بإنصاف وحلم : 
وربما زيد على ما ذكره من العلوم على طريق الاستدراك بتمكين مانح 
القريحة والذهن الدراك . 
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)١(‏ القافي الفاضل » هو عبد الرحيم بن علي بن السعيد المي » وزير »ع من أثمة 
الكتاب 6 كان و زيراً للسلطان صلاح الدين الأيوبي » ثوفي سنة 5ه م .١..٠ام.‏ 
والعماد هو محمد بن #مد الأصهاني ٠‏ مؤرخ ع عاك بالأدب من أ كابر الكتاب في 


عهد صلاح الدين 3 توق سنة باه او لإا 


ا ك2 


الف الترارش 


سيان لجزء العلوم 


١ ؟‎ 


قالوا : كل علم من العلوم المدونة لا بد فيه من أمور ثلائة : 
الموضوع » والمسائل »: والبادىء . وهذا القول مببي على المسامحة . 
فإن حقيقة كل علم مسائله » وعد الموضوع والمبادىء من الأأجزاءإنم 
هو لشدة اتصالمما بالمسائل الي هي المققصودة في العلم . 

أما الموضوع فقالوا : موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه 
الذاتية » وتوضيحه : إن كمال الانسان بمعرفته أعيان الموجودات من 
تصوراتمها والتصديق بأحوالا على ماهي عليه بقدر الطاقة البشرية . 
ولما كانت معرفتها بخصوصها متعذرة مع عدم إفادتا كمالا" معتداً به 
لتغير ها وتبدها أخذوا المفهومات الكلية الصادقة عليها ذاتية كانت 
أو عرضية » وبحثوا عن أحوالها من حيث انطباقها عليها ليفيد علمها 
بوجه كلى علماً باقيآ أبد الدهر . ولا كان أحواها متكيرة وضيطها 
منتشرة #تلطةمتعس رآ اعتبر و١‏ الأحوال الذاتية لمفهوم مفهوم وجعلوها علمآً 
منفرداً بالتدوين » وسموا ذلك المفهوم موضوعا لذلك العلم ٠‏ لآن 
موضوعات مسائله راجعة إليه ٠‏ فصارت كل طائفة من الأحوال 
المتشاركة في موضوع علما منفرداً ممتازاً في نفسه عن طائفة أخرى 


700 هك 


متشاركة في موضوع آخر ء فجاءت علومهم متمايزة في أنفسها 
موضوعانبا . وهذا أمر استحساني » إذ لا مانع عقلا من أن يعد كل 
مسأ لد علماً برأسه ويفرد بالتعليم 3 ولا من أن تعد مسائل كثيرة غير 
متشار كة ي هو ضوح واحد علماً واحداً وبغرد بالتدوين . فالامتياز 
الحاصل لاطالب بالموضوع إتما هو للمعلومات بالأصالة » وللعلوم 
بالتبع » والخاصلى بالتعريف . على عكس ذلك إن كان تعريفاً للعلم , 
وإن كان تعريفاً للمعلوم فالفرق أنه قد لا يلاحظ الموضوع . ثم [نهم 
عمموا الأحوال الذاتية وفسروها بما يكون محمولا” على ذلك المفهوم 
إما لدانه أو لزنه الأعم أو المساوى 3 فإن له ايض اض] بالشيء من 
حيث كونه من أحوال مقومه ء أو للخارج المساوي له سواء كان 
التضاد أو العدم والملكة دون مقابلة السلب والإجاب ء إذ المتقابلان 
تقابل السلب والإيجاب لا اختصاص دا عفهوم دون مفهوم ضبطأ 
للانتشار بقدر الإمكان. فأثبتوا الأحوال الشاملة على الإطلاق لنفس 
الملوضوع ٠‏ والشاملة مع مقابلتها لأنواعه ء واللاحقة للخارج المساوي 
لعرضه الذائي . ثم إن تلك الاعراض الذاتية ها عوارض ذاتية شاملة 
ها على الإطلاق أو على التقابل ذأئبتوا العوارض الشاملة على الاطلاق لنفس 
الأعراض الذاتية » والشاماة على التقابل لآانواع تلك اللأعراض » و كذلك 
عوارض ذلك العوارض . وهذه العوارض بي الحقيقة قيود الأعراض 
المثبتة للموضوع ولأنواعه » إلا أنا لكثرة مباحثها جعلت #«مولات 
على الأعراض . وهذا تفصيل ما قالوا : معبى البحث عن اللأعراض 
الذاتية أن تثبت :لاك الأعراض لنفس الموضوع أو لأنواعه أو لأعراضه 


2 7 


الذاتية أو لأنواعها أو لأغراض أنواعها . و بهذا يندفع ٠١‏ قيل : إأه ما 
هن علم إلا ويبحث فيه عن الأحوال المختصة بالمعادن واانباتات والحيوانات 
وذلك لأن المبحوث عنه ني العلم الطبيعي أن اسم إما ذو طبيعة أو ذو 
نفس آلي أو غير آلي وهي من عوارضه الذاتية » والبحث عن الأاحوال 
المختصة بالعناصه وبالمر كبات التامة وغير اتامة كلها تفصيل هذه 
العوارض وقيود لها . ولاستصعاب «دذ! الإشكال قيل :الأراد بالبحث 
عن الأعراذى الذاتية حملها على موضوع العنم . كقول صاحب علم 
أصول الفقه : الكتاب يثبت الحكم قطعاً . أو على أنواعه كقوله : 
الأأمر يشيك الو جوب 30 على أعراضه الذاتية "وله : يقيد القطع . 
أو على أنواع أعراضه الذاتية وله : العام الذي خخحص منه يفيد 


اأغان . 


وقيل : معنى قوم يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أنه يرجع ١أبحث‏ 
فيه إليها بأن يثبت أعراضه الذاتية له » أو يثبت لنوعه ها هو عرض 
ذاتي لذلاث انوع اء أو لعرضه الذاني 1٠١‏ هو عرض ذائتي لذلك العرض حء 
أو يثبت لنوع العرضي الذاتي »!ا هو عرض ذالي لذلك النوع . ولا 
فى عليك أنه يلزم دخول العلم الحزني بي العلم الكلي كعلم الكرة 
المتحركة في علم الكرة : وعلم الككرة في العلم الطبيعي ٠‏ لأنه يبحث 
فيها عن العوارض الذاتية لنوع الكرة أو السم الطبيعي أو لعرضه 
الذاني أو لنوح عر ضه الذاني . 

تم اعلم أن هذا الذي ذكر هن تفسير الأحوال الذاتية إما هو 
على رأي المتأخرين الذاهبين إلى أن اللاحق للشبيء بواسطة جزئه الأعم 
من أعراضه الذاتية المبحوث عنها في العلم : فإلهم ذكروا أن العرض 


#ش#/ا ا 


هو المحمول على الشيء اللتارج عنهءوأن العرض الذائي هو اللحارج 
المحمول الذي يلحق الثيء لذاته بأن يكون هنتهاه الذات كلحوق 
إدراك الأمور الغريبة للإنسان بالقوة » أو يلحقه بواسطة جرئه الأعم 
كلحوق التحيز له لكونه جسماً » أو المساوي كلحوق التكلم له لكونه 
ناطقاً » أو يلحقه بواسطة أمر خارج مساو كلحوق التعجب له لإدراكه 
الأمور المستغربة .وأما !١١‏ يلحق الشبيء بواسطة أمر تخارج أخخص 
أو أعم مطاتاً أو من وجه أو بواسطة أمر مبائن فلا يسمى عرضا ذاتياً 
بل عر صا غر يبأ . 


والتفصيل أن العوارض ستة » لآن ما يعرض الثيء إما أن يكون 
عروضه آذانه أو لحزئه أو لآمر خارج عنه سواء كان مساوياً له أو 
أعم منه أو أخص أومبائناً ٠‏ فالثلاثة الأول تسمى أعراضاً ذاتية 
لاستنادهاإلى ذات المعروض أي لنسيتها إلى الذات نسبة قوية وهى كونبها 
لاحمّةبلا واسطةأو بواسطة لما خصو صيةبالتقدمأو 552550 
أعراضاً غريبة لعدم انتساببها إلى الذات نسبة قوية . وأما المتقدمون فقد 
ذهيوا إلى أن اللاحق بواسطة اللحزء الأعم من الأعراض الغريبة الي 
لايبحث عنها بي ذلا _العلم وعرثكوا العرض الذاتي بالخارج المحمول الذي 
يلحق الثبيء لذاته أو لما يساويه سواء كان جزءاً لا أو خخارجاً عنها . 
قيل : هذا هو الأولى » إذ الأعراض اللاحقة بواسطة اللزء الأعم تعم 
الموضوع وغيره » فلا تكون آثاراً مطلوبة له لأنها هي الأعراض المعينة 
المخصوصة الي تعرضه بسبب استعداده المختص + ثم بي عد العارض 
بواسطة المباين مطلقاً من الاعراض الغريبة نظراً » إذ قد يبحث في 
اأعام الذي موضوعه الحسم الطبيعي عن الآلوان مع كونبا عارضة له 


| #ثة ل 


بواسطة مبانيه وهو السطح . ونحقيقه أن المقصود في كل علم مدون 
بيان أحوال موضوعه ء أعبي أحواله الي توجد فيه ولا توجد في غيره 
ولا يكون وجودها فيه بتوسط نوع مندرج نحته ع فإن ما يوجد ي 
غيره لا يكون من أحواله حقيقة بل هو من أحوال ما هو أعم منه , 
والذي يوجد فيه فط لكنه لا يستعد لعروضه ما لم يصر نوعاً مخصوصآا 
من أنواعه كان من أحوال ذلك النوع حقيقة . فحق هاتين الحالين 
أن يبحث عنهما في علمين موضوعهما ذلك الأعم والأخص ء وهذا 
أمر استحساني كما لا يخفى . 

ثم الأحوال الثابتة للموضوع على الوجه المذكور على قسمين ». 
أحدهما : ما هو عارض له وليس عارضاً لغيره إلا بتوسطه وهو 
العرض الأولي .وثانيهما : ما هو عارض لشبيء آأخخر وله تعلق بذلك 
الموضوع يحيث يقتضي عروضه له بتوسط ذلك الآخر الذي يجب أن 
لا يوجد في غير الموضوع سواء كان داخلا” فيه أو خارجاً عنه 
ما مساويا له في الصدق أو مبايناآً له فيه ومساوياً في الوجود . فالصواب 
أن يكتفى ني اللخارج عطلق المساواة سواء كانت في الصصددق أو تي 
الوجود ٠‏ فإن الاين إذا قام بالملوضوع مساوياً له في الوجود ووجد له 
عارض قد عرض له حقيقة لكنه يودف به الموضوع كان ذلك العارض 
من الأحوال المطلوبة في ذلك العلم لكونها ثابتة للموضوع على الوجه 
المذ كور . 

واعلم أيضآ أن المطلوب ني العلم بيان إنّية تلك الأحوال أي 
ثبونها للموضوع سواء علم يتها أي علة ثب وما له أو لا . 

راعلم أيضاً أن المعتبر في العرض الأولي هو انتفاع الواسطة ي 
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العروض دون الواسطة في الثبوت الي هي أعم . يشهد بذلك أنهم 
صرحوا بأن السطح من الأعراض الأولية للجسم التعليمي ؛ مع أن ثبوته 
بواسطة انتهائه وانقطاعه » وكذلك اللحط للسطح والنقطة للخط 
وصرحوا بأن الألوان ثابتة للسطوح أولا” وبالذات » مع أن هذه الأعراض 
قد فاضت على #اطا من المبد] الفياض . وعلى هذا فالمعتبر فيما يقابل 
العرض الأولي » أعني سائر الأقسام » ثبوت الواسطة في العروض . 

وإد شئت شئت الزيادة على ما ذ كرنا فارجع إلى ( شرح المطالع ) وحواشيه 
وغيرها من كتب المنطق 

فائدة : قالوا: وز أن تكون الأشياء الكثيرة موضوعاً لعلم واحدء 
لكن لا مطلقاً بل بشرط تناسبها بأن تكون مشثر كة في ذاتي ء كاللاط 
والسطح والخسم التعليمي للهندسة فإمها تشارك في جنسها وهو المقدار . 
أو في عترضي كبدن الإنسان وأجرائه والأغذية والآدوية والآركان 
كونبها منسوبة إلى الصحة الي هي الغاية القصوى ني ذلك العلم . 

فائدة : قالوا : الشبيء الواحد لا يكون موضوعا للعلمين .وقال 
صدر بكر : « هذا غير 0 فإن الشيء ره له أعراض 
ب الا ا ب 
علم السماء والعالم من حيث الطبيعة » وفيه نظر . 

ل ا ا ل ا انث امي ي البخاري الحنفي » من علماء 
الحكمة والطنيضات: و اهنول النته فه والدين ٠‏ له مؤلفات شير ة في ذلاكء توقي سنة /ا+لااه س 


. م‎ ١ "5 
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أو له . فلأنهم لا حاو لوا معرفة أحوال أعيان المونجحودات 
الذاتية » فحصلت لهم مسائل كثيرة متحدة في كونها بحثاً عن أحوال 


ذلك الموضوع . وإن اختلفت محمولاتها فجعلوها ببذا الاعتبار “علمآً 


أما 


واحداً يفرد بالتدوين والتسدية . وجوزوا لكل أحد أن يضيف إليه 
ما يطلع عليه من أحوال ذلك الموضوع ' فإن المعتبر ني العلم هو البحث 
عن جميع ما حيط به الطاقة الإنسانية من الأعراض الذاتية للموضوع . 
فلا معبى للعلم الواحد إلا أن بو ضع بشيء أو أشياء متناسبة فيبحث 
عن جميع عوارضه ٠‏ ولا معنى لتمايز العلوم . الا أن هذا ينظر ني 
أحرال ثبي ء وذلك في أحوال شي ء آخخر مغاير له بالذات أو بالاعتيار 
بأن يؤخذ ني أحد العلمين مطلقاً وي الآخر مقيداً . أو يؤخنذ في كل 
منيها: عتيوا بقيد آخر . وتللك الأحوال جهولة مطلوبة ع والموضوع 
معلوم بين الموجود وهو الصالح سبباً للتمايز . 

وأما ثانياً : فلأنه ما من علم إلا ويشتمل موضوعه على أعراض 
ذاتية متنوعة ء فلكل أحد أن يجعله علوماً متعددة » ببذا الاعتبار مثلا 
بجعل البحث عن فعل المكلاف من حيث الوجوب علمأ » ومن حيث 
الحرمة علماً آخخر إلى غير ذلك . فيكون الفقّه علوماً متعددة موضوعها 
فعل المكلئ فلا ينضبط الانحاد و الاختلاف . 

فائدة : قال صدر الشريعة : « قل تذذاكر اللحيثية في الموضوع ») . 
لمان : 

أحدهما : أن الثيء مع تلك الحيثية موضوع كما يقال : الموجود 
من حيث إنه موجود » أي من هذه اللمهة . وبهذا الاعتبار موضوع 


حم بقركية يت 


العلم الإلهي فيبحث فيه عن الأحوال الى تلحقه من حيث إنه موجود 
كالوحدة والكيرة وحوهما . ولا يبحث فيه عن تلاك الخحيثية أي ححيثية 
الوجود ٠»‏ لآن الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية لا ما يبحث 
عنه وعن أجزائه . 

وثانيهما : أن الحيئية تكون بياناً للأعر اض الذاتية المبحوث عنها » 
فإنه يمكن أن يكون للشيء عوارض ذاتية متنوعة »وإثما يبحثثي علم 
من نوع هنها . فالحيثية بيان لذللك النوع فيجوز أن يبحث عنها . 
فقوم : موضوع الطب بدن الإنسان من حيث إنه يصحو يعر ض. وموضوع 
الحيئة أجسام العالم من -حيث إن لما شكلا” يرادبهالمعبى الثاني لا الأول : 
إذ بي الطب يبحث عن الصحة والمرض ٠‏ وبي الطيئة عن الشكل » فلو 
كان المراد الأول لم يبحث عنها . قيل : ولقائل أن يقول : لا نسلم ميا 
في الأول جزء من الموضوع بل قيد لموضوعيته » بمعبى أن البحث يكون 
عن الأعراض الي تلحقه من تلك الحيثية . وبذلك الاعتبار وعلى هذا 
لوجعلنا في القسم الثاني أيضاً قيدآ للموضوع لا بياناً للأعراض الذائية على 
ما هو ظاهر كلام القوم لم يكن البحث عنها ني العلم بحثاً عن أجزاء 
الموضوع » ولح يلزم للقوم ما لزم لصدر الشريعة - رحمه الله - من 
تشارك العلمين في موضوع واحد بالذات والاعتبار . وأما الإشكال 
بازوم عدم كون الحيثية من الاعراض المبحوث عنها ني العلم ضرورة 
ألها ليست مما يعرض للموضوع من جهة نفسها » وإلالزم تقدم الشي ء على 
نفسه ء مثلا : ليست الصحة والمرض مما يعرض لبدن الانسان من حيث 
يصح ويمرض ٠‏ فالمشهور بي جوابه : أن المراد من حيث إمكان الصحة 
والمرض » وهذا ليس من الأعراض المبحوث عنها . والتحقيق أن 
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الموضوع لا كان عبارة عن المبحوث عنه في العلم عن أعراضه الذاتية 
قيد بالحيثية على معنى أن البحث عن العوارض إا يكون باعتبار الحيثة 
وبالنظر إليها : أي يلاحظ بي جميع المباحث هذا المعبى الكلي لا على 
معبى أن جميع العوارضى المبحوث عنها يكون الحوقها للموضوع2 بواسعلة 
هذه الحيثية البتة . ونحقيق هذه المباحث يطلب هن ( التوضيح ) 
و( التلويح ) )١(‏ . 

وأما المسائل فهي القضايا البي يطلب بيانها في العلوم وهى ني الاغلب 
نظريات ٠»‏ وقد تكون ضرورية فتورد ني العلم إما لاحتياجها إلى تنبيه 
يزيل عنها خفاءها أو لبيان ليتها ٠‏ لنت القضية قد تكون بديمبية دون 
لميتها ء ككون النار محرقة فإنه معلوم الإنية أي الوجود مجهول اللمية 
كذا في ( شرح المواقف) وبعض حواشي ( هذوب المنطق ) وقال المحةق 
التفتاز الي رححمه الله : « المسألة لا تكون إلانظرية 0 وهذا ممالا 
اختلاف فيه لأحد وما قيل من احتمال كونها غير كسبية فهو ظاهر . 

تم للمسائل موضوعات ومحمولات ء أما موضوعها فقد يكون 
موضوع العلم » كقولنا : كل مقدار إما مشارك للآخر أو مبائن ) 
والمقدار موضوع علم الهيئة . وقد يكون موضوع العام مع عرض ذاتي 
كقولنا : كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما حيط به العارفان : 
فى أخذ في المسألة المقدار مع كونه وسطا في النسبة وهو عرض ذاتي . 
وقد يكون نوع موضوع العلم كةولنا : كل خط يمكن تنصيفه . 
0 (1) كتابات في شرح كتاب ( تنقيم الأصول ) لصدر الشريعة ء وقد وضم الأول 
( التوضيح ) صدر الشريعة ٠ؤلف ١‏ التنقيح ) » وألثانٍ ( التلويح ) وضعه السعد التفتاز اني 


المتوق سلة + 4لا ه حاشية على ( توضيح ) صدر الشريعة . 


كك يقي عب 


فإن اللنط نوع من المقدار . وقد يكون نوعاً مع عرض ذائي كقولنا : 
كل خط قام على خط فإن زاويي جنبتيه قائمتان أو مساويتان لمما ء» 
فاط نوع من المقدار ٠‏ وقد أنخنذ ني المسألة مع قيامه على خط وهو 
عرض ذاتي . وقد يكون عرضا ذاتيآً كقولنا : كل مثاءث فإن زواياه 
مثل القائمتين فالمثلث عرض ذاني للمقدار » وقد يكون نوع عرض 
ذاقي كقولنا : كل مثلث متساوي الساقين فإن زاويبي قاعدته متساويتان . 

وبالحملة فموضوعات المسائل هي موضوعات العلم أو أجزاؤها 
أو أعراضها الذاتية أو جزئياها . وأما محدولاتها فالأعراض الذاتية لموضوع 
العلم » فلا بد أن تكون خارجة عن موضوعاتا لانتناع أن يكون جزء 
الشبيء مطلوباً بالبر هان لآن الأجزاء بينة الثبو ات للشيء. كذا في ( شرح 
الشمسية )١()‏ . 

اعلم : أن من عادة المصنفين أن يذكروا عقيب الأبواب ماشذ منها 
من المسائل ٠‏ فتهير مسائل من أبواب متفرقة فترجم تارة بمسائل 
منشورة وتارة عسائل شبى . كذا في ( فتح القدير )(؟) وأكثر ما يوجد 
ذلك في كتب الفقه . وأما المبادىء فهي البي تتوقضف عارها مسائل العلم 
أي نتوقف على نوعها مسائل العلم أي الته ديق يها » إذ لاتوقف للمسألة 
على دليل مخه وص . وهي إمّا تصورات أو تصديقات . 


)١(‏ الشمسية : من مختصر في المتطق لنجم ألدين عمر بن علي القزويثي المعروف 
بالكاتبي المتوى سنة 4# ه وعليه شروح وحواش كثيرة.ولعله يريد بااشرح شرح السعد 
التفعاز الي . 

(0) هو كتاب ( قتح القدير للعاجر الفقير ) وضعه محمد ين عبد الواحد السيوامي 
المعروف بابن اطمام المتوق سنة 51م ه شرحاً على كتاب ( الحداية ) في فروع الققه الحنفي 
للمر غيناني المتوق سئة 8ه . 


سالك اه أيجد العلوم م--+ 


أما التصورات : فهى حدود الموضوعات » أي ما يصدق عليه 
موضوع العلم لا مفهوم الموضوع كالخسم الطبيعي » وحدود أجزاتما 
كالمهيولى والصورة ٠»‏ وحدود بجزثياعها كا رفسم البسيط . وحدود 
أعراضها الذاتية كالحركة للجسم التلبيعي . وخلاصته تصور الأطراف 
على وجه هو مناط للحكم . 

وأما ااتصديقا ت : فهي مقدمات إما بينة بنفسها وتسمى عاومآ 
متعارفة كقولنا في علم الحندسة : المقادير المتساوية لثبيء واحد متساوية . 
وإما غير بينة بنفسها سواء كات مبينة هناك أو في محل آخر أو ني علم 
آخر يتوقف عليها الأدلة المستعملة في ذلك العلم سواء كانت قياسات 
أو غير ها من الاشتقراء والتمشيل وحصرها في المبينة فيه والمبينة في علم آخخر 
وي أجزاء القياسات كما توهم محل نظر . ثم الغير البينة بنصسها إما 
مسلمة فيه أي ني ذلك العلم على سبيل حسن الظن وتسمى أصولا” 
موضوعة ء» كقولنا في علم المندسة : لنا أن نصل بين كل نقطتين 
مخط مستةيم » أو مسلدة في الوقت أي وقت الاشتدلال مع استنكار 
وتشكلة. إلى أن تبعين. في هو ضعها تسن .مصادزات: لثآلة اتصلن عا 
المسائل الي تتوقف عليها » كقولنا فيه : لنا أن نرسم على كل نقطة وبكل 
بعد دائرة . ونوقش في الثال بأنه لا فرق بينه وبين قولنا : لنا 
أن نصل الخ في قبول المتعلم مهما بحسن الظن . وأورد مثال المصادرة قول 
[قليدس : إذا وقع خط على خطين و كانت الزاويتان الداخلتان أقل 
من قاتمتين فإن الخطين إذا أخرجا بتلك اللحهة التقيا . لكن لا استبعاد في 
ذلك إذ المقدمة الواحدة قد تكون أصلا” موضوعاً عند شخص مصادرة 
عند شخص آخر . 


2 هك 


م الحدود والأصول الموضوعة والمصادرات مب أن يصدر بها 
العلم . وأما العلوم المتعارفة فعن تصدير العلم بها غنية لظهورها » وربا 
تخصص العلوم المتعارفة بالصناعة إن كازءت عامة وتصدربها في جملة 
المقدمات كما فعل إقليدس في كتابه . 

واعلم أن التصدير قد يكون بالنسبة إلى العلم نفسه بأن يقدم عليه 
جميع ما يحتاج إليه » وقد يكون بالنسبة إلى جزثئه المحتاج لكن الأول 
أولى . 


هذا وقد تطلق المبادىء عند هم على المععى الأعم ؛ وهو ما ببدأً به 
قبل الشروع في مقاصد العلم » كما يذكر ني أوائل الكتب قبل الشروع 
في العلم لازتباطه به ني اللحملة » سواء كان نخارجاً من العلم بأن يكون 
من المقدما ت وهي ما يكون خارجاً يتوقف عليه الشروع فيه ولو على 
وجه البصيرة أو على وجه كمال البصيرة ووفور الرغبة في تحصيله 
بحيث لا يكون عبثا عرفا أو في نظره كمعرفة العلم برسمه المفيد لزيادة 
البصيرة ومعرفة غايته » أو لم يكن خارجاً عنه بل داخلا فيه بأن يكون 
من المبادى المصطلحة السابقة من التصورات والتصديقات . وعلى هذا 
تكون المبادئ أعم من المقدمات أيضاً : فإن المقدمات خارجة عن العلم 
لا محمالة حلاف الميادىءء والميادىء يبذا المعبى قد تعد أيضاً من أنجزاء 
العلم تغليباً.وإن شئت نحقيق هذا فارجع إلى (شرح مختصر الاصول)(١)‏ 
و-حواشيه . 

)١(‏ مختصر الأصول : هو كتاب اختصر فيه مؤؤلفه جمال الدين أبو عمرو عثمان بن 
عمر المعروف بابن الحاجب المتوى سنة 545 ه كتابه المسمى ( متبى السول والأآمل في 


علمي الأصول والخحدل ) واتصر هذا هو المتداول المشهور وعليه شروح كثيرة . 
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ومنهم من فسر المقدمة بما يعينني نحصيل الفن » فتكو نالمقدمات أعم ‏ 
كذا قيل : يعني تكون المقدمات بهذا المعبى أعم من المبادي بالمعنى 
الآول لا من المبادي بالمعبى الثاني وإن اقتضاه ظاهر العبارة » إذ بينها 
وبين المبادىء بالمعبى الثاني هو المساواة إذ ما يستعان به في نحصيل الفن 
يصدق عليه أنه ما يتوقف عليه الفن إما مطلقاً أو على وجه البصيرة 
أو على وجه كمال البصيرة . وبابكملة فالمعتبر في المبادئ التوقف مطلقاً 
قال السيد الستد : « مبادئ العلم ما يتوقف عليه ذات للمقصود فيه 
أعني التصورات الي يبتى عليها إثبات مسائله وهي قد تعد جزءاً منه . 
وأما إذا أطلقت على ما يتوقف عليه المقصود ذاتاً أو تصوراً أو شروعآ 
فليست بتمامها من أجزائه » فإن تصور الشيء ومعرفة غايته خخارجان 
عنه » ولا من جزئيات ما يتضمنه حقيقة لدخوله في العلم قطعاً » انتهى . 


كلم - 


اله السايع 
سيان الرؤوسالمائية 
قالوا : الواجب على من شرع ي شرح كتاب ما أن يتعرض في 


صدره لأشياء قبل الشروع في المقصود يسميها قدماء الحكماءالروؤوس 
الثمانية . 


يحبا 


أحدها : الغرض من تدوين العلم أو تحصيله ٠‏ أي الفائدة المترئبة 


عليه لثلا يكون نحصيله عبثاً في نظره . 

وثانيها : المننفعة » وهي ما يتشوقه الكل طبعاً وهي الفائدة المعتدة 
بها ليتحمل المشقة في تحصيله ولا يعرض له فتور ني طلبه فيكون عبثاً 
عرفاً . هكذا في ( تكدلة الحاشية ابكلالية ) . وني ( شرح التهذيب ) 
و(شرح إشراق الحكمة) :إن المراد بالغرض هو العلة الغائية فإِن ما ير تب 
على فعل سمى فائدة ومنفعة وغاية » فإن كان باعثاً للفاعل على صدور 
ذلك الفعل «نه يسحمى غرضا وعلة غائية » وذكراً لنفعة إثما يجب إن 
وجدت هذا العلم منفعة ومصلحة سوى الغرض الباعث وإلا فلا . 
وبالحملة فالمتفعة قد تكون بعينها الغرض الباعث . 


وثالفها : السمة » وهي عزوان الكتاب ليكون عند الناظر [جمال 


هلم ا 


ما يفصله الغرض. كذا في ( شرح إشراق الحكمة ) ؛وثي (تكلمة الخاشية 
الحلالية) : السمة هي عنوان العلم ٠‏ و كأن المراد منه تعريف العلم برسمه 
أو ييان خاصة من خواصه ليحصل للطالب علم إجمالي بمسائله ويكون له 
بصيرة ني طلبه . وني ( شرح التهذيب ) : السمة العلامة » وكأن 
المقصود الإشارة إلى وجه تسمية العلم وي ذكر وجه التسمية إشارة 
إجمالية إلى ما يفصل العلم من المقاصد . 

ورابعها : المؤلف . وهو مصنف الكتاب ليرا كن قلب المتعلم 
إليه في قبول كلامه والاعتماد عليه لاتعتلاف ذلك باختلاف المصنفين . 
وأما المحققون فيعرفون الرجال بالق لا الق بالرجال: و لنعم ما قيل : 
لاتنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال . ومن شرط المصنفين أن يحترزوا 
عن الزيادة على ما يحب والنقصان عما يجب : وعن استعمال الألفاظ 
الغريبة المشّر كة . وعن رداءة الوضع وهي تقديم ما يجب تأخيره 
وتأخير ما يجب تقدعه . 

وخامسها : أنه من أي علم هو . أي من اليقينيات أو الظنيات . 
من النظريات أو العمليات » من الشرعيات أو غيرها » ليطلب المتعلم 
ما تليق به المسائل المطلوية . 

وسادسها : أنه أية مرتبة هو ١‏ أي بيان مرتبته فيما بين العلوم إما 
باعتبار عموم موضوعه أو خصوصه . أو باعتبار توقفه على علم آخخر . 
أو عدم توقفه عليه . أو باعتبار الأهمية أو الشرف ليقدم تحصيله على 
ما يجب ء أو يستحسن تقديمه عليه ويؤخر تحصيله عما يحب + أو 


ل 6 


وسابعها : القسمة ء وهي بيان أجزاء العلم وأبوابه ليطلب المتعلم 
في كل باب منها ما يتعلق به ولا يضيع وقته في نحصيل مطالب لا تتعلق 
به » كما يقال : أبواب المنطق تسعة كذا وكذا . وهذا قسمة العلم وقسمة 
الكتا ب كما يقال : كتابنا هذا مرتب على مقدمة وبابين وخانمة . 
وهذا الثاني كثير شائع لا مخلو عنه كتاب . 

وثامنها : الانحاء التعليمية . وهي أنحاء مستحسنة في طرق التعليم. 

أحدها : التقسيم » وهو التكثير من فوق إلى أسفل : أي من أعم إلى 
ما هو أخحص كتقسيم المنس إلى الأنواع والنوع إلى الأصناف والصنف 
إلى الأشخاص . 

وثانيها : التحليل . وهو عكسه أي التكثير من أسفل إلى فوق 
من أخخمص إلى ما هو أعم كتحليل زيد إلى الانسان والديوان 0 
الإنسان إلى الحيوان والجسم . هكذا بي ( تكملة اللكاشية الخلالية ) 
و(شرح اشراق الحكمة ) وفي ( شرح التهذيب ) كان المراد من ااتقّسيم 
ما يسمى بثر كيب القياس ٠‏ وذلك بأن يقال : إذا أردت محصيل مطلب 
من المطالب التصديقية فضع طري المطلوب واطاب جميع موضوعات 
كل واحد منهما و جميع حمولاات كل واحد منهما ؛ سواء كان حمل 
الطرفين عليها أو حملها على العارفين بواسداة أو بغير واسطلة . وكذلك 
اطلب جميع ما سلب عنه الطرفان أو سلب هو عن الطرفين . ثم انظر 
إلى نسبة الطرفين إلى الموضوعات والمحدولات :فإن وجدت من محمولات 
موضوع المطلوب ما هو موضوع المحمول فقد حصل الم#الوب من 
الشكل الأول . أو ما هو محدول على محموله فمن الشكل الثاني » أو من 
مو ضوعات موضوعه ما هو موضوع لمحموله فمن ااشكل الثالث . 


 مُها/ل‎ 


أو محمول لمحموله فمن الرايع . كل ذلك بحسب تعدد اعتبار الشرائط 
نحسب الكيغية والككمية وابلحهة  .‏ كذا في ( شرح المطالع ) . 


فمعبى قولهم : وهو التكثير من فوق » أي من النتيجة لأنها المقتصود 
الأقصى بالنسبة إلى الدليل . وأما التحليل فقد قيل في ( شرح المطالع) : 
«وكثيرا ما تورد ني العلوم قياسات منتجة للمطالب لا على الطهيئات المنطقية 
اعتماداً على الفتطن . العارف بالقواعد.فإن أردت أن تعرف أنه على أي 
شكل من الأشكال فعليك بالتحليل وهو عكس التركيب فحصل المطلوب. 
فانظر إلى القياس المنتج له فإن كان فيه مقدمة يشا ركها المطلوب بكلا 
جزئيه فالقياس استثنائي . وإن كانت مشاركة للمطلوب بأحد -جزئيه 
فالقياس اقتراني . ثم انظر إلى طرفي المطلوب فتتميز عندك الصغرى 
عن الكبرى لأن ذلك ابلهزء إن كان #>كوماً عليه في النتيجة فهي الصغرى 
أو محكوماً به فهي الكبرى . ثم ضم ابلتزء الاآخرمن المطلوب إلى اللخزء 
الاخر من تلك المقدمة » فإن تألفا على أحد التأليفات الأريع فما انضم 
إلى جزثي المطلوب هو الحد الأوسط وتتميز لك المقدمات والأشكال : 
وإن لم يتألفا كا نالقياس مر كبا فاعمل بكل واحد منهماالعمل الم كور 
أي ضع اللخزء الآخر من المطلو ب والخزء الآخر من المقدءة كما وضعت 
طرفي المطلوب أولا” أي ني التقسيم » فلا بد أن يكون لكل منهما نسبة 
إلى شي ء ما في القياس » وإلا لم يككن القياس منتجاً للمطلوب . فإن وجدت 
حداً مشتر كا بينهما فقد ثم القياس » وإلا فكذا تفعل مرة بعد أخرى 
إلى أن ينتهي إلى القياس المنتج للمطلوب بالذات وتتبين للك المقدمات 
والشكل والنتيجة. فقوهم : التكثير من أسفل إلى فوق أي إلى النتيجة».انتهى . 


وثالثها : التحديد 9 أي فعل اللحد أي إيراد حد الشثبيء © وهو 


ل خم 


ما يدل على الثيء دلالة مفصلة با به قوامه . بحلاف الرسم فإنه يدل 
عليه دلالة محملة ٠.‏ كذا في ( شرح إشراق الحكمة ) وثي ( شرح 
التهذيب ) كان المراد بالحد المعرف معطللقآ وذلك بأن يقال : إذا أردت 
تعريف شيء فلا بد أن تضع ذلك الشيء وتطلب جميع ما هو أعم 
منه وحمل عليه بواسطة أو بغيرها » وتميز الذاتيات عن العرضيات يأن 
تعد ما هو بين الثبوت أو ما يلزم من مجرد أرتفاعه ارتفاع نفس الماهية 
ذاتياً وما ليس كذلك عر ضياً. وتطلب جميع ما هو مساو له فيتميز عندلك 
المنس من العرض العام والفصل من الخاصة .ثم تركب أي قسم شئت 
من أقسام المعرف بعد اعتبار الشرائط المذكورة في باب المعرف . 

ورابعها : البرهان ٠‏ أي الطريق إلى الوقوف على الحق أي اليقين 
إن كان المطلوب نظرياً » وإلى الوقوف عليه والعمل به إن كان عملياً ؛ 
كأت يقال : إذا أردت الوصول إلى اليقين فلا بد أن تستعمل في الدليل بعد 
محافظة شرائط صحة الصورة . أما الضروريات الست أو ما محصل منها 
بصورة صحيحة وهيئة منتجة وتبالغ في ااتفحص عن ذلك حتى لا يشتبه 
بالمشهورات والمسلمات والمشبهات وغيرها بعضها ببعض . وعد الأنحاء 
التعليمية بالمقاصد أشبه ». فينبغي أن تذكر في المقاصىد.ولف ترى المتأخرين 
كصاحب (المطالع ) يعدون ما سوى التحديد من مباحث الحجة ولواحق 
القياس . وأما التحديد فشأنه أن يذكر في مباحث المعرف. كذا بي ( شرح 
التهذيب ) . 


بعين في نحصيل الفن » ومن وجد ذلك فليضمه إليها . وهذا أمر استحساني 
لا يازم من تر كه فساد على مالا يحفى » هكذا بي ( تكملة الحاشية الخلالية). 
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واعلم أنهم قد يذ كرون وجه الحاجة إلى العلم » ولا شلك أنه 
ههنا بعينه بيان الغرض منه . وقد يذكرون وجه شرف العلم ويقولون : 
شرف الصناعة إما بشرف موضوعها مثل الصياغة » فإنها أشرف من 
الدباغة لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة وهما أشرف من موضوع 
الدباغة التي هي الخلد . وإما بشرف غرضها مثل صناعة الطب فإنها 
اشر الدع خيلاءة الكناسة لآن غرض الطب إفادة الصحة وغرض الكناسة 
تنظيف المستراح . وإما بشدة اللحاجة إليها كالفقه فإن الكاجة إليه أشد 
من الخحاجة إلى الطب إذ ما من واقعة تي الكون إلا وهي مفتمرة إلى 
الفقه ء إذ به انتظام صلاح الدنيا والدين . بخلاف الطب فإنه يمحتاج إليه 
بعض الناس في بعض الأوقات . والمراد بذلك بيان مرتبة العلم على 
ما يفهم مما سبق ويؤيده ما قال السيد السند في ( شرح المواقف ) . 
وأما مرتبة علم الكلام أي شرفه فد عرفت أن موضوعه أعم الأمور 
وأعلاها . . . الخ . 


1 0 
الفص ل اسان 
في ماب العم وشريهه ومايلحوؤبه 
الأول : في شرفه وفضله . 
واكتفيت مما ورد فيه من الآيات والأخبار بالقليل لشهرته وقوة 
الدليل . قال الله تعالى: عا يرفع الله الذين” آمنوا متكلم والذين 
أوتو ا العلم دراجاتث»* : 
وقال تعالى : ملإقل" هل يسسسوي الذين يعلتمون والذين” لايَعلّمون » 
وقال تعالى : بإشهد الل آنه لا إلله- إلا هو والملائكتة وأولوا 
العم قائما بالمقسط »ه . فانظر كيف ثلث بأهل العلم ٠»‏ وناهيك 
هذا شرفأ وفضلا وإجلالا ونبلا . 
وقال : بإإنما يسَحْثى الله مْن' عباد ه العلماء * . 
وقال : ا قل كتفى بالله شتهيداً بيني وبيتكم ومن" عنداهة 
علم الكتاب »د 5 
وقال « قال الذي فتك 6 علم عن الكتاب أنا أثيلك ‏ به 4 
فيه تنبيه على أنه اقتدر عليه بقوة العلم . 
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وقال : لإا وقال” الذين أوتنوا العللم” وَبْلكم ثواب الله عير 
إلمن آمن وعمل صاللحاً د .بين أن عظم قدر الاخرةيعلم بالعلم. 

وقال : بإوما يعملها إلا العالمُون» . 

وقال : بإلعلمه الذين” يتستتيطوته” مثهم» . 


0 هسه 3# هس سم ا ساه 0 فى 
هه 


وقال : لإولقد' جئئناهم' بكتاب قَصللناه على عللم »* . 
وقال : بإفلتقصن عتليئهم' بعلم . 


وقال : بابل هو آيات ينات في صدور الذين” أوتوا العلم 6». 

وقال : لاق الإنسان” علتمه الإنيان » .إلى غير ذلك . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « تعلموا العلم فإن تعلمه لله تعالى خشية » وطلبه 
عبادة 2 ع ومذا كرته تسبيح » والبحث عنه جهاد ٠غ‏ وتعليمه لمن 
لايعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة » لآنه معالم الحلال والحرام » ومنار 
سبل أهل الحنة » وهو الأنيس في الوحشة » والصاحب ف الغربة» والمحدث 
في الحلوة » والدليل على السراء والضراء » واأسلاح على الأعداء ء والتزين 
عند الأخلاء »2 يرفع الله تعالى به أقواماً فيجعلهم في اللحير قادة وأنمة 
تقتفى آثارهم ويقتدى بفعالهم » ترغب الملائكة في خلتهم ٠»‏ وبأجنحتها 
مسحهم ء يستغفر لحم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه » 
وسياع البر وأنعامه . لآن العلم حياة القلوب من الجهل ٠»‏ ومصابيبح 
الأبصار من الظلم ٠‏ يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى 
في الدنيا والآخرة ء والتفكر فيه يعدل الصيام » ومدارسته تعدل القيام » 
به توصل الأرحام ٠‏ وبه يعرف الحلال والحرامءهو إمام والعمل تأبعه» 
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ويلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء 6. أورده ابن عبد البر(١)‏ في كتاب 
( جامع بيان العلم ) بإسناده وقال: هو حديث حسن جداً وفي إسئاده 
ضعف .وروي أيضاً من طرق شى موقوفاً على معاذ . وقد يقال : الموقوف. 
في مثل هذا كالمرفوع لأن مثله لايقال بالرأي . 


وعن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «١‏ إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم . 

وعنه رصي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
د من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقا إلى الحنة » رواه 
جاسيقييم وها نياب دميو و ساي 
وإب ٠‏ العاال” 50102 ل البسياك رامن ف الأرض والحيتان فى 
جوف الماء ع وإند فضل العالم على على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكوااكب ٠»‏ وإن العلماء ودثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا 
ديئاراً ولا درهماً وإئما ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر » رواه 
أحمد والترمذي وأبو داود وان ماحة والدارمي . 

)١(‏ هو يوسف بن عبد ألله بن محمد بن عبد البر التمري القرطبي المالئي ٠‏ من كبار 
حفاظ الحديث ء مؤرخ أديب حاثة ٠‏ يثال له حافظ المغرب م5" - 5#: هص هلاو - 


أياء؟ م له كتس كثير ة ؛ والعنوان الكامل لكتابه ددا هو ( جامم بِياك العلمى وفضله ) 
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وعن أن أقانة ااهل ررهى التمعيه قال + اذك الرسوال الله شيل 
الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فققال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم 2.0 
والأرض ححتى النملة في جحرها وحبّى الحوت اتصلونءلى»علم الخير». 

وعن أي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : تقال وسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ | اذى الناس لكم تبسع 3 وإن رجالا يأتونكم من 
أقطار الأرض يتففهو ل 5 الدين فإدا أت و كم فاستو صوا مجم خيراً ). 
رواه العر مذي . 

وعن أني هريرة رضى ابه عنه قال ٠:‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الكلمة الحكمة ضالة الحكيم فحيثوجدها فهو أحق بها ». 
رواه الرمذي وقال : غريب . وإبراهيم بن الفضل الراوي يضعف 
في الحديث »ورواه ابن ماجة . والمراد بالحكمة في هذا الحديث السنة 
دون الحكمة اليونانية بدليل قوله سبحانه : لإ ويعلمهم الكتاب واللحكمة »» 
وقد سافر أهل الحديث ‏ كير الله تعالى سوادهم - ثيطلبها إلى أقطار 
الأرض وكانوا أحق بها وأهلها حيث وجدوها بعد الفحص الكثير 
والبحث الشديد في بلاد شافعة ومدان بعيدة »ع فجمعوها في دواوين 
الإسالام. وامتثلوا قوله صلى الله عله وسام : «بلغوا عبي ولو أية» رواه 
المسلمين خدير الدزاء . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم : « فقيه واحد أشدا على الشيطان من ألف عابد ».رواه التُرمذي 
وابن ماجة . والمراد بالفقه في هذا الحديث وغيره فهم الكتاب والسنة دون 
الفقه المصطلح اليوم . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ه طلب العلم فريضة على كل مسلم ء وواضع العلم عند غير أهله 
كمقلد الحنازير اللحوهر واللؤلوٌ ».رواه ابن ماجة ء ورواه البيهقتي في 
( شعب الإمان ) إلى قوله « مسلم » وقال: هذا حديث منْنه مشهور 
وإسناده ضعيف . وقد روي من أوجه كلها ضعيف . 

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من خخرج 
في طلب العلم فهو بي سبيل الله حبى ير جع ).رواهالمر هدي والدارمي . 

وعن سخبرة الأزدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من طلب العلم كان كفارة لما مضى ».رواه البرمذي والدارمي ٠»‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث ضعيف الإسناد وأبو داود الراوي يضعف . 

وعن أني سعيد الحدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لن يشيع المؤمن من نخير يسمعه حتى يكون منتهاه 
|.لحنة ».رواه الترمذي.والمراد باللخير : العلم . وفيه أن زمان الطلب من 
المهد إلى اللحد ء وأن عاقبة طلب العلم الخنة . وهذه بشارة وأي بشارة 
لمن يعلم أويتعلم . جعلنا الله من أهليه وحشرنا في زمرة ذويه . 

وعن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لايتعلمه إلا ليصيب به 
ع ضأمن الدنيا لم يجد عراف اللحنة يوم القيامة ».يعي ريحهارواه أحمد 
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وأبو داود وابن ماجة . وإذا كان هذا القضاء في حق طالب العلم المحمود 
فما ظننك بطالب العلم المدموم من علوم اليونان . 

وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « حمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل اللماهلين ». رواه البيهقي ي كتاب 
١‏ المدخل ) مرسلا . 

وعن الحسن مرسسلا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام قبينه وبين النبيين 


درجة واحدة في اللخنة » . رواه الدارمى . 


يا 


اللهم إنك تعلم بطلبي العلم" من بدء الشعور إلى هذه الغاية وسأطلبه 
إن شاء الله تعالى إلى آخحر العمر والنهاية . وما مرادي به إلا إحياء السنة 
المطهرة وإماتة البدعة » وهداية المتعلمين ونصيحة المسلمين ٠‏ وإيقاظ 
النائمين وتنبيه الغافلين . وأنا سمي خخليفة رسولك ألي بكر الصديق 
رضي الله عنه والدرجة اله ديقية تلو الدرجة النبوية ع 0 في هذا 
الرجاء وأوصلي إلى جنتك برحمتك ياأرحم الراحمين . وقد أحببت 
رسوتك وأصحابه وأئمة السلف وأهل الحق من اللحلف الذين قالوا بقول 
رسولك ولم يشركوا ولم يبد عوا » فاحشرني معهم واجعلبي في جوارهم 
في دار النعيم : والمرء مع من أحب وإن لم يعمل عمله ولم يجهد جهده في 
الطاعة . اللهم آمين . 

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« نعم الرج ل الفقيه في الدين_أي العالم بالكتاب والسنة_إناحتيج إليه نفع 


وإت استغبي عنه أَغبى نعسه *».رواه رزين . 


لابه 


دمن طلب العلم فأدر كه كان له كفئلان من الجر فإن لم يدر كه كان له 
كفل من الأجر 4 روأه الدارمي 

وعن عائشة رضي الله عنها أنبا قالت : سمعثت رسول الله صلى الله 
طلب العلم سهلت له طريق الحئة » وفضل" في علم خير' من فضل في 
عبادة ) وملاك الدين الورع 4).روآه البيهقي في ( شعب الإبمان ) . 

وعن ابن عياس قال : « تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائه». 
رواه الدارمي 5 


وي حديث ابن عمرو مرفوعاً :«إتما بعثت معلماً ».رواه الدارمي. 

وعن الاأعمش مرفوعاآ ١:‏ أفة العلم النسياكن ©8.رواه الدارميمرسلا . 

والأخبار والاثار في شرف العلم وفضل العالم والمعلم والمتعلم وطالب 
العلم كثيرة جدا لايسعها هذا المقام . وقد ألف الحافقظ الإمام الجة 
هادي الناس إلى المحجة محمد بن أني بكر القيم(١)‏ كتابه ( مفتاح دار 
السعادة ) بي مجلدين في فضائل العلم ومايليها » وهو كتاب نفيس عزيز 
الأقاصد م الله تعالى به علي وأحسن إلي : 


والمراد بالعلم في الأحاديث المذكورة علم الدين والشرع المبين » وهو 


)١(‏ هو المشهور بابن قيم الحوزية وأسمه : محمد بن أبي بكر بن أيورب بن سعد الزرعي 
الدمشمي 5 سس الدين ع من أر كان الإإصلاح الإسلامي ا كيار العلماء + مو لده ووفاته 


هدمشق. له مؤلقات كثيرة جد . أحكه زوب هك 5زم( - .و#ام. 


ل أيججد الملوم م“ 


علم الكتاب العزيز والسنة المطهرة لاثالث مما . وليس المراد بهالعلوم 
المستحدثة ني العالم قديمه وجديده البى اعتتى الناس بها في هذه الأزمان . 
وخاضوا فيها خوضا منعهم عن النظر في علوم الإيمان وأشغلهم عن 
الاشتغال بمراد الله تعالى ورسوله سيد الإنس واللحان . حبى صار علم 
القرآن مهجوراً وعلم الحديث مغموراً .وظهرت صنائع أقوام الكفر 
والإلحاد » وسميت بالعلوم والفنون والكمال المستجاد:وهي كل يوم في 
ازدياد ء فإتا لله وإنا إليهةه راجعوند . 

هذا وقد تكفل كتاباي ( الحطة بذكر الصحاح الستة ) و ( ابخنة في 
الآسوة الحسنة بالسنة ) ببيان فضيلة علم السنة فإن شئت الزيادة على هذا 
المقدار فارجع إليهما يزيدانك بصيرة كاملة في هذا الباب والله أعلم 
بالصواب . 

وقال الشافعى ِ « من شرف العلم أن كل من نسب إليه ولو في 
شّىء سحقير فرح ءومن رفع عنه حزن» قال الأحنف : « كل عز لم نو دك 
بعلم فإلى ذل مصيره » 

م إن العلوم مع اشتراكها في الشرف تتفاوت فيه ء فمنه ماهو بحسب 
ا مو ضوع كالطب فإن موضوعه بدن الانسان . والتفسير فإن موضوعه 

ومنه ماهو بحسب الغاية كعلم الأخلاق فإن غايته معرفة الفضائل 
الانسانية . 

ومنه ماهو نحسدسب الخاجة إليه كالفقّه فإن الحاجة إليه ماسة . 

ومئه ماهو بحسب وثاقة الحجة كالعلوم الرياضية فإمها برهانية . 


ا 3 


ومن العلوم مايقوى شرفه باجتماع هذه العبارات فيه أوأكبرها 
كالعلم الإلمي فإن موضوعه شريف وغايته فاضلة والحاجة إليه ماسة . 
وقد يكون أحد العلمين أشرف من الآخرباعتبار ثمرته أو وثاقة دلائله 
أوغايته . ثم إن شرف الثمرة أولى من شرف قوة الدلالة » فأشرف العلوم 
ثمرة العلم بالله سبحانه وتعالى وملائكته ورسله وما يعين عليهفإن تمرته 
السعادة الأبدية . 


ا 8 


الإعلام الثاني 
في كون العلم ألذ الآشياء وأنفعها وفيه تعليمات 
الأول : في لذته 


اعلم أن شرف الشيء إما لذاته أولغيره ٠‏ والعلم حائز الشرفين 
جميعاً لأنه لذيذ في نفسه فيطلب لذاته » ولذيذ لغيره فيطلب لأجله. 

أما الأول :فلا يخفى على أهله أنهلا لذة فوقها لآنها لذة روحانية وهي 
اللذة المحضة » وأما اللذة الحسمانية فهي دفع الآألم في الحقيقة » كما أن 
لذة الكل دفع َم ادوع ء ولذة االجماع دفع أل الامتلاء . غخللاف اللذة 
الروحانية فإنها ألذ وأشهى من اللذائذ الحسمانية . ولذا كان الإمام الثاني 
محمد بن الحسن الشيباني(١)‏ يقول عندما انحلت له مشكلات العلوم : 
وأين أبناء الملوك من هذه اللذة » سيما إذا كانت الفكرة في حقائق الملكوت 
وأسرار اللاهوت » ومن لذته التابعة لعزته أنه لايقبل العزل والنه ب مع 
دوامه لامز احمة فيه لأحد » لأن المعلومات متسعة مزيدة يكيرة الثمر كاء. 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد ء من موالي بي شيبان » إمام بالفةه والأسول وهو 
الذي ذشر عل أبي حتيفة و لذا نعت بالإمام الثاني » أصله من قرية حرستة في غوطة دمشق و ولد 
بواسط ونشأ بالكوفة » ولي القضاء للرشيد في الرقة » مات في الري.له مؤلفات كثيرة : 


ا ‏ فمل هع م4لا- و١.٠ومم.‏ 


بد هه 


ومع هذا لاترى أحداً من الولاة الدهال إلايتمنون أن يكون عزهم كعز 
أهل العلم » إلا أن الموانع البهيمية تمنع عن ثيله . 

وأما اللذائذ الناصلة لغيره :أما ني الأخرى فلكونه وسيلة إلى أعظم 
اللذائذ الأخحروية والسعادة الأبدية » ولن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل : 
ولايتوصل إلى'العمل أيضاً إلا بالعلم بكيفية العمل . فأصل سعادة الدارين 
هو العلم فهو إذآ أفضل الأعمال . وأما تي الدنيا فالعز والوقار ونفوذ 
الحكم على الملوك ولزوم الاحترام في الطباع فإنك ترى أغبياء الثر ك 
وأجلاف العرب وأراذل العجم يصادفون طباعهم مجبولة على التوقير 
لشيوخهم لاخته اصهم بمزيد عام مستفاد من التجربة . بل البهيمة نجدها 
توقر الإنسان بطبعها لشعورها بتمييز الإنسان بكل مجاوز لدرجتها حبى 
إنها تنزرجر برجره وإن كانت قونما أضعاف قوة الإنسان . 

التعليم الثاني ٠‏ في نفعه : 

اعلم أن السعادة منحصرة ني قسمين » جلب المنافم ودفع المضار . 
وكل منهما دنيوي وديبي . فالاقسام أربعة : 

الأول : هو ماينجلب بالعلم بن المنافع الدينية. وهو في و خلقي » 
أشار إلى نفعه الأول قوله على الله عليه وسلم في الحديث السابق :«فإن 
تعلمه لله خخشية...»)إلى آخره. وإلى نفعه الثاني قوله صل الله عليه وآله 
وسلم ه وتعليمه لمن لايعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة» . 


الثاني : وهو ماينجتلب بالعلم من المناقع الدنيوية » وهو وجداني » 
وذوق » وجاهي رتي . والوجداني إما راحة أو استيلاء » والراحة إما 


175 عدي 


من مشقة وجود ظاهر النفس أو من فقد سار" لها بالأآانس . واكل مذهما 
إما خارجي وإما ذاتي . فالراحة أربعة أقسام . 

وقوله صلىالله عليه وسلم : «وهو الانيس في الوحشة» إشارة إلى الأول 

وقوله : « والصاحب ف الغرية » إشارة إل الثاني لآنه يقر من 
الغر يب عينه ويريحه من كمود اانفس من الزن وانكسارها لفقد سرور 
الأهل والوطن . 

وقوله لا والمحدث ي اذلوة ) إشارة إلى الثالث 3 لآن العلم يريح 
المنفرد عن الذاس بتعحديثه من انشياض الفهم وانحجموده ءاوهو 1 ذاني لأهل 
الكمال . وهذا هو السر ف استاذاذ المسامرة والمنادمة . 

وقو له ٠:‏ لا الدليل على السراع والضراء 1 أي 5 الماضي والاتي 
إشارة إلى الرابع الذي هو فقد سار ذاتي » أي أن العلوم تقوم مقام الرأي 
السديد إذا استبشر :إذ هو دال لصاحبه على السراء وأسبابها وعلى الضراء 
وموجباءبها. فالخيرة وجهل عواقب الأموز مؤلم لانفس لفعد نور النصيرة 3 

والاستيلاء قسماك 5 

أحدهما : است للاء مح الشر ويدفع الضر وإليه أشارقوله : « والسلاح 
على الاعداء , فبالعلم يزهق الباطل و تندفع الشبهة والمهالة . قيل 
ابعض المناظرين : فيم لذتك ؟ فقال:في حجة تتبختر إيضاحاً ‏ وشبهة 
تتضاءل افتضاحاً . 


وثانيهما : استيلاء يحلب الخير ويذهب الضرءوإليه أشاد قوله : 


ب 23529 نشد 


« والزين عند الأخلاء » أي أن العلم جمال وحسن و كمال يجذب القلوب 
0 لساك كما قيل : 
العلم' زَيئن” وكثر لا تفاد له 
نعم القرين إذا ما عاقلا صحب 
القسم الثاني : «ايجلبه العلم من الوجاهة والرتبة » وهي إ0٠‏ عند الله 
سبحانه وتعالى » وإما عند الملا الأعلى » وإما عند الملا الأسفل . 
الأول : أشار إليه قوله : « يرفع ألله سبحانه وتعالى به أقوامآ » أي 
يعي مقامهم ورتبتهم فيجعلهم في الخير قادة وأنمةءأي شرفاء الناس 
وسادمهم » والقادة جمع قائد وهو الذي بجذب إلى الخير إما مع الإلزام 
كالقاضى والوالي اللذين إلزامهها على الظاهر و كالطيب والواعظ اللذين 
إلزامهما على الباطن :و كالأتمة الذين بعلمهم يبتدى وبحالهم يقتدى . 
' والثاني : أشار إليه قوله : « ترغب الملائكة في خلتهم » أي لهم من 
المذز لة والمكانة في قلوببم مااستولى على غيوب بواطنهم فرغبوا في محبتهم 
وأنسوا علازمتهم وما استولى على ظواهر هم فيتبركون عسحهم . 
والثالث : أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم : « يستغفر لهم كل 
رطب ويابس »© فشمل الناطق والنافس . قيل : سيب استغفار هؤلاء 
رجوع أحكامهم إليه في صدهم وقتلهم وحلهم وحرمتهم . 
القسم الثالث : مايندفع بالعلم من المضار الدنيوية وهو أيضاً 
نو عاك : 


الآول : جلب المصالح والمقاصد ودفع المعائب والمفاسد » وإليه 


2 5 0 


أشان قوله صلى الله عليه وسلم « به توصل الأرحام ) أي بالعلم توصل 
الأرحام بين الأنام ؛وتدفع مضرة القطيعة وحقدهم وحسدهمو مار بتهم. 

والثاني : مضرة اجتلاب المفاسد برفض القانون الشرعي العاصم من 
كل ضلال.ء وإليه أشار قوله صلى اللهدعليهوسلم : «دوبهيعرف الخلا لو الخجرام' 
أي بالعلم بتبين أحدهما من الآآخر ؛ وهو أساس ج مي الخير ات . 
فتأمل في بيان منافع العلم و كيفية جوامع الكلم » وأكثر الصلاة على 
صاحبه عليه الصلاة والسلام . 


ل # هو 


الإعلام الثالث 
في دفع مايتوهم من الضر ر ي العام وسبب 


اعلم : أنه لاثبيء من العلم من حيث هو علم بضار » ولا شيء 
من اهل من حيث هو جهل بنافع .لآن في كل علم منفعة ما في أمر 
المعاد أو المعاش أو الكمال الإنساني » وإثما يتوهم في بعض العلوم أنه 
ضار أو غير نافع لعدم اعتبار الشروط الي تحب مراعانها في ااعلم 
والعلماء » فإن لكل علم حداً لا يتجاوزه . 

فمن الوجوه المغلطة أن يظن بالعلم فوق غايته كما يظن بالطب أنه 
يبرىء من جميع الأمراض » وليس كذلك فإن منها مالا يبرأ بالمعالحة . 

ومنها أن يظن بالعلم فوق مرتبته في الشرف » كما يظن بالفقه أنه 
أشرف العلوم على الإطلاق » وليس كذات فإن علم التوحيد أشرف منه 
قطعاً . 

ومنها أن يقصد بالعلم غير غايته كمن يتعلم علمآ للمال أو اللخاه . 
فالعلوم ليس الغرض منها الاكتساب بل الاطلاع على الخقائق ومهبذيب 
الأخلاق . على أنه من تعلم علمآ للاحتر اف لم يأت عالاً إنما جاء شبيهاً 
بالعلماء . ولقد كوشفء عاماء ماوراء النهر يبذا ونطقوا به للا بلغهم 


لل ١‏ اكت 


بناء المدارس ببغداد أقاموا مأتم العلم وقالوا : كان يشتغل به أرباب 
الهمم العلية والأنفس الزكية الذين يقصدون العلملشرفه والكمال به 
فيأتون علماء ينتفع بهم وبعلمهم :وإذا صارعليه أجرة تدانى إليه الأخسناء 
وأريناتب الكسل فيكون سبباً لارتفاعه » ومن ههنما محر ات علوم المحكمة 
وإن كانت شريفة للباها + 

ومنها أن يمتهن العلم بايتذاله إلى غير أهله : كما اتفق في علم الطب 
فإنه كان في الزمن القديم حكمة موروثة عن النبوة قصار مهاناً 1 
تعاطاه اليهود فلم يشر فوا به بل زال العلم هم. وما أحسن قول أفلاطون : 
« إن الفضيلة تستحيل نبي النفس الردية رذيلة كما يستحيل الغذاء الصالح 
5 بلك السقيم إلى المساد اعؤ من هلأ العبيل اعفال ف علم أحكام النجوم 
فإنه لم يكن يتعاطاه إلا العلماء به للملوك ونحوهم : فرذل حبى صار 
لا بتعاطاه غالياً اله جاهل يروج أكاذبيه . 


ومنها أن يكون العلم عزيز المنال رفيع المرقى قلما يتحصل غايته 
ويتعاطاه من ليس من أهله لينال بتمويهه عر ضآ ٠‏ كما اتفق بي علوم 
الكيمياء والسيمياء والسحر والطاسمات . والعجب ممن يقبل دعوى من 
يدعي علماً من هذه العلوم فإن الفطرة قاضية بأن من يطلع على ذبابة عن 
أعير ان هذه العلوم يكتمها رن والده وولده 

ومنها ذم جاهل متعالم لحهاه إياه » فإن من جهل شيئاً أنكره وعاداه 
كما قيل : المرء عدو لا جهله .أو ذم جاهل متعالم لتعصبه على أهله 
سبب من الأسباب . فإنك تسمعهم يقولون بتحريم المنطق مع كونه 
مهيز ال العلوم 3 و حر جم الفلسمة مح اع عبارة 2 معر قه حمائقى الأشياء 
وليس فهاأ مايناي الشرع المىءن والدين المتءين 00 المسائل البسيرهٌ ابي 


0 با بيت 


أوردها أصحاب «١‏ التهافت » وليس في كتب الحنفية القول بتحر يم 
المنطق غير الأشباه: فإن كان صاحبه رآه كان المناسب أن ينقل. وأما ماني 
كتب الشافعية من التصريح به » فمن قبيل سد الذرائع وصرف الطبائع 
إلى علوم الشرائع . ولعل المراد هن منع الأنمة عن تعليم بعض العلوم 
وتعلمه تخليص أصحاب العقول القاصرة من تتصييع العمر و نوز نية 
بأد فائدة فإن بي تعليم أمثاله ليس له عائدة وال فالعلم إن 5 مموماً 
6 نفسه على زعمهم فإنه لاخلو تحصيله عن فائدة أقلها رد القائلين به. 
قال الغزالي بي ( الإحياء ) : « إن العلم لايذم لعينه وما يذم بي حى العباد 
لأحد أسباب ثلاثة . 

الأول : أن يكون مؤددياً إلى ضرر ما إما لصاحبه أو لغيره كما 
يذم علم السحر والطلسءات وهو حق إذ شهد القرآن له . 

الثافي : أن يكون مضراً لصاحيه في غالب الآمر كعلم النجوم . 

الثالث : اللحوض في علم لا ستقل الحائض فيه فإنه مذموم بي 
حقه كتعلم دقيق العلوم قبل جليلها وخفيها قبل جليهاء و كالبحث عن 
الأسرار الإلهية » إلى آخر ما قال وأطال في بيان هذه الأسباب الثلاثة 
فإن شئت الزيادة فار جع إليه فإنه ينفعك نفعاً عظيماً . 


00و 0 الك 


الإإعلام الرابع 
ي مراتب العلوم من التعايم 

ولا يخفى أنه يقدم الأهم فالأهم فيه » والوسيلة مقدمة على المقصد ء 
كما أن” المباحث اللفظية مقدمة على المياحث المعنوية ء لآن الألفاظ 
وسيلة إلى المعابي 8 ويقدم الأدب على المنطق ثم هما على أصول الفقه . 

إما لكونه أهم منه » كتقديم فرض العين على فرض الكفاية . 
وهو على المندوب إليه » وهو على المباح . 

وإما لكونه وسيلة إليه كما سبق » فيقدم النحو على المنطق . 

وإما لكون موضوعه جزءاً من موضوع العلم الاخحر والحزء مقدم 
على الكل » فيقدم الصرف على النحو . 

وربما يقدم علم على علم لاا لشيء منها بل لفرض التمرين على 
إدراك المعقولاات ع كما أن طائقة من القدماء قدموا تعليم علم المحساب. 
و كثيراً ما يقدم الأهون فالأهون » ولذا قدم المصنفون في كتبهم التحو 
على الصرف » ولعلهم راعوا ني ذلك أن الحاجة إلى النحو أمس" . 

ثم إنه حتلف فروض الكفاية بي التأكد وعدمه بحسب خلو الأعصاء 


د كر 5 كك 


والأمصار من العلماء »قرب مصر لا يوجد فيه من يقسم الفريضة إلا 
واحد أو اثنان ويوجد فيه عشرون فتيهاً فيكون تعلم الحساب فيه آكد 


واعلم أن الواجب علمه هو فرض عين وهو كل ما أوجيه الشرع 
على الشخص في خاصة نفسه » وما أوجبه على المجموع ليعملوا به 
لو قام به واحد لسقّط عن الباقين ويسمى فرض كفاية. والعلوم الي 
هي فروض كفاية على المشهور كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمر 
الدينا وقانون الشرع كفهم الكتاب والسنة وحفظهما من التحريفات . 
ومعرفة الاعتقاد بإقامة البرهان عليه » وإزالة الشبهة » ومعرفة اللأوقات 
والفرائض والأاحكام الفرعية » وحفظ الأبدان والأخلاق والسياسة »2 
وكل ما يتوصل به إلى شيء من هذه كعلم اللغة والتصريف والنحو 
والمعاني والبيان » وكالمنطق وتسيير الكواكب ومعرفة الأنساب والحساب 
إلى غير ذلك من العلوم الي هي وسائل إلى هذه المقاصد . وتفاوت 
درجاتها في التأكيد بحسب الحاجة إليها . 

وبي هذا الباب كتاب ( أدب الطلب ) لشيخنا العلامة المجتهد 
محمد بن على الشوكاني ‏ رحمه الله أبان فيه طريق التعلم والتدرج 
فيه » وهو كتاب لم يؤلف قيله مثله وانه نفيس جداً . 


ل ١#‏ ب 


8 تعا.م الولدان واختلااف مذاهب الأمصار(١)‏ 

«اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين أخذ به أهل 
الملة ودرجوا عليه بي جميع أمصارهم لا يسبق فيه إلى القلوب من روح 
الاعان وعهقائده من آبات القرآن وبعض متون الأحاديث عت وصار 
القرآن أصل التعليم الذي يبتني عليه ما محصل بعد من الملكات . وسبب 
ذلك أن تعليم الضصغر إشد رسوخاً وهو أصل أ نعده ٠‏ لان السافق الأول 
للقآلوب كالأساس للملكات ». وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون 
حال ما يبتي عليه . 

واختلفت طرقهم في تعليم القرآن للولدان باتلافهم باعتبار 
ما ينشأ عن ذلك التعليم من الملكات . 

فأما أهل المغربه : فمذهيهم في الولدان الاقتصار على تعليم 
القرآن فط وأخحذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله » واخحتلاف حملة 
القرآن فيه لا مخلطون ذلاك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم لا هن 
حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب إلى أن يحذق فيه 
أو ينقطع دونهء فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعاً عن العلم بالحملة.وهذا 
)١(‏ أنظر هذا الفعل في مقدمة ابن خلدونت صفدة وه م4١‏ نحفقيق على عبد 


الواحد واف » الطبعة ألثاتية لم4١‏ م 


14١٠‏ ب 


مذهب أهل الأمصار بالمغرب ومن تبعهم من قرئى البرير أمم المغرب 
في ولداهم إلى أن يجاوزوا حد البلوغ إلى الشبيبة . وكذا في 
الكبير إذا راجع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره . فهم لذلاك أقوم 
على رسم القرآن وحفظه من سواهم . 

وأما أهل الأندلس : فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث 
هو ء وهذا هو الذي يراعونه بي التعليم . إلا أنه لما كان القرآن أصل 
ذللك واد ة ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصلا” ني التعليم ٠‏ فلا يقتصرون 
لذلك عليه فقط بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية الشعر في الغالب 
والترسل وأخحذ هم بقوانين العربية وحفظها ونجويد الدط والكتاب . 
ولا نختص عنايتهم بي التعليم بالتمر آن دون هذه بل عنايتهم فيه بالخط 
أكثر من جميعها إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة وقد 
شدا بعض الشيء في العربية والشعر والبصر ببما وبرز ف ال2ط والكتاب 
وتعلق بأذيال العلم على اللحملة لو كان فيها سند لتعليم العلوم ولكنهم 
ينقطعون عند ذلك لانقطاع سند التعليم في آفاقهم. ولا محصل بأيديهم 
إلا ما حصل من ذلك التعليم الأول وفيه كفاية لمن أرشده الله تعالى 
واستعداد إذا و جد المعلم . 

وأما أهل إفريقية : فيخلطون في تعليمهم للولدان القرآن بالحديث 
في الغالب ٠‏ ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها. إلا أن عنايتهم 
بالقران واستظهار الولدان إياه ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءاته 
أكير مما سواه : وعنايتهم بالط تبع لذلك . وبالحملة فطريقتهم ني 
تعليم القرآن أقرب إلى طريقة أهل الأندلس لآن سند طريقتهم في 
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ذلك متصل عشيخة الأندلس الذين أجازوا عند تغلب التصارى 
على شرق الأندلس واستقروا يبتونس وعنهم أخذ ولدامهم بعد ذلك 


وأما أهل المشرق فيخلطونيي التعليم كذلك على ما يبلغنا » ولا 
أدري بم عنايتهم منها . والذي ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن 
وصحف العلم وقوانينه في زمن الشبيبة ولا يخلطون بتعليم الخط بل 
لتعليم الخط عندهم قانون ومعلمون له على انفراده كما تتعلم سائر 
الصنائع ولا يتداولونها في مكاتب الصبيان . وإذا كتبوا هم الالواح 
فبخط قاصر عن الإجادة . ومن أراد تعلم اللخط فعلى قدر ما يسنح له 
بعد ذلك من اهمة في طلبه ويبتغيه من أهل صنعته . 


فأما أهل إفريقية والمغرب فأفادهم الاقتصار على القرآن القتصور 
عن ملكة اللسان جملة » وذلك أن القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة لا 
أن البشر مصرو فون عن الاتيان بمثله فهم مصروفون لذلك عن الاستعمال 
على أساليبه والاحتذاء بها » وليس لمم ملكة في غير أساليبه فلا يحصل 
لصاحبه ملكة في اللسان العرني وحظه اللنمود ثي العبارات وقلة التصرف 
في الكلام . وربما كان أهل إفريقية في ذلك أخف من أهل المغرب لا 
مخلطون في تعليمهم القرآن بعبارات العلوم في قوانينها كما قلناه . 
فيقتدرون على شيء من التصرف وعاذاة المثل بالمثل إلا أن ملكتهم في 
ذلك قاصرةعن البلاغة لماأنأكثر محفوظهم عبارات العلومالنازلةعن البلاغة 
كما سيأتي في موضعه . وأما أهل الأندلس فأفادهم التفنن ي التعليم 
وكنرة رواية الشعر والترسل ومدارسة العربية من أول العمر حصول 
ملكة صاروا بها أعرف بي اللسان العربني وقصروا تي سائر العلوم لبعدهم 
عن مدارسة القرآن والحديث الذي هو أصل العلوم وأساسها » فكانوا 


- 1١5 ل‎ 


اذلك أهل حظ وأدبٍ بارع أو مقصر على حسب ما يكون التعليم 
الثاني من بعد تعليم الصبا.ولقد ذهب القاضي أبو بكر إن العررني(١1)‏ 
في كتاب ( رحلته ) إلى طريقة غريبة في وجه التعليم وأعاد في ذلك 
وأبدأ»وقدم تعليم العربية والشعر علىسائر العلوم كما هو مذهبأهل 
الأندلس قال : لأن الشعر ديوان العرب . ويدعو إلى تقديمه وتعليم 
العربية في التعليم ضرورة فساد اللغة ثم ينتقل منه إلى الحساب فيتمرن فيه 
حبى يرى القوانين ثم ينتقل إلى درس القرآن فإنه يتيسر عليه يذه المقدمة . 
ثم قال : « وياغفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب الله في أول 
أمره يقرأ مالا يفهم وينصب في أمر غيره أهم عليه ».قال : « ثم ينظر 
في أصول الدين ثم أصول الفقه ثم الحدل ثم الحمديث وعلومه ».ونهى 
مع ذلك أن يخلط ني التعليم علمان إلا أن يكون المتعلم قابلا” لذلك يحودة 
الفهم والنشاط . 

هذا ما أشار إليه القاضي أبو بكر ربحمه الله وهو لعمري مذهب 
حسن » إلا أن العوائد لا تساعد عليه وهي أمنك بالأحوال ٠‏ ووجه 
الم اا ا ا 
ما يعرض للولد ي جنون الصبا من الافات والقواطع عن العلم فيقو ته 


القَرآن » لأنه ما دام بي في امجر متقاد لالحكم ٠‏ فإذا نيجاوز البلوع واتحل 
من ربقة القهر فربما عصفت به رياح الشبيبة فألقته بساحل البطالة ) 


لع ا 0 ارعيل انالك ابن دبي قاض 
وبرع قِ الأدب . له مصنتفات بياعه ي الحديث لد والأصول والأدب 9 1 


٠‏ هو غير محوى الدين ابن العربى :158 - :مه ع 5لا١ء١‏ د مةاام. 


فيغتنمون في زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن لثلا يذهب خلواً 
منه . ولو حصل اليقين باستمراره في طلب العلم وقبوله التعليم لكان 
هذاالمذهب الذي ذكره القاضي أولى مما أخذ به أهلالمغرب والمشرى : 
ولكن اللهتعالى يحكم ما يشاء لا معقب للحكمه)(١).وهو‏ أحكم انلا قسنت 


(1) آخير كلام ابن خادون في صفحة ١١5‏ . 


1١١8‏ د 


الإعلام السادس 
في أن الشدة على المتعلمين مضرة مهم<١)‏ 

وذلك أن إرهاف الحد في التعليم مضر بالمتعلم سيما في أصاغر 
الوللد لأنه من سوء الملكة . ومن كان مرباه بالعسف والقهر من 
المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطابه القهر وضيق على النفس في 
انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمله على الكذدب 
والمبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره نخوفاً من البساط الأأيدي 
بالقهر عليه وعلمه المكر والجديعة لذلك .: وصارت له هذه عادة 
وخلقا »ع وفسدت معابي الإنسانية الي له من حيث الاجتماع والتمرن 
وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله » وصار عيالا” على غيره في 
ذلك ٠»‏ بل و كسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخحلق اللحميل فانقبضت 
عن غايتها ومدى انسانيتها » فارتكس وعاد في أسفل السافلين . وهكذا 
وقم لكل أمة حصلت في قبضة المهر ونال منها العسف.واعتيره في كل 
من يملك أمره عليه . ولا تكون الملكة الكافلة له رفيقة به : وتيجمد ذلك 
فيهم استقراء وانظره بي اليهود وما حصل بذلك فيهم من خلق السوء . 
حى [نهم يوصفون في كل أفق وعصر بالحرج ومعناه في الاصطلاح 
المشهور : التخابث والكيد » وسببه ما قلناه . فينبغي للمعلم في متعلمه 
والوالد في ولده أن لا يستبدوا عليهم في التأديب . 

وقد قال محمد بن أني زيد في كتابه الذي ألفه في حكم المعلمين 


. الفصل ق مقدمة ابن خلدون صفحة ”م وهم(‎ )١( 


فاه 


والمتعلمين : ١‏ لا ينبغي لمؤدب الصبيان أن يزيد في ضريهم إذا احتاجوا 
إليه على ثلاثة أسواط شيئاً » ومن كلام عمر رضي الله عنه : « هن نَم 
بؤديه الشرع لا أد به الله » حر صاً على صون التفوس عن مذلة التأديب 
وعلما بأن المقدار الذي عينه الشرع لذلك أملك له » فإنه أعلم عصلحته . 


ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقدم به الرشيد لمعلم ولده محمد 
الآمين فقال : « ياأحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه و نمرة 
قلبه » فصير يدك عليه مبسوطة ٠»‏ وطاعته لك واجبة » فكن له بحيث 
وضعلك أمير المؤمنين . أقرئه القرآن » وعرفه الأخبار » وروه الأاشعار 
وعلمه السنن » وبصره بمواقع الكلام وبدئه » وامنعه من الضححكك إلا 
ىُ أوقاته ‏ وخحذه بتعظيم مشايخ بي هاشم إذا دخلوا عليه»ورفع مجالس 
القواد إذا حضروا مجلسه . ولا تمرّن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة 
تفيده إياها » من غير أن تحزنه فتميت ذهنه ٠‏ ولا تمعن ي مسامحته 
فيستحلى الفراغ ويألفه » وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة فإن 
أباهما فعليك بالشدة والغلظة » (١)والله‏ أعلم . 


١56‏ ب 


الإعلام السابع 
قي وجه الصواب ثي تعليم العلوم وطريقإفادته(١)‏ 


«اعلم أن تلقّين العلوم للمتعلمين إتما يكون مفيداً إذا كان على التدريج 
شيثاً فشيئاً وقليلا” قليلا” » ويلقى عايه أولا” مسائل من كل باب 
من الفن هي أصول ذلك الباب ء ويقرب له ني شرحها على سبيل 
الاجمال» 6 ووراقى أن للق قوة صقله بو انتعداةه لقيو ل ما نرة عليه مدي 
ينتهي إلى آخر الفن » وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم » إلا أنها 
جزئية وضعيفة + وغايتها ألها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله . ثم 
يرجع به إلى الفن ثانية فير فعه ني التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها ع 
ويستوفي الشرح والبيان ونحرج عن الإجمال ويذ كر آه ما هنالك من 
الحللاف ووجهه إلى أن ينتهي ف آخر الفن فتجود ملكته . ثم يرسجع 
بدوقد شدا فلا يرك عويصاً ولا مبهما ولا مغلقاً إلا وضححه وفتح له 
مقفله » فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته . 


هذا وجه التعليم المفيد وهو كما رأيت إنما حصلني ثلاث تكرارات »؛ 
وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه . 
وقد شاهدنا كثيراً من المعلمين هذا العهد الذي أدر كنا مجهلون طرق 
التعليم وإفادته » ويحضرون المتعلم في أول تعليسه المسائل المقفلة ٠ن‏ 


١ القصل في مقدمة ابن خلدون صفحة د”١ - موب‎ )١( 


 ؤ5اا/ل‎ 


العلم » ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها » ويحسبون ذلك مراناً على 
التعليم وصواباً فيه » ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله » ويخلطون عليه 
ما يلقون له من غايات الفنون في مبادمها وقبل أن يستعد لفهمها » فإن 
قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريحاً . ويكون المتعلم أول 
الأمر عاجزا عن القهم بالحملة إلا في الأقل » وعلى سبيل التقريب 
والإجمال وبالآمثال الحسية : ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا” 
قليلا” عمخالفة مسائل ذلك المن وتكرارها عليه والانتقال فيها من التقريب 
إلى الاستيعاب الذي فوقه حبى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل 
ويحيط بمسائل الفن . وإذا ألقيت عليه الغايات ثي البدايات » وهو 
احيائك عاجز عن الهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له » كل ذهنه 
عنها وحسب ذلك من صعوية العلم في نفسه فتكاسل عنه والمحرف 
عن قبوله وتمادى في هجرانه » وإتما أتى ذلك من سوء التعليم . 


ولا ينبغي للمعلم أن يزيد «تعلمه على فهم كتابه الذي أكب على 
التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدثاً كان أو منتهيا : 
ولا مخلط مسائل الكتاب بغير ها حبى يعيه من أوله إلى آخره ويمحصل 
أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ في غيره » لآن المتعلم إذا ‏ حصل 
له ملكة ما في علم هن العلوم استعد بها لقبول ما بقى » وحصل له نشاط 
في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق ححدى يستولي على ذايات العلم 2 
وإذا خلط عليه الآأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره 
ويئس من التحصيل وهجر العلم والتعليم و الله بدي من يشاء : 

وكذلك ينبغي لك أن لا تطول على المتعلم ني الفن الواحد بتفريق 
المجالس وتقطيع ما بينها » لآنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن 


ل لثلم1 ١5‏ 


بعضها من بعض عفيعسر حصول الملكة بتفريقها . وإذا كانت أوائل 
العلم وأواخره حاضرة عند الفكرة مجانبة للنسيان كانت الملكة أيسر 
حصولا” وأحكم ارتباطاً وأقرب صبغة » لآن الملكات إتما محصل يتتابع 
الفعل وتكراره . وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه والله 
علمكم مالم تكونوا تعلمون . 

ومن المذاهب اللدميلة و الطرق الواجبة على المتعلم عدم جمع العلمين 
معآ فإنه قل أن يظفر بواحد منهما ٠‏ لا فيه من تقسيم البال وانصرافه 
عن كل واحد منهما إلى تههم الآخر فيستغلقان معأ ويستصعبان ويعود 
منهما بالحيبة . وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصراً عليه فرعا 
كان ذلك أجدر بتحصيله والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب . 

قف : اعلم أمها المتعلم أني أنحفك بفائدة في تعلمك . فإن تلقيتها 
بالقبول وأمسكتها بيد الصناعة ظفرت بكئز عظيم وذخيرة شريفة . 
وأقدم لك مقدمة تعينك في فهمها . وذلك أن الفكر الإنسانئي طبرعة 
#صوصة فطرها الله كما فطر سائر مبتدعاته : وهو وجدان حر كة 
النفس ثي البطن الأوسط من الدماغ ء تارة يكون »يدأ للأفعال الإنسانية 
على نظام وترتيب ٠‏ وتارة يكون مبدأ لعلم مالم يكن حاصلاً بأن يتوجه 
إلى المطلوب وقد تصور طرفيه ويروم نفيه أو إثياته » فيلوح له الوسط 
الذي جمع بينهما أسرع من لمح البصر إن كان واحداً » وينتقل إلى 
نحصيل آخر إن كان متعدداً » ويصير إلى الظفر عطلوبه. هذا شأن هذه 
الطبيعة الفكرية الي تميز بها البشر من بين سائر الحيوانات . 

م الصناعة المنداقية هي كينمية فعل هذه الطبيعة الفكرية النظرية 
تصفه ليعلم سداده من خخطته »لأنبا وإن كات الصواب لما ذاتياً إلا أنه 


ل ١١8‏ ب 


قد يعرض لا اللحهلأ في الآقل من تصور الطرفين على غير صورتبمما من 
اشتيأه الميئات في نظم القضايا وترتيبها للنتاج ؛ فتعين المنطق للتمخلص 
من ورطة هذا الفساد إذا عرض . فلماطق إذآ م صناعي مساوق 
للطبيعة الفكرية ومنطبق على صورة فعلها . ولكونه أمراً صناعياً 
استغنى عنه في الأكثر . ولذلك تجد كثيراً من فحول النظار في 
الحليقة محصلون على المطالب ثي العلوم دون صناعة المنطق ٠»‏ ولا سيما مع 
صدق النية والتعرض لرحمة الله فإن ذلك أعظم معبى » ويسلكون 
بالطبيعة الفكرية على سدادها فيفضي بالطبع إلى حصول الوسط والعلم 
بالمطلوب كما فطرها الله عليه . 

م من دون هذا الأمر الصناعى الذي هو المنطق مقدمة أخرى 
من التعلم » وهي معرفة الألفاظ ودلالتها على المعاني الذهنية ترداها من 
مشافهة الرسوم بالكتاب ومشافهة اللسان باللاطاب . فلا بد أيها المتعلم 
من مجاوزتك هذه الحجب كلها إلى الفكر في مطلوبك . فأولا” دلالة 
الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة وهي أخفها . ثم دلالة الألفاظ 
المقولة على المعاني المطلوبة . ثم القوانين في ترتيب المعاني الاستدلال في 
قوالبها المعروفة في صناعة المنطق .ثم تلك المعاني مجردة في الفكر أشرا كا 
يقتنص بها المطلوب بالطبيعة الفكرية بالتعرض لرحمة الله ومواهبه. 

وليس كل أحد يتجاوز هذه المراتب بسرعة ولا يقطع هذه 
الحجب تي التعليم بسهولة » بل ربا وقف الذهن في حجب الألفاظ 
بالمناقشات أو عير في أشراك الأآدلة بشغب اللحدال والشبهات »© وقعد 
عن نحصيل المطلوب ول يكد يتخلص من تلك الغمرة إلا قليل ممن هداه 
الله . فإذا ابتليت يمثل ذلك وعرض لك ارتباك في فهماث أو تشغيب 
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بالشبهات ني ذهنك فاطرح ذلك وانتبذ حجب الألفاظ وعوائق 
الشبهات » واترك الأمر الصناعي جملة » واخلص إلى فضاء الفكر 
الطبيعي ,الذي فطرت عليه » وسرح نظرك فيه » وفرغ ذهنلك له للغوص 
على مرامك منه واضعاً لها حيث وضعها أكابر النظار قبلاك » مستعرضا 
للفتح من الله كما فتح عليهم من ذهنهم من رحمته وعلمهم ما لم 
يكونوا يعلمون . فإذا فعلت ذلك أشرقت عليك أنوار الفتح من الله 
بالظفر مطلويك »وحصل الإلهام الوسط الذي جعله الله من مقتضيات 
ذاتيات هذا الفكر وفطرهعليه كما قلنا؛ فاررجع بهإلى قوا الأدلة وصورها 
فأفرغه فيها ووفه حقه من القانون الصناعيءثم اكّسه' صور الألفاظ 
وأبرزه إلى عالم الخطاب والمشافهة وثيق العرى صحيح البنيان . 

وأما إن وقفت عند المناقشة والشبهة في الأدلة الصناعية و مخيص 
صوابها من خطاثها_وهذه أمور صناعية وضعية تستوي جهاما المتعددة 
ونتشابه لأجل الوضع والاصطلاح فلا تتميز جهة الوق منها » إذ جهة 
الحق ما تستبين إذا كانت بالطايع » فيستمر ما حصل من الشلك والارتياب 
وتسدل الحجب على المطلوب ٠‏ وتقعد بالناظر عن نمحصيله » وهذا 
شأن الأكترين من النظار والمتأخرين سيما من سبقت له عجمة في 
لسانه فربطت عن ذهنه . ومن حصل له شغف بالقانون المنطقي تعصب 
له فاعتقد أنه الذريعة إلى إدراك الحق بالطبع » فيقع في الخيرة بين 
شبه الأدلة وشكوكها.ولا يكاد يخلص منها . والذريعة إلى درك الحق 
بالطبع إتما هو الفكر الطبيعي كما قلتاه إذا جرد عن جميع الأوهام 
وتعرض الناظر فيه إلى رحمة الله تعالى . وأما المنطق فإنما هو واصف 
افعل هذا الفكر فيساوقه لذلك في الأكير . فاعتبر ذلك واستمطر رحمة 


اا ات 


الله تعالى مبى أعوزك فهم المسائلتشرق عليلك أنواره بالإلهام إلى الصواب: 
وألله اهادي إلى رحمته » وما العلم 1 من عند الله تعالى)(١١)‏ : 


قف : ((7)اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين : 


علوم مقصودة بالذات » كالشرعيات من التفسير والحديث والفقّه 
وعلم الكلام » و كا لطبيعيات والإغيات من الفلسفة. 


وعلوم هي آلية وسيلة لهذه العلوم »ع كالعربية والحساب وغيرهما 
الشرعيات » وكالمنطق للفلسفة » وربما كان آلة لعلم الكلام ولأصول 
الفقه على طريقة المتأخرين . 

فأما العلوم الى هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع 
المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار . فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا في 
ملكته وإيضاحاً لعانيها المقصودة . 


وأما العلوم الي هى آلة لغير ها مثل العربية والمنطق وأمثالهما فلا 
ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط 3 ولا بوسع 
فيها الكلام ولا تفرع المسائل ٠»‏ لأن ذلك مخرج لما عن المقصودءإذ 
ا مقصود منها ما هى آلة له لا غير » فكلما رجت عن ذلك مرجت عن 
المقصود وصار الاشتغال بها لغواً مع ما فيه من صعوبة الحصول على 
ملكتها بطوًا وكثرة فروعها . وربما يكون ذلك عائقاً عن نحصيل العلوم 
المقصودة بالذات لطول وسائلهاء مع أن شأنها أهم » والعمر يقصر عن 
(+) جاء هذا الكلام من هنا في مقدمة ابن خلدون صفحة رهم١‏ بحت عنواث « فصل 


في أن العلوم الا لية لا تووسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل » . 


اا تا 


تحصيل الجميع على هذه الصورة . فيكون الاشتغال ببذه العلوم الالية 
تضبيعاً للعمر وشغلا” بما لا يعي . وهذا كما فعل المتأخخرون في صناعة 
النجو وصاعة المنطق وأصول الفقه » لآمهم أوسعوا دائرة الكلام فيها . 
وأكثروا! من التفاريع والاستدلالات بما أخرجها عن كونبها آلة وصيرها 
من المقاصد » وربما يقع فيها أنظار لا حاجة بها في العلوم المقصودة ع 
فهى من نوع اللغو وهي أيضاً مضرة بالمتعلمين على الإطلاق لأن المتعلمين 
اهتمامهم بالعلوم المقصودة أكير من اهتمامهم بوسائلها . فإذا قطعوا 
العمر في تحصيل الوسائل فمتى يظفرون بالمقاصدء فلهذا يجب على المعلمين 
هذه العلوم الآلية أن لا يستبيحروا في شأنما وينبهوا المتعلم على الغرض منها 
ويقفوا به عنده » فمن نرعت به همته بعد ذلك إلى شيء من التوغل 
قليرق له ما شاء من المراقي صعبآ أو سهلا” » وكل ميس لما خلق له :(1) . 


, ١"وو آخر كلام ابن خلدون فى صفحة‎ )١( 
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الإعلام الثاأامن 


في آداب المتعلم والمعلم 


أما المتعلم فآدابه ووظائفه كثيرة » ولكن ينظم تفاريقها عشر 
جملى : 

الأولى: تقديم طهارة النفس عن رذائ لالأخلاق ومذموم الأوصاف» 
إذ العلم عبادة القلب وصلاح السر وقربة الباطن إلى الله تعالى . فلا 
تصح هذه العبادة إلا بعد طهارة القلب عن خبائث الأخلاق وأنجاس 
الأوصاف . 

الثانية : أن يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأاهل 
والوطن . فإن العلائق شاغلة وصارفة » وما جعل الله لرجل من قلبين 
في جوفه. ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق » ولذلك 
قيل : العلم لا يعطيك بعضه حبى تعطيه كلك » فإذا أعطيته كلك فأنت 
من إعطائه إياك بعضه على خطر . والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة 
كجدول تفرق ماؤه فنشفت الأرض بعضه واختطف المواء بعضه فلا 
يبقى منه ما مجتمع ويبلغ الزرع . 

الثالثة ٠‏ آن لا يتكبر على العلم ولا يتأمر على المعلم بل يلقي [ليه 
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زمام أمره بالكلية في كل تفصيل ويذعن انصيحته إذعان المريض اللاهل 
الطبيب المشفق الحاذق » وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب 
والشرف بمحدهته . 

الرابعة : أن يحترز الحائض ني العلم في ميدأ الأمر عن الإصغاء 
إلى اختلاف الناس سواء كان ما خاض فيه هن علوم الدنيا أو من علوم 
الآخرة » فإن ذلك يدهش عقله ويحير ذهته ويفير رأيه ويؤيسه من 
الإدراك والاطلاع .بل ينبغي أن يتقن أولا” الطريقة الحميدة الواحدة 
لمر ضية عند أستاذه » ثمبعدذلك يصغي إلى المذاهب وانشبه وإن لم يكن 
أستاذه مستقلا” باختيار رأي واحد وإنما عادته نقل المذاهب وما قيل 
فيها » فليحتر ز هنه فإن إضلاله أكبر هن إرشاده ٠»‏ فلا وصلح الأعمى 
لقود العميان وإرشادهم ؛ وهن هذا حاله بعد في عمى الخيرة وشبه 
اهل . 

الخامسة : أن لا يدع طالب العلم فآ من العلوم المحمودة ولا 
نوعآ من أنواعها إلا وينظر فيه نظراً يطلع به على مقصده وغايته ٠‏ 
ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه 
وتطرف هن البقية . فإن العلوم متعاونة وبعضها مر تبط ببعض . ويستقيد 
منه في الحال الانفكاك عن عداوة ذلك العلم يسبب جهله » فإن الناس 


هذا إفئك” قد بمج : 


فالعلوم على درجاتما إما سالكة بالعبد إلى الله تعالى أو معينة على 
السلوك نوعآا هن الإعانة ؛ وها هنازل مرتبة في القرب والبعد هن المقصودء 


ل ا لك 


والقوامون بها حفظة كحفاظ الرباطات والثغور » ولكل واحل رتبة 
وله محسب درجته أجر في الآخرة إذا قصد به وجه الله تعالى . 

السادسة: أن لا يأخل في فن هن فنون العلم دفعة »بل يراعي الير تيب 
ويبتدىء بالآهم . فإن العمر إذا كان لا يتسع للحميع العلوم غالباً فالحزم 
أن يأخذ من كل شيء أحسنه ويكتفي منه يشداه »ويصرف جمام قوته 
في الميسور من علمه إلى استكمال العلم الذي هو أشرف العلوم وهو 
علم الاخمرة » ولست أعبي به الاعتقاد الذي يتلقنه العامي وراثة أو 
تلقفآً » ولا طريق نحرير الكلام والمجادلة فيه عن مراوغات الخصوم 
كما هو غاية المتكلم » بل ذلك فوع يقين هو ثمرة نور يقذفه الله تعالى 
في قلب عبد طهر بالمجاهدة باطنه عن الحيائث حى ينتهي إلى رتبة إبمان 
الصديق رضي الله عنه الذي لو وزن بإبمات العالمين لرجح . 

السابعة : أن لا يمخوض في فن حبى يستوثي الفن الذي قبله . فإن 
العلوم مرتبة ترتيبلاً ضر ورياً وبعضها طرق إلى بعض » والموفق من راعى 
ذلك الترتيب والتدريج(١)‏ . وليكن قصده في كل علم يتحراه البرني 
إلى ما هو فوقه . وينبغي أن يعرف الشيء في نفسه فلا كل علم يستقل 
بالإحاطة به كل شخص ٠‏ ولذلك قال على رضي الله عنه : « لا تعرف 
اق بالرجال.اعرف الحق” تعرف أهله » . ْ 


)١(‏ بإزائه في هامش الأصلى تعليق صورته : « وهذا التر تيب قد بينه الإمام العلامة 
محمد بن علي الشوكاني في كتابه ( أدب الطلب ومنتهبى الأرب ) والثاه ولي الله المحدث 
الدهلوي في وصاياه وقد حصت الكتاب الأول و ميته ( طلب الأدب من أدج الطلب ) 
وطبع ممصر ببوربال اخحروسة فإن شعت الاطلاع عليه فار جم إليه » « ١*‏ مولوي محمد عبد 
الصدد بشاوري سلمه الله تعالى » . 
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الثامنة : أن يعرف السبب الذي به يدرك شرف العلوم » وأن ذلك 
يراد به شيئان » أحدهما : شرف الثمرة . والثاني :وثاقة الدليل وقوتهء 
وذلاك كعم الدين وعلم الطب . 

التاسعة : أن يكون قصد المتعلم في الال تحخلية باطته وتحميله 
بالفضيلة » وني الخال القرب من الله سبحائه والثرتي إلى جوار الملأٌ 
الأعلى من الملائكة والمقربين . ولا يقصد به الرياسة والمال والحاه 
وجاراة السفهاء وهباهاة الأقران . وإذا كان هذا مقصده طلب_ لا 
محالة ‏ الآاقرب إل مقصوده وهو علم الآخرة ومع هذا فلا ينبغي 
أن ينظر بعين الحقارة إلى سائر العلوم كالنحو واللغة المتعلقين بالكتاب 
والبينة وكير :دلاك , 

العاشرة : أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصد ٠.‏ كما يؤثر القَريب 
الرفيع على البعيد الوضيع والمهم على غيره . ومعنى المهم ما يبمك , 
ولا يبمك إلا شأنك في الدنيا والآخرة . وإذا لم يمكنك اللجمع بين 
ملاذ الدفيا ونعيم الاخمرة كما نطق به القرآن وشهد له نور البصائر 
ما يحري مجرى العيان فالأهم ما يبقى أبد الأباد » وعند ذلك تصير 
الدنيا منزلا” والبدن هر كبا والأعدال سعياً إلى المقصد ولا مقصد إلا 
لقاء الله تعالى ففيه النعيم كلهءوإن كان لايعرف تي هذا العالم قدره 
زلا الأقلون . 

وأما وظائف المعلم المرشد : 

فالأولى : الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه » ولذللك 
صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين . ولولا المعلم لانساق ما حصل 
من جهة الأب إلى الهلاك الدائم ٠‏ وإبما المعلم هو المفيد للحياة الأأخروية 
الدائمة » كما أن الوالد سيب الوجود الحاضر الماني . والمراد معلم علوم 


١7‏ د 


الاخحرة أو علوم الدنيا على قصد الآاخرة لا على قصد الدنيا . فأما التعايم 
على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك نعوذ بالله منه . 

الثانية : أن يقتدي بصاحب الشرع فلا يطلب على إفادة العلم 
أجرآ ولا يقصد به جزاء ولا شكراً ء بل يعم لوجه الله تعالى وطاباً 
للتشقرب إليه » ولا يرى لنفسه منة عليهم وإن كانت المنة لازمة لهم .2 
بل يرى الفضل لهم وثوابه في التعليم أكير من ثواب المتعلم عند الله 
تعالى » ولولا التعلم ماثيت هذا الثواب فلا يطلب الاجر إلا من الله تعالى . 

الثالئة : أن لا يدع من نصح المتعلم شيئاً » وذلك بأن يمنعه من 
التصدي لرتبة قبل استحقاقهاءوالتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الخلى. 
م ينبهه على أن يطلب العلوم للقرب إلى الله دو نالرئاسة والمباهاةو المنافسة . 
ويقدم تقبيح ذلك في نفسه بأقصى ما كن فليس ما يصلحه العالم الفاجر 
بأكير مما يفسده . فإن علم من باطنه أنه لا يطلب العلم إلا للدنيا نظر 
إلى العلم الذي يطلبه فإن كان هو علم الحلاف ثي الفقه وابعدل 
في الكلام والفتاوي ني اللحصومات والأحكام فيمنعه من ذلك » فإن 
هذه العلوم ليست من علوم الآخرة ولا من العلوم الي قيل فيها : 
تعا دنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله . وإنما ذلك علم التفسير 
وعلم الحديث وما كان الأولون يشتغلون به من علم الآخرة وهعرفة 
أخلاق النفس و كيفية تهذيبهاء فإذا تعلمالطالب وقَصده الدنيا فلا بأس 
أن يتركه . 

الرابعة : وهي من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء 
الأخلاق بطريق التعريض ماأمكن ولا يصرح ٠»‏ وبطريق الرحمة لا 
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بطريق التوبيخ » فإن التصريح يبتك حجاب الهيبة ويورث اللخرأة على 
الهجوم بالخلاف ويهيج الترص على الإصرار . 

الخامسة : أن المتكفل ببعض العلوم ينبغي ألا يقبح في نفس المتعلم 
العلوم الي وراءه كمعلم اللغة » إذ عادته تقبيح علم الفقه ٠‏ ومعام الفقه 
عادته تقبيح علم الحديث والتفسير»ءوأن ذلك نقل محض وسماع بحت 
وهو شأن العجائز ولا نظر للعةلى فيه» ومعلم الكلام ينفر عن الفقه ويقول : 
ذلك فروع وهو كلام في حيض النسوان فأين ذلك من الكلام ي صَمة 
الرحمن . فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن #تنب » بل المتكفل 
بعلم واحد ينبغي أن يوسع على المتعلم طريق التعليم في غيره » وإن كان 
متكفلا بعلوم فينيغي أن يراعي التدريجح ي ترقية المتعلم من رتبة 
إلى رثية . 

السادسة : أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمهءولا يلقي اليه مالا يبلغه 
عقله فينفره أو خبط عليه عقله كما قيل : كلموا الناس على قدر 
عقوطهم . وأشار علي عليه السلام إلى صدرهوإن ههنا لعلوماً جمة لو 
وحذات لا جملة 1 

السابعة : أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى اليه الحلي اللائق به : 
ولايذكر له أن وراء هذا تدقيقاً وهو يدخره عنه ١‏ فإن ذلك يفتر رغبته 
في الحلي » ويشوش عليه قلبه » ويوهم إليه البخل به عنه » إذ يظن كل أأحد 
أندأهل لكل علم دقيق » فمامن أحد إلا وهو راض عن الله سبحانه في كمال 
عقله » وأشدهم حماقة وأضعفهم عقلا هو أفرحهم بكمال عقله . 

الغامنة : أن يكونالمعلم عاملا” بعلمهفلا يكذب قوله فعلهء لآن العلم 
بدرك بالبصائر »والعمل يدرك بالأبصار » وأرباب الأبصار أكثر » فإذا 


4- ب أيجد العلرم م‎ ١84 


خالف العمل العلم منع الرشد . و كل من تناول شيئاً وقال للناس : 
اتتناولوه فإنه سم مهلك . سخر الناس به واعهموه وزاد حرصهم عليه 
فيقولون :لولا أنه أطيب الأشياء وألذها لما كان يستأثر به . 

هذا خلاصة مائي ( الإحياء ) وقد أطال في تقرير كل أدب ووظيفة 
من هذه الآداب والوظائف إطالة حسنة . وعققد الباب السادس من 
كتاب (العلم ) في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخر ةو العلماءالسوء. 
والله تعالى اعلم بالصواب . 

وللشيخ العالم برهان الإسلام الزرنوجي(١)‏ تلميذ صاحب(الهداية)(؟) 
كتاب سماه ( تعليم المتعلم طريق التعلم ) وجعله فصولا قال فيه : 
« إنه لايقترض على كل مسلم طلب كل علم : وإعا يفترض عليه طلب 
علم الخال . أي علم مايقع له ني حاله من الصلاة والزكاة والصوم 
واج .ولابد له من النية في زمان تعلم العلم لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« إثما الأأعمال بالنيات» وينوى بطلب العل, رضاء الله تعالى والدار الأخرة 
وإزالةاخهلعن نفسهو عنسائر المهال » واحياء الدينوإبقاء الإسلام» فإنبقاء 
الاسلامبالعلم .ولا يصحالز هد والتقوىمع اجهل.ولا ينوي به إقبال الناس 
اليه » ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره.ولا يذل 
نفسه بالطمع » ويتحرز عما فيه مذلة العلم وأهله . ويختار من كل علم 
أسحسئه ويقدم علم التوحيد والمعرفة » وإن كان إعان المقلد صحيحاً . 
ويحتار العتيق دون المحدثات ٠»‏ ولا يشتغل بهذا الحدل الذي ظهر بعد 


(1) هو برهان الدين الزرنوجي صاحب كتاب ( تعلم المتعم طريق التعم ) المشهور »ع 
وقد كان . حيأ بي سنة مده هع ك5واام 

(؟) هو كتاب ( الهداية ) في فروع الفقه الحنفي. جمله شرحاً لكتاب ( البداية ) له , 
وصاحب الهداية هو برهات الدين علي بن أي يكر المر تميناني الحنفي المتوفى سنة 7ه مهس ه ١1م‏ 


ل ب 


انقراض الأكابر من العلماء . وأما اختتيار الأستاذ فيختار الأعلم والأورع 
والآسن . والمشاورة في طلب العلم أهم وأوجب . وينبغي أن يثبت ويصبر 
على أستاذ وعلى كتاب حتى لايتر كه أبتر » وعلى فن حبى لايشتغل يمن 
آخر قبل أن يتقن الأول ء وعلى بلد حتى لاينتقل إلى بلد آخر من غ 

ضرورةءولا ينال ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ 
وتوقيره.ولا بد لطالب العلم من اللحد والمواظية والملازمة» وإليهالإشارة ني 
الق رآ نالكريم لو الذين "جا هدو افينالدهند ينهم سا يناو ييا يحليى لذ 
الكتاب بقوّة» قيل : اتخذ الليل" جملا تدرك به أملا.ويواظب على 
الدرس والتكرار في أول الليل وآخحره » فإن مابين العشاءين ووقت السحر 
وقت مبارك ء والكسل من قلة التأمل في مناقب العلم وفضائله . والعلم 
الناقع محصل به حسن الذكر ويبقى ذلك بعد وفاته فإنه حياة أبدية . ويوقف 
بداية السبق على يوم الأربعاء» وهكذا كان يفعل أبو حنيفة ‏ رحمه الله ٠‏ 
بل كان الشيخ أبو يوسف الهمداني يوقف كل عمل من أعمال اللخير 
على يوم الأربعاء » وهذا لآنه يوم خخلق فيه النور وهو يوم محس بي حق 
الكفار فيكون مبار كا للمؤمنين.وينبغي أن يكون قدر السّبق للمبتدىء 
قدر مابمكن ضبطه بالإعادة مرتين بالرفق » ويزيد كل يوم كلمة وقد 
قيل : السبق حرف والتكرار أ“لف.قال الأستاذ شرف الدين العقيل : الصواب 
عندي في هذا مافعله مشانمنا » وإنهم كانوا مختارون للمبتدىء صغارات 
المبسبوط لأنه أقرب إلى الفهم والضبط وأبعد عن الملالة وأكثر وقوعاً بين 
الناس » قيل : حفظ حرفين خير من سماع وقرين )١(‏ وفهلم” حرفين 
خير من حفظ وقرين . فيتبغي أن لايتهاون بي الفهم . 


. مفردها وقر : وهو الخحمل ويريد خير من مماع حملين من الكتب‎ )١( 


ا 5 


ولابد من المذاكرة والمناظرة والمطارحة » لكن بالإنصاف والتأني 
والتأمل دون الشغب والغضب ٠»‏ وهي أقوى من فائدة مجرد التكرار . 
قيل : مطارحة ساعة خيير من تكرار شهر . 

ويشتري بالمال الكتب ٠‏ ويستكتب فيكون عونا على التعلم والتفقه . 
وينبغي أن لايكون لطالب العلم فترة فإنها آفة . ويتوكل في طلب العلم 
ولايبتم لأمر الرزق » ولايشغل قليه بذلك . 

ووقت التعلم من المهد إلى اللحد » دخخل حسن بن زياد )١(‏ بي التفقه 
وهو ابن تمانين سنة. و أفضل الأوقات شرخ الشبابووقت السحر وما بين 
العشاءين . وينبغي أن يستغرق جميع أوقاته » فإذا مل" من علم يشتغل 
بعلم آخر . كان ابن عباس إذا مل من علم الكلام قال : « هاتوا ديوان 
الشعر » ويكون مستفيدا في كل وقت حى محصل اه الفضل . 

وطريق الاستفادة أن يكون معه في كل وقت #برة حبى يكتب 
مايسمع من الفوائد » قيل : ما حفظ فر وما كتب قر . وأقوى 
أسباب الحفظ الحد والمواظبة وتقليل الغذاء » وصلاة الليل » وقراءة 
القرآن نظراً » والسواك » وشرب العسل وأكل الكندر (؟) مع السكر » 
وأكل مايقلل البلغم والرطوبات يزيد ني الحفظ » و كل مايزيد في البلغم 
يورث النسيان » ومن أسبابه اقتراف المعاصي و كثرةالذنوب والهموم 
والأحزان ف أمور الدنيا وكثرة الأشغال والعلائق . وأما أسباب نسيان 
العلم فأكل الكسبرة (") الرطبة ء وأكل التفاح الحامض » والنظر إلى 

(1) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوتي ٠‏ قاض فقيه » من أصحاب أني حنيفة توي 
سلة 8 #0 هت وال م . 

(؟) الكندر : ضرب من اللبان أو الملك . 

(©) مانسميها اليوم الكزيرة . 


رن هك 


المصلوب : وقراءة ألواح القبور والمرور بين قطار الحمال » والقاء القمل 
على الأرض » والحجامة على نقرة القفا كلها تورث النسيان . وارتكاب 
الذنب سبب حرمان الرزق خصوصا الكذب يورث الفقر ء وكذا نوم 
الصبح » و كثرة النوم تورث ققد العلم إلى غير ذلك . 

وما يريد في الرزق التسبيح بعد الفجر وبعد المغرب . ومما يزيد في 
العمر البر وترك الأذى . وتوقير الشيوخ + وصلة الرحم» والاحترازعن 
قطع الأشجار الرطبة إلا عند الضرورة» وإسباغ الوضوء: والصلاةبالتعظيم 
والحشوع » والقران بين الحج والعمرة » وحفظ الصحة: 

ولابد أن يتعلم شيثاً من الطب » ويتبر كبالا ثار ١١‏ واردة في الطب الذي 
جمعه الشيخ الإمام أبو العباس المستغفري(١)‏ في كتابه المسمى 4( طب 
النبي ) صلى الله عليه وسلم بحده من يطلبه . 

هذا خلاصة ماذكره الزرنوجي رمه الله . وكتاب 
( جواهر العددين في فضل الشير فين شرف العا م اللي والنشسب العي) 
للشيخ الإمام العلاءة على ابن الشيخ جمال الدين الس.هودي (7) الشافعي 
رححمه الله قد اشتمل على جملة كافية من بيان شرف العلم واداب 
العالم والمتعلم وطريق الدرس واقتناء الكتب وغيرها اشتمالا” نافعاً فسن 
شاء الزيادة فعليه به ٠‏ و بالله التوفيق . 


يه ذه - 


(1) هو جعفر بن حخمد بن المعتز بن مد بن المستغفر النسقفي » فقيه © من رهال 
الحديت : .و" س "مغ هص إأذاة --١41١٠ام‏ 

٠ هو علي بن عبد الله بن أحمد الشافعي المعروف بالسمهودي » نور الدين‎ )٠( 
دء.ودام‎ ١11. -هو1١1١- مؤرخ فقيه له مصنفات ي ذلك : 44ح‎ 


7 اخ كك 


اعلم أن العلم له حقائق لغوية : وهو ضد ابدهل . واصطلاحية : 
وهيكما قيل:من جدمع بين علم المعقول والمنقول .و كماقيل : 
من ممكن من إثيات المسائل بأدلتها عن علم ودبت .وعرفية : 
وهي كل من اشتغل بتحصيل العلم ولو كان على جهة التقليد أو 
الشروع بي التحصيل . فيطلق العالم على من تعلم النحو والصرف 
أو الفقه أو جميعها . وليس مرادي إلا من تممكن من إثبات المسائل 
بأدلتها عن علم وثبّت . فيشمل من عرف جميع الالاات وعرف 
الكتاب والسنة فإنه يتمكن من إثبانها على ذلك الوجه . 

وعلوم العةلىلادخلها في الشريعةءوإن العالم بهالايدخل في مفهوم 
« العلماء ورثة الأنبياء » والله تعالى قد أغنانا عن الكتب السابقة 
الى أنزلت على الأنبياء عليهم السلام بما أنزله إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وجمع فيه كل دير واحتوى على كل فضيلة لفظاً 
ومعنى وعلمأ و.حكمة وغير ذلك . فكيف نرجع إلى كتب الحكماء 
لاتعلم أذلاك عنهم من ذات أنفسهم أو دن وححي إلى رسول 
منهم ؟ وأول مارج ذلك في دولة بني العباس ٠‏ وأكير من أخرجه 


- #8 


الأموة ووقع الاشتغال به والمحن والفتن وهلك به -جماعة أوقعهم 
في الكفر والزندقة ء. واشتغل به المأمون حبى إنه أرسل إلى ملك 
الفرنج وذكر له أن هراده في الكتب الى لديهم » وعربوها له 
ف اسمن الحد _كسرى من أجل أنه قيل له : إت قُ شقشره تابو تا 
فيه من كتب القدماء . على أنه لو كان لابد منه ني العلم لكان الصحابة 
كلهم ليسوا يعلدماء لآنبم لم يعرفوا! علوم المعقول ٠‏ و كذا من بعدهم 
صلى الله عليه وسلم : « نحن أمّة” 


ِ 2 فى سا لر و 5 


وأما العرف فغير معمولبهءلأنه إذااشتغل بنمن وعرفه سحي في 
العرف عالماً وليس هو من العلم في شيء لأنه لا ينتفسع 
به في الدين أصلا ء ولا يقدر أن يعمل بفرع من فروع الشريعة 
بنفس ذلك الفن كالنحو وغيره وا تلاك الفنونآالة للكتاب والسنة. 
فمن اشتغل بها ولم يتوصلى يها إلى تلاك الأمور فهو كمن أحكم 
الستم ولم يرتق عليه إلى محل مرتفع ولافائدة له فيه . و كذا المقلد 
فإنه لايعلم ماالحدآق ف المسألة »ولا مع من هو ولا قاله من قلده 
أصواب هو أم خدطأ . وهذا لايصح إطلاق اعالم عليه حبى قال 
النووي )١(‏ : « إنه إجماع » وقالواتيأصول الفقه : إنه لاعيرة 
بالمقلد في إجماع العلماء لأنه ليس يعالم . لأنهم حداوه:من يقبل 
قول من أفتاه من دون أن يطالبه بحجة . وقد أوضم هذا بما لامزيد 
عليه الشيخ الفاضل على بن محمد (7) ولد شيخنا الشو كاتني رحمهالله 
حافظ لغوي ٠»‏ له كتب كثيرة مشهورة : 571١‏ الالا؟ هصح م9( ملالازام 


١‏ اليمي الصاعاتي الخنبلي وهو المعروف بابن الشوكالي ٠»‏ توي سنة ٠د“‏ زه صع8مؤام 


478 عد 


في ( القول ااسديد ني نصح المقتلد وإرشاد المستفيد). 

وأما المشتغل فمايثئبت له ذلك إلا إذا ثبت له الملكة في الالاات وأمكنه 
مع فة الكتاب والسنة كما ينبغي » لأنه عند شروعه يريد #صيل مابه 
الوصول إلى معرفة العلم الذي يطلق على من قام به اسم العالم : 
فإذا أطلق عليه عند الشروع فإنما هو مجاز بعلاقة الأول والقرينة 
الواقعة . فإذا عرفت هذا علمت أن العلم من أشرف الطالب 
لايساويه مساو ولاتبلغ غايته غاية ولا فضيلة سواه . ولقد صدق 
القائل : من فاته العلم ماذا أدركءومن أدرك العلم ماذا فاته . 
قال الشافعي : إذا لم يكن العالم العامل وليا فما لله ولي . والصحيح 
أن العالم له رتبة كبيرة وهي كونه وارث الأنبياء عليهم السلام و كونه 
من قال صلى الله عليه وسلم فيه : « لآن .بدي الله رجلا على يديك 
خير مما طلعت عليه الشمس ©6.و كونه ممن يصدق عليه قوله تعالى : 
«إنما يخشى الله من" عباده العلماء » وقوله : للإقل هل" 
يسوي الذين” “يعلتمئون” والذين” لاايعتمسون٠‏ # وقوله 
ٍِ وإذ" ضف الله ميثاق الذين” أونوا الكتاب تمه للناس »ه . 

لم إن العلم له فوائد منها : أنه يوجر على تعلمه وتعليمه 
والإفتاء يه والقضاء بما دل عليه . والتصنيف ٠»‏ وإهداء الناس ». 
ويكون مما يتيع بعد الموت كما قال صلى الله عليه وسام : « أو علم 
ينتفع به » وكما قال : « العلماء على منا بر من نور يوم القيامة » 
وكما قال : « إن أنبياء ببي إسر اثيل يتمبى أحد.هم أن يكون كعلماء 
هذه الأمة » و كما قال : «١‏ من عرق الله أبه خيرا يفقهه في الدين». 


ا 0 


والفقه فهم الكتاب والسنةء و كما قال : «خخياركم بي الخاهلية خيار كم 

وهذه بعض الأدلة فيهم ٠‏ والفضائل المسرودة في الكتب هى 
الكثير الطيب لولا وف الإطالة لاحتاجت إلى مجلد . وقد جمع 
قفيما ورك فيهم وفضائاهم بعص علماء مكة المكرمة تلد وسمأه 
( العلم) فثبت أن العلماء هم المحل الأسبى ؛ وآدم عليه السلام الما ألحمه الله 
تعالى الأسماء وجعل له تلك الحالة رفعه على الملائكة وله حالة 
الرياسة على الملائكة حالة إنبائهم كاحالة البي تثبت للشيخ على التلميذ . 
قلما صارت له تلك الفضيلة وبلغ تلاك المازلة عظم على الملائكة 
وأمرهم الله سبحانه بالسجود له : لأنه قد صار له حق المشيخة 
وإن كانت ماهية الملائكة أشرف وصفامم أعلى وأفضل من صفات 
الادمي إلا أن هذه حالة خاصة ولامانع من أن يأمر الله سبحانه 
بعص جدامه بالسجود لبعض . ولا فائدة للتلمحللات لآن المنهى 
وسلم لوقوعه ي شرع من قبله كسجود يعقوب وزوجته ليوسف 
عليهم السلام حين دخلا عليه كما حكاه الله سيحاته . ولو سلمنا 
أنه منهي عنه في كل شريعة فهذا نخاص لكون الآمر ده هو الله 
سبحانه وتعالى وهو الباعث للرسل والموجب للشرائع وقد حكاه 
عن نفسه » ولافائدة فيما قيل :إنه [تما جعل آدم قبلة هم لأنه 
يثافيه قوله :«اسجدوا .لاد م4 ولو كان كذلك لقيل لهم : اسجدوا 
إلى آدم . وكذ!ا إمعا أمروا بالسجود لله ولكن نسب إلى أدم 3 


ل 11# ا 


وهذا ينافيه اللفظ أيضاً . وبالحملة فكأن السجدة له عليه السلام تعظيماً 
لعلمه 

وقد اختلف ي كيفية التعليم فقيل : بالاستعداد والإلماء من الله 
تعالى إليه . وقيل : بالإلهام ويدل عليه قوله تعالى في داود #إوعلمتاه 
1 صتعة لوس كم » فإنه ألهمها إطاما لاتعليم حقيقة . والذي 
يظهر لي آلف أله الله سبحانه على اللوح المحفوظ لأن فيه كل ما كان 
وما سيكون ء فجميع الأسماء والأشياء فيه وصفانها وأحواهًا . 
فطبق تللك الكيفية الي رآها في اللوح على المسميات . وقد قال 
تعالى : بإفلا 'يظلهر على “غيك ه أحدا إلا من ارتضى من رسول»ه 
أو انه خلق له قدرة يقتدر بها على التعبير عن تللك الأمور عند الأمر 
له بإنياء الملائكة ء ويكون معبى ( علم ) أقدر . وهذا مما يدل 
أكمل دلالة على أن علم الله تعالى لانسبة بينه وبين علم #لوقاته 
وعلى أن علم المخلوق ولو بلغ الغاية القصدوى والنهاية العليا لايدرك 
كنه الأمور ولا ينكشف له المصالح كلية الانكشاف . وبهذا تعرف 
قدر الشيخ ٠»‏ وأنه لما صارت له تلك الفضيلة وهي العلم كان اللخزاء 
فيه السجود : وإن كان التلميذ شريفاً في النسب فإن شرف التعليم 
له زائد على شرفه . كما كان ابن عياس بيمسلك بركاب شيلخه 
وكان ينام ي بابه ينتظر الحروجه حى يُطير عن ثوبه التراب الذي 
تلقيه الرياح . و كذلك أمسك الإمام أحمد ركاب الشافعي . فيجب 
على التلميذ أن يحل الشيخ ويعظمه لما أسدى إليه : ولايكفر نعمته 
فيهلك كإبليس لا أذنب هلك . وأقل أحوال هلاك التلميذ ذهاب 
روئق علمه وعدم قبول فائدته مع تغير أحوال الدنيا عله ٠‏ وكم 


5 005 


شاهدنا . وكفى يبهذا دليلا فإن الملائكة عليهم السلام لما عرفوا 
الأسماء ثبت لأدم عليه السلام ذلك الحق عليهم بعد أن كان عندهم 
لايصلح للخلافة فصار صاطاً للإفادة ٠.‏ وأبى اللعين فكان سيب 
هلاكه وهلاك ذريته ومن تبعه لأنه أصر على ماظهر له أنه 
الصواس . وإبليس وإن كانت ماهيته غير ماهية الملائكة وهو 
من ايلحن لكنه أطلق عليه ذلك الاسم ودخل في مسماهم وعوقب 
على عدم الامتثال لكونه قد صارت له أحوال الملائكة وقرب 
كقر بهم » وأودع فيه من النور ماشابه بدالملائكة. فلما أصر واستكير 
وعاد إلى الماهية الاصلية نال مائال وعوق يا عوقب . وهذا أحسن 
ماتفسر به الأية الكر بمة . وإن كان قد قيل في تفسيرها أمور أختر 
كلها صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة ولا مجح ٠+‏ وما جعلوه 
مانعاً من أن الملائكة لم يتمع منهم الاستنكار وإنما هو ص جهة العر ض 
يأباه قطعهم بأن آدم وذريته سيفسدون ويسفكون الدماء . فهذا 
مما يبين أن كل مخلوق لابد له من الخطأ » فإن الملائكة قد قص الله 
علينا أمرهم هذا : والاأنبياء كذلك . وكل ذلك إتما وقعم منهم 
في الاجتهادات لاي الأوامر والتشريعات ٠‏ فلما وقع ذلك منهم 
وقد ثبتت الهم العصمة نبهوا عبلى الخطأ » فقد وقعم ذلك لسيد ولد 
آدم وخير الخلقوأقر .بم إلى اللدصلى اللهدعليه وسلم وتّبه”ء و كذاالملائكة. 
وكفى بهذا رادعاً وزاجراً للعلماء عن إثبات الشريعة بالرأي والقيواسات 
الواهية غير ماكانت علّته منصوصة أو منبها عليها .وأما فحوى 
الكتاب وقياس الأول فهو داخل في هفهوم اللفظ ليس من باب 
المقياس » وإنما القياس الممنوع الذي يكون باعتبار الآقيسة الأخرى 
الى توسعوا فيها مثل السير والتقسيم والإحالة وغير ذلك 


الى 2 


وإذا اعدفدك أنهشو وأوجب على عير ه أتباعه أو أفى به أو قصى 
عليه فقد تقوآل على الله سبحانه با لى يقاه . فليكن هذا على ذكر 
منلك فإنه من أعظم الأمور الي يكون با الحلا ك » فما أحق العالم 
أنه إذا لم جد علة منصوصا عليها ولا متبهاً عليها أن ينرك التشريع 3 
وهذا المقيس بالرأي إتما عسر الشريعة والنبي صلى الله عليه وسام 
يسرها . وهذه نصيحة مبي لمن يريد الله به خميراً ليس الموجب 
هأ أله حي إخواني من علماء المسلمين المتبعين 

وأما المقلد أو مجتهد المذهب فليس من ميحوثنا ولا دخل 
2 نصبيحتنا 23 أنه ممنوع عن التكلم #جور عن التعر ذى ع 
يصدق عليه اسم العالم لما عرفت . ومن أراد نحقيق ذلك فعليه يكتب 
شيخنا الشو كاني وكتب أمة السنة ابن تيمية واين القيم وابن الوزير 
والسيد الأمير ومن حذا حذوهم وبتكميل الحجة والبيان وشرح 
بي زعام الْز مان ؤمممها مايغي ويقي .وإما جر ى القلم 58 ىُ هده 
وإن كان الميحوث عنه سواه لآن له دتحلا” فيها . 

ولما نظرت هذه الفضيلة الي ثبتت لادم باعتبار العلم عدلت 
إلى أن هؤ لااء العاجماء الذين عرفت أنهم المشقصودون هنا وزع ألله 
بينهم الفضائل وجعلهم أنواعاً . 

النوع الاآول : علماء الصحاية الحافظين للشربعة المبلغين عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء المعلمين لمن دخخل في الدينء الا مين 


+« د ب 
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النوع الثاني : التابعون لتلك الفضائل » القافون أثر الأآوائل: 


ا 


الر احلوان لتنفيذها إلى البلاد » المبلغون إلى من بعدهم من العباد . 
وهم دون النوع الأول الرتبة . 
د 3 

النوع الثالث 5 تابعو التأنعين 4 وهم على معجهم 2 تأأث العناية 
ومتيعون شم 2 الفضائل والشر ف 3 حى كانوا خلفهم قِْ القيام 
بذلك المنصد ب ء وفعلوا كفعلهم في إحراز ذلك المطلب . ثم من 
بعدهم كترات الروايات وانتشرت في جميع الأقطار بفتح البلاد: 
وفشا الكذب وعم التقليد الذي منع منه الآنمة المجتهدون وحذر منه 
السلف الصا تون 


تلن ينه فد 
النوع الرابع : العلماء البالغون إلى رتية الاجتهاد المطلق ٠‏ وهم 
كثير ون غير الأريعة المشهورين كما صرح بذلك أهل السير والطبقات 
في كتبهم ء وكانوا لايقلدون أحداً ولاينسبون أنفسهم إلى أحد . 
ول يكونوا متمذهبين كما يزعم من لاعلم له بأحو ال العلماء . 
عد جإد 
النوع الحامس : وهو من اشتغل بطلب جمع الأحاديث حى 
حة فل منها مالا يقد ره طباعنا ولا يتصوره حواسنا . فمنهم من حفظ 
ألف ألف أي عشرة لكوك في العرف . ومنهم من حفظ عشرة 
آلاف ألف بعبى ماثة لك . ومنهم من حفظ أأحمال جمال من 
المائة فقما دون وما فوق ء ورحل بي طلب ذلك إلى مشرق الأارض 
وم بها جنوباً وشمالا . وذلك يسبب أن الله تبارك وتعالى نخلق 


ا كت 


للسنة المطهرة خلقاً مثل هؤلاء فسعوا تي طلبها وبذلوا نفوسهم 
وملاذهم في تحصيلها » وداروا الأقطار ووصلوا الليل والنهار . 
وأحرزوها وبثوها في الناس » وقضوا ماكان عليهم وبقي ماكان 
هم فجزاهم الله عن الإسلاام جزاء خير على القمام : و اأسئة: توكو 
القرآن الكريم وإما فارقها لكونه للتحدي وهي مشاركة له في 
التشريع »وقد تدارك الله حفظ الكتاب ويازم منه حفظ السنة لكونها 


وضعت بأنها وحي . ثم بعدهم . 
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النوع السادس : وهو أنه لما كيرت الزيادة فيها وفشا الكذب 

وظهر أهل الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهم كل حين و كل وقت تي زيادة » واحتالوا بإدخال اللاحاديث 
الموضوعة والمكذوبة في أسانيد الأآثبات الثتمات أوجد الله لما هذا 
النوع فزبروهاء وعرفوا صحيحها من سقيمها ٠‏ وبينوا موضوعها 
ومكذوببها وغير ذلك ٠‏ وفحصوا وداروا الأقطار وسألوا الكبار , 
وأخرجوا ما دسه الأشرارءوأوضحوا ذلك أوضح متار ء وعرفوا 
كل واحد من روانها باسمه ولقبه وبلده و كنيته وحر فته ومشانحه 
والااخذين عنه ومجالسه»ومن حضر ومن ذهلنيحالالإملاء عليهم في 
ذلك المجلس وما قدر ذهوله . وبيئوا أسباب القدح من وضع 
وكذا ب واتد ليس وإ بهام وسوء حفظ ولين : و»#تلط ي عقله 
وصدوق وشيخ وغير ذلك . وطم في ذلك اصطلاحات بعر فها 
من عرف عام السنة فإنه لابد من معرفتها . ثم دونوا للرجال كتباً 
ذكروا فيها أحوالحم وما سبب القدح فيهم. وما يقيلون فيه وما لم 


ادا كا 


يقبلوا فيه إذا كان له حالاات . وما يعرض لمم وعمن رووأ ومن 
روى عنهم . 9 دونوا كتباً ي المكذوبات ٠»‏ والموضوعات . 
والضعاف ». والحسان » والصحاح . ومتهم من جمع التميع . 
ولما كان لايؤمن بعد أعصارهم أن لاتكون تلك الكتب ولا الأأقوال 
أقوالهم أوجد الله تعالى من بعدهم ني كل عصر علماء وهم . 
2 5 20 

النوع السابع : فشرحوا كتبهم ء» وأوضحوا مرادهم . 
وبينوا للناس مقاصدهم ٠»‏ وعرقوا الناس بصحة نسبة ذلك إليهم . 
وأنه كتاب قلان بإحراز أسانيده » و كل خلف عن سلف معروف 
معلو م مشهور إلى غتك المضدف. . و أندوا صناعات تطر بس الأليات 
وار عوا أساليب معونة للطلاب . فمسئها مافعلوه على أبواب الفقّه 
ورووا فيه كل مايصلح للاحتجاج من تلك المجموعات » وتكلموا 
على سنده وقربوه لطلبته كلية” التقريب ء وأزالوا عنه النصب 
ومتحو ه أوافر. الطيييية: 4 .وها ايده أفكار هم السلجة وأفهامهم 
المستقيمة من الفوائد العجيبة والنكت الغريبة والأساليب البديعة . 
ولى يتهوروا ني الرأي ٠‏ ولا تبعوا مالم يكن عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وإن نقلوا ماقاله أهل المذاهب من المسائل الي 
لم تكن موافقة للدليل » ودونوا ماحكوه عنهم من تلك العجائب ؛: 
فلا لو إما أن يكون لقصد البيان وإظهار أن خلااف كلامه هو 
الصواب.فهذا هو اليثاق الذي أخحذه الله على أهل الكتاب . ومنهم 
من يكون من باب قوله : 

عرفت الشر لا للشتر لكن” لتوقنيه 


ومن لا يعرف الشر بقع فيه 


ل 8599( سه 


ومنهم من يذاكر ماقالوه بقصد أعم إذاعر فوا أنه يعر فف ماعتدهم . 
وقد ذكر الدليل أو رجح فلا يظنوا أنه فعل ذلك وهو جاهل لا 
عندهم . وهذا مأجور وإن كان قصده إنما هو ليعرفوا أنه عالم 
فقطاءفهذا معجب بنفسه . ومنهم من يظهر بذلك لأهل مذهبه 
أنه لم مخالفهم وأنه باق على وفق قول إمامهمء وهذا الفعل يخالف 
أخذ الميثاق وأمر العاماء بالبيان وخشية الله منهم و كو نهم ورثة الأنبياء. 

ولهذا البحث مزيد فائدة في ( القول السديد ) وقد جرت عادة 
الله سبحانه أن فاعل ذلك لابد أن يبقى مضطهداً خائفاً روم العلم 
لاينفعه ذلك في الدنيا وتىي الآخرة شيئاً » وأن فاعل ادق وهتبعه 
والمتظهر بنصره والقيام لخدمته والبيان لما خخالفه والرد على قائله 
في أعلى رتب الشرف وأرفع درجات الكمال » يحلل مبجل مهاب : 
وكان الفرد المنظور إليه بعين العلم وإن كلامه هو الحق . 
والصواب » متبع في الناس معمول با قاله وإن تخولف في مدة 
حياته كبعض العلماء الكبار . فتنظر بعد موته وإذا كلامه عند 
المخالف والموالف مقبول ويستدل به كل أحد . وتنظر وإذا كل 
مؤراخ إذا ذكره جعل ترجمته أكبر البراجم ويذكر من فضله 
ونبله مايخلعم قلوب #الفيه » ولايقدر أحد على جحد فضائله 
ولا كتم مناقبه . بل يشهد له بها المخالف كاين حزم وابن تيمية 
وغيرهما في كل عصر . 

ثم إن لهم فضائل غير هذه منها : الصدع بالحق ونصره .2 
ود فع الباطل وإظهار ماوجب . ولذا ترى كثيراً من الصحابة 
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يقواون لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ومن كتم علماً » الحديث . وسمعت قول الله تعالى : # ومن" 
يكتمها فإنه 1نم" قلبّه » ماحدثتاك . فكم للعاماء مواقف عند 
أمراء الور وسلاطين الظلم يسطع فيها بالحق ويتكلم بما يوافق 
الشرح » ولاتأخذه في دين الله لومة لانم : ولابردعه عن إظهار 
الحق رادع . ولذا تنظر ماكان لمم من الأجر اللحزيل والخزاء الخليل 
في قوله صلى الله عليه وسلم : « وأفضل من ذلك كله كلمة حق 
عند سلطان جائر ©» . فتنظر ء وإذا القائل بالحق كلامه المصدق 
وقدره المبجل : وشأنه عندهم المعظم وتنظر من داهن أو وافةهم 
على مرادهم رجاء' لقربه منهم ودنو مودمهم له يكون عندهم مدحوراً 
مذموماً مردوداً ؛ على أنه يصير علم الثاني سخرية وضحكة : 
وى في أيدي الناس لعبة ويطرح عندهم إلى .الغاية ؟ ويناله 
من الإهانة النهاية . و كم في كل زمان من أهل هذا الشأن » الأول 
فاز وكان من أهل السعادة تي الدارين . والثاني هلك و كان من 
أرباب الشقاوة في الحالتين وصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم « أنه 
من الثلاثة الذين تسعر بهم النار وأولهم دخولا” فيها » نسأل الله 
سبحاته الحداية والصلاح وأسباب الالطاف البي تكون موجبة للفلاح 
والنجاح 

ومنها : الصبر على التعليم والتهذيب لمن وصل إليهم » واشتغال 
أوقاتهم بالتدريب هم : وبذل مجهودهم ي إخلاص نصحهم ي 
إفادتهم 


ومنها : إفادة الناس فيما يمحتاجون إليه من الفترا ودفع ا لخصومات 


وإظهار الاق ودفع الباطل . والقيام على الظالم والنصر للمظلوم . 
وإيصال الخصم 5 لسةعحاه من ستصضا مك . 


0. 


ومنها : أمهم أمان أهل الأرض عند إتيان الساعة وقرب حلوطا . 
فإن ارتفاع العلم من علامانها . وقد بين الني صلى الله عليه وسلم 
أن ليس المراد ارتفاع نفس العلم وإتما هو قبض حامليه حى تضرب 
أكباد الإبل بي مسألة ولابحدون من يغبي فيها . 

م لما كات للعالم والعلم هذه الفضائل وهذه الأحوال كان من 
قام به كما ينبغي من أهل السعادة » ومن تر كمايليقوتبع ماجانب العلم 
وخالف المراد منه كان من أهل البلاء والشقاوة ولذلك أسباب : 

الأول : أنه لايقصد بالتعلم والتعب إلا الله سبحانه وما يوافق 
مراذدهة 

الثاني : أنه لايكون قه ده يدك أن حصل له العلم إلا أن يعمل 
ومخدم ويقرر ماصح عنه صلى الله عليه وسلم ويرد ماخالف سنته 
كائناً ماكان 

الثالث : أن لايعمل ولايئرك إلا وقد قام له دليل على العمل 
أو الترك من الكتاب والسنة أو استنباط جلي منهما . ولايجعل لرأيه 
دخلا” في إثبات الشريعة ولايكلف الناس عجر د ماخطر بباله إذا 
لم تكن له عليه حجة تكون له بها النجاة إذا سثل بما أثبت ذلك الحكم 
وما كلف به العباد . 

الرايع : ترك التعصبات كلها . وهي أقساء ؟ وقد حمق ذلك 
شيخنا الإمام في ( أدب الطلب ) فمن أراد الاطلاع عليها فعليه به . 


مسا 8760 5 اسم 


وليس لعانم مسرح في التشريع ولا كل ماقاله صواب:؛ بل هو 
بجوز عليه الخطأ والصواب فكيف يقع منه التعصب لقول عالم 
آأى تقول ميقن .هله . 

اللىامس : أن لايرى لنفسه حقآ وأن لايعتريه عجب وكير : 
لأنه محل الضعف والزلل والخطأ وكم مثله من العلماء وكم : 
وأي رتبة قد بلغ إليها . فإنه إذا نظر في أبناء كل زمان و أبناء زمانه 
نظر وإذا فيهم من لايبلغ قدره ولاينال من الحظ والمعرفة ماله . 
بل إذا نظر إلى من هو أحمر منهيجدعنده من الفوائد مالم يكن عنده 
ولم يبلغ رتبة الكمال من الحلق فرد ولو بلغ إلى النهاية القتصوى . 
ففوقه من هو أعبل منه رتبة وأرفع منه ععباً . على أنه إذا تفكر في 
أمر علم أنه لايحسن منه ذلك وهو أنه اشترك هو وجميع الأنوع 
الإنساني بي الماهية وي سائر الصفات ومنحه الله سبحانه وفتح عليه 
بالمعرفة . مع أنه هو والعامي واللجحاهل سواء . فهل يكون ذلك داعياً 
لآن ينظر لنفسه حقاً وأن يفتخر ويعتريه العجب ء وهل تقابل 
تلك المنحة يبذا . 


السادس : أن يصون العلم عما يدنسه » فالعلم جوهر شفاف نوري 
يكدره أدنى مكدر ويذهب برونقه أيسر شيء » وماذاك إلا لثرفه . 
ولذا قيل : «إن عي ب ذي الشرفمذ كوروعيب الحاهل مغمور»فيصير عند 
كل راء وسامع أضحوكة وسخرية “فكيف بمن علم نحريم المحرءات 
كاتحمر والزنا والربا وأكل أموال الناس بالباطل والازتشاء ثم أقدم على 
أحدها فهل تكون لعلمه فائدة وهل تصير له تمرة ء» وهل كان إلا نكالا 
ووبالا ا لملا كه ع وداعياً لهل المطااة إلى عدم الأقلاع عن تلك 


د كاش ١‏ سه 


الأفعال ومجرياً لهم إلى ملازمة الفساد » لآ: مهم قد نظروه بعين العلم فيكون 
عليه وزره وأوزا رهم . فكيف إذا انم 03 فعله التحليل هم والتحريم 
*ن المسامحة والموافقة في «سخالفة الشرع فهو أشد من كل بلية وأعظم 
من كل فتنة » لأنه أضله الله على علم ١‏ ثم لم يكتف بذلك حبى أضل 

غيره فيكون من أهل الشقاوة . 

السابع : أنلايفي إلا عن ثبت إذ لو أفبى مندون ثبت كان مالذيأفتاه 
عليهو نمه على الإقدام على الفتيا من دون معرفة ء وكان كالكحاكم الذي 
حكم بالحق وهو لايعلمه وهو من أهل النار كما حكم بذللك الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

الثامن : أن لايفبي من ذات نفسه برأيه فهو مرم عليه لآنه مجتهد : 
والمجتهد هو من استفرغ الوسع لتحصيل ظن بحكم ظَيُ . فإذا أفى 
من دون استنياط ولامعرفة لما يكون هذا الفرد لاحقاً به فهومنالتقول 
على الله بما لم يقل . 


التاسع : أن بجحل جميع العلماء و لاستحقر أحداً متهم ويعظمهم »؛ 
فإن وافق أقوالحم الصواب كان خم رتبة العلم ورتبة الموافقة » وإن 
حالف فإن كان عن جهل وعدم استفراغ الوسع فقد أخخطأ وعليه وزر 
االحطأ » وإن كان عن التباس فهو مخطىء معذور وله أجر فينيهه على خخطته. 

العاشر : أن يبدل نفسه ووسعه ويفرغ أوتماته لمن أراد التعلم عليه : 
وينصح الطالب ويلقي عليه مابجب عليه من الفوائد والتكت إن كان أهلا 
لذلك »ويعرقه هاهو للق والصواب ومانجب عليه اتباعه واجتنايه. 
فما فائدة العلم والتعلم سوى ذلك » ولم يجب علينا طلب العلم إلا للإفادة 


ةا 


به لمن طايه .والعالم يكون كالشاهد لكونه قد عرف 3 والطالب يكون 
كالغائب وقد قال رسول ألثه فل الله عليه وسلم * ( ليبلغ الشاهل الغائب» 
م إن له على التعليم الجر العظيم والمقام الكريم . 

الحادي عشر : أنه لايكم الحق وأن يصدع به ولايخاف لومة لام 5 
ومأجعل ذلاث لله سبيحانه وهو الناصر له والخحافظ وهو الواجب على كل 
عالم . 

الثاني عشر : أن يكون على حال الرسول وحال الصحابة من حسن 
الحلق واكرم السجية 3 والرفق شعاره والتقوى دثاره لايغار قه 34 لانه 
لايكون عالاً إلا بذلك » والعلم شرف لايقوم إلا من شرف 

فهذه حالة العالم الي يجب عليه القيام والتحلى بها . وهذه الأمور 
هي أسباب السعادة وعكسها سبب الثقاوة م 

والذي يحب عل الطالب أمور : 

الأول : صلا ح النية في طليه » فلا يكون قاصداً بذك حرفة من 
حرف الدنيا كأن يكون مدرساً أو مفتياً أو حاكماً . أو بماري ب 
العلماء ع أو لجل أن يكون له شرف 3 أو غير ذللك من الأسياب الى 
نخالف أن يكون الفعل لله سبحانه . 

الثاقي : أن يتوجه مع العزم على أنه يريد العلم الذي يوصل إلى 
الحنة » ويكون سيب السعادة ورضاء الرب سيحانه . 

الثالث : يلتجىء يباب الرب بأن يمتح عليه بالعلم النافم وأن بقدره 
على ذلك ء وأن يمن عليه بالغاية في الطلب والإلطااف . وأن يصرف 


١54 


الرايع : أن يكون مطلوبه علماً يصدق عليه بعد معر فته أنه من ورثة 
الأنبيساء . 

الخامس : أن يفحص ويكمل في إحراز المعاني ونيل تلك المعالي : 
وجعل ذلك أعظم شغاه وأجل قصده وسسرك ما سو أى لأسجله : 

السادس : أنه إن احتاج إلى الكشف عن حقيقة مسألة فلا يقتع 
إلا عا قام عليه الدليل إن كان قد صارت له قدرة على ذللك ء وإلا 
فعليه بسو ال العلماء الكبار عما صح عن الرسول صبى الله عليه وسلم . 

السابع : أن لايقتع باليسير من العلم ولايرخى بالقليل حبى يبلغ 
إلى ماي وسعه ودخل نحت قدرته . 

الثامن 8 أن يحل العلماء ويتواضع هم ويعظمهم وينظر هم لق 
الوافر على الإطلاق » فإِذا صار أهلا لانقد عرف لكل فرد منهم المرتبة 
الي تليق به . 

التاسع :أن يعظم شيوخه ويجلهم ويكون لم عثابة الرقيق فقد قيل : 
«إذلاشيخ حقا مثل ماللآأب » بل أزيد لأن الشيخ سبب الحياة الدنيوية 
والأخروية والأآاس إتما هو سبب الحياة الدنيوية فقط ؛والعلم حياة وابتهل 

5 5 0 . 8 ا ىن و م ل انا 0 2 ان و 
اميت من الحني* إن المراد ينحرج العالم من الاهل والخاهل من 
العالم . 

العاشر : أن لاينظر وقد شارف. على أول فائدة وقرب إلى معرفة 
أدنى مرتبةفيظن ي نفسه الظنون ويخطر بباله أنقدفاز بالقدح المعلى وبلغ 
الغاية القتصوى . فالعلم تاج إلى :قرير وثبت وإلا فهو قد أقنع ننمسه 
امهل وهوى لا بشعر و تعلق بدقالة العمل 6 بل وإل داوم على مم العلوم 


00 ال كشك 


وتللك العقيدة باقية فيه لاتظهر لعليه فائدة ولا يعود عليه ذلك الطلب 
بعائدة بل يبتتى ممحوق البر كة ذاهب الرونق . و كم ققد شاهدنا ممن 
قبلنا وي زماننا » وكم قد حكت ذلك التواريخ بي العالم . 

الحادي عشر : أن لايكون سؤاله ولا تكلمه إلا لأربعة أنواع : 

أو أنة قد ظهر له ا«تلال ني كلام المصذف ولكن لاعن مجازفة 
ونحيللات . 


أو أنه قد ظهر له أن قد سبق إلى ذهن الشيخ غير ما دل عليه 

فهذه أحوال الطالب : ولكل كن العام والطالب أحوال أخر لكن 
هذه أجلها وأشدها حاجة وأعظمهاماسةء فإذا قاءالعالم يتلاك الاحوال وقام 
الطالب بأحواله كان سيب السعادة والفوز . 


وعلى فضل العلم والعلماء أدلة كثيرة واسعة تركتها اخختصاراً . 


واعلم أن العلماء تتفاوت مراتبهم وأحوالهم وإن كان قد صدق 
عليهم مسمى العلم وأحرزوا تلك الأمور ٠‏ والتفاوت إثما هو بقوة 
الاستنباط وصحة قريحة الاجتهاد »: فالاجتهاد ملكة نحصل للعالم عند 
جمعه أتلك العلوم وقد لاتحصل ء فحصوذا متوقف على جدع تلك العلوم 
ولا يلزممن جمعها حصوطا لآنبا كالالة مثل 1 اةالنجار فإنهقديعرف كيفية 
النجارة ويتصورها ويجمع آلاتها ولا يمكنه أن بحكم الصناعة كلية 


دن :989 مد 


الإحكام . فالعالم قد يجمع جميع العلوم و نحص لله تلك الكيفيةالني هي الملكة 
ولا بمكنه العمل بتلك الملكة ٠‏ أو بمكنه العمل في بعض ولا بمكته العمل 
الكامل . ولذا كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يعرفون جميع 
ماقام بلسان العرب » وعرفوا السنة والكتاب ول يمكنهم ذلك مثل أني 
هريرة وأمثاله . وترى ابن عباس من صغار الصحابة وصار بحر الأمة : 
و كانت له اليد الطولى والسهم المعلى : وي كل عصر هكذا فهي عطايا 
وحظوظ 3 وقد عر المتأحر على أدلة قد عجز عنها الأوائل وصنع ىُْ 
التصانيف مالا يقدر عليه الأماثل . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
وأما أسباب المهالك فهى أيضاً كثيرة : 


منها : أن يريد أن يكون له بذلك العلم رفعة وشأن ٠‏ وينظره 
الناس بذلك » ويقال في حمّه عالم أو نحرير أو ميرز لاتمارى . 

ومنها : أن يكون ناصر البدعة سواء علم واستدام على ذلك عجرفة »؛ 
أو عرف ماهو الحق ولم نصغ إليه » أو نصر قولا” له قد سبق على خلاف 
الحق فاتكشف له الحق »أو لم يسمع من المعرف له بالحق » أو قام برياسة 
قأراد أن يجبر الناس على قوله وإن كان صواباً لكن المخالف له معه دليل 
لايؤدي معالمته لما قاله إلا التنكيل به والعّاب له 1 

ومنها: أن يكون قد فتح عليه» و كان قبل ذلكمقلد] لأحد الأعلام: 
فلا يزال يتعجصب له بعد معرافته بأن المق خخلافه عمد و عناداً . 


ومنها : أن يكون ممن له شغل بالعلم » ولكن لم تكن له اليد الطولى : 
وصار يفرح ويلحق مسائل متتخيلة ويكمل الشريعة ويوجب ومنحلل 
ويحرم . 


ل اه ١‏ هه 


فهذه الأمور مع ماسبق في غضون الكلام في تفصيل هذا الام 
إذا تتبعها الذي يريد النجاح وعمل بها فاز بالفلاح . وإلا أهلك نفسه 
وصار من حرزب النار نعوذ بائله من ذلك . 

ولهذه الأمور بسطة" بسطلها الشيخ الفاضل العلامة على بن محمد بن 
على الشوكاني ‏ رحمه الله في كتابه ( الدرر الفاخحرة الشاملة لسعادة 
الدئيا والآحرة ) فمن أراد الاطلاع عليه قلير اجعه . 


2 1 


البْابٌالشائ 


متشا الكلومةا لكت 


الغضل الأول 
يسبجه وفِيّهإفكتمات 


الإفهام الآول: في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري(١)‏ » 
والبشر محتاج إليه . 

وذللك أن الإنسادقد شاركته جميع ايو انات 2 حيو أليته من ا سس 
والحركة والغذاء وغيرذلك من اللوازم» وإتما يمتاز عنها بالفكر وإدراكه 
الكليات الى يبتدي ببا لتحصيل معاشه والتعاون عليه بأبناء جنسهء 
والاجتماع المهيىء لذلك التعاون» وقبول ماجاءت به الأنبياء عن الله 
تعالى » والعمل وانباع صلاح أخراه ؛ فهو مفكر في ذلك كله داعا 
لايفئر عن الفكر فيه طرفة عين » بل اختلاج الفكر أسرع من لمح البصر . 
وعن هذا الفكر تنشأ العلوم والصنائع : ثم لأجل هذا الفكر وما جبل 
عليه الإنسان بل الحيوان من تحصيل ماتستدعيه الطباع فيكون الفكر راغباً 
5 نحصيل ماليسس عنده من الإدرا كات ٠‏ فير جع إلى من سيقه بعلم 
أو زاد عليه ععرفة أو إدراك. أو أحذه همن تقدمه من الأنبياء الذذين يبلغونه 


,.ا١١ا١١9‎ -1١1١1١م هذا الفصل من مقدمة ابن عتلدوت صفحةه‎ )١( 


00 د 


من تلقاه : فيلقن ذلك عنهم و بحر ص على أخحذهو علمهو ير جع إلىهاستفاد عنه 
إما من الأفواه أو من الدوال عايه : فهذا ميل طبيعى من البشر إلى الأخذ 
والاستفادة ع فمنهم من ساعده فهمه ٠:‏ ومنهم من لم يساعده مع ميله 
إليه . وأما عدم الميل فلأمر عارضي كفساد المزاج وبعد المكان عن 
الاعتدال ولا اعتداد به . ثم إن فكره ونظره يتوجه إلى واحد 
واحدمن الحقائق وينظر مايعر ض لهدلذاتهواحداً بعد أخمرء ويتمر دعلى ذلك 
حبى يصير إلحاق العوارض بتللك الحقيقة ملكة” لهع فيكون حيتكذ علمه 
مما يعرض لتالك الحقيقة علماً مخصوصاً » وتتشوف نفوس أهل الخيل 
الناثىء إلى تحصيل ذلاث : فيفزعون إلى أهل معرفته ويجيء اتعليم من 
هذا . فقد تبين بذلك أن العلم والتعليم طبيعي في البشر )١(0‏ . 

الإفهام الثاني في أن العدم والكتابة من لوازم التمدن : 

اعلم أن نوع الإنسان لما كان مدنياً بالطبيع وكان عتاجاً إلى إعلام 
ماي ضميره إلى غير ه وفهم ماي ضمير الغير اقتضضت الحكمة الإلية 
حتاف دواق” يف عليه إيرادها : ولا تاج إلى غير الالات الطبعية ؛ 
فقاده الإلخام الإلمي إلى استعمال الصوت وتقطيع النفس الضروري بالالة 
الذاتية إلى حروف عتاز بعضها عن بعض باعتبار محارجها وصفاسا » 
حبى يحصل متها بالئر كيب كلمات دالة على المعاني الحاصلة في الضمير 
فيتيسر الهم فائدة التخاطب والمحاورات والمقاصد الى لابد منها ني 
معاشهم . م إن تر كيبات تللك الحروف لا أمكنت على وجوه عةتافة 
وأنحاء متنوعة حصل لم ألسنة #تلفة ولغات متبائنة وعلوم متنوعة : 


م إن أرباب الهمم من بي الأمم لا لم يكتفوا بالمحاورة في إشاعة 


داشت 


هذ اعم لاختصاصها بالحاضرين سمت همتهم السامية إلى إطلاع 
الغائبين ومن بعدهم على ما استنبطوا من المعارف والعلوم وأتعبوا أنفسهم 
في محصيلها لينتفع يبا أهل الأقطار ولترداد العلوم بتلاح قالأفكار: 
ووضعوا قواعد الكتابة الثابتة نقوشها على وجه كل زمان » وبحثوا عن 
أحواها من الحر كات والسكنات والضوابط والنقاط وعن تر كيبها 
وتسطير ها لينتقل منها الناظرونإلى الألفاظ واللتروف ومنها إلىالمعاني ‏ 
فنشأ من ذلك الوضع جملة العلوم والكتب . 


الإفهام الثالث : في أنالخط والكتابقمن عداد الصنائع الإنسانية(١)‏ : 


ماني النفس » فهو ثاني رتية من الدلالة اللغوية » وهو صناعة شريفة إذ 
الكتاية من خواص الإنسان الي تميز بها عن الحيوان . وأيضاً فهي 
تطلع على ماني الضمائر وتتأدى ببا الأغراضى إلى البلد البعيد 
فتقضى الحاجات ٠.‏ وقد دفعت مؤنة المباشرة طا ويطلع بها على العلوم 
والمعارف وصحف الأولين وما كتبوه من علو.هم وأخبارهم ٠‏ فهي 
شريفة بهذه الوجوه والمنافع . وخروجها ني الإنسان من القوة إلى الفعل 
إتما يكون بالتعايم ؛ وعلى قدر الاجتماع والعمران والتناغي في الكمالاات 
والطلب لذلك تكون جودة الحط ني المدينة »إذ هو من جملة الصنائع 
وإنها تابعة للعدر ان » وطذا نجد أكير البدو أميين لانكتبون ولا يقرؤون: 
ومن قرأ منهم أو كتب فيكون خطه قاصراً وقراءته غير نافذة . ونحد 
طريقاً لاستحكام الصنعة فيها : كما يحكى لنا عن مصر لهذا العهد 


.١٠١ه#89--‎ 3١مل" ألفصل في مقدمة ابن خلدون صفحة‎ )١( 


 ةؤهثا‎ 


وأن عبا معلمين منتصبين لتعليم اط يلقون على المتعلم قوانين وأحكامآ 
في وضع كل حرف ويزيدون إلى ذلك المباشرة يتعليم وضعه » فتعتضد 
لديه رتبة العلم والحس في التعليم وتأتي «لكته على أتم الوجوه . وإتما أتى 
هذا من كمال الصنائع ووفورها يكثرة العمران وانفساح الأعمال . 

وقد كان اللخط العرني بالغآ مبالغه من الإحكام والاتقان والحودة 
في دولة التبابعة لما بلغت من الحضارة والمرف وهو المسمى باللحط 
الحميدري وانتقل متها إلى الخيرة لما كان يبا من دولة آل المنذر 
نسباء التبابعة بي العصبية والمجددين لملك العرب بأر: ض العراق » ولْم يكن 
الخط عند هم من الإاجادة كما كان عند التبابعة لقصور مابين الدولتين. 
وكانت اللحضارة وتوابعها من الصنائع وغيرها قاصرة عن ذلك ؛: 
ومن الخيرة لقنه أهل الطائف وقريش فيما ذكر » يقال : إن الذي تعلم 
الكتاية من الخيرة هو سفيان بن أمية ويقال: حرب بن أمية وأخذها من 
أسلم' بن سدارة » وهو قول ممكن وأقرب ممن ذهب إلى أنهم تعلموها 
من إياد أهل العراق لقول شاعرهم : 

قوم لهم ساحة العراق إذا 

ساروا جميعاً والفط والقتلم” 

وهو قول بعيد لان إياداً وإن نزلوا ساحة العراق فلم يزالوا على شأنهم 
من البداوة»والحط هن الصنائع الحضرية . وإتما «حبى قول الشاعر أنهم 
أقرب إلى الحط والقلم هن غيرهم هن العرب لقريهم من ساحة الأمصار 
وضواحيها . فالقول يأن أهل الحجاز إنما لقنوها ٠ن‏ الحيرة ولقنها 
أهل الخيرة هن التبابعة وختّمير هو الأيق من الأقوال » و كان مير 
كاية: تندى. المدند. حدر و ذهاا ستضلة: بوكالوا منعوة فى لديا إذ 
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بإذهم » ومن حمير تعلمصت هضر الكتابة العربية إلا ألهسم 
نم يكونوا #يدين لها ٠‏ شأن الصذائع إذا وقعت بالبدو فلا تكون 
#كمة المذاهب ولا مائلة إلى الإتقان والتنميق لبون هابين البدو 
والصناعة واستغناء اليدو عنها 2 الأكثر .و كانت كتابة العرب بدو ده 
مثل كتابتهم أو قريباً من كتابتهم لهذا العهد. أو نقول: إن كتابتهم 
لهذ! العهد أحسن صناعة . لأن هؤلاء أقرب إلى الحضارة 
ومخالطة الأمصار والدول . وأما مضر فكانوا أعرق في البدو وأبعد 
عن الحضر من أهل اليمن وأهل العراق وأهل الشام ومصرء فكان اللدط 
العرني لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة . 
ولا إلى التوسطا لمكان العرب من ابداوة والتوحش وبعدهم عن 
الصنائع . وانظر ماوقع لآجل ذلك في رسمهم المصحف حيث رسمه 
الصحابة بخطوطهم و كانت غير مستحكمة ثي الإجادة . فخالف الكثير 
من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها .نم اقتفى التابعون 
من السلف رسمهم فيها تبر كا بما رسمه أصحاب رسو لالله_صبى الله 
عليه وسلم_وتدير الحلق من بعده المتلقون لوحيه من "كتابالله و كلامه. 
كما يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركاً ويتبع رسمه خخطأ” 
أو صواباً » و أين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه فاتبع ذلك وأثبت 
رسماً ونبه العلماء بالرسم على مواضعه ولاتلتفتن في ذلك إلى مايزعمه 
بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط . وإن مايتخيل 
من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيل بل لكلها وجه ١‏ 
ويقولون في مثل زيادة الآلف في ©« لاأذ بحنه *»# إنه تنبيه على 
أن الذبح لم يقع » وني زيادة الياء في «بأد يد إنه تنبيه على كمال القدرة 
الريانية » وأمثال ذلك مما لاأصل له إلا التحكم المحض ء وما حملهم 


حدم كرت ١‏ .حي 


على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيهاآً للصحابة عن توهم النقص 
في قلة إجادة اللخط . وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه ونسبوا 
إليهم الكمال بإجادته » وطلبوا تعليل ماخالف الإجادة من رسمه 
وذلك ليس بصحيح . 

واعلم أن االخط ليس يكمال في حقهم » إذ االخط من جملة الصنائع 
المدنية المعاشية كما رأيته فيما مر» والكمال في الصنائع إضاقي وليس 
بكمال ٠طلق ٠»‏ إذ لايعود نقصه على الذات في الدين ولا في الحلال : 
وإنما يعود على أسباب المعاش وبحسب العمران والتعاون عليه لأجل 
دلالته على «اني اانفوس . وقد كان صلى الله عليه وسلم أهيآ و كان 
ذلك كمالا في حقه وبالنسبة إلى «تمامه لشرفه وتنرهه عن الصنائع 
العملية الي هي أسباب المعاش والعمران كلها ء وليسست الآمية كمالا 
في حقنا نحن إذ هو منقطع إلى ربه ونحن متعاونون على الحياة الدنيا . 
شأن الصنائع كلها حبى العلوم الاصطلاحية فإن الكمال في حقه هو 


ثم لما جاء الملك للعرب وفتحوا الآه.صار وملكوا الممالك ونزلوا 
البصرة والكوفة واحتاججت الدولة إلى الكتابة استعملوا الط 
وطليوا صناعته وتعلمه وتداولوه + فترقت الإجادة فيه 
واستحكم وبلغ في الكوفة واليصرة رتبة من الإتقان وني كانت دون 
الغاية » والحط الكوي معروف الرسم لهذا العهد . نتشر العرب 
في الأقطار والممالك وافتتحوا إفريقية والأندلس » كم بتو العياس 
بغداد وترقت الحطوط فيها إلى الغاية لما استبيحرت تي العمران واكانت 
داو الإسلام ومركز الدولة العربية» وكان اللحط البغدادي معروف 
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الرسم ء وتبعه الإفريقي المعروف رسمه القديم لهذا العهد ويقرب 
من أوضاع الخط المشري + وتحيز مللك الأندلس بالأمويين فتميزوا 
بأحوالهم من الحضارة والصنائع واللحطوط -. فتميز صنف خطهم 
الأندلسي كما هو معروف الرسم لهذا العهد . 

وطما بحر العمران والحضارة في الدول الإسلامية في كل قطر ) 
وعظم الملك ونفقت أسواق العلوم ٠‏ وانتسخت الكتب وأجيد كتيها 
وتجليدها » وملئت بها القّه.ور والخحزائن الملوكية بما لاا كفاء له ؛ 
وتنافس أهل الأقطار في ذلاك وتناغوا فيه . 

ثم لما انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت تناقص ذلك أجمع 
ودرست معالم بغداد بدروس الخلافة . فانتقل شأنها من الحط والكتابة 
يل والعلم إلى مصر والقاهرة » فلم تزل أسواقه يها نافقّة لهذ! العهد 
وله يها معلمون يرسمون لتعليم الحروف بقوانين في وضعها وأشكالها 
متعارفة بينهم » فلا يلبث المتعلم أن يحكم أشكال تلك الحروف على 
تلك الأوضاع ولقد لقنها حسآ وحذق فيها دربة وكتابآً وأحذها قوانين 
علمية فتجيء أحسن مايكون . 

وأما أهل الأندلس فافترقوا في الأقطار عند تلاشبي ملك العرب 
بها ومن خلفهم من البربر ء» وتغلبت عليهم أمم النصرانية فانتشروا 
في عدوة المغرب وإفريقية من لدت الدول الامتونية إلى هذا العهد ع 
وشار كواأهل العمرانبما لديهم من الصتائع ءوتعلقوا بأذيال الدولةفغلب 
خطهم على الحط الإفريقي وعفى عليه ونسبي خط القيروان والمهدية بنسيان 
عوائدهما وصنائعهما » وصارت خطوط أهل إفريقية كلها على الرسم 
الأندلسي بتونس وما إليها لتوفر أهل الأأندلس بها عند الحالية من شرق 
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الأندلس »وبقي منه رسج يبلاد الحريد الذين لم يخالطوا كتتّاب الأندلس 
ولاتمرسوا يجوارهم إنما كان يفدون على دار الماك بتونس فصار 
خط أهل إفريقية من أحسن خطوط أهل الأندلس . حبى إذا تقلص 
ظل الدولة الموحدية بعض الشيء وتراجع أمر الحضارة والترف بتراجع 
العمر ان نقص حيائذ حال الوط وفسدت رسومه وجهل فيه وجه التعليم 
بفساد الاضارة وتناقص العدران عوبقيت فيه آثار الحط الأاندلسى 
تشهد بما كان لهم من ذلك لا قيل من أن انصنائع إذا رسخت بالحضارة 
فيعسر محوها . وحصل في دولة بي مرين من بعد ذلك بالمغرب الأأقصى 
لون من اللخط الأندلسبي لقرب جوارهم وسقوط من تخرج منهم إلى 
فاس قريباً واستعمالهم إياهم سائر الدولة » ونسبي عهد اللخحط فيما 
بعد عنسدة الماك وداره كانه لم يعرف .فصارت الخطوط بإفريقية 
والمغربين مائلة إلى الرداءة بعيدة عن اللحودة .ع وصارت الكتب اذا 
انتسخت فلافائدة تحصل لمتصفحها «نها إلا العناء والمشقة لكثرة مايقع فيها 
من الفساد والتصحيف وتغيير الأشكال الخطية عن الحودة حبى لاتكاد 
تقرأ إلابعد عسرعووقع فيه ماوقع في سائر الصنائع بنقص الحضارة 
وفساد الدول » والله أعلم»(١)‏ ! 

قف : إن الصنائع تكسب صاحبها عقّلا وخصوص] الكتابةو الحساب 
وذلك<(5)أن النفس الناطقةللإنسان إنما توجدفيه بالقوة »وأنخروجها من 
الموة إلى الفعل إنما هو برتجدد العلوم والإدراكات عن المحسوسات 
أولا ثم مايكتسب بعدها بالقوة النظرية إلى أن يصير إدرا كا بالفعل وعمّلا” 
عضا فتكون ذاتاً روحانية»وتستكمل حينثذ وجودها . فوجب لذلك أن 
يكون كل نوع من العلم والنظر يفيدها عقلا” فريداً» والصنائع أبداً يحص ل عنها 
وعن ملكتها قانون علمي مستفاد من تلك الملكة . فلهذا كانت الحنكة 


(؟) انظر هذا الفصلى في مقدمة أبن خلدون قي صفحة مها اسه ١١.”‏ 


في التجربة تفيد عمقلا » والملكات الصناعية تفيد عقلا” ع والحضارة 
الكاملة تفيد عقلا » لأنها جتمعة من صنائع في شأن تدبير المنزل ومعاشرة 
أبناء لجنس وتحصيل الاداب في الطتهم » ثم القيام بأمور الدين واعتبار 
آداما وشرائطها . وهذه كلها قوانين تنتظم علوماً فيحصل منها زيادة 
عقل . والكتابة من بين الصنائع أ كر إفادة لذلك لامها تشتمل على العلوم 
والانظار بحلاف سائر الصغنائع . وبيانه أن في الكتابة انتقالا من الدروه: 
الحطية إلى الكلمات اللفظية في اللخيال » ومن الكلمات اللفظية 
في الحيال إلى المعاني الي في النفس ويكون ذلك داناً فيحصل لما ملكة 
الانتقال من الأدلة 0 المدلولاات ٠‏ وهو معبى النظر العقلي الذي يكسب 
العلوم المجهولة ٠‏ فيكسب بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة عقل : 
ونحصل به قوة فطنة وكيس ف الأمور لما تعودوه من ذلك الانتقال. 
ولذلك قال كسرى في كلةابه لما رآهم بتلك الفطنة والكتيتس « ديوانه ؛ 
أي شياطين وحدو ن(١).قالوا‏ :وذلك أصلى اشتقاق الديوان لأهل الكتابة. 
ويلحق بذلك الحساب فإن بي صناعة الحساب نوع تصرف في العدد 
بالضم والتفريق يحتاج فيه إلى استدلال كثير فيبقى متعودا للاستدلال 
والنظر وهو معبى العقّل 7 والله اعلم بالصواب )0 
الإفهام الرابع - ىُ أوائل ماظهر من العلم والكتاب 

اعلم أنه يقال : إن آدم عليه الصلاة وااسلام كان عالاً مجميع اللغات 
لقو لهسبعحانه وتعالى «وعطة م آدم لك 10 لاا امار ازي("؟) : 
المراد أسماء كل ماخخلق الله سيحانه وتعالى من أجناس المخلوقات 
يجميع اللغات البي يتكلم بها ولده اأيوم » وعم أيضاً معانيها وأنزل عليه 
() علون : عفردها حن : ضرب هن الحن . 
الك سيقت أآثر جمتة ص "؟ 
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كتاباً وهو كما ورد في حديث أني ذر(١)‏ رضي الله عنه أنه قال : 
«يارسولالله أي كتاب أنزل على آدم ؟ قال : كتاب المعجم . قلت : أي 
كتاب المعجم ؟ قال :ا. با .ات .اث . ج . قلت : يارسول الله 
كم حرفا ؟ قال : تسعة وعشرون حرفا » الحديث . 

وذكروا أنه عشر صحف فيها سور مقطعة المروف » وفيها 
الفرائض » والوعد والوعيد » وأخبار الدنيا والاخمرة » وقد بين أهل” 
كل زمان وصورهم وسيرهم مح افبياهم وملوكهم » وما محدث في 
الأرض من الفتن والملاحم . ولا يخفى أنه مستبعد عند أص.حاب العقول 
القاصرة » وأما من أمعن النظر ثي ( الهفر)(؟)ولا حظ شموله على غرائبٍ 
الأمور فعنده ليس ببعيد سيما ف الكتب المنزلة. هكذا قيل ولكن بي 
صحة كتاب ( الخفر ) كلام كما بيناه في ( لقطة العجلان )(7) . 
وروي أن آدم عليه السلام وضع كتابآ في أنواع الآلسن والأقلام قبل 
موته بثلانماثئة سنة » كتبها في الطين ثم طبخه . فلما أصاب اللأرض 
الغرق وجد كل قوم كتابآً فكتبوه من خخطه » فأصاب إسماعيل عليه 
السلام الكتاب العربي . و كان ذلك من معجزات آدم عليه السلام ذكره 
السيوطي في ( المزهر ) » وهذا أبعد مما قبله » وي رواية أن آدم عليه 
السلام كان يرسم اللحطوط بالبنان »ع وكان أولاده تتلقاها بوصيته 
منه وبعضهم بالقوة القدسية القابلة ». و كان أقرب عهد إليه إدريس عليه 


010 الغفار ي د واسمه جندب ين جنادة بن سفيات ع صحا ني مشهوور عن كيار هم : 
توفي سنة 7 اه - 8ه ]ام 

(؟) انظره في الحزه الثاني من الكحّتاب في مبحث ( عل الحفر والجامعة ) . 

(©) كتاب المؤلف . 
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السلام » فكتب بالقلم واشتهر عنه من العلوم مالم يشتهر عن غيره ولقب 
ببرمس الهرامسة والمثلث بالنعمة لآنه كان نبياً ملكا حكيمآ ٠‏ وجميع 
العلوم الي ظهرت قبل الطوفان إنما صدرت عنه في قول كثير من العاماء 
وهو هرمس الأول أعبي إدريس بن يرد بن مهلايل بن أنوش بن شيث 
ابن أدم عليه السلام المتمكن بصعيد مصر الأعلى . وقالوا : إنه أول من 
تكلم في الأجرام العلوية والحر كات التجومية : وأولمزينى الهياكل 
وعبد الله تعالى فيها » وأول هن نظر ني الطب ء وألف لأهل زمانه 
قصائد ثي البسائط والمر كبات ء وأنذر بالطوفان ورأى أنه افد 
سماوية تلحق الآرض فخاف ذهاب العلم فى الأهرام الي في صعيد 
مصر الأعلى وصور فيها جميع الصناعات والاللات » ورسم صفات 
العلوم والكمالات حرصا] على تخليدها . تم كان الطوفان وانقرض الئاس 
فلم يبق علم ولا أثر سوى من في السفينة من البشر » وذلك مذهب 
جميع الناس إلا المجوس فإهم لايقولون بعمووم الطوفان . 

نم أخذ يتدرج الاستئناف والإعادة فعاد ما اندرس من العلم إلى ما 
كان عليه مع الفضل والزيادة » فأصبح مؤسس البئيان مشيد الأركان 
لازال مؤيداً بالملة الإسلامية إلى يوم الحشر واللميزان . والله تعالى أعلم . 
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لقصل اناق 
مضق و 
مشا إنزال اككتب وا تلفي الناسكانقسا يهم 
وَفسيهإفصّاحات 
الإفصاح الآول : في حكمة إنزال الكتب 

اعلم أن الإنسان لا كان #>تاجا إلى اجتماع مع لخر من نوعه 

في إقامة معاشه والاستعداد لمعاده » وذلك الاجتماع يجب أن يكون 

على شكل محصل به التمانع والتعاون حبى يحفظ بالتمانع ماهو له 

ويحصل بالتعاون ماليس له من الأآمور اأدنيوية والأخروية . وكان بي 

كثير منها مالا طريق للعقل إليه » وإن كان فيه فبأنظار دقيقة لاتتيسر 

إلا لواحد بعد واحد » اقتضت الحكمة الإلهية إرسال الرسل وإنرزال 

الكتب تاتبشير والانذار وإرشاد الناس إلى مانحتاجون إليه من أمور 

الدين والدنيا . فصورة الاجتماع على هذه الحيئة هي الملة » والطريق 

الخاص الذير. يصل به إلى هذه الحيئة هو المنهاج والشريعة » فالشريعة 

وشيث وإدريس عليهم السلام وختمت بأتمها وأكملها . فمن الناس 

7 آمن يهم و اهتدى » ومنهممن اخختار الضلالةعلى الهدى ؛ فظهر اختلاف الاراء 

والمداهب من الكفار و الفر قالاسلامية « كل حزاب عالد يهم فر حون». 
تا مذ ب 


0 اناا شد 


الإفصاح الثاني : في أقسام الناس بحسب المذاهب والديانات 
اعلم أن التقسيم الضابط أن يقال :إن من الناس هن لايقول ب.حسوس 


ومنهم هن يقول بالمحسوس ولايقول بالمعقول وهم الطبيعية » 
كل منهم معطل لابرد عليه فكره براد»ولايبديهعقلهو نظرهإلى اعتقادء 
ولابرشده ذهنه إلى معاد ؛ قد ألف المحسوس وركن إليه وظن أن 
لا عالح وراء العالم المحسو س 3 وشال شم الدهر بون أضا 3 لمهم تشبثووالن 
3 

و ممهم من يقول بالمحسوس والمعقول 3 ولايقول لود ولا أحكام 
وهم الفلاسفة ؛ فكل منهم قد رقى عن المحسوس وأثيت المعقول لكنه 
لايقول #لود وأحكام وخريه وإسللام 3 ويظن ان إذا حصل أله 
المعقدول وت للععالم ميك ومعاداً وصللى ان الكمال المطالو بف من 3 
فيكون سعادته على قد ر إحاطته وعلمه . وشقاوته بقدر جهله وسفاهته : 
وعضاه هو المستيك بتحصيل هده اأسعادة . وهؤلاء الذين كانوا 5 الرمن 
الأول دهرية وطبيعية وإهية لا الذدين أخذوا علومهم عن مشكاة 
الواة 

ومنهم من يقول بالمحسوس والمعقول والحدود والاحكام ولايقول 
بالشر بعة والإسللام وهم الصائة 3 فهم قوم تراب من أو لاسمة 3 
ويقولون بحدود وأحكام عقلية ربا أذوا أصوطا وقوانينها من مؤيد 
بالوحي . إلا الهم اقتصروا على الأول منهم ا 
هم الصايئة الآولى الذين قالوا بغازيمون وهرمس وهما شيث وإدريس 
عليهما السلام ولم يقولوا بغير هما من الأنبياء . 


ذهب 


ومنهم من يفول هذه كلها شريعة ما وإسلامء ولايقول بشريعة محم.د 
صلى الله عليه وسلم وهم المجوس والنصارى واليهود . 

ومنهم من يول هذه كلها وهم المسلمون ء وكانوا عند وقاة 
الني صل الله عليه وسلم على عقيدة واحدة إلا من كان يبطن النفاق . 
تم نشأ اللعلاف فيما بينهم أولا” في أمور اجتهادية » وكان غرضهم 
منها إقامة مراسم الدين » كاختلافهم في التخلف عن جيش أسامة . 
وفي موته صلى الله عليه وسلم » وبي موضح دفنه ء وي الإمامة : 
وي ثبوت اللإرث عنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وق قتال مانعي الز كاة : 
وف خلافة على ومعاوية » وكاختلافهم في بعض الأحكام الفرعية . 
درم ترق إل افر آرام السبجانة وشى اد غدهى #ظير اكوم تالفنا 
في القدر ولم يزل اللحلاف يتشعب ححبى تفرق أهل الإسلام إلى ثلاث 
وسبعين فرقة كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم و كان من 
معجزاته . ولكن كبار الفرق الإسلا هية مان وهم : المعتزلة » والشيعة ء 
واللموارج » والمرجئة » والنجارية » والحبرية . والمشبسهة .والناجية. 
ويقال لهم أهل اأسنة والجماعة . هذا ماذكروه في كتب الفرق . 

الإفصاح الئالث :في أقسام الناس بحسب العلوم 

اعلم أنهم باعتبار العلم والصناعة قسمان : قسم اعتبى بالعلم 
فظهرت منهم ضروب المعارف ع فهم صفوة الله من خخلقه . وفرقة 
لم تعين بالعلم عناية يستحق بها أسمه . 

فالأولى : أمم منهم أهل مصر » والروم » والهند ٠‏ والفرس . 
والكلدانيون ٠‏ واليونانيون » والعرب »ء والعبر انيون . 


ث11# 1 لآ 


والثانية : بقية الأمم » لكن الأنبه منهم الصين ٠»‏ والبرك .وني 
( الملل والنحل ) - « إن كبار الأمم أربعة - العررب ؛ والعجم 4 والروم 3 
والهند . ثم إن العرب والند يتقاربان على مذهب واحد وأكير ميلهم 
إلى تقرير خخواص الأشياء » والحكم بأحكام الماهيات والحقائق . 
واستعمال الأمور الر و عحانية . والعجم والروم بتغار بات على مذهب 
واحد وأكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء » والحكم بأحكام الكيفيات 
وى بيات هذه الآامم تلو يحات - 


التلويح الاول : في أهل الهند 

اعلم أن لون المندي وإن كان بي أول مراتب السودان فصار 
بذلك من _جيلتهم » إلا أنه سبحانه وتعالى جشبهسم سوء أخلاق السودان 
ودناءة شيمهم وسفاهة أحلامهم » وفضالهم على كثير من السمر 
والبيض . وآعل” ذلك بعض أهل التنجيم بأن رحّل وعلطار د 
يتوليان بالقسمة لطبيعة الهند » قلولاية زحل اسودت ألوائهم » ولولاية 
عطارد خلصت عقوهم ولطفت أذهائهم . فهم أهل الاراء الفاضلة 
والأحلام الراجحة » لمم التحقق بعلم العدد » والمندسة » والطب ء 
والنجوم » والعلم الطبيعي والإلي . فمنهم براهمة : وهي فرقة قليلة 
العدد ومذهبهم إبطال النبوات ونحريم ذبح الحيوان . ومنهم صابئة 
وهم جمهور الهند » وهم في تعظيم الكواكب وأدوارها آراء ومذاهب . 
والمشهورفي كتبهم مذهب السندهند أي دهر الدهر ومذهب الأرجهيز 
ومذهب الآ رٌكنّد . ولهم بي الحساب والأخلاق والموسيقى تأليفات . 


ب "أ هس 


التلويح الثاني : في الغفر س 

وهم أعدل الأمم وأوسطهم دارا ؛ وكانوا في أول أمرهم موحدين 
على دين نوح عليه السلام إلى أن تمَذ'هتب طدهم تورث يذهب الصابئين 
ف ار ارم على المتشرع به ع فاعتقدوه نحو ألف سنة إلى أن 
تمعد سوا حميها ‏ سببة ززرافقية ولم يزالوا على دينه قريباً من ألف 
سنة إلى أن انقرضوا . وللحواصهم عناية بالطب وأحكام النجوم . 
وحم أرصاد ومذاهب في حر كاما . واتفقوا على أن أصح المذاهب 
في الأدوار مذهب الفرس ويسمى سنى أهل فارس + وذلك أن مدة 
العالم عندهم جزء من اثي عشر ألفآ منمدة السند هند » وهي أن السيارات 
وأوجانها وجوز هرانا تمع كلها في رأس امل في كل ستة وثلاثين 
ألف سنة شمسية مرة واحدة . وهم ني ذلاك كتب جليلة وي كتاب 
(القهرس)(١)‏ يقال : إن أول من تكلم باأفارسية كيومرث وتسميه 
الفرس « كلل شاه » أي ملك الطين وهو عندهم آدم أبو البشر عليه 
السلام . وأول من كتب بالفارسية بيوراسب المعروف بالضحاك .2 
وقيل أفريدون » : وقال ابن عبدوس (5) في ( كتاب الوزراء ) : 
« كانت الكتب والرسائل قبل ملك كشتاسب قليلة ولم يكن لهم اقتدار 
على بسط الكلام واخراج المعاتي من التفوس ولا ظهر ملك زرادشت 
صاحب شريعة المجوس وأظهر كتابه العجيب يجميع اللغات وأنخد الناس 
بتعلم اللخط والكتاب فزادوا ومهروا ؛ . وقال ابن المقفم : لغات 
الفارسية : الفهلوية » والدرية » والفارسية ء والحوزية ء والسريانية . 
)١(‏ انظر المهرس ص ١١‏ طاوريا. 


(؟) هو المهشياري + محمد بن عيدوس بن عبد الله الكوي المهشياري ٠»‏ مؤرخ من 
ااجعاب. الممرسلين » وله تصاليف : توي سنة ؟#م هم عووم 


5 


أما الفهلوية : فمنسوبة إلى فهلة اسم يقع على خ+مسة بادان وهي : 
أصفهان » والري » وهمذان » ومباوند » وأذربيجان . 

وأما الدرية : فلغة المدائن ٠‏ ويها كان يتكلم من بباب الملك ؛ 
وهي منسوية إلى الباب لأن الباب بالفارسية در » والغالب عليها من 
لغة أهل خخر اسان والمشرق لغة أهل بلخ . 

فأما الفارسية : فيتكلم يها الموابذة والعلماء » وهي لغة أهل فارس . 

وأما اللحوزية : فبها كان يتكلم الملوك والأشراف ني اللخلوة 
مح جاشية 

وأما السريانية : فكان يتكلم بها أهل السواد والمكاتبة في نوع من 
اللغة بالسرياني فارسي 

والفرس ستة أنواع من الخحطوط 3 وحروفهم مر كبة من 9 « أبحد 
هوزي كلمن سف رش مخذغ : فالتاء المثناة والخاءالمهملة والصاد والضاد 
والطاء والظاء والعين والمّاف. سواقط 5 

التلويح الثالث : ي الكلدانيين 

وهم أمة قديمة مسكنهم أرض العراق وجزيرة العرب © منهم 
النماردة ملوك الأرض بعد الطوفان » ومخت نصر منهم ء ولساهم 
سرياني . ولم يبرحوا إلى أن ظهر عليهم الفرس وغلبوا مملكتهم . 
وكات مثهم علماء وحدكماء متوسعون قي الفنون 3 وم عناية بار صاد 
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قوى الكواكب وإظهار طبائعها بأنواع القرابين » فظهرت منهم 
الأفاعيل الغريبة هن إنشاء الطلسمات وغيرها . وم مذاهب 
نقل منها بطليموس في ( المجسسْطي ) )١(‏ . ومن أشهر علماتهم أبرخس 
واصطفن وني ( الفهرس )(5) أن النبطي أفصح من السرياني ء ويه 
كان يتكلم أهل بابل . وآأما النبطي الذي يتكلم به أهل القرى فهو 
سرياني غير فصيح » وقيل : اللسان الذي يستعمل في الكتب الفصييحة 
بان أهل سوريا وحران .وللسريانيين ثلاثة أقلام أقدم الأقلام »ولافرق 
بينه وبين العربي فى المجاء إلا أن الثاء المثلثة واللماء والذال والضاد والظاء 
راف يا سيييات سواقط » وكذا اللام ألف . وتركيب حروفها 
من اليمين إلى اليه.ار . 


التلويح الرابع : في أهل يونان 

هم َه عظيمة القدر »© بلادهم باد روم ايل 2 وأناطولي 3 
وقرامان . وكانت عامتهم صابئة عبدة الأصنام » وكان الإسكندر 
منهم الذي أجمع ملوك الأرض على الطاعة لسلطانه » وبعده البطالسة 
إلى أن غلب عليهم الروم . وكان عاماؤوهم يسمون فلاسفة إلهيين 
أعظمهم خسة : بندقليس » كان في عصر داود عليه السلام » 
نم فيثا غؤرس 2 ثم أسقكراط ء ثم أفلاطون ء» ثم أرسئطاطا ليس . 

» كلمة يونانية معناها « الترتيب » وهو كتاب ألفه بطليموس الفلوزي الحكيم‎ )١( 
» يذكر فيه القواعد الى يتوسل بها في إثبات الأو ضاع الفلكية والأرضية بأداتها التفصيلية‎ 
. وقد عربه حنين بن إسحاق‎ 


)0 للندم » معروف . 


ل آإلث/اؤ ‏ 


وهم تصانيف في أنواع الفنون » وهم من أرفع الناس طبقة » وأجل 
أهل العلم منزلة ء لا ظهر منهم من الاعتناء الصحيح بفنون الحكمة 
من العلوم الرياضية ء والمنطقية » والمعارف الطبيعية والإلهية » والسياسات 
المنزلية والمدنية » وجميع العلوم العقلية مأخوذة عنهم . ولغة قدمانهم 
تسمى الإغريقية وهي من أوسع اللغات . ولغة المتأخرين تسمى اللطيني 
لأنهم فرقتان : الإغريقيون واللطينيون . وكان ظهور أءة اليونان في 
حدود سنة تمان وستين ونخمسمائة هن وفاة موسى عليه السلام وقبل 
ظهور الإسكندر مخمس وأربعين وتمانمحائة سنة . 

التلويح الحخامس : في الروم 

وهم أيضا صابئة إلى أن قام _قسسطتطين بدين المسيح وقسرهم 
على التشرع نه فأطاعوه 3 و يزل دين النضرانية يقوى إلى أن دخل فيه 
أكثر الأمم المجاورة للروم وجميع أهل مصر . وكان لهم حكماء 
علماء بأنواع الفلسفة » و كثير هن الناس يول : إن الفلاسفة المشهورين 
روميون ء والصحيح أنمهم يونانيون » ولتجاور الأمتين دخل بعضهم 
في بعض واختلط خبرهم . وكلا الآمتين «شهور اعناية بالفل.فة . 
إلا أن لليونان من المزية والتفضيل مالا ينكر . وقاعدة مملكتهم رومية 
الكبرى . ولغتهم مخالفة لاغة اليونان . وقيل : لغة اليونان الإغريقية . 
ولغة الروم اللطينية ٠‏ وقالم اليونان والروم من اليسار إلى 
اايمين مرتب على ترتيب «١‏ أبجد » وحروفهم : « ايج وزطي كلمن 
سعفص قرشت ثخ ظغ » فالدال » والهاء » والحاء » والذال » والضاد ». 


ل #/اؤا ب 


ولام ألف » سواقط . ولهم قلم يعرف بالد.اميا ولانظير له عندنا . 
فإن الحرف الواحد منه حيط بالمعاني الكثيرة ويجمع عدة كلمات . 

قال جالينوس في بعض كتبه : « كنت في مجلس عاء فتكلمت 
في التشريح كلامآ عام ٠‏ فلما كان بعد أيام لقيني صديق 
لي فقال : إن فلاناً محفظ عليك في #لساك أنلك تكلمت بكلمة كذا . 
وأعاد على ألفاظي . فقلت : من أين لك هذا ؟ فقال : إني لقيت بكاتب 
ماهر بالساميا فكان سيقلك بالكتابة في كلامك وهذا العلم يتعلمه الملوك 
وجاة الكتاب وبمنع منه سائر الناس بخلالته » كذا قال النديم في 
( الفهرس )١()‏ . 

وذكر أيضاً: «أن رجلا متطببآ جاء إليه من بعلبك سنة نمان وأربعين » 
وزعم أنه يكتب بالساميا » قال : فجربنا عليه فأصبناه إذا تكلمنا 
غير كليات أصغى إليها ثم كتب كلمة فاستعدناها فأعادها بألفاظنا » . 
انتهى 

قف : ذكر في السبب الذي من أجله يكتب الروم من اليسار 
إلى اليمين بلا تركيب أنهم يعتقدون أن سبيل ابخالس أن يستقبل المشرق 
في كل حالاته ء فإنه إذا توجه إلى المشرق يكون الشمال عن يساره © 
فإِذا كان كذلك فاليسار يعطي اليمين » فسبيل الكاتب أن دتدىء من 
الشمال إلى الحنوب . وعلل بعضهم بكون الاستمداد عن حر كة الكبد 
على القلب . 

التلويح السادس : في أهل مصر 

وهم أخلاط من الأممء إلا أن جمهر تبم قبط »و إنما اتختلطوا لكثرة 


١١ انظره ص‎ )١( 


ل "ااا 


أنسابهم فانتسبوا إلى موضعهم . وكانوا بي الساف صابئة ثم تنصروا 
إلى المتح الإسلامي . و كان تمدمامهيم عنائه بانواع العلوم 3 ومنهم 
هر مس ار أمسة قبل الطوفان 5 ووكان دعل» علماء دضروب الفلسمة 
خاصة بعلم الطاسمات »ء والنيرنجات ؛ والمرايا المحرقة » والكيمياء . 
وكانت دار العلم بها مدينة مندف ء فلدا ببى الإسكندر مدينة؛رغب 
الناس في عدار ها فكانت دار العنم والحكمة إلى المتح الإسلامي 2 
إن القنبط اكتسب العلم الرياضي من الكلدانيين . 
* إن + 

التلو بح السابع : ق العبرانيين 

وهم فلمو إسر اثيل 34 واكانت عنايتهم بعلوم الشرائع و سار الأنبياء 4 
فكان أحبارهم أعلم اناس بأخبار الأنبياء وبدء الخليقة » وعنهم أخذ 
عا بر 0 شا لخ : والقم اأعبر ابي من اليمين إلى اليسار وهو من « أينجد ) 
إلى آخر « قرشت » وما بعده سواقط )١(‏ 2 وهو مشتق ءن السرياتي : 


لبي لية يه 


التلويح الثامن : ف العرب 


وهم فرقتان : بائدة وباقية ء والبائدة كانت أمماً كعاد وتمود . 


6 أي حروف بو عد ضطغ 0# 


#/اةا م 


انقرضوا وانقطع عنا أخبارهم . والباقية متفرعة من قتحطان وعدنان . 
وهم حال الخاهلية وحال الإسلام . فالأولى منهم : اتبابعة والحبابرة . 
وهم مذهب في أحكام النجوم ٠‏ لكن لم يكن لهم عناية بأرصاد الكوااكب 
ولامحث عن شبيء من الفلسفة . وأما سائر العرب بعد الملوك فكانوا 
أهل مدر ووبر ء فلم يكن فيهم عالم مذكور ولاحكيم معروف . 
وكانت أديائهم مختلفة » و كان منهم من يعبد الشمس والكواكب »ع 
ومنهم من تهود . ومنهم من يعبد الأصنام حبى جاء الإسلام . ولساعهم 
أفصح الالسن . وعلمهم الذي كانوا يفتخرون به علم انهم ونظم 
الأشعار وتأليف اللاطب وعلم الأخبار » ومعرفة السير والأعصار . 
قال الحمداني : « ليس يوصل إلى أحد حبر من أنخبار العرب والعيجم 
إلا بالعرب ». وذلك أن من سكن بمكة أحاطوا بعلم العرب العاربة 
وأخبار أهل الكتاب . وكانوا يدخلون البلاد للتجارات فيعر فون أخبار 
الناس . وكذلك من سكن الحيرة” وجاور الأعاجم علم أخبارهم 
رازاع بسني وسيرها فى لاد و الاك دن نكن العلم حير ,اعبار 
الروم وبي اسرائيل واليونان . ومن وقع في البحرين وعمان 
فعنه أتت أخبار السند والهند وفارس . ومن سكن اليمن علم أخبار 
الأمم جديعآ لأنه كان بي ظل الملوك السيارة . والعرب أصحاب حفظ 
ورواية وهم معرفة بأوقات المطالع والمغارب وأنواء الكواكب وأمطارها 
لاحتياجهم إأيه ف المعيشة لاعلى طريق تعلم الحقائق والتدرب يي العلوم . 
وأما علم الفلسفة فلم بمنحهم الله سبحانه وتعالى شيئاً هنه ولاهيأ طباعهم 
للعناية به إلا نادراً » وقد ذكرنا في ( لقطة العجلان ) )١(‏ أحوال الأمم 
الماضية على سبيل الايجاز فإن شئت فارجع إليه 


(0) لؤلِف أبحد العلوم 


ل[ ثثةا1ا اه 


العَصّلالثالث 
يي أهل الإسلام وعلويهم 
وفيهإشارات 


الإشارة الآولى : في صدر الإسلام . 


اعلم أن العرب في آخر عصر الخاهلية حين بعثالنبي صل الله عليه 
وسلم - قد تفرق ملكها وتشتت أمرها » فضم الله سبحانه وتعالى 
به شاردها » وجمع عليه جماعة هن قحطان وعدنان ٠‏ قامنوا به 
ورفضوا جميع ماكانوا عليه ٠‏ والتزموا شريعة الإسلام من الاعتقاد 
والعمل . ثم لم يابيث رسول الله صلى الله عليه وس'م - إلا قليلاة 
حبى توي وخلفه أصحابه رضي الله عنهم ء فغلبوا الملوك وبلغت مملكة 
الإسلام في أيام عثمان بن عفان من الحلالة والسعة إلى حيث تبه عليه 
الصلاة والسلام في قوله : «زويتلي الآرضى” فآاريث مكار قهاومقادين 
وسيبلغ ملك أمبي مازوي لي منها » فأباد الله تعالى بدولة الإسلام دولة 
الفرس بالعراق وخراسان ٠»‏ ودولة الروم بالشام » ودولة القبط يعصر . 
فكانت العرب في صدر الإسلام لاتعتي بديء هن العلوم إلا بلغتها 
ومعرفة أحكام شريعتها وبصناعة الطب فإنها كانت موجودة عند أفراد 
منهم لحاجة الناس طراً إليها » وذلك منهم صوناً تقواعد الإسلام وعقائده 


ا 2 


عن تطرق اللخلل من علوم الأوائل قبل الرسوخ والإحكام » حى 
يروى أنهم أحرقوا ماوجدوا من الكتب في فتوحات البلاد . وقد ورد 
النهي عن النظر ني التوراة والإنجيل لانحاد الكلمة واجتماعها على الأخد 
والعمل بكتاب الله تعالى وسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
واستمر ذلك إلى آخر عصر التابعين .ثم حدث اختلاف الاراء وانتشار 
المذاهب قآل الأآمر إلى التدوين والتحصين . 


الإشارة الثانية : في الاحتياج إلى التدوين 


اعلم أن الصحابية والتابعين لخلوص عقيك مم ببر أكة صححية التي 
مو ا ا 
والأحكام » حبى إن بعضهم كره كتابة العلم » واستدل ما روي 
عن أي سعيد الخدري أنه استأذن الذي صلى الله عليه وسلم - في 
كتابة العلم فلم يأذن له . وروي عن ابن عباس أنه نبى عن الكتابة 
وقال : إتما ضل من كان قبلكم بالكتابة . وجاء رجل إلى عبد الله بن 
عباس فقال : إني كتبت كتاباً أريد أن أعر ضه عايك » فلما عرض 
عليه أخذ منه وما بالماء . فقيل له : لماذا فعلت ؟ قال : لهم إذا كتبوا 
اعتمدوا على الكتابة وثر كوا الحفظ » فيعرض للكتاب عارض فيفوت 
علمهم ا الا وبشيو ع 
عن الكتابة محبر بالظن والنظر . 


لد #با/ا ا ب ابجد العلوم م١١‏ 


ولما انتشر الإسلام واتسعت الأمصار وتفرقت الصحابة في الأقطار »: 
وحدثت الفئن واختلاف الآراء وكبرت الفتاوى والرجوع إلى الكبراءعع 
أحذوا في تدوين الحديث والفقه وعاوم القرآن » واشتغلوا بالنظر 
والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد والأصول ١‏ وترتيب 
الأبواب والفصول » وتكثير المسائل بأدلتها » وإيراد الشبه يأجوبتها . 
وتعيين الأوضاع والاصطلاحات » وتبيين المذاهب والاختلافات . 
وكان ذلك مصلحة عظيمة وفكرة في الصواب مستقيمة » فرأوا ذلك 
مستحياً بل واجباً لقضية الإيجاب المذ كور مع قوله صل الله عليه وسلم - 
د العلم صيد” والكتابة قد آقيدو!ا رحمكم الله تعالى علو مكم بالكتابة) 
الحديث . قلت : ولعل هذا الحديث لم يصح . 


الإإإشارة الفالغة : في أول من صنف ني الإسلام 

اعلم أنه اختلف في أول من صنف ء فقيل : الإمام عبد الملك 
ابن عبد العزيز بن جريج البصري المتوفى سنة خحمس وخحمسين ومائثة . 
وقيل : أبو النضر سعيد بن أني عروبة المتوفى سنة ست وخمسين ومائة » 
ذكرهما الحطيب البغدادي . وقيل : ربيع بن صبيح المتوفى سنة 
ستين ومائة قاله أبو#مد الرامهرمزي . م صنف سفيان بن غبمينة ع 
ومالك بن أنس بالمديئة المتورة » وعبدالله بن وهب بمصراء ومعمر 
وعبد الرزاق باليمن ء وسفيات الثوري ومحمد بن فضيل بن غزوات 
بالكوفة » وماد بن سلمة وروح بن عيادة بالبصرة » وهشيم 
بو اسط » وعبد الله بن مبارك محر اساث . و كان مطمح نظر هم ومطرح 


لد لركاؤ ‏ 


بصر هم بالتدوين ضيط معاقد القرآنت والحديث ومعانيهما ع 9 دونو ا 
فيما هو كالوسيلة إليهمأ 


الإشارة الرابعة : يي اختلاط علوم الآوائل والإسلام 


اعلم أن علوم الأوائل كانت مهجورة ني عصر الأموية » ولما ظهر 
آل العباس كان أول من عني منهم بالعلوم الليفة الثاني أبو جعفر 
الاصور ء وكان رحمه الله تعالى ‏ مع براعته في الفقه ‏ مقدما في 
علم الفلسفة وخاصة في النجوم عبآ لأهلها » ثم لما أفضت الحلافة إلى 
السابع عبد الله المأمون بن الرشيد تمم مابدأ به جداه » فأقبل على طلب 
العلم في مواضعهو استخر اجه من معادنهيقوةنفسهالشر يفةو علو همته المنيفة. 
فداخل ملوك الروم وسأهم وصاة مالديهم من كتب الفلاسفة » فيعثوا 
إليه منها بما حضرهم من كتب أقلاطون ء وأرسطو » وبقراط . 
وجالينوس »وإقليدس » و بطليموس وغيرهم » وأحضر لا مهرة المرجمين 
فترجموا له على غاية ماأمكن » ثم كلف الناس قراءها ورغيهم في 
تعلمها » إذَالمقصود من المنع هو إحكام قواعد الإسلام 
ورسوخ عقائد الأنام » وقد حصل وانقضى » على أن أكيرها مما لاتعلق 
له بالديانات . فنفقت له سوق العلم وقامت دولة الحكمة في عصره 
وكذلك سائر الفنون ء فأتقن جماعة من ذوي الفهم ني أيامه كثيراً من 
الفلسفة » ومهدوا أصول الادبف » وبينوا منهاج الطلب ع م أذ 
الناس يزهدون بي العلم ويشتغلون عنه بتزاحم الفتن تارة وجمع الشمل 
أخرى إلى أن كاد ير تفع خملة. : «كذا: شان سائر الصنائع والدول 
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فإنها تبتدىء قليلا قليلا »ولايزال يزيد حبى يصل إلى غاية هي حي 
, 5 ِلى التقصان فيؤول أمره إلى الغيبة بي مهاد النسيان. والحق أن 
أعظم الأسباب في رواج العلم وكساده هو رغبة الملوك بي كل عصر 
وعدم رغبتهم . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
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الفصّلالنا بع 
ب أن التعسابم العا من جتاة الصنائح 


وذلك أن الحذق تي العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إبما هو 
حصول ملكة في الإاحاطة بعبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط 
فروعه من أصوله » ومالم نمحصل هذه الملكة لم يكن الحذق ي ذلك الفن 
المتناول -حاصلا” . وهذه الملكة هي في غير الفهم والوعي ٠»‏ لآنا نجد 
فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا بي 
ذلك الفن »وبين من هو مبتدىء فيهء وبين العامي الذي لم يحصل علماء 
وبين العالم النحرير . والملكة إتما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون 
من سواهماء فد لعل أن هذه الملكة غير الفهم والوعي . والملكات كلها 
جسمانية سواء كانت في البدن أو بي الدماغ من الفكر وغيره كالحساب » 
والحسدانيات كلها #سوسة فتفتقر إلى التعليم » وذا كان السند بي 
التعليم في كل علم أو صناعة إلى مشاهير المعلمين فيها معتبراً عند كل 
أهل أفق وجيل » ويدل أيضاً على أنتعايم العلم صناعةلاختلاف الاصطلاحات 
فيه » فلكل إماممن الآنمة المشاهير اصطلاح في التعايم يختص بهشأنالصنائع كلها » 
فدل على أن ذلك الاصطلاح ليس من العام والا 'ككان واحدأً عند 
جميعهم ألا ترى إلى علم الكلام كيف تخالف في تعليمه اصطلاح 


بيب 


ا 


المتقدمين والمتأخرين وكذا أصول الفقه . وكذا العربية . وكذا كل 
علم تتوجه إلى مطالعته جد الاصطلاحات في تعليمه متخالفة . فدل 
على أنها صناعات في التعاريم . والعلم واحد في نفسه . وإذا تقرر لك 
هذا فاعلم أن سند تعليم العلم لهذا العهد قد كاد أن ينقطع عن أهل 
المغرس باختلال عمرانه وتتاقض الدول فيه ومابحدث عن ذلك من 
نقص الصنائع وفقدامبا كما مر » وذلك أن القيروان وقرطبة كانتا 
حاضرتي المغرب والأندلس واستبحر عمرانهما . وكان فيهما للعلوم 
والصنائع أسواق نافقة ويحور زاخخرة » ورسخ فيهما التعليم لامتداد 
عصورهما وماكان فيهما من الحضارة . فلما خخربتا انقطع التعلهم من 
المغرب إلا قليلا" كان في دولة الموحدين عمراكش مستفاداً منها » ولج 
ثر سخ الحضارة بمراكش لبداوة الدولة الموحدية في أوهًا وقرب عهد 
انقراضها بمبدثها . فلم تتصل أحوال الحضارة فيها إلا ني الأقل . وبعد 
انقراض الدولة بمراكش ارتحل إلى المشرق من إفريقية القاضي أبو 
التقاسم سن زنتون لعهد أواسط المائة السابعة فادرك تلميذ الإمام اءن 
الحطيب فأخذ عنهم ولقن تعليمهم وحذق بي العقليات والنقليات ورجع 
إلى تونس, بعلم كثير وتعليى حسن . وجاء على أثره من المشرق أبو عبد 
الله بن شعيب الدكالي كان ارتحل إليه من المغرب فأخذ عن مشيخة مصر 
ورجع إلى تونس واستقربها و كان تعليمه مفيداً فأخذ عنهما أهلتونس 
واتصل سند تعليمهما في :لاميذهما جيلا بعد جيل حى انتهى إلى القاضى 
عمد بن عيد التلام خارس و فم ابن تيقب 6 ادكه . بوافقل 
من تونس إلى تلمسان ني ابن الإمام وتلميذه فإنه قرأ مع ابن عبد السلام 
على مشيخة واحدة وني مجالس بأعيانها . وتلمية ابن عبد السلام يتونس 
وابن الإمام بتلمسان هذا العهد ء إلا أنهم من القلة بحيث يمخشى انقطاع 
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سندهم . ثم ارتحل من زواوة في آخر المئة السابعة أبو على ناصر الدين 
المغداى وأد رك تلميذ أني عمرو بن الحاجب وأنخد عنهم ولقن تعليد.هم » 
وقرأ مع شهاب الدين القراني في الس واحدة » وحذق في العمّليات 
والنقليات ورجع إلى المغرب يعلم كثير وتعالم مفيد ونزل ببجاية » 
واتصل سند تعليمه في طلبتها ورا انتقل إلى تلمسان عمران المشدالي 
من تلميذه وأوطنها وبيث طريقته فيها وتلميذه لهذا العهد ببجاية وتلمسان 
قليل أو أقل من القليل . وبقيت فاس وسائر أقطار المغرب خخاواً من 
حسن التعليى من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان . ولم يتصل سند 
التعلهم فيهم فعسر عليهم حصول الملكة والحذق في العلوم . وأيسر طرق 
هذه الملكة فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة تي المسائل العلمية فهو الذي 
يقرب شأنبها وبحصل مرامها » فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير 
من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمية سكوتاً لاينطقون ولايفاوضون » 
وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة فلا يحصلون على طائل من ملكة 
التصرف في العلم والتعليم . ثم بعد نحصيل من يرى منهم أنه قد حصل 
نجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علم . وماأتاهم 
القصور إلا من قبل التعليم وانقطاع سنده وإلا فحفظهم أبلغ من -حففظ 
سواهم لشدة عنايتهم به » وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمية وليس 
كذلك .ومما يشهد بذلك في المغرب أن المدة المعينة لسكبى طلية العلم 
بالمدارس عندهم ست عشرة سنة . وهي بتونس مس سنين. وهذله 
المدة بالمدارس على التعارف هي آقل مايتأتى فيها اطالب العلم 
حصول مبتغاه من الملكة العلمية أو اليأس من محصيلها » فطال أمدها 
في المغرب هذه المدة لأجل عسرها من قلة اللنودة في التعليم خخاصةلامما 
سوى ذللك . 
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وأما أهل الأنداس فذهب رسم التعليم من بينهم وذهبت عنايتهم 
بالعلوم لتناقص عمران المسلمين بها منذ مثين ٠ن‏ السنين » وم يبق من 
رسم العلم فيهم إلا فن العر بية والأدب :اقتصروا عليه وا#فظظل سند تعليمه 
العقليات فلا أثر لها ولاعين وماذاك إلا لانقطاع سند التعليم فيها بتناقص 
عمعايشهم أكير من شغلهم ما بعدها والله غالب علل أمره . 

وأما المشرق فلم ينقطع سند التعليم فيه بل أسواقه نافقة دو 
زاخخرة لاتصال العمران الموفور واتصال السئد فيهء وإن كانت الأمصار 
العظيمة البي كانت معادن العلم قد ربت مثل بغداد والبصرة والكوفة . 
إلا أن الله تعالى قد أدال فيها بأمصار أعظم من تلك وانتقل ااعلم منها 
إلى عراق العجم يخراسان وماوراء النهر من المشرق ع ثم إلى التماهرة 
وماإليها من امغر ب فلم تزْ ل موفورة وعمراسا متصيا وسلك التعلييم 
بها قاماً . فأهل المشرق على الحملة أرسخ في صناعة تعليم العلم بلوي 
سائر الصنائع حبى إله ليظن كثير من رحالة أهل المغرب إلى المشرق في 
طلب العلم أن عقوهم على الحملة أكمل من عقول أهل المغرب وأنهم 
أشد نباهة وأعظم كيساً بفطرتم الأولى » وأن نفوسهم الناطقة أكمل 
بفطرتا من نفوس أهل المغرب ٠‏ ويعتقدون ااتفاوت بيئنا وبينهم في 
حقيقة الإنسانية ٠‏ ويتشيعون لآلاث ويولعون به لما يرون من كيسهم 
في العلوم والصنائع . وليس كذلك وليس بين قطر المشرق والمغرب 
تفاوت يبهذا الممقدار الذي هو تفاوت بي الحقيقة الواحدة ٠‏ اللهم إلا 
الأقاليم المنحرفة مثل الأول والسابع فإن الأمزجة فيها منحرفة والنفوس 


١مم‎ 


على نسبتها كما مر ء وإنما الذي فضل به أهل المشرق أهل المغرب هو 
ما محصل في النفس من آثار الحضارة من العقل المزيد كما ي تقدم 
الصنائع . ونزيده الآن تحقيقاً وذلك أن الحضر لمم آداب في أحواهم 
ف المعاش والمسكن والبناء وأمور الدين والدنيا » وكذا سائر أعماهم 
وعادامهم ومعاملامهم و جميع تصر فاتهم 2 فلهم 2 ذلك كله آداب 
يوقف عندها بي جميع مايتناولونه ويتلبسون به من أخف وترك حى 
كأنبا حدود لانتعدى : وهي مع ذلك صنائع يتلقاها الآخر عن الأول 
منهم . ولاشك أن كل صناعة مرتبة يرجع منها إلى النفس أثر يكسبها 
عقلا جديداً تستعد به لقبول صناعة أخرى » ويتهيأ بها العقل لسرعة 
الإدراك للمعارف . ولقد بلغنا ني تعليم الصنائع عن أهل مصر غايات 
لاتدرك مثل أنهم يعلمون الحمر الآنسية والحيوانات العجم من الماشي 
والطائر مفردات من الكلام والأفعال يستغرب ندورها ويعجز أهل 
المغرب عن فهمها . وحسن الملكات بي التعايم والصنائع وسائر الأحوال 
العادية يزيد الإنسان ذكاء في عقله وإضاءةي فكرة بكيرة الملكات الحاصلة 
للنفس ٠‏ إذ النفس إثما تنشأ بالإدراكات ومايرجع إليها من الملكات 
فيزدادون بذلك كيسآ لما يرجع إلى النفس من الاثار العلمية فيظنه العامي 
تفاوتاً في الحقيقة الإنسانية » وليس كذلك ألا 0-0 إلى أهل ضرع 
أهل البدو كيف جد الحضري متحلياً بالذكاء ممتلثاً من الكيس حى 

ماوي بيس سا وسي كذلك 
وماذاك إلا لاجادته في ملكات الصنائع والاداب العوائد والأحوال 
الحضرية مالا يعرفه البدوي فلما امتلأأً الحضري من الصنائع وملكانها 
وحسن تعليمها ظطن كل من قصر عن تلك الملكات أنها الكمال في 
عقله وأن نفوس أهلالبدو قاصرة بفطرتما وجبلتها عن فطرته» و ليس 


عبد لالش ايد 


كذلك فإنا تجد من أهل البدو من هو ني أعلى رتبة من الفهم والكمال 
في عقله وفطرته ء إتما الذي ظهر على أهل اضر من ذلك هو رونق 
الصنائع والتعلم فإن لها آثاراً ترجع إلى النفس . وكذا أهل المشرق لا 
كانوا في التعليم والصنائع أرسخ رتبة وأعلى قدماً وكان أهل المغرب 
أقرب إلى البداوة ظن المغفلون ني بادىء الرأي أنه لكمال في حقيقة 
الإنسانية اختصوا به عن أهل المغرب » وليس ذلك بصحيح فتفهمه 
والله يريد في الحلق مايشاء وهو إله السموات والأآرض . 


قف : إن العلوم| تماتكر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة » والسبب 
في ذلك أن تعليم العلم من جملة الصنائع + وأن الصنائع نما تكثر في 
الأمصار » وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والرف تكون 
نسبة الصنائع في اللحودة والكيرة لآنه أمر زائد على المعاش . فمبى فضلت 
أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ماوراء المعاش من 
التصرف بي خاصية الإنسان وهي العلوم والصنائع » ومن تشوف 
يفطرته إلى العلم ممن نشأ في القرى والأمصار غير المتمدنة فلا 
يحد فيها التعليم الذي هو صناعي لفقدان الصنائع في أهل البدو » ولايد 
له من الرحلة في طلبه إلى الأمصار المستبحرة شأن الصنائع كلها . واعتبر 
ماقررناه حال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة لما كير عمراتما 
صدر الإسلام واستوت فيها الحضارة كيف زخرتث فيها بحار العلم 
وتفئنوا في اصطلاحات التعاهم وأصناف العلوم واستنباط المسائل والفنون . 
حبى أربوا على المتقدمين وفاقوا المتأخرين . ولما تناقص عمر انها وابذعر 
سكامبا انطوى ذلك البساط بما عليه جملة » وفقد العلم يبا والتعليم 
وانتقل إلى غيرها من أمصار الإسلام . 


كما 


ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعايم إعا هو بالقاهرة من بلاد 
مصر لما أن عمرانها مستبحر وحضارنها مستحكمة منذ آالاف من السنين ‏ 
فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت ومن جملتها تعليم العلم » وأكد 
ذلك فيها وحفظه ماوقع هده العصور بها منك مائتين من السنين في دولة 
الترك من أيام صلاح الدين بن أيوب وهلم جرا . وذلك أن أمراء ارك 
في دو لتهم يخشو نعاديةسلطاءهم على من يتخلفو نههن ذر يتهم لاله عليهم منالرق 
أو الولاء » ولا يخشى من معاطب الملك ونكباته » فاستكيروا من بناء 
المدارس والزوايا والربط ووقفوا عليها الأوقاف المغلة يجعلون فيها 
شر كا لولدهم بنظر عليها أو نصيب منها » مع مافيهم غالباً من الجتوح 
إلى الخير والتماس الأجور في المقاصد والأفعال » فكيرت الأوقاف 
لذلك وعظمت الغلات والفوائد . وكير طالب العلم وتغلية: دكرة 
جرايتهم منها »وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب . 
ونفقت بها أسواق العلوم وزخحرت بحارها والله يخلق مايشاء وهو العايم 
الحكيم )١(‏ ! 


عه شد جار 


(:) في هامشش الأصل تعقيب نصه : «٠‏ وكان دار العم بمملكة الهند بلدة دهلي ثم جوتفور 
ثم إله آباد ثم مبادر ثم بلجرام وماإليها من القصبات ثم لكهتو وماضاهاها من القرى المتصلة 
با » زخرت في هذه البلاد حار العلوم العقّلية والنقلية ونفقت أسواقها زمناً طويلا حين 
كانت مبا سلطنة الإسلا م » ثم زالت تلك العلوم وأهلها بزوال دولة الإسلام إلى أذلم يبق 
منها أثر ولا عين كما قيل : 

ثم اتقضت تلك الستون وأهلها فكأنها وكاألنبم أحلام » 

« همولوي عبد الصمد مشاوري سلمه الله تعالى » 


ل/اث,؟ة 


اللاب المشالث 
فالمؤتّفكين وال مؤلفنات والتجصيل 
وفيه ترشيحات 
المرشيح الأو :+ قِ أقسام التدو ين و أصئاف المدونات 
اعلم أن كتب العلم كثيرة لاختلاف أغراض المصنفين في الوضع 
والتأليف ولكن تنحصر من جهة المعنى في قسمين : 
الأول : إما أخبار مرسلة ء وهي كتب التواريخ . وإما أوصاف 
وأمثال ونحوها قيدها النظم وهي دواوين الشعر ' 
والثاني : فقواعد علوم » وهي تتحصر من جهة المقدار 2 ثأدائة 
أصنااف : 


الأول : مختصرات تجعل تذكرة لرؤوس المسائل ينتفع بها المنتمي 
للاستحضار 2 وربا أفادت بعض المبتدئين الأذكياء لسرعة هجومهم على 


والثاني : مبسسو طات تعابل المختصرات »)و هذه ينتمع 5 للمطائلعة . 
٠‏ الثالث : متوسطات وهذه نفعها عام : 


ثم إن التأليف على سبعة أقسام لايؤلف عالم عاقل إلا فيها » وهي إما 


ا كما 


شيء لم س.بق إليه فيختر عه ٠‏ أو ثبي ء ناقص يتممه 2 أو شيء مغلق 
يشرحه » أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه » أو شيء 
متفرق يجمعه » أو شيء مختلط يرتبه » أو شي ء أخطأً فيه مصنفه فيصلحه. 

وينبغي لكل مؤلف كتاب فيفن قد سبق إليهأن لا يخلو كتابه من خمس 
فوائد : استنباط شيء كان معضلا” » أو جمعه إن كان مفرقاً » أو شر حه 
إن كان غامضاً » أو حسسن نظم وتأليف » أو إسقاط حشوو تطويل. 

وشرط في التأليف إتمام الغرض الذي وضع الكتاب لأجله من غير 
زيادة ولا نقص ٠‏ وهجر اللفظ الغريب وأنواع المجاز » اللهم إلا في 
الرمز والاحتراز عن ادخال علمي علم آخر » وعن الاحتجاج بمايتوقف بيانه 
على المحتج به عليه لثلا يلزم الدور . وزاد المتأخرون اشتراط حسن 
الترتيب » ووجازة اللفظ » ووضوح الدلالة . وينبغي أن يكون مسوقاً على 
حب إدراك أهل الزمان ويمقتضى ماتدعوهم إليه الحاجة » فمتى كانت 
الحواطر ثاقبة والأفهام للمراد من الكتب متناولة قام الاختصار لا مقام 
الإكثار وأغنت بالتلويح عن التصريح » وإلا فلا بد من كشف وبيان 
وإيضاح وبرهان ينبه الذاهل ويوقظ الغافل . وقد جرت عادة المصنفين 
بأن يذكروا في صدر كل كتاب تراجم لتعرب عتدسموها الرؤوس وهي 
مانية : الغرض ٠»‏ وهو الغاية السابقة في الوهم المتأخرة في الفعل . والمنفعة 
ليتشوق الطبع . والعنوان الدال بالإجمال على مايأتي تفصيله وهو قد يكون 
بالتس.مية وقد يكون بألفاظ وعبارات تسمى براعة الاستهلال . والواضع 
ليعلم قدره . ونوع العلم وهو الموضوع ليعلم مرتبته . وقد يكون الكتاب 
مشتملا” على نوع من العلوم » وقد يكون جزءاً من أجزائه » وقد يكون 
مدخلا” كما سبق في بحث الموضوع . وهمرتبة ذلك الكتاب أي متى يجب 


ب #ثرلأ سه 


أن يقرأ . وتر تيبه.ونحو التعليم المتعمل فيه وهو بيان الطريق المساوك في 
نحصيل الغاية . 

وأنحاء التعليم لخمسية * 

الأول : التقسيم والقسمة المستعملة في العلوم » قسمة العام إلى 
الخاص ٠»‏ وقسمة الكل إلى الحزء » أو الكلى إلى الحزئيات » وقسمة 
الحنس إلى الأنواع »وق-.مة النوع إلى الأشخاص »ء وهذهقسمة ذاتي إلىذاتي. 
وقد يقسم الكلي إلى الذانيو العر ضي و الذابي إلىالعر ضيُ » والعر ضيِ إلى الذاتي » 

والثاني : الثر كيب ء وهو جعل المضانبا معقدمات تؤدي إلى المعلو م . 

والثالث : التحليل » وهو إعادة تلك المقدمات . 

والرابحع : التحديك ء وهو كن الأشياء حدودها الدالة على حماتمها 
دلالة تفصيلية . 

واللخامس 9 البر هات 3 وهوى قياس ال عن مقدمات صادقةه ٠.‏ 
وإنما يمكن استعماله في العلوم الحقيقية وأما ماعداها فيكتفى بالإقناع . 

الترشيح الثاني : ني الشرح وبيان الحاجة إليه والآادب فيه 

اعلم أن كل من وضع كتاباً إتما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح » 
وإنما احتيج إلى الشرح لأمور ثلائة : 

الأمر الأول : كمال ههارة المصنف » فإنه حخودة ذهئته وحسن 


5 


عبارته يتكلم على معان دقيقة بكلام وجيز كاف بي الدلالة على المطلوب 
وغيره ليس بي مر تبته 4 فربما عسر عليه فهم بعضها أو تعذر فيحتاج إلى 
زيادة بسط ف العبارة لتظهر تلاك المعاني الحفية » ومن ههنا شرح بعض 
العلماء تصنيفه . 

الأمر الثاني : حذف بعض مقدمات الأقيسة اعتماداً على وضوحها 2 
أو لها من علم آخخر » أو أهمل ترتيب بعض الأقيسة فأغفل علل بعض 
القضايا فيحتاج الشارح إلى أن يذكر المقدمات المهملة ء ويبين مايمكن بيانه 
في ذلك العام ٠‏ ويرشد إلى أماكن فيما لا يليق بذلك الموضع من 
المعندمات وير تب القياسات ويعطي علل مالم يعط المصنف . 

الأمر الثالث : احتمال اللفظ لمعان تأويلية أو لطافة المعنى عن أن 
يعبر عنه بلفظ بو ضحه ء أو للألفاظ المجازية واستعمال الدلالة الالتز اميةع 
فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه . وقد يمع في بعض 
التصانيف مالا يخلو البشر عنه من السهو والغلط والحذف لبعض المهمات 
وتكرار الشيء بعينه بغير ضرورة إلى غير ذلك فيحتاج أن ينبه عليه . 

ثم إن أساليب الشرح على ثلاثة أقسام : 

الآول : الشرح د «١‏ قال أقول » ؟ ( شرح المقاصد ) و ( شرح 
الطوالع ) للأصفهاني و( شرح العضد ) وأما المتن فقد يكتب في بعض 
التسيخ بتمامه وقد لايكتب لكونه مندرجاً في الشرح بلا امتياز . 

الثاني :الشرح بقوله 5 ( شرح الإحخاري ) لابن حجر والكرماني 
ونحوهما » وق أمثاله لايلتزم المتن »ع وإتما المتمقصود د كر المواضع 
المشروحة » ومع ذللك قد يكتب بعض النساخ متند تمامآ إما في الهامش وإما 
قي المسطر فلا يتكر تفعه . 


١5١ 


والثالث : الشرح مزجا ويقال له « شرح ممزوج » تمزج فيه عبارة 
المتن والشرح » ثم تمتاز إما بالميم والشين وإما بخط يمخط فوق المتن وهو 
طريقة أكثر الشراح المتأخرين من المحققين وغيرهم » لكنه ليس يعمأمون 
عن الخلط والغاط . 


ثم إن من آداب الشارح وشرطه أن يبذل النصرة فيما قد التزم شرحه 
بقدر الاستطاءة » ويذاب عما قد تكفّل ايضاحه بما يذب بهدصاحب تلك 
الصناعة ليكون شار حا غير ناقض وجارحء ومفسراً غير معترضء اللهم 
إلا إذا عثر على شي ء لامكن حمله على وجه صحيح ء فحينئذ ينبغي أن 
ينبه عليه بتعريض أو تصريح متمسكاً بذيل العدل والإنصاف متجناً 
اعن الغي والاعتساف »لآن الإنسان محل النسيان»والقلم ليس يمعصوم من 
الطغيان » فكيف يمن جمع المطالب من محاها المتفرقة . وليس كل كتاب 
ينقل المصنض عدهء سالماً من العيب محفوظاً له عن ظهر الغيب <بى يلام في 
خطته » فينبغي أن يتأدب عن تصريح الطعن للسلف مطلقاً ويكني يمثل 
١‏ قيل » وظن » وودم وأعترض ٠»‏ وأجيب » وبعض اشراح ع 
والمحشي » أو بعض الشروح : والحواشي » ونحو ذلك من غير تعيين كما 
هو دأب الفضلاء من المتأخرين فإلهم تأنقوا في اسلوب التحرير وتأدبوا 
ف الرد والاعتراض عل المتقدمين بأمثال ماذكر تنزيهاً م عما يفسد 
اعتقاد المبتدثين فيهم وتعظيما لحقهم » ورعا حملوا هفوامم على الغلط 

من الناسخين لا من الراسخين . وإن لم يكن ذلك قالوا : لآم لفرط 
اهتمامهم بالمباحثة والإفادة لم يفرغوا لتكرير النظر والإعادة . وأجابوا 
عن لمر بعضهم بأن ألفاظ كذا وكذا ألفاظ فلان بعبارته بقولحم : إنا 
لانعر ف كتاباً ليس فيه ذلك » فإن تصانيف المتأخرين بل المتقدمين 


جب 1951 عت 


لانخلو عن مثل ذللك لالعدم الاقتدار علىالتغيير بل <ذر أعن تضبيع الز مان فيه : 
وعن مثالبهم بأنهم عرو إلى أنفسهم ماليس لهم بأنه إن اتفق فهو من 
توارد االخواطر كما في تعاقب الحوافر على الحوافر . 


الترشيح النالث : في أقسام المصنفين وأحوالهم 

اعلم أن المؤلفين المعتبرة تصانيفهم فريقان : 

الأول : من له في العلم ملكة نامة » ودربة كافية » ونجارب وثيقة : 
وخدس صائب : وفهم ثاقب . فتصانيفهم عن قوة تبصرة ونفاذ فكر 
وسداد رأي كالتصير(١)‏ : والعضد . والسيد» والسعدء والخلال وأمثالهم : 
فإن كلا منهم يجمع إلى تحرير المعاني تهذيب الألفاظ . وهؤلاء أحدينوا 
إلى الناس كما أحسن الله سبحانه وتعالى إليهم . وهذه لايستغني عنها أحد . 

والثاني : من له ذهن ثاقب وعبارة طلقة طالع الكتب فاستخرج 
دررها وأحسن نظمها ء وهذه ينتفع به المبتدئون والمتوسطون . و 


» في هامش الأصل تعليق نصه : , التمثيل بالنصير وأمثاله ليس عندنا عل ماينيغي‎ )١( 
لأن غالب تصانيفهم على طريقة المتكلمة والفضلاء » فالمثال هنا بتصانيف ابن تدمية و ابن القيم‎ 
يبي هؤلاء من محدثي السلف والحلف مما جب المصير إليه » لآن تواليف هؤلاء‎ 
الكرام مما ينفع الإسلام 1 في الدنيا والآخرة حلاف تصانيف تلك الطائفة الى قل نمعها‎ 
منه - ح».‎ ١* مرا لاتعلمود‎ 

والنصير : هو النصير الطومي المتوفى سنة 7ه . والمءصد : هو عضد الدين الاي 
المتوفى سنة 5 هلاه. والسيد : غو السيد الشريف ألحر جاني وقد مرت تر جمته ص 1١‏ و ألم .عد : 
هو سعد الدين التفتاز أفي ومرت ترجمته ص #9 ه واخلال : هو جلال الدين الدو اني وقد مرثت 


ثر جمته ص 7٠7‏ 


من جمع وصنف للاستفادة لا للإفادة فلا حجر عليه بل يرغب إليه إذا 
تأهل » فإن العلماء قالوا : ينيغي للطالب أن يشتغل بالتخريج والتصئ 
فيما فهمه منه إذا احتاج الناس إليه بتوضيح عبارته » غير مائل عن 
المصطلح » مبيناً مشكله . مظهراً ملتب..ه كي يكسبه جميل الذكر وتحليده 
إلى آخر الدهر . فينبغي أن يفرغ قلبه لأجله إذا شرع » ويصرف إليه كل 
شغله قبل أن يمنعه مانع عن نيل ذلك الشرف . ثم إذا تم لايخرج 
ماصنفه إلى الناس و لايدعه عن يذه إلا بعد مبذيبه وتنقيحه و نحريره وإعادة 
مطالعته فإنه قد قيل : الإنسان في ضسحة من عقله وي سلامة من أفواه 
جنسه مالم يضع كتاباً أو لم يقل شعراً . وقد قيل : من صنف كتاباً فقد 
استشرف للمدح والذم ء فإن أحسن فقد استهدف من الغيبة والحسد . 
وإن أساء فقد تعرض اشتم والقذئ . قالت الحكماء : من أراد أن 
يصنف كتاباآ أو يقول شعراً فلا يدعوه العجب به وبنفسه إلى أن ينتحله » 
ولكن يعرضه على أهله في عرض رسائل أو أشعار » فإن رأى الأسماع 
تصغي إليه ورأى مزيطلبه انتحلهواد عاهوإلا فليأخذفي غير تلك الصناعة . 

قف : ومن الناس من ينكر التصئيف في هذا الزمان مطلقاً » ولا 
وجه لإنكاره من أهله ٠‏ وإثما بحمله عليه التنافس والحسد اللحاري بين 
أهل الاعصار » وللّه در القائل في نظمه : 

قل" لمن" لايترى المُعاصر 0 شا 

ويبرى للأوائل. التقد يما 
إن ذاكة القديمة كان اديثا 
وسييقى هذا الليذ بيت قديماً 


واعلم أن نتسائج الأفكار لا تتمهف عند حد ء وتصرفات 


- ١9848 


الأنظار لا تنتهي إلى غاية »ء بل لكل عالم ومتعلم منها 
حظ يحرزه بي وقته المقدر له » وليس لأحد أن يزاحمه فيه » لآن العالم 
المعنوي واسع كالبحر الزاخر »والفيض الإلهي ليس له انقطاع ولا آخر ء 
والعلوم منح إطية ومواهب صمدانية ٠‏ فغير مستبعد أن يدخر لبعض 
المتأخرين مالم يدخر لكثير من المتقدمين . فلا تغتر بقول القائل : « ماترك 
الأول للآاخر » بل القول الصحيح الظاهر : « كم ترك الأول للآخر » 
فإتما يستجاد الشيء ويسترذل بحودتة'ورداءته في ذاته لا لقدمه وحدوثه . 
ويقال : ليس كلمة أضر بالعلم من قولهم : ماترك الأول شيئاً » لأنه 
يقمطع الأمالعن العلم » و حمل على التقاعدعن التعلم » فيقتصر الآخر على ماقدم 
الأولمنااظا هر » وهو خخطر عظيم وقولسقيم »فالأوائلوان فازوا باستخر راج 
الأصولو معهيدها فالآو اخر فازوا بتفريع الصو لوتشييدها كماقال صلى اللدعليه 
وسلم : «أمتي أمة مبار كة لايدر يأو لهاخيراً وآحرها» وقال ابن عبد ربه في 
(العقد)(١)«اني‏ رأيت آخر كل طبقة واضعي كل حكمة » ومؤلفي كل 
أدب أهذب لفظأاً وأسهل رواحي ناب ورت يه من الأول 
أنه ناقض متعقب والآول باد متقدم » انتهى . وروف أن خخواجهزاده 
كان يقول : « مانظرت في كتاب أحد بعد تصانيف السيد الشريف 
الجر جاني (؟7) بنية الاستفادة » وذكر صاحب ( الشقائق ) (") ي ترجمة 

)١(‏ في هامش الأصل : ب هذا الكتاب قد طبع بهذا العهد ممصر في مجلدات » سيدعل 
حسن تهان ولد المؤلف سلمه الله . 

(؟) في هامش الأصل : «قلت : ومن فاز يوماً من أيام الدهر بتصائيفشيخنا الشوكاني 
ومن حذا حذوه وكان من أهل الورع والانصاف ْم يحتج إلى غيره ي ثيء من علوم الدينإن 
شاء الله تعالى » . 

(#) هو : الشقائق النعمائية في علماء الدو له العثمانية ©» لاحمد بن مصطفى المعروف 
بطاشكيري زاده المتوق سلنة .مه ه. 


لب ©1886 سس 


شمس الدين الفناري : « أن الطلبة إلى زمانه كانوا يعطلون يوم الجمعة 
ويوم الثلاثاء فأضاف إليهما يوم الاثنين للاشتغال بكتابة تصانيف 
العلامة التفتازاني ‏ رحمه الله و نحصيلها » انتهى . 


الرشيح الرابع : في بيان مقدمة العلم ومقدمة الكتاب 


اعلم أن المقنّد مة بكسر الدال المشددة وفتحها ‏ تطلق على معان: 
منها مايتوقف عليه الشيء » سواء كان التوقف عقلياً أو عادياً أو 
جعلياً » وهي في عرف اللغة صارت اسماآً لطائفة متقدمة من اليش » 
وهي ني الأصل صفة من التقديم بمعبى التقدم . ولايبعد أن يكون من 
التقديم المتعدي لأنها تقدم أنفسها بشجاعتها على أعدالما في الظفر . 
ثم نقلت إلى مايتوقف عليه الشيء ٠‏ وهذا المعبى يعم جميع المعاني 
الاتية . ومنها مايتوقف عليه الفعل »يؤيد ذلك ماقال السيد السند في 
( حاشية العضدي ) في مسائل الوجوب في بحث الحكم « المقدمة عند 
الأصوليين على ثلاثة أقسام : مايتوقف عليه الفعل عمقلا" كترك الأضداد 
في فعل الواجب وفعل الضد في اكرام » وتسمى مقدمة عقلية وشرطاً 
عقلياً . ومايتوقف عليه الفعل عادة كغسل جزء من الرأس لغسل الو-جه 
كله » وتسمى مقدمة عادية وشرطاً عادياً . وما لايتوقف عليه الفعل 
بأحد الوجهين » لكن الشارع يجعل الفعل موقوفآ عليه وصيره شرطاً 
له كالطهارة للصلاة وتسمى مقدمة شرعية وش رطأ شرعياً )١(‏ ».انتهى . 


)١(‏ بازائها في هامش الأصل التحليق : « وذلك لآنه إن غنم يرد السيد السند بالمقدمة 
ماذ كر نا لايصح الحصربي الأقسام الثلا ثة كما لامخفى 0 « ١7‏ منه رحمه الله » . 
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ومنها مايتوقق علره صحة الدليل بلا واسطة كما هو المتبادر . 
فلا ترد الموضوعات والمحمولات . وأما المقدمات اليعيدة للدليل فإما 
حي مقدمات لدئيل مقدمة الدليل:ومنها قضية جعلت جزء قياس أو حجة: 
وهذان المعنيان تصان بأرباب المنطق ومستعملان بي مباحث القياس . 
صرح بذلك المولوي عبد الحكيم(١)ني‏ ( حاشية شرح الشمسية ) 
وهى على قسمين : قطعية تستعمل في الأدلة القطعية » وهي سبع : 
الأوليات » والفطريات » والمشاهدات . والمجربات ٠»‏ والمتواترات » 
واللحدسيات » والوهميات ثي المحسوسات ع وظنية تستعمل في الإمارة 
وهي أربع : المسلمات ٠.‏ والمشهورات » والمقبولاات ٠‏ » والمقرونة 
بالقرائن كنزول المطر بوجود السحاب الرطب : كذا يستفاد من 
( شرح المواقتف ) . 

والمراد بالقياس مايتناول الاستقراء والتمثيل أيضاً » وإردافه 
بلفظ أو حجة لدفع توهم اختصاص القياس با يقابلهما . وقيل : 
أو للتنبيه على اختلاف الاصطلاح : فقيل : إمها #تصة بالحجة »وقيل : 
يشمل ماجعلت جزءهما . وهذا المعبى مبائن للمعنى السابق . وقيل : 
أخص من الأول كما يستفاد من بعض حواشي ( شرح المطالع ) . 

ومنها مايتوقف عليه المباحث الاتية » فإن كانت تللكت المياحث 
الآنية العلم برمته تسمى مقدمة العلم » وإن كانت بقية الباب أو الفصل 
تسمى مقدمة الباب أو الفصل . وبالحملة تضاف إلى الشيء الموصوف 
كما في ( الأطول ) . وقد اشتهر بينهم أن مقدهة العلم مايتوقف عليه 

الشروع بي ذلك العلم : والشروع ف العلم لايتوقف على ماه جز عءمنهو إلا لدا ربل على 


.4(١ 0 هو عبد الحكم 'بن محمد السيالكوتي البتجاتي الهندي مرث ترجمته آحس‎ )١( 


 ١ةها/ل‎ 


مايكون خارجاً عنه . ثم الضروري ثي الشروع الذي هو فعل انخحتياري 
توقفه على تصور العام بوجه ما . وعلى التصديق بفائدة تترتب عليه 
سواء كان جازم أو غير جازم «طابقآ أو لا » لكن يذكر من جملة 
مقدمة العلم أمور لايتوقف الشروع عليها » كرسم العلم وبيان موضوعه 
والتصديق بالفائدة المرتبة المعتد بها بالنسبة إلى المشقة الي لابد منها في 
تحصيل العلمه وبيان مرتبته وشرفه ووجه تسميته باسمه إلى غير ذلك . 
فقد أشكل ذلك على بعض المتأخرين واستصعبوه » فمنهم من غير 
تعريف المقدمة إلى مايتوقف عليه الشروع مطلقاً . أو على وجه 
البصيرة » أو على وجه زيادة البصيرة » ومنهم من قال : اللأولى أن يمسر 
مقدمة العلم بما يستعان به في الشروع وهو راجع إلى ماسيق لآن الاستعانة 
في الشروع إنما تكون على أحد الوجوه المذكورة » ومنهم من قال : 
لايذكر في مقدمة العلم مايتوقف عليه الشروع » وإبما يذ كر ي مقدمة 
الكتاب » وفرق بينهمابأن مقدمةالعلم مايتوقف عليه مسائله » ومقدمةالكتاب 
طائفةمن الألفاظ قدمت أمام ا مقصود لدلالتهاعلى ماينفع في تحصيل المقصود سواء 
كانممايتو قن المقصود عليه فيكو نمقدمةالعلم أو لا » فيكونمن معاني مقدمة 
الكتاب من غير أن يكون مقدمة العلم . وأبد ذلك القول بأنه يغنيك 
معرفة مقدمة الكتاب عن مظنة أن قولحم : المقدمة بي بيان حد العلم » 
والغرض منه وموصوعه من قبيل جعل الشيء ظرفاً لنفسه وعن تكلفات 
في دفعه . فالنسبة بين المقدمتين هي الباينة الكلية » والنسبة بين ألفاظ 
مقدمة العلم ونفس مقدمة الكتاب عموم من وجه ء لأنه اعتبر في مقدمة 
الكتاب التقدم ولم يعتبر التوقف ٠»‏ واعتبر في «تخدمة العلم التوقف ولم 
يعتبر اأتقدم » و كذا بين مقدمة العلم ومعاني مقدمة الكتاب عموم 


 ١ةم‎ 


من وجه . وقال صاحب ( الأاطول ) : )١(‏ « والحق أنه لاحاجة إلى 
التغيير » فإن كلا مما يذكر يي المقدمة مما يتوقضف عليه شروع ني العلم 
هو إما أصل" الشروع بي العلم » أو شروع على وجه البصيرة » أو شر وع 
على وجه زيادة البصيرة . فيصدق على الكل مايتوقف عليه شروع » 
وحمل الشروع على ماهو في معنى المنكر مساغ أيضآ كما ني : ادخل 
السوق » انتهى . 


وههنا أمحاث تر كناها محاقة الإطناب ع قمن أر اد الاطلاع عليها 
فعليه بالرجوع إلى شروح ١‏ التلخيص ) (7) . ْ 


قال الشيخ رفيع الدين الدهلوي (”) بي رسالته في هذا الباب : 
« المقدمة تطلق على أمور جزء من أجزاء الكتاس عنون ببذا اللفظ ع 
وجزء كذلك يعنون مثله به » وإن لم يعنون بذلك اللفظ ٠.‏ وما ستحى 
أن يقدم سواء قدم وعنون بها أو لا. وهذا سمى عقدمة العلم والآأول 
بل الآأولان عقدمة الكتاب » فيفسر ٠تدمة‏ الكتاب بما يفسر به الكتاب 
من الألفاظ والمعاني والنقوش . وإن كان الثالث مجازياً في مثل ٠‏ 
« اشعريت الكتاب » . و « هذا كتاب فلان » ولا يلتفت إليه في مثل : 


( صئفت الكتاب 1 و( قراته ) و ١‏ هذا كتاب حيد مثين ) و (امتن و شر حم 


)١(‏ انظر التعريف به في ص +ه 

(؟) تلخيص المفتاح ف العلوم والبيان : كتاب الحص فيه جلال ألدين محمد بن عبد 
الرحم.. القزوبي المتوقى سنة 8 * ه القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي في علوم البلاغة » 
وللتلخيص شروح كثيرة علها حواش عديدة . انظر الكشف /1١‏ *417 

(*) في هامش الأصل : « هو أستاذ سيدي الوالد -ح » . 
وهو رقيع أ' بن بن ولىي الله بن عبد الر حيم العمري الدهلوي المتوق سته 177 ه اح امام 
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وحاشية » وتفسر «تدمة العلم بما يقسر به العلم من الإدراك والمدر كات . 
فيتحقق بينهما نسب عتةتلفة كالمتباين صدقاً ٠‏ أو الكلية والحزرئية . 
أو العموم والخصوص المطلق . كما إذا اشتمل مقدمة الكتاب على غير 
مقدمة العلم أيضاً » والعموم من وجه إذا لم يقدم مقدمة العلم وقدم 
شي ء من غير ها . 

هذا هو الكلام على العرف المشهور ٠»‏ والذي يقتضيه النظر الصحيح 
أن يسمى عقدمة الكتاب ماله دخل في خصوص الكتاب » و بمقدمة العلم 
ماله دخل في العلم مطلقاً . ويجتمعان إذا لم يكن مدخل في خصوص 
الكتاب إلا لماله دخل ني العلم . وتحقيقهما باعتبار هذا النظر أن يقال : 
قد تبين في العلم الأعلى أن العلم التام بالآشياء ذوات الأسباب إنما 
يحصل بمعرفة عللها التامة ء» وهي مجموع العلة الفاعلية » والغائية . 
والمادية » والصورية » وسائر مايتوقف عليه حصول الشيء من الشروط 
والاللات والمعدات القريبة و نحو ذلك فيما يوجد فيه جميعهاء وبعضها 
فيما يوجد فيه بعضها . فنقول : إن المتقدمين لما أفرزوا من نتائج أفكار هم 
الأحكام المتعلقة لشيء واحد وحدة ما من جهة واحدة علوماً متفرزة 
وشحنوا بها كتبهم وأرادوا بقاءها على مر الأعصار وعلموها تلامذتهم 
قرنآً بعد قرن حبى وصلت الينا » فاستحسنوا تقديم بعض مبادها 
عليها ليكون تسهيلا لطاليبها وتبصرة لشارعيها . وقد علست وجه 
الضبط فاعلم أن ههنا أمرين ٠‏ أحدهما : العلم يما هو هو » وذلك 
عبارة عن مسائل #صوصة ومطالب معينة . وثانيهما : الكتاب . وهو 
عبارة عن ألفاظ مقررة ومعان مرتبة . وربما كان كتاب واحد في 
علوم متعددة » أو كتب متعددة في علم واحد . ورب علم لم يدون 


ل لل هك 


في كتاب ء أو كتاب لم يشتمل على عام بل على مسائل متفرقة وأحاديث 
ملهية من نظم أو نر . وأيضآ هما يمتلمان في أمو را كششرة : 
كالمتفعة » والمضرة » والحودة ء والرداءة ء والضعف » والقوة 
وغيرها . ونسبة الكتاب بمعانيه إلى العلم كنسبة العلم إلى الواقع بالمطابقة 
واللامطابقة ٠.‏ فلكل منهما مبادىء متغايرة . فالأحق أن يجعل 
لكل منهما مقدمة مغايرة لمقدمة الاحر ٠ع‏ ويجعل مقدمة العلم 
من مقاصد الكتاب . ولكن من الناس من يجمعهما » ومنهم من يكتفي 
بأحدهمأ وملهم من يذاكر مقدمة الكتاب فى الديباجة » ومقدمة 
العلم في جزء من الكتاب يصدر بالمقدمة ويذكر في كل مايهمه ويتفق 
له . ولكن مقدمة العلم ومقدمة الكتاب ني الأغلب داخلتان في الكتاب . 
وذلك لعدم إفرازهما بعناية النظر . 


ون نذكر مبادىء كليهما مع نوع ضبط فتقول : من المبادىء 
الفاعل ٠‏ أما فاعل العلم حقيقة فأول من أخرجه من القوة إلى الفعل 
ودونه وفصله كأرسطاطاليس كشكمة المشائين والمنطق »© ويتوب منابه 
المهرة الذين هم أهل استنباط وتحقيق لقواعده . وأما فاعل الكتاب 
حقيقة فمصنفه » وينوب هنابه هن عليه الاعتماد ي روأيته وتوجيهه 
وإصلاحه . ومنها الغاية 5205 الحاجة الماسة إلى تدوينه وتصتيقه . 
أما العلوم فلها غاية عامة. هي تكمل النفس في القوة العلمية بمعرقتها » 
وغاية خاصة تذكر في كل فن فن . وأما الكتب فلها أرضاً غاية عامة 
وهي تسكين وهج القلب بإيراد مايختلج فيه وإرادة الترويح والإيقاء 
كما قيل : 


اك إعلم اليسى في القرطاس ضاع . 


2 2 


وغاية خاصة من توضيح مجحل . أو تلخيص مطول » أو تعميم 
انتفاع ٠‏ أو كتم عنرعاع » أو إبانة حق ء أو إزالة شلك أو إرضاء 
عظيم » أو تبكيت لثم إلى غير ذلك . 

ثم إن الغاية في الأفعال الاختيارية تتم بأمرين : 

معرفة المطلوب <ذراً من طلب المجهول المطلق . ومعرفة قائدته 
فراراً عن العبث . فوضعوا للأول معرفة الاسم ووجه التسمية للكتاب 
والرسم أيضآ للعلم . 

والثاني : بيان الفائدة والمضرة ترغيباً في نحصيله ومعاةعن إفساده ؛ 
ومنها المادة والصورة »وعلمهما بالحقيقة إمما يكون بعد إبمام محصيل 
العلم والكتاب لان الصورة جزء آخخر للمعلول » والمادة مقارنة لما ء 
بل حصوطما هو عين حصول المعلول وذلك مناف لغرض المقدمة »ع 
فأقاموا مقامها شيئين آخرين : أما مقام المادة فللعلم بيات موضوعه 
الذي تنتهي إليه موضوعات مسائله كأنها شعب وتفصيلات ولواحق 
عارضة له ء وبيان حيثية البحث الذي تنتهي إليه محمولات المسائل 
كذلك . والكتاب بيان لغة ألفاظه أمها عربية أو فارسية وهي كثيراً 
ماتكون قليلة الحدوى . وبيان العلم الذي هو فيه فإن التحرير والتقرير 
إنما يقع فيه على صور شبى ووجوه تتلفة . وأما مقام الصورة فللعلم 
بيان أبوابه والإشارة إلى كليات أصوله وفروعه » وللكتاب بيان 
ترتيبه وتفصيل أجزائه من المقالات والأبواب والفصول وغيرها 
وفهرستها . 

ومنها الشروط ٠»‏ فبعضها عامة لكل علم فى المعلم والمتعلم وزمان 


لل 25 


التعليم والتصنيف .و قدحر رفيه رسائلتسمى ادا بالمتعلمينو آداب المصتفين . 
وبعضها خاصة ٠»‏ فلكل طائفة من العلوم معلومات مالم تعلم لم يعلم 
ولم يصح اللخزم به مالم تستعمل وتسمى بالحدود . والعلوم المتعارفة 

والمصادرات والأاصول الموضوعة . ولبعض الكتب رموز واصطلاحات 
مالم تعلم أشكل فهم الكتاب .ومنها الا لات » فإنالفاعل القريب لاكتساب 
العلوم هي الأفكار ولا طرق ووجوه يسهل التحصيل بها يسمى الأنحاء 
التعليمية وهي : التقسيم و التحليل والتحديدوالبر هان.وللكتبشروح وحواش 
يسهل فهمها بأعماها » وءنها المعدات القريبة فيبين مرتبة العلم لتأخخر 
عما يبحب وتقدم على مايجحب . وكذلك مرتية الكتاب وبيان الككتب 
البي هنها مأخد الكتاب » والعلوم الى يحصل منها استعداد العلم المالوب . 
فهذا وجه لضبطها . وسائر المصنفين يكتفون ببعضها لما مر :. ولآن 
منها مايكفي مؤنة غيرها » ولكن توسعة للأمر قد يحث على استيفالها 
والعلم عند الله تعالى » انتهى كلامه ‏ رحمه الله , 


4# ا 


الترشيح الحامس : تي التحصيل 
قال الشيخ العلامة رفيع الدين الدهلوي )١(‏ في ( التكميل ) : 
« غلب في نحصيل المجهولات التعلم على التفكر ٠‏ ولم يكن له قانوت 
فدون والدي العارف الواصلوالنحرير الكامل الشيخ ولي الله ابن الشيخ 
عبد الرحيم العمري لزاولة الكتب تعليما ضوابط ٠‏ فأضفت إليه 


ماوفةى الله سبححأنه وهى هذه 8 
)١(‏ سيق التعر يف به في صى ه1١‏ 


ذ ## كال 


فتح : فن التحصيل ه«وضوعه العلوم المدونة من حيث تستفاد 
وتتماد . وغايته الحوض فيها على بصيرة ٠‏ والنجاة عن سوء الفهم 
لقاصدها ء وتمييز لبابها عن ذيابها » وكسب الاقتدار والمهارة فيها : 
الناس في العلوم بدونه لاينفي فائدته كمجتهدي الآمة وأساطين الحكمة 
بالتقرير ممن ينكر عليه مناظرة » وممن يذعن له تدريس )١(‏ وتتلمذ(؟), 
وبالتحرير تصنيف (") ومطالعة (4). بسط المناظرة :توجه اللتصمين 
في مطلب لإظهار الحق ٠‏ والتعرض لبيان أو المبين الحجة أو المعرف 
فمن الأول 

5 جد حل المصطلح والمغلق : 

؟ ل تعيين المحذوف والمرجع والمحتمل لاشتراك ونجوز 
و خصيص وميك 8 

“اما دفع الإاخحلال لتعقيد وتبادر خلاف . 

لس دفع الااستدراله : 

86 سيب العدول عن ظاهر ومشهور 5 


5 لس تنبيه عن الإضرار بزيادة وتر كها . 


(1) في هامش الأصل : « أي من المعلم » . 

(؟) في هامش الأصل : « أي من المتملم » . 
() في هامش الأصل : « من المعلم » . 

(؛:) في هامش الأصل : «٠‏ من الناظر المتملم » . 


؟.٠‎ + 50 


وعلى تعارض الكلامين صر بحا أو التزاماً . 

م وعلى تداخل الشقوق والأقسام . 
طلب أحكم مسكوت عنه منها . 
٠‏ خخلو المدعى عن الفائدة . 


اكد وظاهمراً 


ويجاب بالييان . 


١و‏ ” - إفهام القرينة . 


لذي 


4 


ار 


. 


سمه 


وفائدة اللفظ . 


والرجيح . 


ودفع المُضر . 


والتوفيق . 


والتمييز ولو قي الحملة أو بالحقائق دون المصداق . 


والدرج 8 


ووجه النقهم 


: ب والاطلاع‎ ١٠ 
. أو يصلح ني الكل ثم الاستدلال أو النقل‎ - ١١و‎ ١ 


من الثاي : 


تج 602:8 مدت 


4 


2 


كت قيق الذهب 


5-2 عدم الاعتداد لك 


لتك لعبير معتاة 51 
500 من المتقتدمات 3-9 0 نعضاً 3 كالصغرى والكبر ى 9 
والملاز مد والتناي 24 والوضم والرفع ' 


5ح العتد إن اد عى البديبة : فالمساوي يفيدهما نفياً وانانا + 
والأخص المعتر ض إئباتآً » والأعم المستدل نفياً . 

بط فساد التأليف لفعد شرطه وعدم تكرر وسطا . وني 
حصر ويرددان على الشقين كثيرا . 

م - مناسية الأوسط لضد الأكبر والمقدم تلضد التالي . 


4 النقض بالتخلف عن المدعى 


ه 4 


١5 


١؟‎ 


١ 


١ 


١ 


١45 


وباستلز امه محالا” . 

المصادرة على المطلوب جزثية . 

وتوقفاً ولو باختلاف اللفظ . 

القول بالموجب لعمومه أي الدليل عن الدعوى . 
لقصور عنها لخصوصه . 

المعارضة عليها . 

وعلى مقدماءبها . 


دالخ"  #” ٠‏ ا د 


1١‏ إبطال المبيي ٠‏ وهو غير القدح في دليله : وذلك في 
المعدمات القردية » وأنفع ونه المدمة: اسناسا ‏ :: ولكن ىُْ طر قي المناظرة 
ثلا يشوش بالا نتمال 


م١‏ تساوي الدليل والدعوى قبولا” ورداً للإشير اك في أصل : 
84 استثبات التفاريع عليها بعد الاعتراف تقديراً . 


. مخالفة النص أو إمام الفن‎ - ٠ 


١‏ -- بالا علام 

؟ - والعرض . 

ف .بيد +و التو قتق. . 

5 | والمر جيح بشرس وشهادة حادق . 
ىه والاستدلال . 

5 و/ا ‏ التطبيق على القواعد . 
8 -- ونفي المناسية 

8 والفرق بين الصورتين . 

. الأتهدمتين‎ ١١ و‎ ٠ 

- وايداء وسط يرفع التوقف . 
٠١‏ وتوجيه التقريب 


١#‏ و ه٠١‏ - تبديل المنتحصب 


0 5ك 


55 و7١‏ أنبيد المببى بعد تحريره . 

-- وقطع التفريع . 

48 ل وتصحيح الفروع برفع الاستيعاد أو الإنذكار . 

٠‏ - والتأويل راجحا والحرح مرجوحآ أو مرجوعا عنه 
لإعمال غيره . وعند العجز الانتقال أو الإذعان 

والثالث أي المعرف لامحتمل النقض والمعارضة 

ومنوع الأحكام الضمنية دعاوي يجب إثبانها : 

. كالدور مصرحاً وهضمراً‎ ١ 

؟ ‏ فمتها للحمل . 

- والتصوري للبديبة والسور . 

ع والخلاء مطلقاً . 

ه ‏ والمتع . 

5 ب والجمع وافياً . 

با ل والتتاول . 

م والاندراج للإطباق . 

ووجه الشبه بلمبائن قاصراً . 

. والذاتية حدأ لتفقد أحكامها‎ ٠ 

وكله ي الهفاء وبعد الظهور مجادلة لايسامح فيها ء وقلما يلتزم 


اثنسات شي ء 8 


حم ره 0# ايم 


التدريس : تفهيم الكتاب باللسان عوطريقه للقاصر )١(‏ الترجمة 
فقط فيتبلد الذهنان . وللفالي (ل) ذكر ماأمكن حفظأً ومراجعة فيعسر 
اليسير بالتعجيل ويطول زمان التحصيل . واللمستعجل الا كتفاء بصدور 
الكتب بالدقة فيحوج إلى شغل ثان للاستيفاء والاقتصار على العد 
سهل _لمعرفة الاصطلاحات وأصول القواعد وشرح مستوف لفوائد 
القيود والأدلة والأنحاث والاختلافات المشهورة وحاشية لملكة التدقيق 
جر حا وتعدرل” وتر جبحا 4 واللاعتياد بوصل الخارج ات المقشير 
فإن احتيج زا بك : 

ومن المختصر مايكفي (959) . وضوابطه : 

١‏ ضبط المشكل بنوع الحركة والسكون والإعجام والإهمال 

. كشف المغلق صيغة وتر كيبا‎  # 

؛ - تصوير المسألة بتمثيل (4) وتشكيل (5) . 

ه - تقريب الأدلة بتصريح المطويات والوصل بالأصل . 


. » أي المدرس القاصر‎ ٠ : ف الحامش‎ )١( 

(؟) الفالي : العاقل بعد جهل » بريد : من بلغ در جة التعقل والفهم . 
9و6 باز انها ف الامش : ( أي المدرس اأقاصر *» . 

(4:) في هامش الأصل : « في القواعد » . 

(©) في هامش الأآصل : « فيما يتعلق بالشكل كالندسة واليئة وغير هما » 


كه الى كه أجد الحلوم م ١‏ 


5 ل محقيق القواعد بغوائد التمّيود . وسد الاتكسار بلا فضول 


ولا إغلاق 
/با ب تنقيح التعر ينات مهمأ وبالاستتباط المشير لك والمميز 3-7 
التسسييات 


م وجهالحصر واللرتيب في الأقسام والأبواب ١‏ 
4 تفريق الملتبسين من التوجيهات وااتعليلات والأقوال. 


7 عدت التنسية على الاستكناءات والإيرادات الظاهرة الورود 


. تفتيشض لذدوالة عن محلها‎ ١ 


وذ بات المرهم من وجوه النظر والأولى والصواب والسؤال 


4 - الأرجيح دين التوجيهات وإبداء الأسلم والآقرب منها 
وماعلى كل . 

68 سيبا تغيير الأسلوب المعروقكا , 

5 - تعيين السؤال والحواب بنوعه ومنشئه ومورده . 

7 ل حسن التقرير بإيضاح موجز . 

١‏ الير جمة بلغة الطاابين 


4 - إعمال فكره في حل مايمكن منه . 


مدعا 


. ل حفمظ اللسان عن سوء الدلق‎ ٠ 
. حفظ وضع المعر ض والمجيب‎ 55 
. اك تلشخيص الس‎ 0 
.)5( أو ملحوظ‎ )١( ؟ -- توزيع الفروع والعلل على ملفوف‎ 
التيقظ عند ترتيب الأسئلة والأجوبة لأصل الاثيات والنفي.‎ - 4 
والمعقول البر هاني واالخطاني » إلا أن الاعتبار في الأول بتحقيق العيارات‎ 
والربط أكنر . وت الثاني بالوصل إلى البد.بيات أصولا” والمسلمات‎ 
. فروعاً » وثي الثالث بالمناسبات الظنية‎ 
فلايزال ينبه عليها بما يتحمل حتى يتخذه ملكة بفكره ء ثم يعرض‎ 
مطالعته على مطالعته وعلى الحواشي ويفهمه الغلط والحذر عنه ثم يمتحنه‎ 
. بتصنيف شرح أو حاشية يؤدي (") فيه حقه ويستحق الوثوق برأيه‎ 
التتلمذ : فهم الكتتاب بالاستماع لوبعد (5)الصحة والمعاش ولو‎ 
بالمناعة . والشوق وابحد ولو بالتحريصء والفهم والحفظولو بالحهد:‎ 
: والاستاذ الماهر الشفيق ولو بالطمع  حقه‎ 
في الامش : د في اللف والنشر ام‎ 60 
. 2» أي مقدر في الذهن غير مذ كور‎ ٠ : في الامش‎ 62 


لي فق الامش م أي المدرس » . 
)١‏ ف الطامش : « طرف متعلق بالمبتدأ الذي يآتي وهو قوله 2< ححققه 6ل 


5١1١‏ ا 


عتلل 


ب 


4 


١ 
١١ 
١ 
١ 


١ 


سي حة القراءة 1 


وعييز ابحمل . 

والاستماع بتفريغ القلب . 

والتثبت في الفهم . 

واستكشاف ماخفي 

وعرض الشبهة بالآأدب . 

وجمع سابق البحث ولاحقه ثي الذهن . 

وتقدم النظر ليكون أو قع وعلى بصيرةءوبي البداية محضور 
المعلم أنفع . 


8 والمعاودة ليستقر وبالتشرير أجود . 


وسوسسمون. 


والتحفظ للإحضار حيث ينبغي »ومع الكتابة أحسن . 
والامتثال لا يراه أصلح . 

والاجتناب عما ينقبض به الخاطر . 

وعن التعرض لبعيد المناسبة . 

وعن الضحجر من الخوالة فيما تعسر جد فإنه : 


ف ص 


ستبد ي لك الأيام ماكئت جا هلا 


ويأتيك” بالأخثبار فحن لم تزود 


١‏ - ولطالب التحقيق سلخ الألفاظ المتخيلة عن صورة للشيء 
يطابقها جميع صفاته ويلاتمها جميع فروعه المتفقة عليها . 


7 ا كا 


التصنيف : تأليف الكلام لتحريره نرآ ونظما ء والمراد ما في )١(‏ 


العلوم » فما لم يتعلق بغير ه صرحا فمتن ؛ أو تعلق متصلاً فشر ح مدمج ؛ 
أو مفصولة ء ب«قال أقول «ونحوها » أو على الطفرة فتعليق وحاشية ». 
وه كل وجيز ووسيط وبسيط . وله أغراض سياقه يحسبها . 


. )7( المصراع جديد‎ ١ 

؟ د ضبط قديم 

. ترويج تخامل‎  «# 

س جمع متفمرق . 

نه نحريد عن زائد أو فاسد لفظأ أو معبى . 


5 بت تك باحق » | كاستثناءات وشود وأمثلة وأدلة ومسائل 


إبانة حق بدءاً أو نصراً أو ذبا . 

م - إزاحة باطل بكشف شبهة أو ضلالة . 
4 اشراك في تفرد 

. اصلاح ترتيب‎ ٠ 

. تسهيل مغلق بحل أو بسط‎ - ١ 


. انتراع اصل هن منتشر‎ - ١ 


. » في هامش الأصل : « أي الكلام الذي ني العلوم‎ )١( 


(؟) في هامش الأصل : ٠‏ أي الأول من الأغراض » . 


اا 


. تهر بع شعب لمجمل‎ ١ 
. نحقيق مقام أو كتاب أو فن يجمع ماله وعليه‎ ١١ 


- تبديل نير ينظم . 

5 - ولغة بلغة أخرى : ودون له والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
قوانين الير حمة . 

“باذ وثير كب كثيرآ )١١(‏ 

فبعد إتقات اللغة و المن وسلقة الإجاز والاطئاب ستعان فيه تنما هر ؟ 
والتبحرو أمثالها مع مزيد التحفظني النق لو النقدوحسن التقريرإيجاز أو بسطاً 
سب المحل وحفهل اوضع من المذهب والمنتصب م فإ عن صنف 
العلم مع الزمان والمكان والرموز فليج.عها في واحدة أو ليقدم أي الديباجة 
على مقدمة العلم ' 


المطالعة : اانظر ي الكتاب بقهم المراد واللدلل » ويعد اقتناء اللغة 
واللاصطلاح ١‏ وهملكة الر حمة نشم بأنظار ثللاثة تداخلت أو تعافيت : 


4600 6 هامشس الأصل :1 0م أي الأغراض ف كشير من الأوقات 4 


1 ل 5 


الأول : للإاحاطة بلمعاني الثانوية وتمييز المذكور عن المتروك 

والثاني : لمعرفة فوائدها والمعاني الأولية وجديد التصرف وريط 
الأدلة والأنحاث فيما بينها استقامة واع و جاجاً بما في التدريس . 

والثالث : للنمدك بالهدم والتشييد والنقد والر صيف ٠‏ ونامهم المعيى 5 

. بعيارة الكلام من لفظه بلا شبهة قصداً‎ - ١ 

بد شان تف "كدللق. بها 

*« ل وعمومه لبياك الفردية 

- والإدراج فيه لميئها بعد ندناء لكمال أو نقص أو ذوت 
الركن وفقد اللوازم العرفية ونحوها 

ه ‏ وتقديره الحذوف يثتهد له العرف بلا روية . 

5 وإعائه لترجيح أحد محتمليه بقاطع ٠.‏ أو ظبِي كشهادة 
كلام تان لهء أو عدم ااجتماع الأوصاف ب غيره و كونه أهم المقاصد . 
أو أدنى مصداق أو قائدة أولاه أبعال ولغى 1 أو شريه معرى أو مر دا. 
الوهم والانطباق والحذف حيث يذكر :والإدارة علىااوصف والتعقيب 

ل ومعامه كالتسسر وااتشددد والصخامة ولخقارة والتدقيق 
والمساءة والاهت.ام والتبعية 


ل ه©#١ 5‏ 


4 ونجوزه لتعذر الحقيقة وقيام المرينة . 

. و كنايته لعدم وفاء الصريح بالغرض وإن صح‎ - ٠ 

١‏ وتعارفه من زيادة لفظ وبيانية إضافة » والتكثير بالواحد 
والاعتبار لتكرار وعزمه وتعمم نخاص وعكسه وإخراج المتكلم من 
الكادم 

. وبالتزامه بالالتفات إلى مالاينفك ذهئاً لعلاقة ذاتية‎ ٠ 
كالملكة لعدمها » وأحد المتضايفين للآخر » أو عادة طبعية كالنور‎ 
.)١(متتلسرل للكواكب والحرارة للنارء أو عرفية كالسخاوةحائم و الشجاعة‎ 

. ومنافاته لوجوب ارتفاع مقايلة‎ . ٠١ 

واقتضائه لا بتوقف عليه صدقه عقلا” أو شرعاً أو عادة(؟) 
وهما بيئان بالمعبى الأعم ' 

ها واستلز امه لما درتب عليه ولايعرف إلا عمارسة وفكر 
من غير البين . 

1 وفحواه فيما “عليته مناطة وحصوله في الفرع بالعرف 


م واعتاره لاجتماح مياد 5 الذهن افوقت سماعه (") 
م لاا ينقدحم لغيره . 


. رستم : بطل أسطوري عند الفرس‎ )١( 
. » (؟) فوقها عبارة : « يعي الكلام‎ 
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4 ومشهومه المخالف بشروطه حيث بتعين فائدة . 

٠م‏ وتأليفه اقترانيا من مقدمتين في أثنائه مشير كتين في جزء 2 
واستثنائياً من شر طيه أو فرع لأصل مع اعتراف أو انكار لأحد طرفيها . 

. والاقتصار عليه عن الأبين والأرفق في معرض البيان‎ - ١ 

ويخل به أي بفهم المعنى - اللمهل . 

١‏ - بالموضوع ‏ له 

؟ ‏ والوضع . 

ونخواص الترااكيب . 

4 - والمرجح . 

ه ‏ والصارف 

5 والمقرينة . 

/ا ‏ ثم توجه المفاسد . 

بم والحذف 

4ى ‏ والماط . 

. والانتشار‎ 1١ 
فيعد كسب السليقة بالتتلمذ يستعان بالفحص عن معادما والشروح‎ 
وأعظم نفعها في الكتاب‎ ٠ والحواشي وكتب الفن وإمعان الفكر‎ 

والسنة . 


هذا ماتيسر لي بفضضل الله وله المنة » ومن ارتقى إلى الكمال فليز د 


#1١‏ ب 


فيه ماشاء ء فإن العلوم تتزايد بتلاحق الأفكار . والله سبحانه دالم 
الود مفيض الأسرار والحسد لله ». انتهى كلامه وهو الباب الثاني 
من كتابه على التمام والكمال . 

وقال الشيخ العلامة عليم الله بن عبد الرزاق )١(‏ في ( شرح رسالة 
المطالعة ) ماعبارته : 

« واعلم أن المطالعة علم يعرف به مراد المحرر بتحريره وغايته 
الفوز بعراده حماً والسلامة عن الخطأ والتخطنة باطلا” . وموضوعه 
المحرر من حيث هو.فإذا أردت الشروع ني المطالعة » وهو صرف الفكر 
في مبحث ليتجلى معناه فانظر وتأمل ني المبحث مبتدثاً من أوله منتهياً إلى 
آخره نظرا إجمالياً . لكن ينبغي أن بكول ذلك النظر على وجه ينتقش 
5 في ذهئنلك جملة المعنى المراد منه » إن انتقش ف النظر الأول فذاك ع و إلا 
فذللك إما الحفاء في اللغة » أو لغلط » أو لسهوء أو لنسيان من الذاسخ بحذف 
أو زيادة أو قلب أو تصحيف . أو لتعقيد .: أو لقصور فيك 
فراجع في الأول إلى كتب اللغة أو إلى من عنده علدها ء وني الثاني والثالث 
والرابع إلى نسخة م منها : وأما في الأخيرين فانظر نظراً ثانيا أو ثالثاً 
فصاعداً حتى ينتقش المراد . ثم بعد الانتقاش لاحظ الأمور التصورية من 
كل قضية منه أولا فأول عن الترتيب بدقة النظر بي تللك الملاحظة . 
واستبصر بي كل من تذاث الآمور هل يرد على واحد 95 أمر من الآأمور 
اتتادحة فيها أم لا ء والمراد بالورود ههنا التوجه الذي هو أعم منه. وبعد 
ظهور ذلك الأمر من القوادح استبصر ثانياً هل يكن دفع ذلك الأمر 
منها أم لا . وبعد ظهور الدافع ثالثاً هل يكن دفع مايدفع ذلاك الدافع 


: لم مبعد إلى التعر يف به أو بكتنابه‎ )١( 
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أم لا . وهكذا إلى حيث يتوطن الذهن ٠»‏ وآية ااتوطن الاختبار بتثنية النظر 
وتثليثه فصاعدا على حسب المقام . وبعد الفراغ من تلك الملاحظة لاحظ 
الأمور التصدئصة أضاً دذقة النظر 3 و اسة هبر 5 53 مذهاأ هل لمو جه 
على واحد منها شيء من الأشياء الي بقدح فيها ام لا . وبعد ظهور شبى ء 
من القوادح استبصر ثانياً هل يسوغ ويعكن التقصي عنها أم لا . وبعد 
ظهور التقصي عنها ثالثاً هل كن التقصي عن ذلك ااتقصي أم لا . وهكذا 
إلى حيث يحصل التوطن وأيته ههنا أيته هناك . وبعد الفراغ عن تينك 
الملاحظتين لاحظ الأمور القادحة الموردة الى أوردها عليها )١(‏ مورد 
سواء كانت مخررة في شرح أو حاشية أو لا 5 والغرض من هذه الملاحظة 
أن يظهر لك هل هي متوجهة ك..ا هو في زعم المورد أم لا.فإن ظهرت 
غير متوجهة أصلا فلا تلتغ تإليهاإلاأن يكون الموردعظيم الشأن معتقد الكل 
أو الأكثر » فهناك القصور فيك لافيه : فتوقضف حيئئف واختبر نظرك 
بتكريره مرة بعد أحرى . ثم بالمطارحة مع الأقران » ثم بالعرض على 
المشائخ والأستاذ ين . فإن أزاحوا شبهتك فذاك وإلا فالتسليم والإحالةإلى 
وقت فتتيحه تعالى . وإلا فاستبصر ي دفعها هل هو ممكن أو لا. وبعد 
فإذا نظرت بي المبحث من أوله إلى آخره على هذا الوجه المذكور فلا 
عخلو حالك عن أحد هذه الأمور الثلاثة . 

إما أن لاتكون لك والجداً ومصما لشيء من القوادح أصادك ًّ فعدم 

(1) في هامش الأصل التعليق : « الضمير إما لمطلق الأمور تصورية كانت أو تصديقية 
أو للأخير فقط وهو الظاهر وترك التعرض طا هناك ا كتفاء مها ههنا وم يعكس مم أن الأغلب 


الا كتفاء بالسابق عن اللاحق لأن التصديقية مقاصد وأكثر متحثاً وإراداً بالنسبة إلى الأخرى, 
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الوجدان والإصابة إما لقصور ذهنك عن إدراكه أو لعدمه لكمال من 
حرره في التحرير بحيث لا يتطرق إليه قدح ولا نقض أصلا »أو لوقوع 
نحريره هذا كاملا . 

وإما أن تكون أنت واجدآ لشيء من الأاشياء الواردة القادحة المدفوعة 
البي دقعها الناس أو أمكن دفعها . 

وإما أن تكون أنت واجداً لشيء من الأشياءالواردة الغير المدفوعة. 

ولا قصور يشبيء من هذهالأحوال الى هي الأمور الثلاثةالمذ كورة 
الحالة الأولى » فإن القصور فيها حتمل "كما تقدم . وإذا كانت 

شئة من القصور وظهر لك أن الحالة الأولى منشؤها قصور ذهنك عن 
دراكه فلا تفتر جدك وجهدك في النظر والمطالعة بل اسشمر 
واثبت على ذلك ء فإن الممارسة لشيء والملازمة له تورث الكمال في ذلك 
الشيء . فإذا فرغت عن النظر في المبحث الأول بالطريقة المهدية إليها 
الهادية إلى الحق فانظر بي المبحث الثاني من أوله إلى آآخحره على الوجه الذي 
أريناك » لخن لون عاياة نا التسور في اتلك باقر بد" بآن ل با متبحاء 
أو شيئاً من القوادح فلا تفتر جدك وجهدك بي النظر والمطالعة بل اثبت 
فانظر في المبحث الثالث على ذلك الوجه » وهكذا إلى أن يتم الكتاب . فإن 
حصل لك الكمال فذلك وإلا فإعادته إلى كتاب آخر قآآخر إلى أن محصل 
لك الكمال ء وعد نفسك علا قابلا لفيضان الكمالات عليها » ولا 
تيأس من فضل الله فإنك أيها العاقل لست من الذين قد محاهم المخاطبون 
عن دفاترهم » وفضل الله على الحلق أوسع من خواطرهم . وإذا وقع 
جدك وجهدك في المطالعة على هذا النهج والطريق المذكور سنة أو أكثر 
إلى سنتين لا أظنك أن لاتترقى بل أجزم أن تترقى في المطالعة إلى وجه تقدر 
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على تمييز المقبول من الأحكام عن المردود منها؛ فإذا صرت مقتدراً كامل 
القدرة على ذلك الطريق بحيث لايحوم حولك قصور ولا خدطأ ولا فتور 
فارئق إلى حيث خلقت نوعاً أو شخصاآ له من المراتب العالية منالكماللات 
النفسية البيى هي معر فة الله تعالى ذاتاً وصفة حيث قال تعالى : لاوما القت 
الجن" والإنّس إلا" ليتعلبدون) أي ليعرفون كما فسر بعضهم . 

قف : اعلم أن الشارح والمحشي” إذا زاد على الأصل شيئاً فالز ائد 
لايخلو إما أن يكون بحثاً أو اعتراضآً أو تفصيلا لا أجمله أو تكميلا” لما 
نقصه وأهمله »والتكميل إن كان مأخوذا من كلام سابق أو لاحق فإبراز 
وإلا فاعتراض »فعلى الأولين إما تفسير لما أبهمه»فإن كان بكلمة « أي » 
أ بالبيان أو بالعطف فتفسير باللفمظ .2 وإن كان بكلمة « يعني ) أو ماير ادقه 
فتفسير بالمعنى الظاهر . وصيغ الاعتراض مشهورة » ولبعضها محل لا 
بشارك فيه الآخر فير دء و«مااشتق منهعلا لا مدفع له بزعم المعترض و يتوجه » 
و«المشتق منه)أعم منه» و نحو «إن قلت مماهو بصيغة المعلوم شرطأ لما نحقق له 
الجواب مع قوة في البحث ٠»‏ ونحو«إن قيل هدمع ضعف فيدو«قد يقال) 
ونحوه لما فيه ضعف شديد و نحوه«لقائل)ا فيه ضعف ضعيف«وفيه بحث » 
ونحوه لما فيه قوة سواء نحقق الحواب أولا » وصيغة المجهول ماضياً كان 
أو مضارعاً و «لايبعدوو «يمكن, كلها صيغ التمر يض إد على ضعف مدخ ولا 
يفا كات أو جواباً و« أقول )؛ واقلت» لما هو خاصة القائل . وقد اشتهر 
من الأستاذين أن «لايبعد أن» ( شرح الكافية ) للشيخ الأجل الكامل ني 
الكل الشيخ عبد الرحمن الحامي )١(‏ قدس سره من خواصه . وكذا 
> 4 ان اند يزيا امل لعزا 
العربية » ألف كتنبا كثيرة منها شرح الكافية لابن الحاجب وسمىشر حه الفوائد الضيائية » 
لالم - لركمْ هشرع ١:5١:‏ - ؟_ ١:4‏ م . 
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و 


« قد يقالات » ( شرح المواقف ) للسيد )١(‏ سند الكل في الكل لهخاصة. 
واختيار صيغ الت..ريض تواضع منهما رفع الله تعالى قدرهما . 

وإذا قيل « -حاصله ) أو ( لمخصصنه ) 5 حر بره 1 أو ( اممبسحه ) أو 
نحو ذلك فذاك إشارة إلى قصور في الأصل واشتماله على حشو وإيهام . 
وثراهم يقولون بي مقام إقامة شي ء مقام آآخر مرة « نزل منزلته » وأخرى 
« أنيب منابه ٠‏ وأخرى « أقيم مقامه » فالأأول في إقامة الأعلى مقام الأدنى . 
والثاني بالعكس ٠‏ والثالث تي المساواة . وإذا رأيت واحداً منها مكان 
الاخر فهناك نكتة » وإتما اختاروا في الأول التفعيل وني الأخيرين 
الأفعال ٠‏ لآن تنزيل الأعلى مكان الأدنى يحوج إلى العلاج والتدريج . 

وربما مختم البحث بنحو « تأمل » فهو إشارة إلى دقة المقام مرة وإلى 
خدشة فيه أخرى سواء كان ب«فيه) أو بدونها ءإلا في مصنفات العلامة 
مولاانا جلال الدين لدو اني(؟)نوراللهمر قددفإنه ب«فيه»إشارة إل الثاني , وبدونها 
إلى الآول(؟).وهذا اصطلاح جديد له على مانقلهعنهبعض تلامذته مختص 
مها غير متجاوز عنها » انتههى ملخصاً (؟) . 


أدب البحث : هو علم يوصل به إلى كيفية الاحتراز عن اللعطأ في 


)١(‏ هو السيد الشريف الحر جاني » سبقت برجمته في ص ١١‏ ء و اكتاب المواقف الذي 
شر حه السيد الحر جاني ني علم الكلام هو لعضدد الدين عبد الر حمن بن أحمد الابجى المتوفى سنة 
هلما هش , 

(؟) انغلره فيما تقدم ص 0؟ 

() يعني بالثاتي : حاصل الكلام أو صله . و بالأول : الكلام الملخص . 

(4) في هامش الأصل تعليق : « هذه جملة كافية مغنية عها عداها من الر سائل المتدأو لة 
بين المحصلين والمتحصلين ٠‏ وفها يمكن أن يعلم جميع مايعلم من غير ها فليتأمل فإمها نفيسة 
ونفع محض قليلة الحجم كثيرة المعبى » . 


ا ا 


المناظرة : وهو صوشه المناظرة إد سحت فيه عن أحو الها و كيفياعها 3 
وأوردنا ههنا ماهو المطالب الأعل والا هتمام بشأنه هو المانصد الأقصى 
فقول : 


لابد أن يعلم أولا أن المعلل مادام بي تقرير الأقوال والمذاهب 2 
وتحرير المباحث لايتجه عليه » ولايطلب منه شيء سوى تصحيح النقل 
وتصريح أن فلاناً قال كذا في كذا إن طولب بهء فإذا شرع فيإقامة الدليل 
على ماادعاه يتجه عليه طريق المناظرة 


* ايا إننا 


قف : اعلم أن كلام المناظر ين إما أن يتمع في التعر يات أو ني المسائل . 
فإن وقع ني التعريفات فللسائل طلب الشرائط وإيراد النتقض )١(‏ 
بوجود أحدهما بدون الآر ولايرد عليه المنع لآنه طلب الدليل » والدليل 
على التصديق إلا أن يدعي اللعصم حكماً صريحاً بأن يقول هذا مفهومه 
لغة أو عرفا أو اصطلاحا أو ضمناً . فللسائل أن يمنع وللمعلل - أي 
المجيب- أن يجيب .والتواب عن التعريف الاسمي سهل” حاصله يرجع 
إلى الاصطلاح و إلى أن يقول المعلل : « إن مرادي بهذا اللفظ هذا المعنى ) 
وعن التعريف الحقيقي » أعني تعريف الماهيات الموجودة ني الخارج . 
صعب إذ لامدخل فيه للاصطلاح » بل يجب فيه العلم بالذاتيات 
والعوارض .والتفرقة بينهما بأن يفرق بين الحنس والعترض العام والفصل 
واللخاصة » وهذا متعسر جداً في التعريف بل متعذر »و كذا لا نرد عليه 


(1) في الهامش : « فيه نظر لأن النقض إنما يرد على الدليل كلمئم إلا أنيكوت المراد 
دالنقضص غار معناه المتبادر » « إسحاق العبدي رح » . 


اا د 


المناقضة لأنها هى طلب الدليل الدال على نقيض المدعي » والدليل منتف 
هنا وإن وقع في المسائل » فإذا شرع المعلل بي إقامة الدليل فاتخصم ان منع 
مقدمة معينة من مقدماته أو كليهما على التعينين فذاك يسمى مناقضة 
ونقضاً تفصيلياً فلاءتاج فيه إلى شاهد . وإن ذكر شيئا مما يتقوى به المنع 
يسمى سنداًء فإن لم يذكره لم يجز الاعتراض عليه إلا إذا ادعى مساواته 
المنع لآن السند ملزوم لثبوت المنع ٠‏ وانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء اللازم 
لكن على تقدير المساواة يمكن انتفاؤه » وأكثر مايستند إليه يذكر مساوياً 
فلذا شاع الكلام عليه . وإن منع مقدمة غير معينة بأن يقول : ليس هذا 
الدليل يجميع مقدماته صحيصاً؛ بمعنى أن فيها خللا” » فذلك يسمى نقضاً 
إجماليآ ولايسمع إلا أن يذكر الشاهد على الحلل . وإن لم بمنع شيئاً من 
المقدمات لاإجمالا” ولاتفصيلا” بل قابل بدليل دال على نقيض مدعاه 
يسمى معارضة ويصير السائل معللا وبالعكس . 


واعلم أن السؤال المتعلق بالافهام يسمى الاستفسار » وهو طلب بيان 
معنى اللفظ ني الأغلب ؛ وإنما يسمع إذا كان ني اللفظ إجمال أو غرابة : 
وكذلك كل مايمكن فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام ٠‏ وإلا فهو الاج 
وتعنلنت »ولفائدة المناظرة مقو ت د يأني 5 كل لفطل تفسير فيتسلسل , 
والحواب عن الاستفهام ببيان ظهوره ني مقصوده إما بالنقل عن أهل 
اللغة أو بالعرف العام أو الخاص أو بالقرائن المضمومة » وإن عجز عن 
ذلك كله فالتفسير ما يصح لغة » وإلا يكون من جنس اللعب فيخر ج عما 
وضعت له المناظرة من إظهار الحق . وهذا الاستفهام يرد على تقرير المدعي 
وعلى جميع المقدمات وعلى جميع الآدلة فلا سؤال أعم منه . 
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تنبيه : من الواجب على المعلل أن لايستعجل بالحواب بل يطلب منه 
توجيه المنع وتحقيقه » إذ ريبما لايتمكن المانع توجيهه أو يظهر فساده 
أو يتذكر جوابه » فإذا أجيب فعلى المانع أن لاستعجل بل ويطلب توجيه 
المواب وتفصيله » إذ ر بما لايقدر عليه أو يكون غلطأ . 


ومما يحب على المتناظرين أن يتكلما بي كل علم بما هو حداه 


اليَابالرابع 
قي فوائّدمنثورة من ابواب العلم 
ويه سنا ملبروفوحات 
المنظر الاول 
قي العلوم الإسلامية 
اعلم أن العلوم الواقعة ني العدران هذا العهد البى يخوض فيها البشر 
ويتداولوما فيما بينهم محصيلا وتعليما هي على صنفين : صنف طبيعي 
للإنسان يبتدي إليه بفكره . وصنف نل يأخذه عمن وضعه . 
والأول : هي العلوم الحكمية الفلسفية » وهي التي بمكن أن يتقف 
عليها الإنسان بطبيعة فكره ٠‏ ويبتدي عدار كه البشرية إلى موضوعاتما 
ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليدها » حبى يقفه نظره وبحنه على 
الصواب من اللخطأ فيها من حيث هو إنسان ذو فكر . 
والثاني : هي العلوم النقلية الوضعية » وهي كلها مستندة إلى الخبر 
عن الواضع الشرعي ٠‏ ولا محال فيها للعقل إلا ني إلحاق الفروع من 
مسائنها بالأصول ء لأن الخزئيات الحادثة المتعاقبة لاتندرج تحت النقل 
الكلي بمجرد وضعه ء فتحتاج إلى الإلحاق بوجه قياسىي . إلا أن 
هذا القياس يتفرع عن الخبر بثبوت الحكم ني الأصل وهو نقلي . 
فر جع هذا القياس إلى النقل لتفرعه عنه . 


551 لد 


وأصل هذه العلوم النقلية كلها هى الشرعيات من الكتاب والسنة 
ابي هي مشروعة لنا من الله ورسوله : وما يتعلق بذلك من العلوم الي 
نبيؤ ها للإفادة. ثم يستتبع ذلك علوم اللسان العرلي الذيهو سان الملة وبه 
نزل القرآن . 

وأصناف هذه العلوءالنقلية كثيرة»لآن المكلف يجب عليه أن يعرف 
أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه وهى مأخوذة من الكتاب 
والسنة بالنص أو بالاجماع أو بالإلحاق . فلا بد من النظر بي الكتاب 
ببيان ألفاظه أول » وهذا هو علم التفسير » ثم بإسناد نقله وروايته إلى 
في قراءته » وهذا هو علم القراءات .لم بإسناد السنة إلى صاحبها والكلام 
في الرواة الناقلين لها ومعرفة أحوالحم وعد التهم ليقع الوثوق بأسخبارهم 
بعلم مايجب العمل مقتضاه من ذاك » وهذه هي علوم الحديث . ثم 
ادك قُ استنياط هذه الأحكام من أصو لما من وده قانوي بيك العلم 
بكيفية هذا الاستنباط » وهذا هو أصول الفقه . وبعد هذا تحصل ااثدرة 
عمعرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين : وهذا هو الفقه . ثم إن 
التكاليف منها بدني ومنها قلبي وهو المختص بالإبمان وما يحب أن يعتقد 
وما لايعتقد » وهذه هي العقائد الاعانية بي الذات والصفات وأمور 
ا مشر والنعيم والعذاب والمدر ع( والمجاج عن هده بالأادلة العقللية هو 
علم الكلام . ثم النظر في القرآن والحديث لابد أن تتقدمه العلوم اللسانية 
لآنه متوقف عليها » وهي أصناف » فمتها : علم اللغة » وعلم اانحو , 
وعلم البيان وعلم الأدب ع سحسيمأ نتتكلم عليها كلها . 

وهذه العلوم النقلية كلها أتصة بالملة الإسلامية وأهلها » وإن كانت 
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كل ملّة على اللحملة لابد فيها من مثل ذلك ٠»‏ فهي مشار كة لما في الحنس 
البعيد من حيث إنها علوم الشريعة المنزلة من عند الله تعالى على صاحب 
الشريعة المبلغ لا . وأما على اللخصوص فمبايئة لجميع الملل © لآآمها 
ناسخة ها . و كل ماقبلها من علوم الملل ف هجورة والنظر فيها محظور » 
فقد مهى الشرع عن النظر في الكتب المنزلة غير القرآن قال.صل الله عليه 
وسلم - : « لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي 
أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإلهكم واحد » ورأى النبي صل الله 
عليه وسلمه في يد عمررضي الله عنمورقة من التوراة فغضب حتى 
ل الغضب في وجهه ثم قال : ١‏ ألم نكم بها بيضاء نقية" » والله أو 
كان مومى ححياً ماوسعه إلا اتباعي ) . 

م إن هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقت أسواقها في هذه الملة بم 
لامزيد عنيه ء وانتهت فيها مدارك الناظرين إلى الغاية الي لافوقها . 
وهذبت الاصطلاحات ء ورتبت الفنون فجاءت من وراء الغاية في 
الحسن والتنميق . 

وكان لكل فن رجال يرجع إليهم فيه . وأوضاع ستفاد منها 
التعليم . واختص المشرق من ذلك والمغرب بما:.هو مشهور مها . وقد 
كسدت هذا العهد أسواق العلم بالمغرب لتناقص العمران فيه وانقطاع 
سند العلم والتعليم . وما أدري مافعل الله بالمشرق ٠»‏ والظن به نفاق العلم 
فيه » واتصال التعليم في العلوم وي سائر الصنائع الضرورية والكمالية 
لكبرة عمرانه والحضارة ووجود الإعانة لطالب العلم بالحراية من 
الأوقاف الي اتسعت بها أرزاقهم . والله سبحائه وتعالى هو الذحال لا 
د بد وبيده التوفيق والإ'عانة 
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المنظر الثاني 
تي أن حملة العلم ىُ الإسلام أكثرهم العجم 60 

«وذلك من الغريب الواقه علأن علماء الألة الإسلامية ني العلوم 
الشرعية والعقاية أكبرهم العجم إلا في القليل النادر ؛ وإن كان منهم 
العربي في نسبته فهو عجمي في أغته ومرباه ومشيخته »مع أن الملة عربية 
وصاحب ششريعتها عربي . والسبب ني ذلك أن الملة في أوها لم يكن فيها 
علم ولا صناعة اقتضى أحوال السذاجة والبداوة » وإنما أحكام الشريعة 
ابي هي أوامر الله ونواهيه كان الرجال يتقلوها ي صدورهم وقد 
عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه . 
والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوينءولا دفعوا 
إليه ولا دعتهم إليء حاجة . وجرى الأمر على ذلك زهن الصحابة 
والتابعين » وكانوا يسمون المختصين بحمل ذلك ونقله ؛ القراء » أي 
الذين يقرؤون الكتاب » وليسوا أميين لآن الأمية يومئذ صفة عامة في 
الصحابة بما كانوا عرباً » فقيل لحماة القرآن يومئذ « قراء » إشارة 
إلى هذا ء فهم قراء اكتاب الله والسنة المأثورة عن رسول الله » لمهم 
لم يعرفوا الأحكام الشرعية إلا منه ومن الحديث الذي هو ني غالب 
موارده تفسير اه وشرح . قال صلى الله عليه وسلم 50 : «تركت فيكم 
أمرين ان تتضلوا مام كتم بهما كتاب الله وستي 4 

فلمابعد الثقل من لد ن"دولة الر شيد قمأ دعد أحتيج إلى وضع التفاسير 
القرآنية »وتقييد الحديث محافةضياعه.ثم احتيج إلىمعر فةالأسانيد و تعديل 
الناقلين للتمييز بين الصحيح من الأسانيد وما دونه . ثم كثر استخراج 
أحكام الواقعات من الكتاب وااسنة . وفسد مع ذلك اللسان » فاحتيج 


)١(‏ هذأ الفصل عن مقدمة ابن خلدون انظره في صفحة ١517‏ .لوم ء. محقيق 
على عبد الواحد واي . 


هلام ل 


إلى و صع القوائين النحو به 4 وصارت العلوم الشمر عية كلها ملكات»* 
6 الااستشياطات 3 والاستخراج 4 والتنظير 4 والقياس 5 واحتاجحتث 

إلى علوم اخرى وهي وسائل ا من ه«عرفة قوانين العربية » وقوانين 
ذلك الاستنباط والقياس + والذبه عن العقائد الإعانية بالأدلة 

لكر ة اللبدع والإلحاد . فصارت هذه العلوم كلها علوماً 

ذات ماكات #تاحة إلى اأتعليم ع قاندر حت 1 ل الصنائع . وقد كنا 

هم العجم أو من في معناهم من الموالي وأهل الحواضر الذين هم يومئذ 

تب للعجم 2 المضارة وأحواطا من الصنائع والكر ف 3 لأعبم أقوم على 

ذلك لالمحصارة الر اسخة فيهم هك دوله الغر س 1 فكان صاحب صئاعة 

النحو مييق لك والغارسي من تعرله وال اجاج دن تعدا هما 3 و كلهم عم 

ىُْ أنسابهم » وإتما ربوا في اللسان الع بي » فاكتسبوه بالمربى وتخالطة 

العرب وصيروه قوانين وفنا لمن بعدهم . وكذا حملة الحديث الذين 

حفظوه عن أهل الإسلام ا هم عجم أو مستعجمون بالاغة والمربى . 

وكان علماء أصو ل الفقه كاهم عي كما يعرف. وكذا حداة عام 

الكلام : و كلا أكر الممسر ين و يعم حدظ العلم وتلوبنه أله الاعاجم . 

وظهر مص داق قو له سس صلى الله عليه وسلم بد م ( لو تعلق العلم ‏ 

بأكناف السماء لتناله قوم من أهل فارس » . 


وأما العرر ب الذين أدر كوا هده الحضارة وسوقها وخدر جوأ إليها عل 
البداوة فشغلتهم الرياسة ىق الدو لة العياسية 3 وما دفعوا إليه من العميام 
بالملك عن القيام بالعلم والنظر فيه + فإنهم كانوا أهل الدولة وحاميتها 
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وأولي سياستها »مع مايلحقهم من الأنفة عن انتحال العلم حينئذ بما صار 
ا دل»ك للك من قام ‏ به من العجم وللولدين ٠‏ وما الوا 
ع 0 فد اونا عدياة وسار انوي > سالرية 
العلوم الشرعية غريبة النسبة عند أهل الملك بما هم عليه من البعد عن 
لسلتئهاأ وامتهن حر,اّها مما يرود أنهم بعذاء هم شتغلين عا يك يعي 
ولا دي عنهم ف المللى وأأسسياسة . ودما الذي قر رنأه هو السريب 98 
أن حملة الشر بعة 1 عامتهم من العجم : 

وأما العلوم العقلية أيضاً فلم تظهر ني الملة إلا بعد أن يز حملة العلم 
وءؤٌلموه 3 واستقر العلم كله صناعة . فاضدتعصت بالعجم وثر كتهاالعر بس . 
وانصرفوا عن انتحاها » فلم يملها إلا المعربون من العجم »شأن الصنائع 
كما قلناه أولا . فلم يزل ذلاك في الأمصار ماداء.ت الحضارة في العجم 
وبلادهم من العراق ونخحراسان وما وراء النهر .فلما ختربت تلك الأمصار 
وذهبت منها الحضارة الى هى سر الله في حصول العلم والصنائع ذهب 
العلم من اأعجم جدلة لما شملهم من اابداوة + وا#تص العلم بالأمصار 
يري ل ليوم ني العضارة هن مصر فهي أم العالم + 
وإبوات الإسلام ادي 2 العلم واأصنائع . وابعي ١‏ بعض الخحضارة #يدأ وراء 
النهر لا هنزالة من الحضارة بالدو له ابي فيها 3 فلهم بذللك لحصةه من العلو م 
والصنائع لاتنكر . وقد دلنا على ذلك كلام بعض علمامهم في تاليف 
وصلت إلينا من هده البلا د وهو بر سعد اأدين التفتاز انى )١(‏ ( وأما غير ه 


)010 انظره قيما تقدم حمن ؟ ث 
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من العجم فلم نر لهم من بعد الإمام ابن الحطيب(١)‏ ونصير الدين 
الطوسبي(؟) كلامآ يعول على نبهايته في الإصابة . فاعتبر ذلك وتأمله 
تر عيجا ل أحواك. القايقة . بوالله كلق ماشتاع كاله [لك هو وعد اله 
شريك لهءله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وحسينا الله ونعم 
الو كيل والحمد لله)(") . 
المنظر الثالث 
قُ عاوم اللساتث العربي 

أر كانه أربعة : وهي اللغة ء والنحو ء والبيان » والأدب . ومعرفتها 
ضرورية على أهل الشريعة ٠‏ إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من االكتاب 
والسنة » وهي بلغة العرب ٠»‏ ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب . 
و شرح مشكلامها من لغاههم.فلا بد من معرفة العلوم المتعلمة لما اللسيات 
أن أراد علم الشريعة . وتتفاوت بي التأكيد بتفاوت مراتبها في التوفية 
عمقصود الكلام حسبما يتبين في الكلام عليها فنا فنا . 1 

والذي يتحصل أن الأهم المقدم منها هو النئحو ؛إذ به يتين أصول 
المقاصد بالدلالة ء فيعرف الفاعل من المفعول » والبتدأ من المبر » 
ولولاه بدهل أصل الإفادة . وكان من حق علم اللغة التقدم » لولا أن 
أكبر الأوضاع باقية في موضوعانا لم تتغير”» لاف الإعراب الدال 


. 5١ هو الإمام فر الدين الرازي وقد سبقت تر جمته صفحة‎ )١( 

(؟) هو نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوءي ٠‏ فيلسوف » كان رأسا في العلوم 
العقلية » علامة بالأر صاد والرياضياتءو كان معظمأ عتد هولا كوءله كتب كثيرة + لاهه 
الات هس زمر ب لارام 

(+) آخر كلام ابن خلدون . 


كك 


على الإسناد والمسند وااسند إليه ء فإنه تخير باحملة ولح يبق له أثر . 
فلذلك كان علم اأنحو أهم من اللغةءإذ في جهله الإخلال بالتفاهم جملة . 
وليست كذلك اللغة . والله سبحانه وتعالى أعلم » وبه التوفيق . وقد 
قدمنا أن العلم من ج.لة الصنائع لكنه أشرفها فلا نعيد الكلام على ذلك 
حذراً من الإطالة . 


* فو 2 


المنظر الرابع 

« في أن الرحلّة” في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم )١(‏ 

والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون 
به من المذاهب والفضائل» تارة علماً وتعليماً وإلقَاء » وتارة محاكاة 
وتلقيناًبالماشرة.إلا أن حصو لالملكات عن الباشر ةو التلقين أشد استحكاماآً 
وأقوى رسوخخاأء فعلىقدر كثرةالشيوخ يكون حصول الملكاتو رسو خها. 

والاصطلاحات أيضاً في تعليم العلوم مخلطة على المتعلم» حبى لد 
يظن كثير منهم أمها جزء من العلم : ولا يدفع عنه ذلك إلا «باشر ته لاختلاف 
الطرق فيها من المعلدين. فلقاء أهل العلوم وتعدد المشائخ يفيده بمييز 
الاصطلاحات بما يراه من اتلافا طرقهم فيهاء فيجرد العلم عتها 
ويعلم أنها أنحاء تعليم وطرق توصيل ٠‏ وتنهض قواه إلى الرسوخ 
والاضتحكام في الملكاتء ويصحح معارفه وبميزها عن سواها مع تقوية 
ملكته بالمياشرة والتلقين و كثراهما من المشيدخة عند تعددهم وتنوعهم. 
وهذا لمن يسر الله تعالى عليه طرق العلم والهداية.فالرحلة لا بد منها بي 
طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشائخ ومباشرة الرجال. 


. ١5ه انغثر الفعل ي مقدمة ابن خلدوت صفحه‎ )١( 


ل 1 هك 


والله يبدي من بشاء إلى صاراط مستة.م )١6‏ ويرشده إلى طريق سوىي 
ودين قوم +. 
ان 
المنظر الحامس 

في أن العلماء من بين اليشر أبعد عن السياسة ومذاهبها(؟) 

((والسيب 2 ذلك مهم معتادون اانظر الفكري :والغوص على المعالمي 
وانتزاعها من المحسوسات وتجريدها ني الذهن أموراً كلية عاءة ليحكم 
عليها بأمر العموم لاابخصوص مادة. و لااشخص » ولا .جيل : ولا أمة: 9 
صنف من الناس. ويطبقون من بعد ذلاكت الكني على اللحارجيات» وأيضاً 
بقيسون الأآمور على أشباهها وأمثالها بما اعتادوه من القياس الفقهى. 
فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها ني الذهن. ولاتصير إلى المطابقة إلا 
بعد الفراغ من البحث والنظر. ولا تصير بالى.لة إلى ٠«ولابقةء‏ وإعا 
يتفرع ها في الخارج عما في الذهن من ذلك. كالأحكام الشرعية فإِنب 
فروع عما تيالمحفوظ من أدلة الكتاب والسنة. قتتطتتب «طابقة” مافي 
الخارج لها .» عكس الأنظار بي العلوم العقلية الى تطاب في ص.حتهامطابقتها 
11 ُْ الدارج : فهم متعو دون يي ساء ر أنظارهم الأمور الذهنية والانظار 
الكرية لاب قوت سواه والسابة يناي ماحيوا إلى. مراعاة +1 في 
الخارج وما يلحقها من الاحوال ويتبعهاء فإنها خفية. ولعل أن يكون 
فيها ما يمنع من إلحاقها بشيه أو هثال » و يناي الكلى الذي بحاو ل تطبيقه عليها. 
ولا يقاس ششبىء من أحوال العمران على الأآخدر. اذ كما اشتبها في أمر 
واحد فلعلهما اختلفا في أمورء فتكون العلماء: لأجل ماتعو دوه من تعمي.م 
الأاحكام وقياس الأمور بعضها على بعض؛ إذا نظروا بي السياسآ أفرغوا 
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ذلك في قالب أنظارهمو نوع استدلالاتم فيقعون في الغلط كثيراً ولا يؤمن 
عليهم. وياحق ببم أهل الذكاء والكيس من أهل العمر ان» لهم ينزعون 
بتقوب أذهانهم إلى مثل شأن الفقهاء من الغوص على المعاني والقياس 
ميد فُ ااغلط . والعامي السليم الطبع المتوسط الكيس لقصور 
فكره عن ذلك وعدم اعتياده اياه يقتصر لكل مادة على حكمهاء وني كل 
صنف من الأحوالوالأشخاص علىء٠‏ اختص به ولا يعدي الحكم بقياس 
ولا تع.يم ولا يفارق في أكثر نظره المواد المحسوسة» ولا يجاوزها في 
ذهنه كالسابح لايفارق البر عند الموج قال اأشاعر : 
فلا توغلن اذا ما سبحت فإن اللامة في الساحل 

فيكون مأموتآمنالنظر في سياسته : مستقم النظر ف معاملةأبناء جنسه . 
فيحسن معاشه و تندفع أفاته ومضاره ا نظره. وفوق كل ذي 
علم عليم 

وءن هنا يتين أن صناعة المنطق غير مأمونة الغلط اكثرة مافيها من 
الانتراع ويُعلد ها عن المحسوسء فإلها تنظر في المعقولات الثواني . 
ولعل المواد فيها ما يمانم تلك الاحكام وينافيها عند ٠راعاة‏ التطبيق 
اليقيي .وأما النظر ني المعقولات الول وهي ابي تجريدها قريب فليس 
كذلك لأنها خيالية» وصور المحسوسات حافظة مؤذنة بتصديق انطباقه. 
والله مسحاله وتغالى أعلم ونه للقي 6 

المنظر السادس 
ي موانع العلوم وعوائقها 
وفيه فتوحات : 


سن ل 


فتح: اعلم أنه على كل خير مانع » وعلى العلم موانع منها: الوثوق 
بالمستقبل. والوثوق بالذكاء. والانتقال من علم إلى علم قبل أن يحصيل” 
منه قدراً يعتد به. أو من كتاب إلى كتاب قبل نخحتمه. 

ومنها: طلب المالء. أو الحاه ء أو الر كوت إلى اللمات البهيمية . 

ومنهاأ: ضبق الخال وعدم المعونة على الاشتغال . 

ومنها: أفعال الدنيا وتقليد الأعمال . 

ومنها: كثرة التأليف في ااعلوم وكثرة الاختصارات فإنها مخلة 
عائقة . 

فتح: أما الوثوق بالمستقبل فلا ينبغي للعاقلء» لآن كل يوم آت 
بمشاغله فلا يفخر شغل يومه إلى غد . 

فتح: وأما الوثوق بالذكاء فهو من ا+ماقةءو كثير من الأآذ كياء 

فتح: وأما الانتقال هن علم إلى علم قبل أن يستحكم الأول فهو 
سبب الحخرمان عن الكل فلا يجوز » و كذا الانتقال من كتاب إلى كتاب 
كتذللك. 

فتح :وأما طلب المال أو اللحاه أو الر كو إلى اللذات البهيمية فالعلم 
أعزمن أن ينال مع غيره أو على سبيل التبعيةء ولذلاك ترى كثيراً من 
الناس لاينالون من العلم قدراً صالكاً يعتد به لاشتغالهم عنه بطلب المنتصب 
والمدرسةءوهم بتتلبونه دائيا لملا وصاوا ل وجهارا ولا بفتروت»: 


ا 


الفانية وعدم ركونهم إلى السعادة الياقيةء ومناصبهم ثي الحقيةقة مناصب 
أجنبية للها شاغلة عن الشغل والتحصيل على القانون المعتبر في طريقه. 

فتح: وأما ضيق الخال وعدم المعونة على الاشتغال فمن أعظم 

الموانع وأشدهاء لأن صاحبه مهدوم ومشغول القلب أبداً. 

فتح : وأما إقمال الدنيا وتقلد الأعمال فلاشلك أنه عنع صاحيه عن 
العم و التعلم . 

فتح : وأما كثرة المصنفات في العلوم واختلاف الاصطلاحات في 
التعليم فهي عائقة عن التحصيل» لأنه لايفي عمر الطالب بما كتب في 
صناعةواحدة إذا تجرد لهاء لأنماصنفوه يالفقه مثلا منالمتونوالشروح 
لو التزمه طالب لايتيسر له ء مع أنه يحتاج إلى تمييز طرق المتقدمين 
والمتأخرين ء» وهي كلها متكررة والمعبى واحد. والمتعلم طالب والعمر 
ينقضي في واحد منهاء ولو اقتصروا على المسائل المذهبية فقط لكان 
الأمر دون ذلكء ولكته داء لايرتفع. ومثله علم العربية أيضاً في مثل 
(كتاب سيبويه) وما كتب عليهو طرق البصريين والكوفيين والأندلسيين» 
وطرق اللمتأخرين مثل ابن الخاجبواين مالك(١)‏ وجميع ماكتب في ذلك 
كيف يطالببه المتعلم وينقضي عمره دونه و لايطمع الذي هو آلةمنآلات 


)١(‏ ابن الحاجب هو جمال الدين عثمان بن عمر بن أني بكر بن يونس »© فقيه مالي 
من كبار العلماء بالعر بية له فبا مصنفات كثيرة منها الكافية في التحو و الشافية في المسرف . 
لاه 1ع هع 4لا١1١ا‏ - 6144اام . 

وابن مالك هو جمالالدين محمديزعبد الله بن مالك الطائي الحياني » أحد الأنمة في علوم العر بية » 
أندلي المولد دمشي الوفاة له 'كتب كثيرة في علوم العر بية واشهر بألفيته و كافيته : -*.٠.‏ 
؟ لاع « ع -1١595‏ 110101 م . 


/لااا ل 


ووسيلة فكيف تكون ف المقصود الذي هو الثمرةء ولكن الله مبدي من 
نشاء وهو أعلم بالمهتدين . 

فتح : واما كشثرة الاختصارات الموْلْمَه 2 العلوم فإسا معخلة با لتعلهم . 
فمد(١)(دذهب‏ ان من المتأخمر ين إلى ا تختصار العطرق والأنحاء قي العلو م . 
بو لعون مهأ ويدونون منها بر ناممجا «عختصرآ ف كل علم يشت.ل على 
حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ وحخو التليل منها بالمعاني 
الكثيرة من ذللك ال وصار ذلك عناه بالبلاغة وعامسراً عل الفهم ١‏ 
وريما عمدوا إلى الككتب الأمهات المطولة في الفنون للتفسير والبيان 
فاختصروها تقريباً للحفظ : كما فعله ابن الاجب في الفقه وأصول 
فساد في التعليم وفيه إخلال بالتحصيل: وذلك لآن فيه تخليطاً على 
الممتدىء بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو م يستعد لقبولها بعدء ودو 
من سمو © التعا.م ' 3 شه ف ذللك شغل 5-3 عل المتعلم بمتبعم الفاظ 
المسائل هن بينهاء لان ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة 
عويصة فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت. ثم يعد ذلك فالملكة 
الحاصلة من التعليم في تللك المختصرات إذا ثم على سداده ولم تعقبه 
آفة فهي ملك5ة قاصرة عن الملكات الي تحصل هن الموضوعات البسيطة 
المطولة بكثرة انمع 6 تلات من التكرار والاحالة المميدين لاصول 
الملكة التامة. وإذا اقتصر على ااتكرار قصرت الماكة لقلته. كشأن هذه 


010 عن هن اكلام 0 خلدو نب صشحةه ؟ تج" ١‏ 20 
(؟) هو محمد بن ناماور بن عبد الملك االمونجي ء أفضل الدين » عالم بالحكمة و المنطق 
وله فهما مصئقفات » توي في القاهرة : .وه - 545 هح 4ور(ر سدمولرام 


اروس كك 


الموضوعات المختصرةء فمقصدوا إلى تحصيل الامفظ على المتعلد.ين 
فأر كبوهم صعباً يقطعهم عن تحصيل الملكاتالنافعة وتمكنها(١).‏ ومن 
ذلك القبيل كتاب (التهذيب في المنطق) لسعد الدين التفتازانيو (السلم) 
و (المْسلم) لمحب الله البهاري و (الفصول الأكبري) ني الصرف 
و( الفوائد الصمدية ) ف النحو. ومن يبد الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي' له والله سبحانه اعلم. 


«* ب 8 


المنظر السمابع 
في أن الحفظ غير الملكة العلمية 

اعلم أن من كان عنايته بالفظ أكثر من عنايتهإلى تحصيل الملكة 
لايبحصل على طائل من ملكة التصرف في العلم. ولذلك ترى من حصل 
الحفظ لابحسن شيئاً من الفن : وتجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض 
أو ناظر كأكثر فقهاء المغرب وطلبة علمه م نأهل بخارى »و يغدادء و كابل» 
وقندهارء» ومن إليها من المدن والأمصار. ومن ظن أنه المقصود من 
الملكة العلمية فقد أخطاء. وما المتضود هو ملكة الاشتيخراج والانتباط 
وسرعة الانتقال من الدوال إلى المدلولاتء ومن اللازم إلى الملزوءم 
وبالعكس : فإن انضم اليها ملكة الشتحضار فتعم المحااوب.وهذا لايتم 
عمجرد الحفظ بل ا من أسباب الاشتحضار : وهو راجع إلى جودة 
قوة: اطاقظطة وكسنيا» ودللك.مم األحواك. الأفريعة الخلفية نوإن كان 
مما يقبل العلا ج 


. آخر كلام ابن خلدون‎ )١( 
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المنظر الثامن 
في شرائط تحصيل العلم وأسبابه 


فتح : اعلم أن شرائط التحصيل كثيرةء لكنها مجتمعة فيما نقل 
عن سقراط ودو قوله: «ينرغي أن يكون الطالب شابآء فارغ القلب . 
غير ملتفت إلى الدنياء صحيح المزاجء محبا للعلم بحيث لايختار على 
العلم شيئاً من الأشياء صدوقاء منصفاً بالطبع » متدينآء أمينآء عالاً 
باأوظائف الشرعية والأعمال الدينية» غير مخل بواجب فيها » ويحرم 
على نفسه مايحرم في ملة نبيهء ويوافق الحمهور في الرسوهوالعادات: 
ولايكون فظأ سيء الحاق »ويرحم من دونه في المرتبة »ولايكون أكولاء 
ولا متهتكاء ولا خاشعاً من الموتاء ولا جامعاً للمال إلا بقدر الحاجة: 
فإن الاشتغال بطلب أسياب المعيشة مانع عن التعلم » انتهى . 

فتح: ومن الشروط تزكية الطالب عن الأخلاق الردية » وهي 
متقدمة على غيرها كتقدم الطهارةء فكما أن الملائكة لاتدخل بيتاً فيه 
كلب كذلك العلم لاندخل القلب اذا وجد فيه كلاب باطنية . وكانت 
الآأوائل يختدرون المتعلم أولا فإن وجدوا فيه خلقاً ردياً منعوه لثلا 
يصير آلة الف.ادء وإن وجدوه مهذباً علموه : ولايطلقونه قبل الاشتكمال 
خوفاً على فساد دينه ودين غيره . 

فتح : ومنها الإخلاص في هتماساة دذا اأسلاك . وقطع الطمع 
عن قبول أحد . فيجب أن ينوي في تعلمه أن يعمل يعلمه لله تعالى » 
وأن يعلم الحاهل . ويوقظ الغافل . ويرشد الغوي . فإنه قال عليه 
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السلام : « من تعلم ‏ العلم ‏ لأربع دخل الثار : ليب اهي به العلماة . 
وليماري به السفهاء » ويقبل به وجوه الناس إليه » وليأخذ به الآموال » . 

فتح : ومن الشروط تقليل العوائق حبى الأهل والأولاد والوطن : 
فإنها صارفة وشاغلة «ماجعل الله _لرتجل _من" قلبين في جو فه)» 

ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق . وقد قيل : 
« العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلتك» فإذا أعطيته كلك" فأنت 
على خطر من الوصول إلى بعضه . 

فتح : ومنها ترك الكسل وإيثار السهر في اليالي » ومن جملة 
اسباب الكسل فيه ذكر الموت واللحوف منه ء لكنه ينبغي أن يكون 
من جملة أسباب التحصيل »: إذ لاعمّل محصل به الاستعداد للموت 
أفضل من العلم والعمل به » واالحوف منه لاينبغي أن يتسلط على الطالب 
حيث يشغله عن الاستعداد . وقوله عليه الصلاة والسلام : وأكبروا 
ذكر هاد م اللذات » . يدل على أنه يتبغي أن يكون ذكره سبياً للانقطاع 
عن اللذات الفانية دون الباقية . 

فتح : ومن الشروط العزم والثبات على التعلم إلى آآخر العمر . 
كما قيل : « الطلب من المهد إلى اللحد 4.وقال سيحانته وتعالى لحبيبه 
صلى الله عليه وسلم . «وقل”" رب زدأني علماً » وقال : «وفوق 
كل ذي علم “عليم والحيلة في صرف الأوقات إلى التحصيل 
أنه إِذا مل من علم اشتغل بآخر ء كما قال ابن عباس رضي الله عنه 
إذا مل من الكلام مع المتعلمين : « هأتو! دواوين الشعراء » . 

فتح : ومنها اختيار معلم ناصح نقي الحسب ء كيير السن . 


د 74١‏ - أيحد العلوم م-١١‏ 


لايلايس الدنيا بحيث تشغله عن دينه . ويسافر في طلب الأستاذ إلى 
أقصى البلاد إن لم يكن ببلده الذي يسكن فيه » ويقال : « أول مايذ كر 
من المرء أستاذه » فإن كان جليلا” جل قدره »ء فإذا وجده يلقي إليه 
زمام أمره ويذعن لنصحه إذعان المريض اطبيب ٠‏ ولا يستيد بنفسه 
اتكالا” على ذهنه ء ولايتكبر عليه وعلى العلم ولايستتكضف . لأنه 
قد ورد ني الحديث ٠:‏ من لم يتحمل ذال التعلم ساعة” بقي في ذل" ابلتهئل. 
أبداً ) . 

ومن الاداب احترام المعلم وإجلاله فمن تأذى منه أستاذه يحرم 
بركة العلم » ولاينتفع به إلا قليلا . وينبغي أن يقدم حق معلمه 
على حق أبويه وسائر المسل.ين »ء ومن توقيره توقير أولاده ومتعلقاته . 
ومن تعظيم العلم تعظم الكتب والشركاء . 

فتح : ومن الشروط أن يأني على ماقرأه مستوعبآ أسائله من مبادثه 
إلى نبايته بتفهدم واستئبات بالحجج » وأن بقصد فيه الكتب اللحيدة . 
وآ لايعتقد في علم أنه حصلمنه على مقدار لاعكن الزيادة عليه: 
وذلك طيش يوجب الحرمان . 

فتح : ومنها أن لايدع فنآً من فنون العلم إلا وينظر فيه نظر 
مطلع على غايته ومقصده وطريقته.وبعد المطالعة في الجميع أو الأأكثر 
إجمالا” إن مال طبعه إلى فن عليه أن يقصده ولايتكلف غيره » فليس 
م سي لع لي ا ا ا الي ل شت 
لسائر العلوم » بل كل ميسر لما خلق له . وإن كان ميله إلى الفنون 
على السواء مع موافقة الأسباب ومساعدة الأيام طلب التبحر فيها » 
فإن العلوم كلها متعاونة مرتبطة بعضها ببعض : لكن عليه أن لايرغب 


الل 


في الآخر قبل أن يستحكم الأول ٠‏ اثلا يصير مذبذباً فيحرم من 
الكل . ولايكن ممن جميل إلى البعض ويعادي البائي » لأن ذلك جهل عظيم . 
وإياه أن يستهين بشيء من العلوم تقليدا لما سمعه من اللمهلة ٠‏ بل يجب 
أن يأخذ من كل حظاً ويشكر من هداه إلى فهمه. ولايكن ممن يدم 
العلم ويعلدوه للحهله » مثل ذمهم المنطق الذي هو أصل كل علم وتقويم 
كل ذهن » ومثل ذمهم العلوم الحكمية على الإطلاق من غير معر فة 
القدر المذموم والممدوح منها » ومثل ذم علم النجوم مع أن بعضاً منه 
فرض كفاية والبعض مباح ٠»‏ ومثل ذم مقاللات الصوفية لاشتباهها 
عندهم . والعلم وإن كان مذموماً في نفسه كما زعموا فلا يخلو تحصيله 
من فائدة أقلها رد القائلين به . 

قف : اعلم أن النظر والمطالعة في علوم الفلسفة يحل بشرطين : 

أحدهما : أن لايكون خالي الذهن عن العقائد الإسلامية » بل 
يكون قوياً في ذهنه راسخاً على الشريعة الشريفة . 

والثاني : أن لايتجاوز مسائلهم المخالفة للشريعة » وإن تجاوز 
فإتما يطالعها للرد لاغير . هذا لمن ساعده الذهن والسن والوقت وساءه 
الدهرعما يفضيه إلى الحرمانءوإلا فعايه أن يقتصر على الهم وهو قدر 
مايحتاج إليه فيما يتقرب به إلى الله تعالى وما لابد منه في المبد! والمعاد 
والمعامللات والعيادات والأخلاق والعادات . 


فتح : ومن الشروط العتبرة في التحصيل المذاكرة مع الآقران 
ومناظرنهم » كما قيل : « العلم غرس وماؤؤه درس » لكن طالبا للثواب 
وإظهاراً للصواب ٠‏ وقيل : : مطارحة ساعة خير من تكرار شهره. 
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ولكن مع منصف سليم الطبع . وينبغي للطالب أن يكون متأملا في 
دقائق العلوم ويعتاد ذلك . فإنما تدرك به خصوصاً قبل الكلام فإنه 
كالسهم فلا بد من تقوعه بالتأمل أولا . 

فتح : ومنها اللحد والحمة ٠‏ فإن الإنسان يطير بهما إلى شواهق 
الكمالات ءوأن لايؤخر” شغل يوم إلىغد فإن لكل يوم مشاغل.ولابد 
أن. تكون معه محبرة في كل وقت حتى يكتب مايسمع من الفوائد ويستنبطه 
من الزوائد » فإن العلم صيد والكتابة قيد . وينبغي أن يحفظ ماكتبه 
من العلم » إذ العلم ماثبت ني االحواطر لاماأودع في الدفاتر ٠‏ بل الغرض 
مته المر اجعة إليها عند النسيان للاعتماد عليها . 


فتح : ومن الشروط مراعاة مراتب العلوم في القرب والبعد من 
المقصد ء فلكل منها مرتية ترتيباً ضرورياً بحسب الرعاية في التحصيل. 
إذ البعض طريق إلى البعض . ولكل علم حّد' لايتعداه » فعليه أن يعرفه 
فلا يجاوز ذلك الحد ء» مثلا" : لايقصد إقامة البراهين في النحو 
ولا يطلب ٠‏ وأيضا لايقصر عن حده كأن يقنع بالحدل في الحيئة . 
وأن يعرف أيضآ أن ملاك الأمر ني المعاني هو الذوق ٠‏ وإقامة البرهان 
عليه خارج عن الطوق . ومن طلب البرهان عليه أتعب نفسه كما قال 
السكاكي : ١‏ قبل أن تمنح هذه الفنون حقها فلننبهك على أصل ليكوت 
على ذكر منك » وهو أنه ليس من الواجب في صناعة ء وإن كان المرجع 
في أصوها وتفاريعها إلى مجرد العقل ء أن يكون الدخيل فيها كالنائىء 
عليها في استفادة النوق عنها » فكيف إذا كانت الصناعة مستندة إلى 
م#كمات وضعية واعتبارات إلفية » فلا بأس على الدخيل في صناعة 
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علم ال معاي أن يقلد صاحبها في بعض فتاواه ٠‏ إن فاته الذوق هناك » 
إلى أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك الذنوق » انتهى . 

فتح : ومنها العلوم الاليةلايوسع فيهاالاًنظارءوذلك أنالعلوم المتداولة 
على صنفين : علوم مقصودة بالذات » كالشرعيات والحكميات . 
وعلوم هي آلة ووسيلة هذه العلوم ء كالعربية والمنطق . فأما المقاصد 
فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل و استكشاف. الآدلة » 
فإن ذلك يزيد طالبها تمكنآ في ملكته . وأما العلوم الالية فلا ينبغي 
أن ينظر فيها إلا من حيث هي آل" للغير ولايوسع فيها الكلام » لأن 
ذلك يخرج يبا عن المقصود » وصار الاشتغال يها لغواً مع مافيه من 
صعوبة الحصول على «لكتها بطوها وكرة فروعها » وربما يكون ذلك 
عائقاً عن نحصيل العلوم المقص ودة بالذات لطول وسائلها » فيكون الاشتغال 
ببذه العلوم الالية تضبيعاً للعمر وشغلا” بما لايغبي . وهذا كدا فعله 
المثأخرون ني النحو والمنطق وأصول الفقه » لهم أوسعوا دائرة الكلام 
فيها نقّلا واستدلالا” ء» وأكروا من ااتفاريع والمسائل بما أخرجها 
عن كونها آلة وصيرها مقصودة بذاتبا » فيكون لأجل ذلك لغواً 
ومضراً بالمتعلمين لاهتمامهم بالمقصود أكثر من هذه الآللات ٠»‏ فإذا 
أفنى العمر فيها فمنى يظفر بالمقاصد ؟ ! . فيجب عايه أن لا يستبحر فيها 
ولايستكير من مسائلها . 

المنظر التاسع 
في شروط الإفادة وذشر العلم وفيه فوائد 
فائدة(١)‏ : اعلم أن الإفادة من أفضل العبادةءقلا بد له من !أنية 


)١(‏ وضسم المولف حرف «اف» بدلا من 'كلمة م فائدة » رأمزاً به إليها فاثيتناها كاملة 


حيث جاءءت . 


ل 5548 ب 


ليكون ذلك ابتغاء لمرضاة الله تعالى وإرشاد عباده.ولايريد بذلك زيادة 
وحرمة 2 ولا يطلب على إفادته أجراً اقتداء بصاحب الشرع عليه 
الصلاة والسلام . ثم ينبغي له مراعاة أمور منها : أن يكون مشفقاً 
ناصحاً بصاحبه . وأن ينبهه على غاية العلوم » ويزجره عن الأاخلاق 
الردية » وبمنعه أن يتشوق إلى رتبة فوق استحقاقه . وأن يتصدى 
للاشتغال فوق طاقته . وأن لايزجر إذا تعلم للرئاسة والمباهاة + إذ 
ربا يتنيه بالاخرة لحقائق الأمور . بل ينبغي أن يرغب في نوع من العلم 
يستفاد به الرئاسة بالأطماع فيها حبى يستدرجه إلى الحق . 


اعلم : أن الله سبحانه وتعالى جعل الرئاسة وحسن الذكر حفظاً 
الشرع والعلم مثل الحتب الملقى حول الشبكة ء و كالشهوة الداعية 
إلى التناسل » ولهذا قيل : « لولا الرئاسة لبطل العلم » . وأن يزجر 
عما يحب الزجر عنه بالتعريض لابالتصريح . 


فائدة : ومنها أن يبدأ بالأهم للمتعلم ني الحال إما ني معاشه أو 
في معاده » ويعين له مايليق بطبعه من العلوم : ويراعي الثر تيب الأأحسن 
حسبما يقتضيه رتبته على قدر الاستعداد . فمن بلغ رشده ني العام 
ينبغي أن ديث إليه حقائق العلوم » وإلا فمحفغل العلم وإمساكه عمن 
لايكون أهلد” له أولى به »ع فإن بث المعارف إلى غير أهلها مذموم . 
وي الحديث : « لاتطرحوا الدرَرَ في أفُواه الكلاس ».و كذا ينبغي 
أن يجتنب إسماع العوام كلمات الصوفية الي يعجزون عن تطبيقها 
بالشرع ٠‏ فإنه يؤدي إلى امحلال قيد الشرع عنهم فيفتح عليهم باب 
الإلحاد والزندقة . فينبغي أن يرشد إلى علم العبادات الظاهرة » وإن 
عرض لهم شبهة يعالجبكلام إقناعي : ولايفتح عليه باب الحقائق 
فإن ذلك فساد النظام .وإن وجد ذكياآ ثابتاً على قواعد الشرع جاز له 
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أن يفتح عليه باب المعارف بعد امتحانات متوالية لئلا يتزلزل عن جادة 
اه 

فائدة : اعلم أنه يجب على الطالب أن لاينكر مالايفهم من مقالاتهم 
الحفية وأحوالهم الغريبة » إذ كل” ميسر لما خلق له . قال الشيخ )١(‏ في 
( الإشارات ) : « كل ماقرع سمعتك هن الغرائب فذره في بقعة 
الإمكان مالم يذرك عنه قام البر هان ».انتهى .وإتما الغرض هن تدوين 
تلك المقالات التذاكرة من يعرف الأسرار ٠‏ والتنبيه على من لايعرفها 
بأن لنا علماً يحل عن الأذهان فهمه <بى يرغب في نحصيله كما ثِي 
الحديث ٠:‏ إلا من العلم كهيئة المكنون لا يعرفها إلا العلماء بالله تعالى 
فإذا نطقوا لاينكره إلا أهل العزة ».ورويعن ألي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال : « حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءين » 
أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم » وغرضهم 
عدم إمكان التعبير عنه ونحوف مقايسة السامعين الأحوال الإلهية بأحوال 
الممكنات فيضلوا بسوء الظن بي قائلها فيةابلوه بالانكار » انتهى . 

قلت : المراد بالدعاء الآخر أخيار دولة ببي أمية ‏ كما صرح 
به أهل الحديث ‏ وءن قال بخلافه لم يأت با يشفي الغليل » فإن شعت 
الاطلاع على نمام الكلام في ذلك فارجع إلى القسطلاني (؟) ولا تغير 


)١(‏ ابن سينا » الحسين بن عبد الله بن سينا ء أبو علي » الفيلسوف الرئيس » صاحب 
التصانيف ف الطب والمنطق و الطبيعيات والإلهيات. ولد في إحدى قرى خارىرمات ي هرذان» 
والاشارات هو أحد كتبه الكثيرة : ,لا دا م؟؛ هحد .مه لام ١ام.‏ 

(؟) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني المصري » 
من علماء الحديث له فيه مصئفات كشرة أشهرها وإرشاد الساري لشرح صحيمح البخاري » 
عثر 7 اجزاء : زذهم- "75#ؤه م11١‏ - لااوام. 
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بأقوال هؤلاء الذين ليسوا من علم السنة المطهرة في ورد ولاصدار . 

فائدة : وءنها أنه ينبغي أن لايخالف قوله فعلّه » إذ لو كذب مقاله 
بحاله ينفر الناس عنه وعن الاسترشاد به ء وأكثر المقلدين ينظروت إلى 
حال القائل . وأما المحقق الذي لاينظر إلى القائل فهو نادر . فليكن 
عنايته بتز كية أعماله أكير منه بتحسين علمه » إذ لابد للعالم من الورع 
ليكون علمه أنفع وفوائده أكبر . وأن يكظم غيظه عند التعليم وأن 
لاحلطه بهزل فيقسو قلبه ء» ولا يضححكك فيه ولايلعب ٠‏ ولايبالي إذا 
لم يقبل قوله » ولابأس بأن يمتحن فهم المتعلم » وأن لا يجادل ني العلم ‏ 
ولايماري في الحق فإنه يفتح باب الضلال . وأن لايدخل علماً في علم 
لاني تعليم ولا في مناظرة » فإن ذلك مشوش » و كثير ا ماغلط جالينوس 
بهذا السبب . وأن بحث الصغار على التعليم سيما الحفظ ء وأن يذكر 
لحم مايحتمله فهمهم . وإن كان الطلاب مبتدثين لايلقي عليهم 
المشكلات . وإن كانوا منتهين لايتكلم في الواضحات . ولايجيب متعنتاً 
في سؤاله ولا ما يلقي عليه من الأغلوطات.وأن ينظر في حالالطالب 
إن كان له زيادة فهم بحيث يقدر على حل المشكلات و كشف المعضلات 
هتم بتعليمه أشد الاهتمام ء وإلا فيعلمه بقدر مايعرف الفرائض 
والسئن ٠‏ ثم يأمره بالاشتغال بالاكتساب ونوافل الطاعات لكن يصبر 
قي امتحان ذهنه مقدار ثلاث سئين . وإن سئل عما يشلك فيه يقول 
لاأدري » فإن لاأدري نصف العلم . 


 ”ةره‎ 


المنظر العاشر 
فيما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم 

قال الفقيه أبو الليث )١(‏ : « يراد من العلماء عشرة أشياء : الشية » 
والنصيحة » والشفقة » والاحتمال : والصير » وادلم » والتواضع »© 
والعفة عن أموال الناس » والدوام على النظر ني الكتب » وقلة الحجاب » 
ون لاينازع أحد أء ولاتخاصمه . 

وعليه أن يشتغل بعصالح نفسه لا بقهر عدوه » قيل : من 
أراد أن يرغم أنف عدوه فليحصل العلم ؛ وأن لا يترفه 
في المطعم والملبس » وأن لا يتجمل في الآثاث والمسكن بل يؤثر الاقتصاد 
في جميع الأمور ». ويتشبه بالسلف الصالح . و كلما ازداد إلى جانب 
القلة ميله ازداد قربه من الله سبحانه وتعالى » لآن التزين بالمباح وإن لم يكن 
حراماً لكن اللوض فيه يوجب الآنس به حتى يشق تركه ء فالخزم 
اجتناب ذلك ع لأن من حاض في الدنيا لايسلم منها البتة مع أنمها مزرعة 
الاخحرة ففيها الخير النافع والسم الناقع ء ففي تمييز الأول من الثاني أحوال 
منها معرفة رتبة المال » فنعم المال الصالح منه للصالح إذا جعله نحادماً 
لا خدوماً » وهو مطلوب لتقوية البدن بالمطاعم والملابس » والتقوية 
لكسبالعلوم والمعارف البى هي المنصدالاقصى .ومنها مراعاة جهة الدخخل . 
فمن قدر على كسب الحلال الطيب فليترك المشتبه » وإن لم يقدر يأخذ 
منه قدر الحاجة » وإن قدر عليه لكن بالتعب واستغراق الوقت فعلى العامل 
العامي أن يختار التعب . وإن كان من الأهل فإن كان مافاته من العلم 
والحال أكثر من الثواب الحاصل في طلب الحلال » فله أن مختار الال 
الغير الطيب كمن غص بلقمة يسيغها بالحمر » اكن يخفيه من ااهل مهما 
أمكن كيلا يحرك سالسلة الضلال . ومنها المقدار المأخوذ منه وهو قدر 


دا 


)١(‏ هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ٠»‏ الملقب بإمام الحدى » فقيه 
من أئمة الحنفية » زاهد متصوف له تصانيف نفيسة . توفي سنة #10 هاح 7#م هو م . 
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الحاجة في المسكن والمطعم والملبس والمتكح » إن جاوز من الأدنى لاوز 
التجاوز عن الوسط . ومنها احرج والإنفاق ٠»‏ فالمحمود منه الصدقة 
والإنفاق على العيال . وقد احتلف بي أن الأخل والإنفاق على الوجه 
المشروع أولى أم تر كه رأساً مع الاتفاق . على أن الاقبال على الدنيا بالكلية 
مذموم ء فالمقبلون على الآخرة والصارفون للدنيا في له هنم الأفضلون 
من التارك بالكلية ومنهم عامة الأنبياء عليهم السلام . ومنها أن تكون 
نيته صا حة في الأخذ والإداق فينوي بالأحذ أن يستعين به على العبادة 


ويأكل ليتقوى به عل العادة . 


المنظر الحادي عشر 
في التعلم وفيه فوائد أيضاً : 

فائدة : اعلم أن تكميل النفوس البشرية في قواها النظرية والعملية 
إنما يتم بالعلم بحقائق الأشياء وما هو إليه كالوسيلة » وبه يكون القصد 
إلى الفضائل والاجتناب عن الرذائل . إذ كان هو الوسيلة إلى السعادة 
الآبدية . ولاشيء أشنع وأقبح من الإنسان مع مافضله الله سبحانه وعالى 
به من النطق وقبول تعلم الاداب والعلوم من أن يهمل نفسه ويعريها من 
الفضائل . وقد حث الشارع عليه السلام على اكتسابه حيث قال : « طلَب 
العلم فريضة” على كل مسلم ».وقال : « اطلبوا العلم- ولو بالصين ». 
وقيل : اطلبوه من المهد إلى اللحد . 

فائدة : اعلم أن الإنسان مطبوع على التعلم لآن فكره هو سبب 
امتيازه عن سائر الحيوانات ٠‏ ولا كان فكره راغباً بالطبع في تحصيل 
ماليس عنده من الإدراكات لزمه الرجوع إلى من سبقه بعلم فيلمقن 
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ماعنده . ثم إن فكره يتوجه إلى واحد من الحقائق ٠‏ وينظر مايعرض له 
لذاته واحداً بعد واحد ويتمرن عليه حبى يصير إلحاق العوارض بتلك 
الحقائق ملكة له :. فيكون علمه حينئذ بما يعرض لتلك الحقيقة علماً 
#صوصاً » ويتشوق نفوس أهل القرن الناشىء إلى تحصيله فيفزعون 
إلى أهله . 


فائدة : و كل تعليم وتعلم ذهني إنما يكون بعلم سابق في معلوم » 
ما من عالم كمن ليس بعالم . وقد يكون بالطبع مستفاداً من وقائع الزمان 
بتردد الأذهان ٠‏ ويسمى علماً نتجريبياً . وقد يكون بالبحث وإعمال 
الفكر ء ويسمى علماً قياسياً . والعلم محصور في التصور والتصديق . 
والتصور يطلب بالأقوال الشارحة ٠‏ والتصديق يكون عن مقدمات في 
صور القياسات انتائج » فقّد يحصل به اليقين وقد لامحصل به الاقناع ؛ 
وقدموا في التعليم ماهو أقرب تناولا” ليكون سلما لغيره . وجرت سنة 
القدماء بي التعليم مشافهة دون كتاب . لثلا يصل العلم إلى غير 
مستحقه ولكثرة المشتغلين بها . فاما ضعفت الهمم أخذوا في تدوين العلوم 
وصنفوا ببعضها فاستعملوا الرمز واختصرو! من الدلالات على الالترام 
فمن عرف مقاصدهم حصل على أغراضهم . 

فائدة : اعلم أن جميع المعلومات إتما تعرف بالدلالة عليها بأحد 
الأمور الثلاثئة : الإشارة » واللمط » واللفظ . فالإشارة تتوقف على 
المشاهدة . واللفظ يتوةقف على حضور المخاطب وسماعه . وأما اللخط 
فلايتوق على شي عفهو أعمها نفعاً وأشرفهاء وهو خاصة النوع الإنساني. 
فعلى المتعلم أن يجوده ولو بنوع منه . ولاشك أنه بالط والقراءة ظهرت 
خاصة النوع الإنساني من القوة إلى الفعل » وامتاز عن ساثر الحيوانات : 


 5تهإ‎ 


وضطت الأموال » وحفظت العلوم والكمال ٠»‏ وانتقلت الأخبار من 
زمان إلى زمان » فجبلت غرائز القوابل على قبول الكتابة والقراءة . 
لكن السعي لتحصيل الملكة هو موقوف على الأخدذ والتعلم والتمرن والتدرب. 

فائدة : اعلم أن العلم والنظر وجودهما بالقوة ني الإنسان . فيفيد 
صاحيها عقلا” . لأن النفس الناطقة وخروجها هن القوة إلى الفعل إتما 
هو بتجدد العلوم والإدراكات من المحسوسات أولا ٠.‏ ثم مايكتسب 
بالقوة النظرية إلى أن يصير إدراكاً بالفعل وعقلا” فا فيكون ذاتاً روحانية 
ويستكمل حينئذ وجودها . فثبت أن كل نوع من العلوم والنظر يفيدها 
عقلا” مزيداً » وكذا الملكات الصناعية تفيد عقلا” . والكتابة من بين 
الصنائع أكثر إفادة لذلك » لها تشتمل على علوم وأنظار » إذ فيها انتقال 
من صور اروف الحخطية إلى الكلمات اللفظية ومنها إلى المعاني » فهو 
بنتقل من دليل إلى دليل ٠»‏ وتتعود النفس ذلك دائماً فيتحصل خا ملكة 
الانتقال من الأدلة إلى المدلول وهو هعنى النظر الفعليى الذي يكتسب 
به العلوم المجهولة فيحصل بذلك زيادة عقل وءهزيد فطنة . وهذا هو تمرة 
التعلم في الدنيا . 


فائدة :ثم إن المقصود من العلم والتعليم والتعلم معرفة الله سبحانه . 
وهي غاية الغايات ورأس أنواع السعادات : ويعبر عنها بعلم اليمين 
الذي يخصه الصوفية أولو الكرامات وهو الكمال المطلوب من العلم 
الثابت بالأدلة . وإياك أيها المتعلم أن يكون شغلك من العلم أن نجعله 
صنعة غلبت على قلبك حبى قضيت نحبك بتكراره عند التزع » كما 
بحكى أن أبا طاهر الزيادي كان يكرر مسألة ضمان الدرك حالة 
نزعه . بل ينبغي للك أن تتسخذه سبيلا” إلى النجاة . 
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ذكر إحراق الكتب وإعدامها : ومن أجل ذلك نقل عن بعض 
المشايخ أ هم أحرقو! كتبهم متهم العارف دائله سببحانه و تعالم الوك 
ابن أي المواري فإنه كماذ كرهابو نعيم(١)ئي‏ «الحلية» لا فرغ من التعلم 
لين الناب. + طش يقليه يوم خاطر من بل إن » فحمل كتبه 
إلى شط الفرات » فجلس يبكي ساعة ثمقال :نعم الدليل كنت لي على 
ربي ٠»‏ ولكن لا ظفرت بالمدلول علمت أن الاشتغال بالدليل محال . 
فغسل كتبه » وذكر ابن الملقن (؟) ني ترجمته من ( طبقات الأولياء ) 
مانصه «وقد روي نحو هذا عن سفيان الثوريأنه أوصى بدفن كتبهء 
وكان ندم على أشياء كتبها عن الضعفاء»(). وقال أبنعسا كرفي الحى 
من التاريخ ( 5 ) : « إن أبا عمرو بن العلاء كان أعلم الناس يالقران 
والعربية »و كانت دفاتره ملء بيت إلى السقف ثم تنسنك وأحرقها » . 

فائدة : ذكرها البقاعي ( ه ) في ( حاشيته على شرح الآلفية ) 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني » حافظ » مؤرخ » من الثقات ٠»‏ له 
كتب كثيرة من أشهرها ( حلية الأولياء » وطبقات الأصفياء ) مطبوع في عشرة أجزاء : 
قوم دومع هص روه ب وم.1ا م. 

(؟) هو سراج الدين عمر بن عليينأحمد الأنصاري الشافعي المعروف باين الملقن ء 
من أكابر العلماء بالحديث و الفقه وتاريخ الرجالء قاهري »له تاليف تناهز ثلا ممائة مصئف. : 
#كايا دعوم شاع م | 8.1 ام , 

(0) انظر طبقات الأو لياء ء تحقيق نور الدين شريبة صفحة ؟” . 

(4) هو ثقة الدين علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي ء مؤرخ عالم رحالة ؛ 
كان محدث الديار الشامية »مولده ووفاته بدمشق ء له تصانيف كثيرة أشهرها ( تاريخ 
مدينة دمشق ) يقع في حوالي ممانين مجلدة : 98و - إلامه هع م١١‏ (- هلاللام 

(0) هو برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن بن علي بنأني بكر البقاعي »من اليقاع 
في سورية » استوطن دمشق وتو بها ء مؤرخ أديب » له في ذلك كتب كثيرة : 8.م - 
هر ضح- 49065 680-1١‏ ١1م‏ , 


لو تلك 


للزين العراي »وهى أنه قال : «سألت شيخنا يعبى ابن حجر العسقلاني- 
عما فعل داود الطائي وأمثاله عن إعدام 58 ماسببه ؟ فقَال : لم 
يكونوا يرون أنه يجوز لأحد روايتها لابالإجازة ولابالوجادة» بل يرون 
أنه إذا روأها أحد بالووجادة يضعض . فرأوا أن مفسدة إتلافها أحف 
من مفسدة تضعيف بسيبهم » انتهى . 
قول : وجوايه بالنظر إلى فن الحديث لايقع جواباً عن إعدام 
ابن ابي الحواري وأمثاله » لآن الأول سبب ضعف الإسناد ؛ والثاني 
ب الزهد والتبتل إلى الله سبحانه . ولعل الحواب عن إعدامهم أنه 
إن أخرجه عن ملكه بالهبة والبيع ونحوه لاتنحسم مادة العلاقة القلبية 
بالكلية»ولا يأمن من أن يخطر بباله الرجوع إليه»ويختلج ني صدره 
النظر والمطالعة في وقت ما ء وذلك مشغلة عما سوى الله سبيحانه وتعالى . 

فائدة : في طريق النظر والتصفية : 

أعلم أن السعادة الاندية لاتتم إلا بالعلم والعمل ٠‏ ولايعتد بواحد 
منهما بدون الاخرءوأن كلا منهما ثمرة الاخخر ء مثلا .: إذا تمهر الرجل 
في العلم لا مندوحة له عن العمل عوجبه : إذ لو قصر فيه لم يكن 
في علمه "كمال . واذا باشر الررجل العمل وجاهد فيه وارتاض -حسيما 
بينوه من الشرائط تنصب على قلبه العلوم النظرية بكمالها .فهاتان 
طريقتان الأولى منهما : طريقة الاستدلال »والثانية : طريقة المشاهدة . 
وقدينتهي كل من الطريقتين إلى الأخرى » فيكون صاحبه يجمعاً للبحرين. 
فسالك طريق الحق توعان : 

أحدهما : يتبدى من طريق العلم إلى العرفان » وهو يشبه أن يكون 
طريقة الخليل عليه الصلاة والسلام حيث ابتدأ من الاستدلال . 


سحوم 
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والثاني : يبتدىء من الغيب ثم ينكشف له عالم الشهادة » وهو 
طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث ابتدأ بشرح الصدر و كشف 
له سبحات وجهه صلى الله عليه وسلم . 

مناظرة أهل الطريقين 

اعلم أن السالكين اختلفوا في تفضيل الطريقين . 

قال أرباب النظر : الأفضل : طريق النظرء لآن طريق التصفية 
صعب والواصل قليل » على أنه قد يفسد المزاجح ويختلط العقل 
في أثناء المجاهدة . 

وقال أهل التصفية : العلوم الخاصلة بالنظر لاتصفو عن شوب 
الوهم وتتالطة الخيال غالباً » ولهذا كثيراً مابتقيسون الغائب على الشاهد 
فيضلون » وأيضاً لايتخلصون في المناظرة عن اتباع الهوى . بخلااف 
التصوف فإنه تصفية للروح وتطهير للقلب عن الوهم والخيال . 
فلا يبقي إلا الانتظار للفيض من العلوم الإلهية . وأما صعوبة المسلك 
وبعده فلا يقدح في صحة العلم مع أنه يسير على من يسره الله سبحانه 
وتعالى عليه.وأما اختلال المزاج»فإن وقع فيقبل العلاج.ومثلوا بطائفتين 
تنازعتا في المباهاة والافتخار بصنعة النقش والتصوير»حتى أدى الافتخار 
إلى الاخختبار » فعين لكل منهماجدار بينهماحجاب » فتكلف أنحدهما في صنعته 
واشتغلالآخر بالتصقيل» فلما ارتفع الحجابظهر تلألو عدار مع جميع 
نقوش المقابل » وقالوا : هذه أمثال العلوم النظرية والكشفية » فالأول 
يحصل من طريق الحواس بالكد والعناء » والثاني يحصل من اللوح 
المحفوظ والملا” الأعلى . 


لظ 1 2-1 ا شلك 


واعترض عليهم بأنا لانسلم مطلق الحصول » لأآن كل علم مسائله 
كشرة »2 ووحصولها عبارة عن ا أالكة الر اسحّة فيه ٠»‏ وهي لاتتم إلا 
النظرية بطري قالكشف لأنهلايصدق إلا أنيقول حصول الغايةوالغرض منها. 

المح كمة بين الفريقين 

وقد يقال : إنه قد سبق أن العلوم مع كثرنها منحصرة فيما يتعلق 
بالأعيان » وهو العلوم الحقيقية » وتسمى حكمية إن جرى الباحث 
على مقتضى عمّله ٠:‏ وشرعية إن بحث على قانون الإسلام . وغيما 
يتعلق بالأذهان والعبارة » وهي العلوم الالية المعنوية كالمنطق ونحوه . 
وفيدايتعلق بالعبارةوالكتابية»و هي العلوم الاليةاللفظيةأو الخطية» وتسمى 
بالعربية . ثم إن ماعدا الأول من الأقسام الأربعة لاسبيل إلى تحصيلها 

ثم إن الناس منهم الشيوخ البالغون إلى عشر الستين فاللائقب شأ هم طريق 
حقهم تقديم طريق النظر . ومنهم الشبان الأغبياء فحكمهم حكم الشيوخ . 
ومنهم الشبان الأذكياء المستعدون لفهم الحقائق فلا يخلو إما أن لايرشدهم 
ماهر ني العلوم النظرية فعليهم ماعلى الشيوخ ٠»‏ وإما أن يساعدهم التقدير 
في وجود عالم ماهر مع أنه أعز من الكبريت الأحمر » فعليه تقديم طريقة 
النظر ثم الاقبال بشراشره إلى قرع باب الملكوت ليكون فائزاً بنعمة 
باقية لاتفى أبداً . ١‏ 
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النا تا حامس 
لواحقالفوائْد وفيه مطالب 


مطلب لزوم العلوم العربية 

اعلم أن مباحث العلوم إتما هي في المعاني الذهنية والخيالية من بين 
العلوم الشرعية الي أكرها مصساحث الألفاظ وموادها »وبين العلوم 
العقلية وهى بي الذهن .واللغات إتماهى ترجمانعما في الضمائر من المعاني ع 
ولا بد في 5 من ألفاظها بعر فة دلالتها اللفظية والخطية عليها . واذا 
كانت الملكة في الدلالة راسخة ميث تتبادر المعاي إلى الذدهن من 
الألفاظ زال الحجاب بين المعاني والفهم ولم يبق إلا معاناة ماقي المعاني 
فخ المرابحت. + 


هذا شأن المعاني مع الألفاظ والخحط بالنسبة إلى كل لغة 
ثم إن الملة الإسلامية لا اتسع ملكها »؛ ودرست علوم 
الأولين بنبوتها وكتابباء صيروا علومهم الشرعية صناعة بعد أن كانت 
نقلا ع فحدثت فيها الملكات وتشوقوا إلى علوم الأمم فنقلوها بالترجمة 
إلى علومهم » وبقيت تلك الدفاتر الي بلغتهم الأعجمية نسياً منسياً . 
وأصبحت العلوم كلها بلغة العرب » واحتاج القائمون بالعلوم إلى 
معرفة الدلالات اللفظية والخطية في لسانهم دون ما سواه من الالسن 


لاه أيجد العلوم م-+ ١‏ 


لدروسها وذهاب العناية ها . وقد ثبت أن اللغة ملكة في اللسان ء واللط 
صناعة ملكتها في اليد ٠‏ فإذا تقدمت اللسان ملكة العجمة صارمقصراً 
في اللغة العربية » لآن الملكة إذا تقدمت في صناعة ( ١‏ ) أخخربى . إلا 
أن تكون ملكة العجمة السابقة لم تستحكم كما ني أصاغر أبناء العجم : 
وكذا شأن من سبق له أن تعلم اللحط الأعجمي قبل العرني 
ولذلك ترى بعض علماء الأعجام في دروسهم يعدلون عن نقل المعمى 
من الكتب إلى قراءها ظاهراً ٠‏ يخففون بذلك عن أنفسهم مؤونة بعض 
الحجب » وصاحب اللكة في العبارة واللتط مستغن عن ذلك . 
مطلب 
العلوم العقلية وأصنافها )١(‏ 

أما العلوم العقلية الي هي طبيعية للانسان من حيث إنه ذو فكر 
فهي غير مختصة بملة » بل يوجد النظر فيها لآهل الملل كلهم ويستوون 
2 مدار كها ومباحثها . وهي هوجودة في النوع الإنساني منذ كان 
عمران الليقة . وتسمى هذه العلوم علوم الفلسفة والحكبة وهي مشتملة 
على أر بعة علوم . 

الأول : علم المنطق وهو علم يعصم الذهن عن اللخطا" في اقتناص 
المطالب المجهولة من الأمور الخاصلة المعلومة . وفائدته تمييز الخط| 
من الصواب فيما يلتمسه الناظر في الموجودات وعوارضها ليقف على 
تحقيق الحق ني الكائنات بمنتهى فكره . 


. ٠ في هامش الأصل : « لايعقل أن بحيد صاحبها ملكة في صناعة‎ )١1( 
.١؟8؟مه‎ -1١١١ه (؟) انظر الفصل في مقدمة ابن خلدون صفحة‎ 


ل غغشرثك #5 ا 


ثم النظر بعد ذلك عندهم.إما في المحسوسات من الأجسام العنصرية 
والمكونة عنها من المعدن . والنبات » والحيوان ء والأجسام الفلكية : 
والمر كات الطبيعية » والتفس الى تنبعث عنها المر'كات وغير ذلك »؛ 
و نسدويى , هذا العن بالعلم الطبيعي وهوق الثاني منها 3 5 وإما أن يكون 
النظر ني الآمور الي وراء الطبيعة من الروحانيات ويسمونه العلم الإلهي 

والعلم الرابع : وهو الناظر ني المقادير » ويشتمل على أربعة علوم 

أو لها : علم الهندسة وهو النظر في المقادير على الإطلاق : إما 
ا منتفصلة من حيث كو مها مغك و دق 4 أو المتصلة : وهي إهما ذو بعد وألحد 
وهو لط 1 و دو بعدين وهو السطح : أو ذو أبعاد ثلاثة وهو الجسم 
التعليمي . ينظر في هذه المقادير وما يعرض عليها إما من حيث ذاءها 
أو من حيث نسبة بعضها إلى بعض . 

وثانيها : علم الارتماطيقي ٠‏ وهو معرفة مايعرض للكم المتفصل 
الذي هو العدد . ويؤخد له من الحواص والعوارض اللاحقة . 

وثالثها : عام الموسيقى وهو معرفة نسب الآصوات والنغم بعضها 
من بعض وتقدير هأ بالعدد ع وثمرته معرفة تللاحين الغناء . 

ورابعها : علم الهيئة : وهو تعيين الآ شكال للأفلاك» و حصر 
أو ضاعها وتعددها لكل كو كب من السيارة » والقيام على معرفة ذلك 
من قبل الحر كات السماوية المشاهدة الموجودة لكل واحد منهاءومن 
رجوعها واستمامتها وإقبالها وإدبارها . 


ل ا هت" 


فهذه أصول العلوم الفلسفية وهي سبعة : 
1د المنطق : وهو المقدم مده وبعده التععاليم : 


- 


؟ ‏ فالآ رتماطيتي أولا . 

ثم الهندسة . 

5 ثم الهيئة . 

ه ‏ م الموسيقى . 

5 ثم الطبيعيات . 

5 9 الإلهيات . 

ولكل واحد منها فروع تتفرع عنه » فمن فروع الطبيعيات : 
الطب . ومن فروع علم العدد : علم الساب والفرائض والمعاملات . 
ومن فروع الهيئة : الأزياج » وهي قوانين حسابات حر كات الكوااكب 
وتعديلها للوقوف على مواضعئ! مبى قصا. ذلك . ومن فروع النظر ي 
النجوم علم الأحكام النجومية . 

واعلم أن أكثر من عنى بها في الأجيال الذين عر فنا أخبارهم الأمتان 
العظيمتان في الدولة قبل الإسلام وهما : فارس والروم . فكانت أسواق 
العلوم نافقة لديهم ‏ على مابلغنا ‏ الما كان العمران موفوراً فيهم » 
والدولة والسلطان قبل الإسلام وعصره لهم . فكان له العلوم ور 
زاخرة في أفاقهم وأمصارهم : 

وكان للكلدانيين ومن قبلهم هن السريانيين ومن عاصرهم 
من القبطد عناية بالسحر والنجامة وها يتبعها من الطلاسم 
وأخحذ ذلك عنهم الأمم من فارس ويونان » فاخقص بها القبط وطمى 


م كك 


حر ها فيهم 3 كما وقع ني المتلو من خبر هاروت وماروت وشأن السحرة 3 
ومانقله أهل العلم من شأن البراي بصعيد مصر . 

ثم تتابعت الملل مخطر ذلك وتحريمه » فدرست علومه ويطلت كأن 
لم تكن إلا بقايا يتناقلها منتحلو هذه الصنائع »والله أعلم بصحتهاء مع أن 
سيوء:. الشرع قائمءة على ظهورها مانعة من اختبارها . 

وأما الفرس فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم عظيداً ونطاقها 
متمدعا » لما كانت عليه دو لتهم من الضخامة واتصال الملك . ولقد يقال : 
إن هذه العلوم مما وصلت إلى يونانت منهم حين قتل الاسكندر دارا 
وغلب على مملكة الكينية » فاستولى على كتبهم وعلومهم مالا يأخده 
الخصر . 


ولما فتحت أرض فارس ووجدوا فيها كتباً كثيرة كتب سعد بن 
أني وقاص إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ليستأذنه في شأما 
واتلقيتيها المسلجيت »؛ فكتب إليه عسر ‏ رضي الله عنه ‏ أن اطرحوها 
قُ الماع فإنيكن مافيها هدى فتّد هدانا الله بأهدىمنه» وإن يكن ضاابء ليد 
فد كفانا الله ؛ فطرحوها ني الماء أو ثي النار » وذهب علوم الفرس 
فيها عن أن تصل إلينا . 

وأما الروم فكانت الدولة منهم ليونان أولا” » وكان هذه العاوم 
ينهم مجال رحب ٠‏ وحملها مشاهير من رجالهم هثل أساطين الحكمة 
وغير هم . واختص فيها المشداؤون منهم أصحاب الرواق بطريقة حسنة 
في التعليم » يقرؤ ون في رواف يظلهم *ن الشمس والبرد على مازعموا- 
واتصل فيها سند تعليمهم - على مايزعمون --. من لدن لقمان الحكيم 


515١‏ ب 


في تلميذه بقراط . ثم إلى تلميذه أفلاطون ٠»‏ ثم إلى تلميذه أرسطو : 
م إلى تلميذه الإسكندر الأفرودسي وتامسطيوس )١(‏ وغيرهم 
وكان أرسطو معلماً للإسكندر ملكهم الذي غلب الفرس 
على ملكهم وانتزع الملاك من أيديهم. وكان أرسخهم ني هذه العلوم 
قدماً وأبعدهمفيها صيتآء و كاني..مى المغلم الأول فطار له في العالمذ كر . 
ولما انقرض أمر اليونانت وصار الأمر للقياصرة وأخذوا بدين 
النصرانية » هجروا تلك العلوم كما تقتضيه المال والشرائع فيها » وبقيت 
في صحفها ودواوينها عتلدة باقية في خزائنهم . م ملكوا الشام » و كتب 
هذه العلوم باقية فيهم . ثم جاء الله بالإسلام و كان لآهله الظهور ااذدي 
لاكفاء له ء وابتزوا الروم ملكهم فيما ابتزوه للأمم . وابتدأ أمرهم 
بالسذاجة والغفلة من الصنائع .حبى إذا تبحبح السلطان والدولة ء»وأخذوا 
من الحضارةبالحظ الذي يكن لغير هم من الأمم : و تفننوائي الصنائع والعلوم : 
تشوقوا إلى الاطلاع على هذه العلوم الحكمية بما سمعوا من الأساقفة 
والأقسة المعاهدين بعض ذكر منهاء وبما تسمو إليه أفكار الإنسان فيها , 
فبعث أبو جعفر المنصور إلى مللك ااروم أن يبعث إليهنكتب التعاليم متر جمة. 
فبعث إليه بكتاب أوقليدس . وبعض كتب الطبيعيات . فقرأها المسلمون. 
واطلعوا على مافيها . وازدادوا حرصاً على الظفر با بتي منها . وجاء 


)010 الإسكندر الأفرو دسي وهو من راح ارسطو وليس من تلاميذه المباشرين ”ا كد 
تومه عبارة اين خلدون لأنه يفصله عن ارسطو نحو ستة قرون فقد نشأ في أواخر القرن الثاني 
وأوائل القرن الثالث بعد الميلاد » أمأا ارسطو فقد ولد سنة *لمم وتوتي سنة ++ قبل 
الملاد . 

وأما تامسطيوس فقد ولد بين سنة #1١١٠‏ و .*# بعد الميلادء وتوفي بالقسطنطيذية سنة 


-دة؟ مء وهو من اشهر شراح ارسطو . 


55 ب 


المأمون بعد ذلك ء وكانت له ني العلم رغبة عا كان ينتحله فانبعث هذه 
العلوم حرصآ : وأوفد الرسل على ملوك الروم في استسخراج علوم 
اليونانيين وانتساخخها بالخط العربي . وبعث المترجمين لذلك » فأوعى 
منه واستوعب ٠»‏ وعكف علس "التشلاد من أهل الإسلام » وحذقوا بي 
فنومها وانتهت إلى الغاية أنظارهم فيها » وختالفوا كثيراً من آراء المعلم 
الأول »واختصوه بالرد والقبول» لوقوف الشهرة عندهءودونوا في ذلك 
الدواوين » وأربوا على من تقدمهم في هذه العلوم . كان من أكابرهم 
في الملة أبو نصر الفاراني » وأبو علي بن سينا بالمشرق ٠»‏ والقاضي أبو 
الوليد بن رشد ء والوزير أبو بكر بن الصائغ بالأندلس ٠‏ إلى آخخرين 
بلغوا الغاية في هذه العلوم . واخحتص هؤلاء بالشهرة والذ كر : واقتصر 
كثير وذعلىانتحال التعاليم وماينضاف إليها من علوم النجامة والسحر 
والطلسمات »ووقفت الشهرة في هذا المنتحل على متسلمة بن أحمد 
المجريطي من أهل الأندلس وتلميذه . ودخل على الملة من هذه العلوم 
وأهلها داخلة واستهوت الكثير من الناس عا جتحوا إليها وقلدوا أراءها . 
والذنب في ذلاك لمن ارتكبه ء ولو شاء الله ماقعلوه . 

ثم إن المغرب والأندلس لما ر كدت ريح العمران بهما وتناقصت 
العلوم بتناقصه افضمحل ذلك منها إلا قليلا من رسومه نجدها في 
تفاريق من الناس . و نحت رقبة من علماء السنة . ويبلغنا عن أهل المشرق 
أن يضائع هذه العلوم لم تزل عند هم موفورةءو+صوصاً يعراق العجم 
وما بعده فيما وراء النهر . وأنم على تبج من العلوم العقلية لتوفر عمراع.م 
واستحكام الاضارة فيهم . ولقد وقفت »صر على تاليف متعددة ارجل 


من عاماء هراة من بلاد خراسان يشهر سعد الدين التفتاز اني ٠‏ منها بي 


ران 5 


علم الكلام » وأصدول الفقه » والبيان» تشهد بأنلهملكة راسحخة ني هذهالعلوم. 
وني أثنائها مايدل لدعلى أن له اطلاعاً على العلوم الدكمية » وقدماً عااية في 
سائر الفنون العقلية . والله يؤيد بنصره من يشاء » كذات بلغنا لهذا العهد 
أن هذه العلوم الفط..فية ببلاد الإفر نحة من أرض. رومة وما إليها من العدوة 
الشمالية نافقة الأسواق » وأن رسرمها هناك متجددة » ومجالس تعليمها 
متعددة » ودواوينها جامعة متوفرة » وطلبتها متكثرة . والله أعلم با 
هنالك وهو نحلق مايشاء ونحتار » )١(‏ انتهى . 

قلتت : 

ثم اتقآاضّت تلك” السّكون وأاهللها 

فكأنها ‏ و كأ نهم حلام 

ولم يبق اليوم في المشرق ولا ني المغرب » بل ولا ني المهات الأربع 
ومابها من المدن والأمصار والقرى من العلم إلا اسمه » ومن الدين إلا 
رسمه وأباد الزمان أهله كأن لم يَغنؤا بالآأمس عفقد ذهب العلم برمته . 
وجاء الحهل بأسره » و كان أمر الله قدراً مقدوراً . 


١١١ه أنثار مقدمة ابن خلدوت ص‎ )١١ 


5 27 2 


مطاب 
في أن اللغة ملكة صناعية(١)‏ 

«اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناءة »إذ هي ملكات ني 
اللسان للعبارة عن المعاني.وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصاءما. 
وليس ذلك بالنظر إلى المفردات ٠‏ وإنا هو بالنظر إلى الترااكيب . فإذا 
حصلت الملكة التامة في “ر كيب الألفاظ المفر دة للتعبير بها عن المعاني المقصودة 
ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى امال بلغ المتكلم حينئذ 
الغاية من إفادة مقصوده للسامع » وهذا هو معنى البلاغة . والملكات 
لانمحصل إلا بتكرار الأفعال ٠‏ لأن الفعل يقع أولا” » وتعود منه للذات 
صفة » ثم تتكرر فتكون حالا” ء ومعنى الخال أنها صفة غير راسخة » 
م يزيد التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة . 

فالمتكلم من العرب حين كانت ملككة اللفة العربية 
موجودة فيهم يسمع كلام أهل جيله وأساليبهم في مخاطباتمهم و كيفية 
تعبير هم عن مقاصدهم كما يسمع الصبي استعمال المفردات في معانيها 
فيلقنها أولا” » ثم يمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك ٠»‏ ثم لايزال 
سماعهم لذلك يتجدد ي كل لخظة ومن كل متكام »واستعماأه وتكوروق 
إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة » ويكون كأحدهم . 

هكذا تصيرت الآلسن واللغاتمن جيل إلى جيلع وتعلمها العجم 
والأطفال . وهذا هو معبى ماتقوله العامة هن أن اللغة للعرب بالطبع 
أي بالملكة الأولى الي أخذت عنهمءولم بأخذوها عن غيرهم . ثم إنه 


600 الفصل ي مقدمة ابن خلدودك ص مم١‏ ان 7 


حت ا 77 . م 


فسدت هذه الملكة لمضر بمخالطتهم الأعاجم » وسبب فسادها أن الناشىء 
من اليل صار يسمع ني العبارة عن المقاصد كيفيات أخرى غير الكيفيات 
الي كانت للعرب » فيعير بها عن مقصوده لكثرة المخالطين للعرب من 
غيرهم » و يسمع كيفيات العرب أيضاً» فاختلط عليهالأمر و أخدذ من هذهو هذه 
فاستحدث ملكةو كانت ناقصة عن الأولى. وهذا معبى فساداللسانالعرني. 

ولحذا كانت اغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها 
لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم + ثم من اكتنفهم 
من ثقيف . وهذيل : وخزاعة » وبي كنانة » وغطفان » وبي أسدء 
وبي كيم . وأما من بعد عنهم هن ربيعة ع ولدم » وجذام » وغسان » 
وإياد » وقضاعة » وعرب اليمن ٠»‏ المجاورين لأمم الفرس والروم 
والحبشة »فلم تكن لغتهم تامة الملكة عمخالطة الأعاجم. وعلى نسبة بعدهم 
من قريش كان الاحتجاج بلغانهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة 
العربية . والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق:(١)‏ . 


لاسر 2 


مطلب 
في أن لغة العرب هذا العهد لغة مستقلة مغايرة لغة مضر وححدمير(١)‏ 


ووذلك أنا نمجدها بي بيان المقاصد والوفاء بالدلالةعلى سن اللسان 
ال مُضتري » ولح يفقد منها إلا دلالة الحر كات على تعين الفاعل من 
المفعول ٠»‏ فاعتاضوا منها بالتقديم والتأخير وبقرائن تدل على خصوصيات 
المقفاصد . إلا أن البيان والبلاغة في اللسان المضري أكير وأعرف ٠»‏ لآن 
الألفاظ بأعيامادالة علىالمعاني بأعيانباء ويبقى مائقتضيهالأحوال وسمى 
و ساط الحال » #تاجاً إلى مايدل عليه . و كل معبى لابد وأن تكتنفه 
أحوال تخصه » فيجب أن تعتبر تلك الأاحوال في تأدية المقصود لأنما 
صفاته » وتلك الأحوال في جميع الآلسن أكير مايدل عليها بألفاظ 
تخصها بالوضع .وأما فياللسان العربي فإتما يدل عليها بأحوال و كيفيات 
في تراكيب الألفاظ وتأليفها من تقديم أو تأخير أو حذف أو حركة 
إعراب .وقد يدل عليها بالحروف غير المستقلة » ولذلك تاو تت طبقّات 
الكلام في اللسان العري بحسب تفاوت الدلالة على تلك الكيفيات » فكان 
الكلام العرني لذلك أوجر وأقل ألفاظاً وعبارة من جميع الألسن » وها 
معنى قوله صلى الله عليه وسلم . « أوتيت ججوامع الكتدم واختصر 
لي الكلام الختصارا » واعتبر ذلك بما يحكى عن عيسى بن عمر (7) وقد 

. الفصل في مقدمة اين خلدون صفحة .٠و#- عو"(‎ )١( 

(0) هو أبو سليمان » عيسى بن عمر الثقفى » من أئمة اللغة من أهل البصرة »ء 
وهو شيخ الحليل بن احمد الفراهيدي وسيبويه وابن العلاء »عله تصانيف في اللفة والنحو 
ضاعت كلها » توفي سنة ١+9‏ هع **لام 


ااا كك 


قال له بعض النحاة : إني أجد في كلام العرب تكراراً في قولهم : 
زيد قاكم » وإن زيداً قانم » وإن زيداً لقائم » والمعبى واحد . فقال له : 
إن معانيها مختلفة » فالآول : لإفادة الدالي الذهن من قيام زيد » والثاني : 
لمن سمعه فتر دد فيه . والثالث :لمن عرف بالإصرار على انكاره فاختلفت 
الدلالة باحتلاف الاحوال . 


ومازاات هذه البلاغة والبيان ديدن العرب ومذهبهم هذا العهد . 
ولاتلتفتن في ذلك إلى خرفشة النحاة أهل صناعة الاعراب االقاصرة 
مدار كهم عن التحقيق ٠.‏ حيث يزعدون أن البلاغة هذا العهدذهبت» 
وأن الاسان العربي فسد »اعشاراً بما وقع أو اخخر الكلم من فساد الإعراب 
الذي يتدارسون قوانينه . وهي مقالة دسها التشيع ني طباعهم ٠»‏ وألقاها 
التقصور 32 أفئ دهم » وإلا فنحن جد اليوم الكثير من ألفاظ العرب : 
تزل في موضوعاتها الأولى» والتعبير عن المقاصد والتفاوت فيه بتفاوت 
الإبانة موجود ني كلامهم لهذا العهد ء وأساليب اللسان وفنونه من النظم 
والندر موجودةئي مخاطبتهم »وفهم الخطيب المصقع ني محافلهم وجامعهم » 
والشاعر المفاق على أساليب لغتهم » والذوقالصحيح والطبع السايم شاهدان 
بذلك » ولح يمد من أحوال الاسان المدون إلا حر كات الإاعراب 
في أواخر الكلم فقط الذي لزم بي لسان مضر طريقة واحدة ومهيعاً معروفاً 
وهو الإعراب وهو بعض من أحكام اللسان » وإتما وقعث العناية بلسان 
عضر الما فسد عسخالطتهم الأعاجم حين استولوا على ممالك العراق والشام 
ومصر والمغرب ء وصارت ماكته على غير الصورة الي كانت أولا 
فانقلب لغة أخحرى . وكان القرآن متنزلا به والحديث النبوي منقولة 
بلغته وهما أصلا الدين والملة » فخشي تناسيهما وانغلاق الأفهام عنهما 


د اث ب 


بفقدان اللسان الذي تنزلا به » فاحتيج إلى تدوين أحكامه ووضع مقاييسه 
واستنياط قوانينه » وصار علماً ذا فصول وأبواب ومقدمات ومسائل 
سماه أهله بعلم النحو »و صناعة العربية . فأصبح فنا محفوظاً » وعلمآ 
مكتوباً ع وساماً إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله وافياً .ولعانا لو اعتنيتا 
هنا اللسان العرني هذا العهد واستقرينا أحكامه نعتاض عن الخمر كات 
الإعرابية ي دلالتها بأمور أخمرى موجودة فيه ء فتكون لها قوانين 
نخصها »ولعلها تكون في أواخره على غير المنهاج الأول ني لغة مضر. 

فليست اللغات وملكاتها عخَاناً »ولقد كان اللسان المضري مع اللسان 
الحميري ببذه المثابة ؛ وتغيرت عند مضر كثير من موضوعات اللسان 
الحميري وتصاريف كلماته ء» تشهد بذلك الأنقال الموجودة لدينا ؛ خلافاً 
ان يحمله اللقصور عل أمبما لغة واحدة » ويلتمس إجراء اللغة ا-ه-ميرية 
على مقاييس اللغة المضرية وقوانينها » كما يزعم بعضهم في اشتقاق 
القيل ) ف اللسان اللميري أنه من « الول »© و كثير من أشياه هذا . 
وليس ذلك بصحيح.ولغة حمير لغة أخخرىمغايرة للغة مضر في الكثير 
من أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابها كما هي لغة العرب لعهدنا 
مع لغة مضر .إلا أن العناية باسان مضر من أجل الشريعة كما قلنام 
حمل ذلك على الاستنباط والاستقراء»وليس عندنا لهذا العهد ماحملنا على 
مثل ذلك ويدعونا إليه . 

ومما وقع ِي لغة هذا الخيل العر لي لهذا العهد حيث كانوا من الأقطار 
شأنهم في النطق بالقاف » فإنهم لاينطقون بها من غةرج القاف عند أهل 
الأمصار » كما هو مذكور بي كتب العربية أنه من أقصى اللسان ومافوقه 
من, الحنك الأعلى .وما ينطقون بها أيضاً من مرج الكاف »وإن كان أسفل 


558 د 


من موضع القاف وما يليه من الحنك الأعلى كما هي » بل يحيئون ببامتوسطة 
بين الكاف والقاف . وهو موجود للجيل أجمع حيث كانوا من غرب أو 
شرق ؛ حتى صار ذلك علامة عنيهم من بين الأمم والأجيال وعنتصاً بهم 
لابشار كهم فيها غيرهم . حبى إن من يريد التعرب والانتساب إلى اليل 
والدخول فيه حا كيهم في النطق بها » وعندهم أنه إنما يتميز العررني الصريح 
من الدخخيل في العروبية والحضري بالنطق ببذه القااف ء ويظهر بذلك أنها 
لغة مضر بعينها . فإن هذا ايل الباقين معظمهم ورؤساؤهم شرقاً وغرباً في 
ولد منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان من سليُم بن 
منصور + ومن بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 
منصور . وهم لهذا العهد أكثر الآمم في المعدور وأغلبهم .وهم من أعقّاب 
مضر ء وسائر اخيل منهم في النطق بهذه القاف أسوة.و هذه اللغة لم ببتدعها 
هذا الحيل بل هي متوارثة فيهم متعاقبة . ويظهر من ذلك أنها لغة مضر 
الأولين ولعلها لغة الي صب الله عليه وسدم--بعينهاو قل ادعى ذلك فقهاء 
أهل البيبت وزعموا أن من قرأ في أم الكتاب فإ اهد نا الصبراط 
لمحتي )د يان اناف الى + اجأول تن لابن وأفسد صلاته . ول أدر 

من أين جاء هذا :فإن لغة أهل الأمصار أيضاً لم يستحدثوهاء وإتما تناقلوها 
لودع ادا واي اع وو 0 
وأهل الخيل أيضاً لم يستحدثوها إلا أنهم أبعد من مخالطة الأعاجم من 
أهل الأمصار . فهاما يرجح فيما يوجد من اللغة لديبه أنه من لغة سلفم > 
هذا مع اتفاق أهل الحيل كلهم شرقاً وغريا ني النطق بها 4 آنا 
الخاصية الي يتميز بها العرني من الحجين والحضري . فتفهم ذلك والله 
الهادي المبين )١(0»‏ بدي من يشاء إلى طريق مستقيم . 


نل و د 


مطلب 
في أن لغة أهل الحضير والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر )١(‏ 


«اعلم أن عر فالتخاطب في الأمصار وبين الحضر ليس بلغة مضر 
القديمة ولابلغة أهل الخيل » بل هي لخة أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن لغة 
مضر وعن لغة هذا الحيل العربي الذي لعهدنا »وهي عن لغة مضر أبعد. 
فأما أنبا لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر يشهد له مافيها من التغاير الذي يعد" 
عند صناعة أهل النحو نا » وهي مع ذلك مختلف باختلاف الأمصار 
في اصطلاحام . فلغة أهل المشرق مباينة بعض الشيء للغة أهل المغرب 
وكذا أهل الأندلس معهما » و كل منهم متوصل بلغته إلى تأدية مقصوده 
والإبانة عما في نفسه » وهذا معبى اللسان واللغة . وفقدان الإعراب 
ليس بضائر لهم كما قلناه في لغة العرب لذا العهد . وأما أنها أبعد عن 
اللسان الأول من لغة هذا ابخيل »فلن البعد عن اللسان إتما هو بمخالطة 
العجمة » فمن خالط العجم أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان اللأصلي 
أبعد » لآن الملكة إنما تحصل بالتعليم كما قلناه » وهذه ملكة ممتزجة من 
الملكة الأولى الى كانت للعرب ومن الملكة الثانية الي للعجم ٠‏ فعلى 
مقدار مايسمعونه من العجمة ويربون عليه يبعدون عن الملكة الأولى . 
واعتبر ذلك في أمصار إفريقية والمغرب والأندلس والمشرق » أما إفريقية 
والمغرب فخالطت العرب فيها البرابرة من العجم بوقور عمراما بهم »وم 
يكد مخلو عنهم مصر ولاجيل ء فغلبت العجمة فيها على اللسان العرني 


,.ا(١وهه‎ ١8و الفصل يي مقدمة اين خلدون صفحة‎ )١( 


5/#“ا#8ا ل 


الذي كان هم :وصارت لغة أخرى#تزجة. والعجمةفيها أغلب لماذ كرناه. 
فهي عن الاسان الأول أبعد . و كذا المشرق لما غلب العرب على أممه من 
فارس وااتراء فخالطو هم »وتداولت بينهم لغاتهم ني الأكرة والفلاحين 
والسبي الذين اتخذوهم خولاة ودايات وأظاراً ومراضع » ففسدت 
لغتهم بفساد الملكة حبى انقلبت لغة أخرى . وكذا أهل الأندلس مع 
عجم الخلالقة والإفرنجة . وصار أهل الأمصار كلهم من هذه الأقاليم 
أهل لغة أخرى مخصوصة بهم تخالف لغة مضر » ومخالف أيضاً بعضها 
بعضاً كما تذكره و كأنها لغة أخرى لاستحكام ملكتها في أجيالهم . والله 
يحلق مايشاء ويقدر»(١)‏ . 


010 آخر اكلام أبن خلدو ن : 


ا د 


مطلب 
قُ تعليم اللسان المضري(١)‏ 

«اعلم أن ملكة اللسان المضري لهذا العهد قد ذهبت وفسدت . 
ولغة أهل اليل كلهم مغايرة للغة مضر الي نزل بها القرآن ©» وإما 
هي لغة أخرى من امتزاج العجمة بها كما قدمناه. إلا أن اللغات ل 
كانت ملكات كما مر كان تعلمها ممكناآ شأن سائر الملكات » ووجه 
التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصيلها أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم 
القديم اللحاري على أساليبهم من القرآن والحديث وكلام السلف ء 
وممخاطات فحول العرب في أسجاعهم وأشعار هم وكلمات المولدين 
أيضاً في سائر فنوابهم » حبى يتنزل لكرة حفظه لكلامهم من المنظوم 
والمنثور منزلة من نشأ بينهم ولقن العبارة عن المقاصد منهم » ثم يتصرف 
بعد ذلك في التعبير عما ني ضميره على حسب عيارتهم وتأليف 
كلماتهم وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم » فتحصل 
له هذه الملكة ببذا الحفظ والاستعمال » ويزداد بكير مهما رسوخعاً وقوة ع 
ويحتاج مع ذلك إلى سلامة الطبع والتفهم الحسن لمنازع العرب وأساليبهم 
في التراكيب » ومراعاة التطبيق بينها وبين مقتضيات الأحوالوالذوق. 
يشهد بذلك » وهو ينشأ مابين هذه الملكة والطبع السليم فيهما ‏ كما 
نذكر ‏ وعلى قدر المحفوظ وكيرة الاستعمال تكون جودة المقول 
المصنوع نظما ونيراً . ومن حصل على هذه الملكات فقد حصل على 
لغة مضر » وهو الناقد البصير بالبلاغة فيها . وهكذا ينبغي أن يكون 
تعلمها .و الله بدي من يشاء بفضله و كرمه)» العميم . 
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.١(ام«ؤ5-‎ -١”هم الفصل من مقدمة اين خلدون صفحة‎ )١( 


مطلب 

في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنهاني التعليم(١)‏ 

«والسببي ذاك أن صناعة العربية إما هي معرفة قوانين هذه الملكة 
ومقاييسها خاصة .فهو علم بكيفية لا نفس كيفية » فليست نفس الملكة » 
وإنما هي يمثابة من يعرف صناعة من الصنائع عامآء ولايحكمها عملا" , 
مثل أن يقول بصير بالحياطة غير محكم الكتها في التعيير عن بعض 
أنواعها : « الخياطة هي أن يدخل الخيط ني حخحرت الإبرة ثم يغرزها 
في لفقي الثوب مجتمعينءويخرجها من الحانب الآخر يبمقدار كذا , 
تن إلى حيث ابتدأت » وخر جها قدام منفذها الأول بمطرح مابين 
الثقبين الأولين » ثم يتمادى على ذلك إلى آخر العمل » ويعطى صورة 
الحبلك والتنبيت (؟) والتفتيح وسائر أنواع الخياطة وأعمالها ؟ وهو 
إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لابحكم منه شيئاً . وكذا لوسثل عالم 
بالنجارة عن تفصيل الحشب فيقول : « هو أن تضع المنشار على رأس 
الحشبة و تمسلك بطرفه وآخر قبالتك ممسلك بطرفه الآخر وتتعاقبانه بينكما »: 
وأطرافه المضرسة المحددة تقطع مامرت عليه ذاهبة وجائية إلى أن ينتهي 
إلى آخر الحشبة » وهو لو طولب بهذا العمل أو شيء منه لم يحكمه . 
وهكذا العلم بقوانين الإعراب مع هذه الملكة في نفسها . فإن العلم 


.ا١مو9 انظر الفصل في مقدمة أبن خلدون صفحة “همذ‎ )١( 
1 » يعبى تنجيد‎ ١ : ف 6 فوقها بين السطرين عيارة‎ 
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بقوانين الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل وليس «و نفس العمل . 
ا الوا صئاعة العربية المحيطين 
علمآا بتلك القوانين إذا سثل بي كتابة سطرين إلى أنخيه أو ذى مودته 
أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده أخطأ فيها عنالصواب وأكر 
من اللحن »و ميحد تأليف الكلام لذلك والعبارة عن المقصود على أساليب 
الدسان العربي . وكذا نجد كثيراً ممن بحسن هذه الملكة ويحجيد الفنين 

من المنظوم والمنثورءوهو لانحسن إعراب القاعل من المفعول . ولا 
المرفوع من المجرورءولا شيئاً من قوانين صناعة العربية . 

فمن هذاتعلم أن تلك الملكة هى غير صناعةالعر بية» و أهامستغنية عنها 
بالحملة.وقد مجد بعضالمهرة في صناعةالإعراب بصير أبحال هذه الملكة. 
وهو قليل واتفاي وأكر مايقع للمخالطين(لكتاب سيبويه) » فإنه لم 
يقتصر على قوانين الإعراب فقط ٠»‏ بل ملا كتابه من أمثال العرب 
وشواهد أشعارهم وعباراتهم » فكان فيه جزء صالح من تعليم هذه 
الملكة . فتجد العاكض عليه والمحصل له قد حصل على حظ من كلام 
العرب واندرج في #فوظه ثي أماكنه ومفاصل حاجاته » وتنبه به 
لشأن الملكة فاستوفى تعليمها » فكان أبلغ ني الإفادة . ومن هؤلاء المخالطين 
(لكتاب سيبو يه) من يغفل عن التفطن لهذا فيحصل على علم اللسان صناعة 
ولامحصل عليه ملكة . وأما المخالطون لكتب المتأخرين العارية عن ذلك 
إلا من القوانين النحوية محردة عن أشعار العرب وكلامهم فتلما 
يشعرون لذلك بأمر هذه الملكة أو يتنبهون اشأنها . فتجدهم يحسبون 
أنهم قد حصلوا على رتبة في لسان العرب وهم أبعد الناس عنه . 

وأهلصناعة العربية بالأندل سو معلموها أقرب إلى تحصيلهذه الملكة 
وتعليمهامن سواهم, لقيامهم فيها على شواهدالعرب وأمثالهم والتفقهقي 


اما ا 


الكثير من التراكيب في مجالس تعليمهم ؛ فيسيق إلى المبتدىء كثير من 
الملكة أثناء التعليم 3 فتنقطع النفس ا وسشرتعد إلى نتحصيلها وقو خا . 
وأما من سواهم من أهل المغرب وإفريقية وغيرهم فأ “جروا صناعة 
العربية م#رى العلوم بحثاً » وقطعوا النظر عن التفقه في تراكيب كلام 
العرب إلا إن أعربوا شاهداً أو رجحوا مذهياً من جهة الاقتضاء الذهني 
لا من جهة محامل اللسان وتراكيبه . فأصبيحت صناعة العربية كأنها 
من جملة قوائين المنطق العقلية أو االحدل » وبعدت عن مناحي اللسان 
وملكته ؛ وما ذلك إلا لعدولهم عن البحث في شواهد اللسان وتراكيبه 
وتمييز أساليبه»وغفلتهم عن المران في ذلك للمتعلم ؛ فهو أحسن ماتفيده 
الملكة في اللسان ءوتلك القوانين إتما هي وسائل للتعليم ؛ لكنهم أ “جروها 
على غير ماقصد بهاء وأصاروها علماً بحت »وبعدوا عن تمر ما . 

وتعلم مما قررناه في هذا المقام أن حصول ملكة اللسان العربي 
إتما هو بكثرة الحفظ من كلام العرب » حبى يرتسم في خياله المنوال 
الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو عليه »ويتنزل بذلك منزلة من 
نشأ معهم وخالط عبارانهم في كلامهم»حبى حصلت له الملكة المستقرة 
في العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم . والله مقدر الأمور كلها ع 
وألله اعلم بالغيب )١(©‏ والشهادة . 


60 أ كلام ابن غلدوت . 


ا كك 


تفسير الذوق ني مصطلح أهل البيان 
ونحقيق معناه وبيان أنه لايحصل غالباً للمستعربين من العجم(١)‏ 


واعلم أن لفظة الذوق بتداولا المعتنوت بفتون البيان » ومعناها 
حصول ملكة البلاغة للسان . والبلاغة مطابقة الكلام للمعبى من جميع 
وجوهه بخواص تقع للتراكيب في إفادة ذلك . فالمتكلم بلسان العرب 
والبليغ فيه يتحرى الحيئة المفيدة لذلك على أساليب العرب وأنحاء مخاطباتهم , 
وينظم الكلام على ذلك الوجه جهده . فإذا اتصلت مقاماته بمخالطة 
كلام العرب حصات له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوجه » وسهل 
عليه أمر الثّر كيب »حبى لايكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة الي للعرب. 
وإن سمع تر كيباً غير جار على ذلك المنحى مجه وتيا عه سمعه 
بأدنى فكرءبل وبغير فكرءإلا نما استفاده من حصول هذه الملكة . 
فإن الملكات إذا استقّرت ورسخت في مالا ظهروت كأنها طبيعة 
وجبلة لذلك المحل . ولذلك يظن كثير من المغفلين ممن لم 
يعرف شأن الملكات أن الصواب للعرب تي لغتهم إعراباً وبلاغة 
أمر طبيعي ويقول : كانت العرب تنطق بالطبع ؛ وليس كذلكءوإتم 
هي ملكة لسانية في نظم الكلام نمكنت ورسخت فظهرت في بادىء 
الرأي أنها_جبلة وطبع . وهذه الملكة ‏ كما تقدم ‏ إنما تحصل بعمارسة 
كلام العرب وتكرره على السمع » والتفطن الحواص تراكييه » وليسدت 


.ا١:.١.؟- انظر الفصل فى مقدمة أبن خلدون صفصحة ووم‎ )١( 


#/باك/باة لد 


تحصل بعر فة القوانين العلمية في ذلك البى استنبطها أهل صناعة اللسان : 
فإن هذه القوانين إثما تفيد علمأ بذلك اللسءان ولا تفيد حصول الملكة 
بالفعل في محلهاء وقد مر ذلك . وإذا تقرر ذلك فملكة البلاغة بي الاسان 
نبدي البليغ إلى وجود النظم وحسن التّر كيب الموافق لتراكيب العرب 
في لغتهم ونظم كلامهم » ولو رام صاحب هله الملكة حيدا عن هذه 
السبيل المعينة والتراكيب المخصوصة لا قدر عليه ولا وافقه عليه لسانه : 
لأنه لايعتاده ولانهديه إليه ملكته الراسخة عنده . وإذا عرض عليه 
الكلام حائداً عن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم كلامهم أعرض 
عنه ومجه وعلم أنه ليس من كلام العرب الذين مارس كلامهم ) 
وربما يعجز عن الاحتجاج لذلك كما تصنع أهل القوانين النحوية 
والبيانية » فإن ذلك استدلال بما حصل من القوانين المفادة بالاستقراء . 
وهذا أمروجداني حاصل عمارسة كلام العرب <ى يصير كواحد منهم. 

ومثاله ١‏ الرلرقيية ساس عات نشأ ورب في جيلهم © فإنه 
يتعلم لغتهم ومحكم شأن الإعراب والبلاغة فيها دى يستولي علىغايتها ؛ 
وليس من العلم القانوني في شيء » وإنما هو بحصول هذه الملكة في 
لسانه ونطقه . وكذلك نحصل هذه الملكة لمن بعد ذلك ايذيل محفظ 
كلامهم وأشعار هم وخطبهم ؛ والمداومة على ذلك بحيث نحصل االكة 
ويصير كواحد ممن نشأ في جيلهم وربسي بين أجيالهم » والقوانين 
معزل عن هذا : واستعير ذه الملكة عندما ترسخ و تستقر أسم الذوق 
الذي ١صطلح‏ عليه أهل صناعة البيان » وإنما هو موضوع لإدراك 
الطعوم . لكن لما كان محل هذه الملكة في اللسان من حيث النطق. 
بالكلام » كما هو محل لإدراك الطعوم » استعير لما اسمه . وأيضاً فهو 
وجداتي اللسان » كما أن الطعوم ممحسوسة له ؛ فقيل أه ذوق . 
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وإذا تبين لك ذلك علمت منه أن الأعاجم الداخلين ني اللسان 
العرني الطارئين عليه المضطرين إلى النطق بهلمخالطة أهله » كالفرس والروم 
والترك بالمشرق » وكاليربر بالمغرب ٠‏ فإنه لابحصل لهم هذا الذوق 
لقصور حظهم ني هذه الملكة الي قررنا أمرها . لأن قصاراهم بعد 
طائفة من العمر وسبق ملكة أخرى إلى اللسان » وهي لغاتهم » أن 
بعتنوا جما يتداوله أهل مصر بينهم قي المحاورة من هفرد ومر كب لا 
بضطرون إليه من ذلك . وهذه الملكة قد ذهبت لأهل الأمصار وبعدوا 
عنها كماتقدم » و[نمالهمني ذل كملكةأخرى وليست هي ملكةاللسانالمطلوبة. 
ومنعرف تلا ّالملكةمن القوانينالمسطرة فيالكتب فليس من نحصيل الملكةي 
شىءءإتما حتصل أحكامها كما عرفت.وإتما تحصل هذه الملكة بالممارسة 
والاعتياد والتكرار اكلام العرب . فإن عرض للك ماتسمعه من أن 
سيبويه والفارسي والزكشري وأمثالهم من فرسان الكلام كانوا أعجاماً 
مع حصول هذه الملكة لهمء فاعلم أن أو لتك القوم الذين تسمع عنهم 
إنما كانوا عجماً في نسبهم فقط » أما المربى والنشأاة فكانت بين 
أهل هذه الملكة من العرب ومن تعلمها منهم . فاستولوا بذلك من 
الكلام على غاية لا وراء لها . و كأنهم في أول نشأتهم من العرب 
الذين : نشثوا في اجبالهم حتى ادر كوا كنه اللغة وصاروا من اهلها » فهم 
وإن كانوا عجماً ني النسب فليسوا بأعجام ني اللغة والكلام . لهم 
أدركوا الملة في عنفوانها واللغة في شبابها » ولم تذهب آثار لممكة منهم 
ولا من أهل الأمصار . ثم عكفوا على المدارسة والمدارسة لكلام 
العرب حبى استولوا على غايته . واليوم الواحد من العجم إذا خخالط 
أهل اللسان العرني بالأمصار »فأول ماحد تللك الملكة المقصودة من الاسان 
العرني ممتحية الآثار »ويجد ملكتهم الخاصة بهم ملكة أخرى مخالفة 
للكة اللسان العربي . ثم إذا فرضنا أنه أقبل على الممارسة لكلام العرب 


لكا ب 


وأشعارهم بالمدارسة والحفظ يستفيد نحصيلها فَقل أن يحصل له ؛لماقدمناه 
من أن الملكة إذا سبقتها ملكة أخرى في المحل فلا نمحصل إلا ناقصة 
مخدوشة . وإن فرضنا عجمياً ي النسب سلم من غذالطة اللسان العجمي 
بالكلية » وذهب إلى تعلم هذه الملكة بالمدارسة فربما يحصل له ذلك . 
لكنه من الندور بمحيث لاتخفى عليك بما تقرر . وربا يدعي كثير ممن 
ينظر في هذه القوانين البيانية حصول هذا الذوق له بها » وهو غلط 
أو مغالطة . وإنما حصلت له الملكة أن حصلت في تلاك القوانين البيانية 
وليست من ملكة العبارة بي ثبيء . والله يبدي من يشاء إلى صراط 


: )١(/) مستهيم‎ 


كو كك 


مطلب 


في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون ي نحصيل 
هذه الملكة اللسانية الي تستفاد بالتعليم<١)‏ 


دومن كان منهم أبعد عن اللسان العربي كان حصوها له أصعب 
وأعسر . والسبب في ذلك ما يسبق إلى المتعلم من حصول ملكة منافية 
للملكة المطلوبة» بما سبق إليه من اللسانالحضري الذي أفادتهالعجمة » حى 
نزل بها اللسان عن ملكته الأولى إلى ملكة أخرى هي لغة الحضري هذا 
العهد . وهذا نجد المعلمين يذهبون إلى المسابقة بتعليم اللسان للولدان » 
وتعتقد النحاة أن هذه المسادقمة بصناعتهم » وليس كذلك ء وإئا هي 
بتعليم هذه الملكة بمخالطة اللسان و كلام العرب . نعم صناعة التحو 
أقرب إلى مالطة ذلك . وما كان من لغات أهل الأمصار أعرق في 
العجمة وأبعد عن لسان مضر قصر بصاحبه عن تعلم اللغة|اضرية وحصول 
ملكتها لتمكن المنافاة . 

واعتبر ذلك بي أهل الأمصار » فأهل إفريقية والمغرب لا كانوا 
أعرق في العجمةوأبعد عن اللسان الأول» كان لهم قصور تام في نحصيل 
ملكته بالتعليم . ولقد نقل ابن الرقيق(؟) أن بعض كتتّاب القيروان 
)١١‏ الفصل في مقدمة أبن خلدون صقحة -١+٠.‏ م.#4١.‏ 
(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق أو ابن الرقيق» مؤرخ أديب» 


ادا 2 


كتب إلى صاحب له : « ياأخي ومن لاعدمت فقده » أعتلمبي 
سعيد كلامآ أنك كنت ذكرت أنك تكون مع الذين تأقي ٠‏ وعاقنا 
اليوم فلم يتهياً لنا الحروج . وأما أهل المنزل الكلاب من أمر الشين 
فقد كذبوا هذا باطلاءليس من هذا حرفاً واحداًءو كتاني إليك» وأنا 
مشتاق إليلك إن شاء الله تعالى » . 

وهكذا كانت ملكتهم ني اللسان المضري شربيه يما ذكرنا . و كذللك 
أشعارهم كانت بعيدة عن الملكة نازلة عن الطبقة ؛ ولم تزل كذلك 
لهذا العهد . ولمذا ما كان بإفريقية من مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق(١)‏ 
وابن شرف(7) ٠‏ وأكير ما يكون فيها الشعراء طارئين عليها . ولم 
تزل طبقتهم ني البلاغة حبى الآن مائلة إلى القصور . 

وأهل الأندلس أقرب منهم إلى نحصيل هذه الملكة بكيرة معاناتهم 
وامتلائهم من المحفوظات اللغوية نظمآ ونيرآً .وكان فيهم ابنحيان(”) 
المؤورخ إمام أهل الصناعة في هذه الملكة ورافع الراية لهم فيها » وابن 


) هو الحسن بن رشيق القير واني صاحبي كتاب ( العيدة في صناعة الشعر وتقده‎ )١( 
أديب نقاد باحث ء نظم الشعر وله ديوان » ألف كتبا في النقد واللغة والرجال : .وم‎ 
الاءام.‎ ١... هجح‎ 

(؟) هو محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الحذامي القيرواني » أبو عبد الله » كاتب 
مترسل وشاعر أديب » ولد في القيروان وتوني في إشبيلية » له ديوان شعر وكتب أخرى : 
مه“ سد م5 و هشصت ١.٠.١‏ غ١١١‏ . 

(©) هو حيان بن خلف بن حسين بن حيان الأموي بالولاء» من أهل قرطبة + مؤرخ 
بحاث » له منؤلفات في التاريخ والرجال ء مها ( المقعبس في تاريخ أهل الأندلس ) : 
لايا”” -- 16 4 هع لالممره --5 لاء ١‏ م . 


ااا كك 


عبد ربه(١)‏ ء والقسطلي(؟) ٠»‏ وأمثالهم مزشعراء ماوك الطوائف »لا 
زخخرت فيها بحار اللسان والآادب ٠»‏ وتداول ذلك فيهم مثين من السنين . 
حبى كان الانفضاض والخلاء أيام تغلب النصرانية » وشغلوا عن تعلم 
ذلك . وتناقص العمران فتناقص لذلك شأن الصنائع كلها » فقصرت 
الملكة فيهم عن شأنها حى بلغت الحضيض . و كان من أخرهم صالح 
ابن شريف » ومالك بن المرحل (”) من تلاميذ الطبقة الإشبيليين 
سبئدّة” » وكتّاب دولة ابن الأحمر في أولا . وألقت الأندلس أفلاذ 
كبدها من أهل تلك الملكة بالخلاء إلى العدوة من إشديلية إلى سبعة » 
ومن شرق الأندلس إلى إفريقية . ولم يلبثوا إلى أن انقرضوا وانقطع 
ل تعليمهم 2 هذه الصناعة ء لعسر قبول العدوة ها و صعو بتهاعليهم 
عوج ألسنتهم ورسو حهم في العجمة ابر برية »وهي منافية لا قلناه. 9 
عادت الملكة من بعد ذلك إلى الأندلس كما كانت » ونجم بها ابن 
بشرين » وابن جاابر (4) » وابن اللحياب ٠‏ وطبقتهم . 9 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم » من أهل قرطبة ع 
الأديب الإمام صاحب ( العقد الفريد ) وله ديوان شعر : 545 م« ه- .٠5م‏ 50م 

(؟) هو ابن دراج ٠»‏ أحمد بن محمد بن القاضي بن. دراج القسطلي الأندلسي ٠‏ شاعر 
كاتب ء له ديواآن شعر : 20ب - ١5خ‏ همس مروة 1٠١١‏ م. 


() هو مالك بن عبد الرحمن بن علي المعروف بابن المرحل ع من أهل مالقهء أديب 
من الشعراء له ديوان شعر وله مؤلقات أخرى : 544-594 مع با١؟ ١‏ .ام 


(غ) هو محمد بن جابر بن محمد بن قاسم 7 الوادي أشي الأصل التونسي ؛ ففيه محدث 


نحوي لغوي مقرئ » ممن أخذ علهم لسان الدين ين الحطيب ء له مؤلفات كثيرة وديوان 
شعر : #لا؟ س هولا ا هع 4لا؟ ١‏ م84 اما 
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إبراهيم الساحلي الطريحي وطبقته . وقفاهم ابن اللحطيب )١(‏ 
من يعدهم المالك لهذا العهد شهيداً بسعاية أعدائه . و كان له في اللسان 
ملكة لا تدرك . واتبع أثره تلميذه بعده . 


وبا حملة فشأن هذه الملكة بالأندلس أكير » وتعليمها أيسر وأسهل »: 
بما هم عليه لهذا العهد ‏ كما قد مناه من معاناة علوم اللسان و محافظتهم 
عليها » وعلى علوم الآادب وسند تعليمها . ولآن أهل اللسان العجمي 
الذين تفسد ملكتهم إنما هم طارئون عليهم »وليست عجمتهم أصلا 
للغة أهل الأندلس و«البربر في هذه العدوة وهم أهلها ولسانهم لسانبها ؛ 
إلا في الأمصار فقط » وهم فيها منغمسون في بحر عجمتهم ورطالتهم 
البربرية » فيصعب عليهم تحصيل الملكة اللسانية بالتعليم يمخلاف أهل 
الأندئس . 

واعتبر ذلك بحال أهل المشرق لعهد الدولة الأموية والعباسية . 
فكان شأنهم شأن أهل الأندلس في تمام هذه الملكة وإجادتها » لبعدهم 
لذلك العهد عن الأعاجم والطتهم إلا ني القليل . فكان أمر هذه 
الملكة في ذلك العهد أقوم » وكان فحول الشعراء والكتاب أوفر 
لتوفر العرب وأبنائهم بالمشرق . وانظر ما اشتمل عليه كتاب ( الأغاني ) 
من نظمهم وننرهم ء فإن ذلك الكتاب هو كتاب العرب وديوانهم . 


)١(‏ هو لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوثي الآمن الغر نامي 
الأندلسي » الشهير بلسان الدين ابن الحطيب » وزير متورخ أديب كبير ٠»‏ له مؤؤلفات 
كثير ة جدا : اي سد جابال هس مم( - 4ا118ا م. 


ل #4كنر# سه 


وفيه لغتهم » وأخبارهم : وأيامهم » وملتهم العربية » وسير هم ؛ 
وآثار خلفائهم وملوكهم . وأشعارهم ؛ وغناؤهم ٠‏ ٠سائر‏ مغانيهم 
له » فلا كتاب أوعب منه لأحوال العرب . وبقى أمر هذه الملكة 
مستحكما في المشرق في الدولتين » وربها كانت فيهم أبلغ ممن سواهم 
ممن كان في الخاهلية ‏ كما هو المعلوم_حبى تلاشى أمر العرب . 
ودرست لغتهم » رفسل كلامهم » واشضى أمر هم ودولتهم » وصار 
الأمر للأعاجم والملك في أيديهم والتغلب لحم » وذلك في دولة الديلم 
والسلجوقية . وخالطوا أهل الأمصار والحواضر حبى بعدوا عن اللسان 
العرني وملكته » وصار متعلمها منهم مقصراً عن نحصيلها . وعلى ذلك 
نمجد لسانهم لهذا العهد ني فبي المنظوم والمنثور وإن كانوا مكثرين منه . 
والله يخلق ما يشاء ويختار » والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق لا رب 


. )١(« سوآه‎ 


60 عن اكلام أبن خلدوت . 


د #للرةا ‏ 


البابالسادض 


فانقسام لكام إلى قي ّالنظهم والدثر ‏ "" 
وفيهمطالب 
مطلب : 


« اعلم أن لسان العرب و كلامهم على فنين 

فن الشعر المنظوم ؛ وهو الكلام الموزون المقفى ٠‏ ومعناه الذي 
تكون أوزانه كلها على روي واحد وهو القافية . 

و فن الثير : وهو الكلام غير الموزوت . 

وكل واحد من الفئنين يشتمل على فنوت ومذاهب قي الكلام ش 
فأما الشعر فمنه المدح والمجاء والرثاء . وأما الثئر فمنه السجع الذي 
يؤنى به قطعاً » ويلتزم في كل كلمتين «نه قافية واحدة يسمى سجعاً . 
وءنه المرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام إطلاقا ولا يقطتع أجزاء . 
بل يرسل إرسالا من غير تقبيد بقافية ولا غير ها » ويستعمل في الحطب 
والدعاء وترغيب اللحمهور وترهيبهم . 

و آنا التقرآن فهو وإن كان من المثور إلا أنه خارج عن الوصةين 
وليبس يسمى مرسلا مطلقاً ولا مسجعاً » بل تفصيل آيات ينتهي 
إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها » ثم يعاد الكلام ني الأية 


)01 انظر الفصل ف مقدمة ايبن خلدون صفحة م. ١‏ سدكيرء :ع1 


ل 77 كك 


الأخرى بعدها ». ويثني من غير التزام حرف يكون سجعاً ولا قافية . 
4 مع قوله تعالى : 2 الله أنزل” لكين الحديث كتاباً 
شا ما مثاني تقلشعر منه جلود' الذين يتخشؤن ربهم» وقال : 

2 فصلا الآبات » ويسمى آخر الآيات منها فواصل ؛ إذ ليست 
أسجاعاً » و لا الترم فيها ما يلتزم في السجع ٠‏ ولا هي أيضآً قواف . 
وأطلق اسم الثاني على آيات القران كلها على العموم لما ذكرناه , 
واختصثت يأم القرآن للغلبة فيها كالنجم للثريا ؛ ولحذا سميت « السبع 
المثاني » وانظر هذا مع ما قاله المفسرون بي تعليل تسميتها بالمثاني 
يشهد لك اللمق بر جحان ما قلتاه . 

واعلم أن لكل واحدمن هذهالفنون أساليب تختص به عند أهله لا 
تصلح للفن الآخر ولا تستعمل فيه » مثل النسيب المختص بالشعر » 
والحدمد والدعاء المختص باللخطب ٠»‏ والدعاء المختص بالمخاطبات : 
وأمثال ذلك . وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر وهوازينه في 
المتثور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية » وتقديم النسيب دين يدي 
الأغراض » وصار هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر وفنه ول يفترقا 
إلا بي الوزن . واستمر المتأخرون من الكتاب على هذه الطريقة 
واستعملوها بي المخاطبات السلطانية ٠‏ وقصروا الاستعمال في المنثور 
كله على هذا المن الذي ارتضوه ٠‏ وخلطوا الاساليب فيه » وهجروا 
المرسل وتناسوه » وخصوصا أهل المشرق » وصارت المخاطبات 
السلطانية لهذا العهد عند الكتاب الغفّل جارية” على هذا الأسلوب الذي 
أشرنا إليه » وهو غير صواب من جهة البلاغة » لما يلاحظ في تطبيق 
الكلام على مقتضى الحال من أحوال المخاطب والمخاطتب . وهذ 
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الفن المنثور المقّتى أدخل المتأخرون فيه أساليب الشعر . فوجب أن 
تتزه المخاطبات السلطانية عنه » إذ أساليب الشعر تناسبها اللوذعية » 
وخلط اللحد بالمخزل » والإطناب في الأوصاف . وضرب الأمثال » 
وكيرة التشبيهات والاستعارات » حيث لا تدعو ضرورة إلى ذلك 
في اللحطاب . والتزام التقفية أيضاً من اللوذعية والتزيين ٠‏ وجلال الملك 
والسلطان » وخطاب الحمهور عن الملوك بالرغيب والرهيب يناي 
ذلك ويياينه . والحمود في المخاطبات السلطانية العرسل » وهو إطلاق 
الكلام وإرساله من غير تسجيع إلا ني الآقل النادر»وحيث ترسله الملكة 
إرسالا من غير تكلف له ع ثم إعطاء الكلام حقه في مطابقته لمقتضى 
الحال ؛ فإن المقامات عتلفة » ولكل مقام أسلوب يخصه من إطناب 
أو إيحاز أو حذف أو إثيات أو تصريح أو إشارة أو كناية أو استعارة . 
وأما إجراء المخاطبات السلطانية على هذا النحو الذي هو على أساليب 
الشعر فمذموم . . وما حمل عليه أهل" العصر إلا استيلاء العجمة على 
ألسنتهم ٠‏ وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام عله في مطايت» للضي 
الحال . فعجزوا عن الكلام المرسل لبعد أمده في البلاغة وانفساح 
خطوبه . وولعوا بهذا المسجع ؛ يلفقون به ما نقصهم من تطبيق الكلام 
على المقصود ومقتضى الخال فيه » ويجبرونه بذلك القدر من التزيين 
بالأسجاع والألقاب البديعية » ويغفّلون عما سوى ذلك . وأكتر من 
أل مبذا القن ويالق حي أن ار أنحاء كلامهم كتاب المشرق وشعرازْهِ 
لهذا العهد » حبى خم ليخلون بالإاعراب في الكلمات والتصريف 
إذا دخلت لهم في تجنيس أو مطابقة لا يجتمعان معها » فير جحون ذلك 
الصنف من التجئيس » ويداعون الإعراب ع ويفسدوت بنية الكلمة 
عساها تصادف التجنيس : فتأمل ذلك بما قدمتاه لك تقف على صحة 
ما ذكرناه . والله الموفق للصواب عنه و كرمهة)(١)‏ . 
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مطلب 

في أنه لا تتفق الإجادة ني في المنثور والمنظوم معا إلا للأقل(1١)‏ 

«ووالسبب في ذلك أنه كما بيناه ملكة في اللسان؛ فإذا تسيقت إلى 
محله ملكة أخرى قصرت بالمحل عن تمام الملكة اللاحقة . لأن تمام 
الملكات وحصوا للطبائع الي على الفطرة الأولى أسهل وأيسر . وإذا 
تقدمتها ملكة أخرى كانت متازعة لما بي المادة القابلة » وعائقة عن 
سرعة القبول ء فوقعت النافاة وتعذر التمام في الملكة . وهذا موجود 
في الملكات الصناعية كلها على الإطلاق » وقد برهنا عليه في موضعه 
بنحو من هذا البرهان . فاعتير مثله في اللغاتء» فإنبا ملكات اللسان » 
وهي عنزلة الصناعة .وانظر من تقدم له شيء من العجمة كيف يكون 
قاصراً تي اللسان العررني أبد؟ » فالأعجمى الذي سبقت له اللغة الفارسية 
لا يستوني على ملكة اللسان العربي ٠‏ ولا يزال قاصراً فيه ولو تعلمه 
وعلمه . وكذا البربري والرومي والإفرنجي قل أن تجد أحداً منهم 
محكماآ لملكة اللسان العررني » وما ذلك إلا لما سبق إلى ألسنتهم من 
ملكة اللسان الآخر . حبى إن طالب العلم من أهل هذه الآ لسن إذا 
طلبه بين أهل اللسان العربي جاء مقصيراً في معار فه عن الغاية والتحصيل » 
وما أتي إلا من قبل اللسان . وقد تقدم لك من قبل" أن الألسن واللغات 
شبيهة بالتصنائع . وأن الصنائع وملكانها لا تزدحم »؛ وأن من سبقت له 
إجادة في صناعة فقل” أنيجيد أحرى أو يستولي فيها على الغاية». »9و الله" 
حلقكم' وما تَعُملون » . 
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مطلبي 
ي صناعة الشعر ووجه تعلمه(١)‏ 


د« هذا الفن من فئون كلام العربباءوهو المسمى بالشعر عندهم 
ويوجد في سائر اللغات . إلا أنا الآن إتما نتكلم في الشعر الذي للعرب . 
فإن أمكن أن نجد فيه أهل الألسن الأخرى مقصودهم من كلامهم» 
وإلا قلكل لسان أحكام في البلاغة تخصه . 

وهو ي أسان العرب غريب التزعة عزيز المنحى ؛ إذ هو كلام 
مفصل قطعاً قطعاً متساوية في الوزن ». متحدة في الحمرف الأخير 
من كل قطعة . وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتاً ؛ 
ويسمى الحرف الآخير الذي تتفق فيه روياً وقافية ؟؛ ويسمى بجملة 
الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة . وينفرد كل بيت منه بإفادته في 
تراكيبه » حبى كأنه كلام وحده مستقل عما قبله وما بعده . وإذا 
أفرد كان تاماً يي بابه في مدح أو تشبيب أو رثاء » فيحرص الشاعر 
على إعطاء ذل كتيالريت ما يستقل في إفادته »ثم يستأنف في البيت الآخر 
كلاماً آخر كذلك ٠»‏ ويستطرد للخروج من فن إلى فن ومن مققصود 
إلى مقصود بأن يوطىء المقتصود الأول ومعانيه إلى أن تناسب المقصود 
الثاني » ويبعد الكلام عن التنافر . كما يستطرد من التشبيب إلى المدح . 
ومن وصف البيداء والطلول إلى وصف الركاب أو اليل أو الطيف »: 
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ومن و صف الممدوح إلى وصف قومه وعساكره »ومن التفجع والعزاء 
في الرثاء إلى التأثر » وأمثال ذلك . 

ويراعي فيه اتفاق القصيدة كلها في الوزن الواحد حذراً من 
أن يتساهل الطبع ني اللحروج من وزن إلى وزن يقاربه ٠»‏ فقد 
يمخفى ذلك من أجل المقاربة على كثير من الناس . وله الموازين 
شروط وأحكام تضمنها علم العروض . وليس كل وزن يتفق في 
الطبع استعملته العرب ني هذا الفن » وإثما هي أوزان مخصوصة تسميها 
أهل تلك الصناعة البحور ؛ وقد حصروها ني خمسة عشر بحراًء بمعنى 
أنهم لم يحدوا للعرب ني غير ها من الموازين الطبيعية نظماً . 

واعلم أن فسن" الشعر من بين الكلام كان شريفاً عند العرب 3 
ولذلك -جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم وشاهدا صوابهم وخطئهم 3 
وأصاة” برجعون إليه قي الكثير من علومهم وحكا مهم . واكانت 
ملكته مستحكمة فيهم ٠»‏ شأن الملكات كلها . والملكات اللسانية كلها 
إنما تكتسب بالصناعة والارتياض في كلامهم حبى يمحصل شبه في 
تلك الملكة . 

والشعر من بين فنون الكلام صعب المأخذ على من يريد اكتساب 
ملكته بالصناعة من اللمتأخرين لاستقلال كل بيت منه بأنه كلام تام 
في مقصوده » ويصلح أن ينفرد دون ماسواه . فيحتاج من أجل ذلك 
إلى نوع تلطف في تلك الملكة » حبى يفرغ الكلام الشعري في قوالبه 
الي عرفت له بي ذلك المنحى من شعر العرب ٠‏ ويبرزه مستقلا بنفسه . 
م يأني ببيت آخحر كذلك»ثم ببيت » ويستكمل الفنون الوافية عقصوده . 
م يناسب بين البيوت في موالاة بعضها مع بعض بحسب اختلاف الفنون 
الي في القصيدة. و لصعوبة منحاه وغرابة فنه كان كا للقرائحني استجادة 
أساليبه » وشحذ الأفكار تي تنزيل الكلام في قواليه . ولا يكففي فيه 
ملكة الكلام العررني على الإطلاق ٠‏ بل يحتاجح مخصوصه إلى تلطف 
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ومحاولة في رعاية الأساليب الى اختصته العرب ببا واستعمالحا 
ولنذكر هنا سلوك الأسلوب عند أهل هذه الصناعة وما يريدون بها 
في إطلاقهم . 

فاعلم أنبا عمارة عندهم عن المنوال الذي ينسجح فيه السراكيب ع 
أو القالب الذي يفرغ فيه . ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل 
المعيى الذي هو وظيفة الاعراب ‏ » ولا باعتبار إفادته كمال 
المعبى هن نحواص الراكيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيانت » ولا 
باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض . 
فهذه العلوم الثلائة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية » وإمما يرجع إلى 
صورة ذهنية للشراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب 
خاص . و تلك الصورةينتز ععهاالذهن من أعيان الثر! كيب و أشخاصهاء ويصيرها 
في الخيال كالقالب أو المنوال»ثم ينتقى التراكيب الصحيحة عند العرب 
باعتبار الإعراب والبيان رضي" فيه رصاً كما يفعله اليناء في 
القالب أو النساج في المنوال » حبى يتسع القالب يحصول التراكيب 
الوافية بمقصود الكلام ؛: ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة 
اللسان العرني فيه . فإن لكل فن من الكلام أساليب مختص به » وتوجد 
فيه على أنحاء #تلفة . فسوٌال الطلول في الشعر يكون يخطاب الطلول 
كموله : 

دادار مية بالعلياء فالسدةك )١(‏ ! ا 

وك نع اسق د عه ميخي لل قرفت اليلق وال كقوله : 

قنما نتسأل الدارالبي خف أهللها(؟) 

)١(‏ للتابغة الذبياتي و تمامه 
0 اقوتتبد ‏ وطال علبا سالف الأمد 

(؟) لدعبل الجزاعي »© و مامه . 

مى عهدها بالصوم والصلوات 
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أو باستبكاء الصحُب على الطتلآل كقوله : 
قفا نبك من" ذ كرى حبيب ومتزل 
أو بالاستفهام عن الحواب لمخاطب غير معين كقوله : 
ألم" شنال" فسخب رك الرسوء” . | 00 
ومثل تحية الطلول بالأمر لمخاطب غير معين بتحيتها كقوله : 
حي الد يار يجانب العترل 
أو بالدعاء لما بالسقيا كموله : 
أسقى طلولهلم' أججض) هريم 
وغدت عليهم نضرة ولتنعيم 
أو سؤاله السقيا لما من البر ق كقتوله : 
يابرق طالع مكزلاا بلاا برق 
واحّد السحّاب لما حداء الأايتق 
أو مثل التدسجع في ارزع باستدعاء اليكاء كقوله : 
كذا ليجل اللعطب وليفتداح الأمر 
فايس" لعين لم” يتفض" ماؤها علذار 
أو باستعظام الحادث كقوله : 
أرأيت من' حملوا على" الأآعنواد )١(‏ . 
أو بالتسجيل على الأكوان بالمصيبة لفقده كقوله : 


(©) الشريف الرضي و مامه : 


أرأيت كيف خحبا ضياء النادي 
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أو بالإنكار على من لم يتف.جع له من العمادات كقول الحاررجية : 
أيا شجّر الحخابور ماللك- مورقاً 

كأانك لم تجرزع على ابن طريف 
أو بتهثئنة قريعة بالراحة من تقل وطأته كقوله : 
ألْقَى الرماح ربيعتة بن نرار 

أؤْدىَ الردىت بمريعك المغوار 

وأمثال ذلك كثير في سائر فنون الكلام ومذاهبه » وتنتظم الراكيب 

فيه باالحمل وغير الحمل »إنشائيةو خخبر ية » اسميةو فعلية » متفقةو غير متمقة : 
مفصولة وموصولة؛علىما هو شأنالتر اكيب في الكلام العربيفيمكان كل 
كلمة من الأخرى ؛يعر فك به ما تستفيده بالارتياضث أشعار العرب من 
القالب الكلي المجرد في الذهن هن التراكيب المعينة الي ينطيق ذلك 
القالب على حميعها . إل مؤلفب الكلام هو كالسبناء أو النساج 5 
والصورة الذهئية المنطبقة كالقالب الذي يبنبى فيه أو المنوال الذي 
كان فاسد؟ . ولا تقولن إن معرفة قوانين البلاغة كافية في ذلك ؛ 
لأنا نقول : قو انين البلاغة ا هى قواعد علمية قياسية تفيد جواز استعمال 
التراكيب على هيئاها الخاصة بالقياس » وهو قياس علمي صحيح 
مطرد » كما هو قياس القوانين الإعرابية . وهذه الأساليب الي نحن 
نقررها ليست من القياس في شيء » إنما هي هيئة ترسخ في النفس من 
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تتبع الثر اكيب في شعر العرب» بحرياتها على الاسان حتى تستحكم صور تباء 
فيستفيك يها العمل على مثاًا والاحتذاء بها في كل تر كيب من الشعر » 
كما قدمنا ذلك بي الكلامبإطلاق.وأن القوانين العلمية من العربية والبيان 
لا يفيد تعليمه بوجه » وليس كل ما يصح في قياس كلام العرب 
وقوانينه العلمية استعملوه » وإنا المستعمل عندهم من ذلك أنحاء معروفة 
يدالع عليها الحافظون لكلامهم تندرج صورما نحت تللك القوانين 
القياسية . فإذا نظر ني شعر العرب على هذا النحو وببهذه الأساليب 
الذهنية الى تصير كالقوالب كان نظراً في المستعمل من ترا كيبهم 


ولهذا قلنا إن المحصل لحذده القوالب في الذهن إتما هو 
حفظ أشعار العرب وكلامهم . وهذه القوالب كما تكون تي 
المنظوم تككون ني المنثور ؛ فإن العرب استع.لوا كلامهم ني كلا الفنين : 
وجاءعوا به مفصلا في النوعين ٠»‏ ففي ااشعر بالقطع الموزونة »والتمواي 
المقيدة » واستقلال الكلام بي كل قطعة . وبي المنثور يعتبرون الموازنة 
والتشابه بين القطم غالباً » وقد يقيدونه بالأسجاع ٠‏ وقد يرسلونه . 
وكل واحد من هذه معروفة في لسان العرب . والمستعمل منها عندهم 
هو الذي يبي مؤلف الكلام عليه تأليفه » ولا يعرفه إلا من حفظ 
كلامهم » حبى يتجرد في ذهاه من القوالب المعينة الشخصية قالب كلي 
مطلق يحذو حذوه في التأليف » كما يحذو البناء على القالب »والتساج 
على المنوال . فلهذا كان فن تأليف الكلام منفرداً عن نظر النحوي 
والبياني والعروضي . نعم إن مراعاة قوانين هذه العلوم شرط فيه لا 
يتم بدومها » فإذا نحصلت هذه الصفات كلها بي الكلام اختص بنوع 
من النظر لطيف في هذه القوالب الى يسمونما أساليب ء ولا يفيده 
إلا حفظ كلام العرب نظماً وثثرا . - 
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وإذاتقر رمعبى الأسلوبما هوفلنذ كر بعدهحد أ أو رسماآلاشعر به تفهم 
حقيقته على صعو بة هذاالغرض » فإنالم نقط عليه لأحد من المتقدمين فيمار أيناه. 

وقول العروضيين بي حده : « إنه الكلام الموزون المقمفى » 
ليبس محل لهذا اشعر الذي نحن بصدده ولا رسم له 5 و صناعتهم 
إنما تنظر في الشعر باعتبار ما فيه من الاعراب والبلاغة والوزن والقوالب 
الخاصة . فلا جرم أن حد هم ذلك لا يصلح له عندنا . فلا بد من 
تعر يف يعطينا حقيقته من هذه الحيثية فنقول : 


الشعر هو الكلام البليغ المبئي على الاستعارة والأوصاف . المفصل 
بأجزاء متفقة في الوزن والروي » مستقل كل جزء منها في غرضه 
ومقصده عما قبله وبعده ٠»‏ الحاري على أساليب العرب المخصوصة به 
فمَولنا : « الكلام البليغ » جنس . وقولنا : «المببي على الاستعارة والأوصاف», 
فصل عما يلو من هذه فإنه في الغالب ليس بشعر . وقولنا : « المفصل 
بأجزاء متفقة الوزن والروي » فصل له عن الكلام المنثور الذي ليس بشعر 
عند الكل . وقولنا : « مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما 
قبله وبعده » بيان للحقيقةء لآن الشعر لاتكون أبياته إلا كذلك ولم يفصل 
به شيء . وقولنا : « اللخاري على الأساليب المخصوصة به » فصل له 
عما لم بحر منه على أساليب العرب المعروفة . فإنه -حينئذ لايكون شعراًء 
إنما هو كلام منظوم ٠»‏ لأن الشعر له أساليب نخصه لاتكون للمنثور : 
وكذا أساليب المنثور لاتكون للشعر » فما كان من الكلام منظوماً وليس 
على تلك الأساليب فلا يكون شعراً . وببذا الاعتبار كان الكثير من أهل 
هذهالصناعة الأدبية يرن أن نظم المْتَنَيّ والمعتريليس هو من الشعر 
فى شيء »لأنهما لم يجريا على أساليب العرب من الأمم »عند من يرى أن 
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الشعر يوجد للعرب وغيرهم؛ومن يرى أنه لايوجد لغيرهم فلا يحتاج 
إلى ذلك ويقول : مكانه اناري على الأساليب المخصوصة . 

وإذ قد فرغنا من الكلام على حقيقة الشعر ٠‏ فلئر جع إلى الكلام في 
كسفية عمله . فنقشول : 

اعلم أن تعمل الشعر وإحكام صناعته شرو طأ . 

أولها : الحفظ من اجنسه ء أي من جنس شعر العرب ٠‏ حتى تنشأ 
في النفس ملكة ينسج على منوالحا » ويتخير المحفوظ من الحر النقي 
الكثير الأساليب . وهذا المحفوظ المختار أقل مايكفي فيه شعر شاعر 
من الفحول الإسلاميين مثل ابن ألي ربيعة ٠‏ وكثير ء وذي الرمةء 
وجريرءوأبي نواس »وحبيب (١):والبحتري‏ » والرضي ٠‏ وأني فراس» 
وأكتره شعر ( كتاب الأغاني ) لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية 
كلهء والمختار من شعر الخاهلية . ومن كان خالياً من المحفوظ فنظمه 
قاصر رديء + ولا يعطيه الرونق والحلاوة إلا كيرة المحفوظ . فمن 
قل حفظه أو عدم لم يكن له شعر وإثما هو نظم ساقط ٠‏ واجتناب الشعر 
أولى ممن ْم يكن له #فوظ. ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القرنحة 
للنسج على المنوال يقبل على النظم » وبال كثار منه تستحكم ملكته 
وترسح . 

وربما يقال: إن من شرطه نسيان ذلك المحفوظ لتم.حي رسومه 
الحرفية الظاهرة » إذ هى صادة عن استعماها بعينها ؛ فإذا نميه وق 
تكيفت النفس بها انتقش الأسلوب فيها كأنه منوال يأخذ بالنسج عليه 


. ابن أوس ء وهو أبو مام الطائ‎ )١( 
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بأمثاها من كلمات أخرى ضرورة . ثم لابد له من الدلوة واستجادة 
المكان المنظور فيه دن المياه والآزهار . وكذا المسموع لاستثارة المرنحة 
باستجماعها وتنشيطها بعلاذ السرور . ثم مع هذا كله »فشرطه أن يكون 
على جمام ونشاط ‏ فذلك أجمع له وأنشط للقريحة أن تأت بمثل ذلك المنوال 
الذي ي حفظه . قالوا : وتمير الأوقات لذلك أوقات البكر عند 
المبوب من النوم ء وفراغ المعدة ونشاط الفكر » وي هؤلاء الحمام . 


ورعا قالوا :إن من بواعثه العشق والانتشاء » ذ كر ذلك ابن رشيق(١)‏ 
2 كتاب , العمذدة ) وهو الكتاب الذي اثنفر د مله الصناعة وإعطاء 
حقها » ولم يكتب فيها أحد قبله ولابعده مثله 


قالوا : فإن استصعس عليه بعد هذا كله فلسركه إلى وقت آخر ُ ولا 
يكره نفسه عليه . وليكن بناء البيت على القافية من أول صوغه ونسجه 
بعضهاء ويبي الكلام عليها إلى آخرهء لأنهدإن غفل عن بناء البيتعلى القافية 
صعب عليه وضعها 2 لها » فر عما نجي نافرة قلقة .وإدا سمح الخاطر 
بالبيت ولم يناسب الذي عنده فليتركه إلى موضعه الأليق به. فإنت كل 
بيت مستمل بنفسه» ول ات تبق إلا المناسية» فلتخير فيها كما بشاء . 0 
شعره بعد الخلاص منه بالتنقيح والنقد .ولايضن به على البرك إذا لم يبلغ 6 
الإجادة ؛ فإن الانسان مفتون بشعره » إذ هو بنات فكره واممراع 
هر حته . ولايستعمل فيه من الكلام إلا الأفصح من البراكيب » والخالص 

من الضرورات اللسانية فليهجرهاءفإنها تنزل بالكلام عن طبقة البلاغة . 
وقد “حظر أتمة اللسان عن المولّد وارتكاب الضرورة» إذ هو في سعة 
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منها بالعدول عنها إلى الطريقة المثل من الملكة . ويحتنب أيضاً المعقد من 
التراكيب جهده؛و تنما يقصد منها ماكانت معانيه تسابق ألفاظه إلى 
الفهم . وكذلك كثرة المعاني ني البيت الواحد فإن فيه نوع تعقيد على الفهم » 
وإنما المختار منه ماكانت ألفاظه طبقاً على معانيه أو أوفى » فإن كانت 
لمعاني كثيرة كان حشوا » واستعمل الذهن بالغخوص عليهاء فمنع الذوق 
عن استيفاء مدر كه من البلاغة .ولايكون الشعر سهلا إلا إذا كانت 
معانيه تسابق ألفاظه إلى الذهن . وذا كان شيوخخنا رحمهم الله يعيبون 
شعر أني إسحق بن خفاجة شاعر شرق الآندلس لكثرة معانيه وازدحامها 
في البيت الواحد » كما كانوا يعيبون شعر التنبي والمعري بعدم النسج 
على الأساليب العربية ‏ كما مر - فكان شعرهما كلاماً منظوما نازلا 
عن طبقة الشعر ؛والخناكم بذلك هو الذوق . وليجتنب الشاعر أيضاً 
الحوشي من الألفاظ والمقعر » وكذلك السوقي المبتذل بالتداول بالاستعمال» 
فإنه ينزل بالكلام عن طبقة البلاغة أيضاً فيصير مبتذلا” » ويقرب من 
عدم الإفادة » ويبعد عن رتبة البلاغة إذ هما طرفان. ولحذا كان الشعر 
ف الربانيات والنبويات قليل الإجادة في الغالب ولا محذق فيه إلا الفحول 
وي القليل على العشر . لأن معانيها متداولة بين الحمهور فتصير 
مبتذلة لذلك . 

وإذا تعذر الشعر بعد هذا كله فليراوضه ويبعاوده فإن القريحة مثل 
الضرع بدار بالاميراء(١)‏ + ويجف باليرك والإهمال . 


)010 في هامش الأصل : د مرى الناقة ممرها : مسح ضرعها . وأمرت هي: در ليها ع 
ه هي المرية بالضم و الكسر » ومرى ألشيء : استشر جه كامير اه » م القاموس » . 
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وباحملة فهذه الصناعة وتعل.هامستوفىي كتاب (العمدة)لابنرشيق » 
وقد ذكرنا منها ماحضرنا بحسب اللتهد »ء ومن أراد استيفاء ذلك قعليه 
بذلك الكتاب ففيه البغية من ذلكء وهذه نبذة كافية والله المعين » )١(‏ . 


# غ جر 


00 دس الث 


متطلب 
في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني(1) 


«اعلم أن صناعة الكلام نظماً ونيراً إنما هي ني الألفاظلا في المعاني : 
وإنما المعاني تيع لما وهي أصل . فالصانع الذي يحاول ملكة الكلام في 
النظم والننر إتما يحاولها في الألفاظ بحفظ أمثانها من كلام العرب ء 
ليكثر استعماله وجريه علىلسانه» حبى تستقر له الملكة في لسان مضرء 
ويتخلص من العجمة الي ربي عليها في جيله » ويفرض نفسه مثل وليد 
ينشأ في جيل العرب » ويلقن لغتهم كما يلقنها الصبي حبى يصير كأنه 
واحد منهم في لساهم . وذلك أنا قدمنا أن للسان ملكة من الملكات ني 
النطق نحاول نحصيلها بتكرارها على اللسان حبى محصل . والذي في 
اللسان والنطق إتما هو الألفاظ ٠»‏ وأما المعالي فهي في الضمائر . وأيضاً 
فالمعاني موجودة عند كل واحدءوي طلوع كل فككر منها مايشاء ويرضى » 
فلا تحتاج إلى صناعة . وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج للصناعة 
كما قلناه . وهو بمثابة القوالب للمعاني . فكما أن الأواني الي يغترف 
بها الماء من البحر منها أنية الذهب ٠‏ والفضة ء والصدف ٠‏ والزجاج»ء 
والليرف ء والماء واحد بي نفسه . ومتختلف الخودة في الأواني المملوءة 
بالماء باختلاف جنسها لا باختلاف الماء») كذلك جودة اللغة وبلاغتها في 
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ةا ا عن كك 


الاستعمال مختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار تطبيقه على 
المقاصد » والمعاني واحدة في نفسها » وإنما ااهل بتأليف الكلام وأساليبه 
على مقتضى ملكة اللسان إذا حاول العبارة عن «تققصوده لم بحسن 
بمثابة امعد الذي يروم النهوض ولايستطيعه لفقدان القدرة عليه . والله 


يعلمكم مالم تكونوا تعلمون )١(»‏ . 


ل الى هك 


مطلب 
في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجوددتها بجودة المحفوظ :)١(‏ 


وقد قدمنا أنه لابد من كنرة الحفظ لمن يروم تعلم الاسان العربي» 
وعلى قدر جودة المحفوظ وطبقته في جنسه و كيرته من قلته تكون جودة 
الملكة الخاصلة عنه للحافظ . فمن كان محفوظه شعر حبيب(5) أو العتاني ؛ 
أو اين المعتز » أو ابن هانى » أو الشريف الرضي ٠‏ أو رسائل ابن المقفع . 
أو سهل بن هارون » أو ابن الزيات » أو البديع(”) أو الصابىءء تكون 
باك عر وال مانا ورياا ني الأول من حفظ شعر ابن سهل(4) 
من المتآخرين » أو اب التبيقة > أو ترسل البيساني(ه)ء أو العد.اد الأصفهاني : 
لنزول طبقة هؤلاء عن أولئك » يظهر ذلك للبصير الناقد صاحب الذوق. 
وعلى مقدار جودة المحفوظ أو المسموع تكون جودة الاستعمال من 
بعده » ثم إجادة الملكة من بعدهما . فبارتقاء المحفوظ في طبقته من الكلام 
ترتقي الملكة الداصلة ء لآن الطبع إنما ينسج على منوالهاء وتنمو قوى الملكة 
بتغذيتها .وذلاثك أن النفئس وإن كانت في جبلتها واحدة بالنوع فهي 
نتحختلف ثبي البشر بالقوة والضعف ف الإدراكات » واختلافها عا هو 
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. (؟) أبو نمام‎ 

(©) بديع الزمان الهمذافي . 

(4) أي إبر اهم بن سهل الشاعر المتوفى سنة 548 ه. 
(0) أي القاضي الفاضل . 


إن الى كا 


باختلاف مايرد عليها من الإدراكات والماككات والألوان الى تكيفها من 
خارج »ع فبهذه ينم وجودها » وتحخرج من القوة إلى الفعل صورتها . 
والملكات البي نحصل لما إنما تحصل على التدريج كما ذكرنا . فالملكة 
الشعرية تنشأ بحفظ الشعر ؛ ود لمكة الكتابة بحفظ الأسجاع والترسيل . 
والعلمية بمخالطة العلوم والإدراكات والأبحاث والأنظار . والفقهية 
بمخالطة الفقه » وتنظير المسائل وتفريعها » وتخريج الفروع على الأأصول. 
والتصوفية الربانية بالعبادات والآذكار ء وتعطيل الحواس الظاهرة 
بالحلوة » والانفراد عن الخحلق مااستطاع ».حبى تحصل له ملكة الرجوع 
إلى حسه الباطن وروحه ٠»‏ ويتقلب ربانياً » وكذا سائرها . وللنفس ني 
كل واحد منها لون تتكيف به » وعلى حسب مانشأت الملكة عليه من 
جودة أو رداءة تكون تلك الملكة في نفسها . فملكة البلاغة العالية الطبقة 
في جنسها إنما نحصل بحفظ العالي في طبقته من الكلام . ولهذا كان الفقهاء 
وأهل العلوم كلهم قاصرين في البلاغة » وماذلك إلا لما يسبق إلى محفوظهم 
ويمتلىء به من القوانين العلمية والعبارات الفقهية اللحارجة عن أسلوبف 
البلاغة والنازلة عن الطبقة ؛لأن العبارات عن القوانين والعلوام لاحظ للها 
في البلاغة . فإذا سبق ذلك المحفوظ إلى الفكر » وكير وتلونت به النفس 
جاءت الملكةالناشئةعنه يغاي ةالقصور »واتحرقت عباراته عن أسالي بالعرب 
في كلامهم . وهكذا نيحد شعر الفقهاء والنحاة والمتكلمين والنظار وغيرهم 
من لم عتلىء من حفظ التتقي الحر من كلام العرب . 

أخبرني صاحبنا الفاض ل أبوالقاسم بن رضوان كاتبالعلامة بالدولة المرينية 
قال : «ذاكرت يوماً صاحبناآبا العباسبن شعيب كاتب السلطان أني الحسن » 


اك ىن لك 


وكان المقدم في البتصر باللسان لعهده » فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحوي 
ول أنسبها له ء وهو هذا : 
أدر حينت وَقَفّت بالأطلال 
ما الفرق” بين ججديداها والبسالي 

فقال لي على البديبة : هذا شعر فقيه.فقلت له: من أبن لك ذللك#قال : 
من قوله : «ما الفرق » إذ هي من عبازات الفقهاء وليست من أساليب 
كلام العرب . فقلت له : لله أبوك ! إنه ابن النحوي 

وأما الكتاب والشعراء فليسوا كذلك لتخير هم في محفوظهم ومخالطتهم 
كلام العرب وأساليبهم ني الترسل وانتقائهيم له الحيد من الكلام . 

ذاكر تيومآصاحبنا(1)أباعبداللهبن الحطيب وزيرالملوك بالأندلسمزببي 
الأحخس 'وكانالصدر المقدم في الشعر والكتابة » فقلت له : أجد استصعابأعلي” في 
نظم الشعر مىَ رمته مع نص ري به اوحض سرس الكاده بر العو ادو تارمت 
وفنون من كلام العرب » وإن كان محفوظي قليلا”.وإنما أتيت والله أعلم 
من قبل ماحصل في حفظي من الأشعار العلمية والقوانين التأليفية » فإني 
حفظت قصيدتى الشاطى الكبرى والصغرى بي القراءات » وتدارست 
كتاني ابن الحاجب في الفقه والأصول » و ( جمل الحونجي ) ني المنطق » 
وبعض كتاب ( التسهيل ) وكثيراً من قوانين التعليم في المجالس » 
فامتلاً محفوظي من ذلك » وخدش وجه الملكة الي استعددت ها بالمحفوظ 
الحيد من القرآن والحديث و كلام العرب ٠»‏ فعاق المريحة عن بلوغها . 
فنظر إلي” ساعة معجباً ثم قال :لله أنت ! وهل يقول هذا إلا مثلك ؟ ! 

ويظهر لك من هذا المطلب وماتقرر فيه سير آخر ء وهو إعطاء 
السبب في أن كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة في البلاغة وأذواقها 


. أي صاحب ابن خلدو ن‎ )١( 


دا هشه ب أجد العلوم عء ؟ 


من كلام الحاهلية في منثورهم ومنظومهم . فإنا نحد شعر حسان بن 
ثابت ع٠‏ وعمر بن ربيعة » والحطيئة » وجرير ء والفرزدق . 
227 » وغيلان ذي الرمة » والأحخوص » وبشار » تم كلام اسلف 
من العرب في الدونة الآموية وصدراً من الدولةالعباسيةءفي خطبهم وترسيلهم 
ومحاوراهم للملوك» أرفع طبقة بي البلاغة من شعر النابغة » وعنيرة » وابن 
كلثوم » وزهير » وعلقمة بن عبد ةءوطرفة بن العبدء ومن كلام الجاهلية 
في منثورههم ومحاوراهم .والطبع السليم والذوق الصحيح شاهدان بذلك 
للناقد البصير بالبلاغة . والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام 
سمعوا الطبقة العالية من الكلام في القرآن والحديث اللذايئن عجز البشر 
عن الإتيان مثليهماء لكو ها وبحت في قلوبهم ونشأتعلىأساليبها نفوسهم » 
فنهضت طباعهم »وارتقت ملكانمهم ني البلاغة على ملكات من قبلهم من 
أهل الجاهلية ممن لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأ عنيها ؛ فكان كلامهنم في 
نظمهم ونرهم أحسن" ديباجة” وأصفى رونقاً من أولئك »وأرصف 
مببى وأعدل تثقيفاً ما استفادوه من الكلام العالي الطبقة . وتأمل ذلك 
يشهد لك به ذوقك إن كنت من أهل الذوق والتيصر بالبلاغة . 
ولقدسألت(١)يومآشيخناالشريف‏ أبا القاسم قاضي غر ناطةلعهدنا_وكان 


أي 


شيخ هذه الصناعة » أخذ بسبتة عن جماعة من مشيختها من تلاميذ الشلوبين : 
واستبحر في علم اللسان وجاء من وراء الغاية فيه_فسألته يوماً : مايال 
العرب الإسلاميين أعلى طبقة في البلاغة من الخاهليين » ولم يكن يستنكر 
ذلك بذوقه ؟ فسكت طويلا” ثم قال لي : « والله ماأدري » ! فقلت : 


حم تيم 


أعرض عليك شيئاً ظهر لي في ذلك »ولعله السبب فيه .وذكرت له هذا 
الذي كتبت + فسكت معجبآ.ثم قال لي : « يافقيه » هذا كلام من" 
حقه أن يكتب بالذهب » وكان من بعدها يؤثر حلي »ويتصيخ ني مجالس 
التعليم إلى قولي ع ويشهد لي بالنباهة في العلوم . والله خلق الإفسان 
وعلمه اأبيان » )١(‏ . 


. ١4 اتهى كلام أبن خلدون في صفحة 5؟‎ )١( 


ب الا د 


مطلب 
في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر(١)‏ : 


اعلم أن الشعر كان ديواناً للعرب » فيه علومهم وأخبارهم وحكمهم : 
وكان رؤساء العرب منافسين فيه » وكانوا يقفون بسوق عكاظ لإنشاده 
وعتراضص كل واحد منهم ديباجته على فحول الشأن وأهل البصر 
لتمييز حوؤله(؟) » حتى انتهو إلى المناغاة(") في تعليق أشعارهم بأركان 
ا ا ا » كما فعل أمرةٌ القيس بن 
ع » والنابغة الذبياتي » وزهير بن أني سلمى » وعنرة بن شداد » 
وطرفة بن العبد » وعلقمة بن عتبدة » والأعشى ٠»‏ وغيرهيم من أصحاب 
المعلقات السبع . فإنه إنما كان يتوصل إلى تعليق الشعر بها من كان له 
قدرة على ذلك بقومه وعصبيته ومكانه في مضر » على ماقيل في سبب 
تسميتها بالمعلقات . م انصرف العرب عن ذلك أول الإسلام بما شغلهم 
من أمر الدين والنبوة والوحى ء وما أدهشهم من أسلوب الدرالسواطية 
فأخحرسوا عن ذلك » وسكتوا عن الحوض بي النظم والنير زمالاً . ثم 
استقر ذلك وأونس الرشد من الملة » ولم ينتزل الوحي في تحريم الشعر 
وحظره © وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأثاب عليه » فرجعوا 


01 الفصل ي مقدمة ابن خلدون صفحة 1١+47‏ 41884( 0< 

(؟) في هامش الأصل : « الحول : الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف »م 
د فاموس » . 

(؟) ف هامش الأصل : ن المناقاة : المباراة والمعارضة » . 


لس اغرود 8# ا 


حينئذ إلى ديدنهم منه »وكان لعمر بن أني ربيعة كبير قريش لذلك العهد 
مقامات فيه عالية » وطبقة مرتفعة » وكان كثيرا مايعرر ض شعره على ابن 
عياس شيشف لاستماعه مععجياً ده 1 م حاء من نعل ذلك الملا والدولة 
العزيزة » وتقرب إليهم العرب بأشعارهم يمتدحونهم بها © ويجيزهم 
الخلفاء بأعظم الحوائز على نسبة الحودة بي أشعارهم ومكائهم منقومهم » 
.ويحرصون على استهداء أشعارهم يطلعون منها على الاثار والأخبار 
واللغة وشرف اللسان ء والعرب يطالوت ولدهم حفظها . ولم يزل هذا 
(العقد)١)ني‏ مسامرة الرشيد للأصمعي في باب الشعر والشعراء نجد ماكان 
عليه الرشيد من المعرفة بذلك ٠‏ والرسوخ فيه ء والعناية بانتحاله » والتبصر 
بجيد الكلام ورديئه » وكثرة محفوظه منه .ثم جاء خف من بعدهم ل 
يكن اللسان لسانهم من أجل العجمة وتقصيرها باللسان وإنما تعلموه 
صناعة . ثم مدحوا: بأشعارهم أمراء العجم الذين ليس اللسان لمم 2 
طالبين معروفهم فقط لاسوى ذلك من الأغراض» كما فعله حريب ». 
والبحتري ٠»‏ والمتنبي » وابن هانى» 'ومن بعدهم إلى هلم جرا . فصار 
غرض الشعر ثي الغالب إتما هوالكذب والاستجداء لذهاب المنافعم الي 
كانت فيه للأو لين ء كما ذكرنا انما »وأنف مته لذلاك أهل الهمم 
والمراتب من المتأخرين» وتغير الخال وأصبح تعاطيه هجنة في الرئاسة 
وهملمة لهل المناصب الكيرة. و الله مهلب الليل والنهار )5(4؟). 
جد عد سد 


6 أبن عبد ريه ف العقد الفر يد . 
م أنهى كلام أبن عخلدون . 


تت الى اليد كد 


: )١١بلطم‎ 


٠‏ اعلم أن الشعر لانختص باللسان العربي فقط بل هو موجود في 
كل لغة » سواء كانت عربية أو عجمية . وقد كان في الفرس شعراء » 
وفي يونان كذلك»وذ كر منهم أر سطو في كتاب «المنطق) أوميروس الشاعر 
وأتى عليه . وكان في حمير أيضاً شعراء متقدمون . ولا فسد لسان 
مضر ولغتهم دونت مقفايسها وقوانين إعرامها 6 وفسدت اللغات 
من بعد بحسب ماخالطها ومازجها من العجمة » فكانت بلخيل العرب 
كثير من الموضوعات اللغوية وبناء الككلمات . وكذلك الحضر أهل الأمصار 
والتصاريفء وخالفت أيضاً لغة الخيل من العرب هذا العهد . واختلفت 
هي في نفسها بحسب اصطلاحات أهل الأفاقء فلأهل المشرق وأمصاره 
لغة. غير لغة أهل المغرب وأمصاره : وتخالفهما أيضاً لغة أهل الأندأاس 
وأمصاره . 

تم لما كانااشعر موجوداً بالطبع ني أهل كل لسان»لأن الموازين على 
نسبة واحدة في أعداد المتحركات والسواكن وتَقَابّلها موجودة في طباع 
البيشو 3 فلم بجر الشعر بققدان لغة واحدة وهى لغة مضر الذين كانوا 
فحوله وفرسان ميدانه » حسبما اشتهر بين أهل الحليقة . بل كل جيل 

)١(‏ ذكر أبن خلدون هذا الفصل في مقدمته صفحة ١4**#4‏ لحت عندوان : ير فصل 
في اشعار الدرب و أهل الامصار طذا المهد , . 


77 اس الل كا 


منه مايطاوعهم في انتحاله ووصف بتائه على مهنيع كلامهم . فأما 
العرب أهل هذا الخيل المستعجمون عن لغة سلفهم من مضر فيقر دون 
الشعر لهذا العهد في سائر الأعاريض على ماكان عليه سلفهم المستعريون: 
ويتأتون منه بالمطولاات مشتماة على مذاهب الشعر وأغراضه من التسيب» 
والمدحء والرثاء . والهجاء » ويستطردون قي الخروج من فن إلى فن في 
الكلام . وريعا هجموا على المقصود لآأول كلامهم . وأكير ابتدامهم 
في قصائدهم باسم الشاعر ثم بعد ذلك ينسبون . فأهل أمصار المغرب من 
العرب يسمّون هذه القصائد بالأصمعيات نسبة إلى الأصمعى راأوية 
العرب في أشعارهم . وأهل المشرق من العرب يسمون هذا النوع من 
الشعر بالبدوي ٠»‏ وربما يلحنون فيه ألحاناً بسيطة لاعلى طريقة الصناعة 
الموسيقية » ثم يغنون به ويسمون الغناء به باسم الحوراني نسبة إلى حوران 
من أطر اف العر اف و الشام »وهي نمناز لالعرب البادية » ومسا كنهم إلى هذاالعهد. 

وحم فن آخحر كثير التداول في نظمهم يحيئون به معصباً على 
أربعة أجراء يخااتف آخرها الثلاثة في رويه ويلتزمون القافية الرابعة في 
كل بيت إلى آخر القصيدة شبيهاً بالمربع ولي الذي أحدثه المتأخترون 
من المولدين . وطؤلاء العرب ي هذا الشعر بلاغة فائقة » وفيهم الفحول 
والمتأخرون . والكثير من النتحلين للعلوم لهذا العهد . وخخصوصا علم 
اللسان» يستنكر هذه الفنون الي طم إذا سمعها »وبمج نظمهم إذا اأتنشىء 
ويعتقد أن ذوقه إنما نبا عنها لاستهجانها وفقدان الإعراب منها . وهذا 
إنما أوتي من فقدان الملكة ني لغتهمء فلو حصات له ملكة من ملكانهم 
لشهد له طبعه وذوقه ببلاغتها إن كان سليماً من الافات في فطرته 
ونظره ٠»‏ وإلا فالإعراب لامدخل له في البلاغة » إتما البلاغة مطابقة 
الكلام لامقصود ولمقتضى الخحال من الوجود فيه » سواء كان الرفم 
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دالا" على الفاعل والنصب دالا على المفعول أو بالعكس ٠»‏ وإنما يدل 
على ذلاث قرائن الكلام كما هو لغتهم هذه فالدلالة بحسب ما يصطلح عليه 
أهل الملكة . فإذا عرف اصطلاح بي ملكة واشتهر صحت الدلالة » وإذا 
ابقت تلك الدلالة المقصود ومقتضى الخال صحت البلاغة» ولا عبرة 
بقوانين|انحاة في ذلاك .وأساليب الشعر وفنونه موجودة في أشعارهم هذه 
ماعدا حركات الإعراب في أواخر الكلم عفإن غالب كلماتهم موةوفة 
الآخر ء ويتميز عندهم الفاعل من المافعول والميبتدأ من الحبر بقراءن 
الكلام لأحركات الأعراب:(١)‏ . 

«(؟)وأماأهل الاندلئس فذما كر الشعر في قطر هم ومهذبت متا ححيه 
وفنونه » وبلخ اتنميق فيه الغاية » استحدث المتأخر ون منهم فآ هه سموة 
بالموشح ينظمونه أسماطاً أسماطاً » وأغصاتاً أغصاناً ٠‏ يكثرون 
منها ومن أعاريضها المختلفة» ويسمون المتعدد منها بيتاً واحداً» ويلتزمون 
عند قواني تلك الأغصان وأوزاءها متتالياً فيما يعد إلى آآخر القطعة » وأكير 
ماتنتهي عندهم إلى سيعة أبيات »ويشتمل كل بيت على أغصان:» عددها 
نحسب الاغراض والمذاهب . 

وينسبون فيها ويمدحون كما يفعل في القصائد عونجاروا في 
ذلك إلى الغاية » واستظرفه الناس جملةء اللخاصة والكافة لسهولةتناوله: 
وقرب طريقه . وكان المخرع لا يجزيرة الاندلس مقدم بن معافى 
القبري من شعراء الأمير عبد الله بن مد المرواني . وأخخذ ذلك عنه 
أبو عبد الله أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب ( العقد ) ولم يظهر لهما 
مع المتأخرين ذكر عو كسدت موشحانهما ء فكان أول من برع في 
هذا الشأن عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية . 


. ١490 انتهى هذا الكلام في صفحة‎ )١( 
نحت عنوان : «الموشحات‎ ١# 40 (؟) جاء هذا الكلام في مقدمة ابن خلدون صفحة‎ 
. » والآز حال للأندلس‎ 


وا ل 


الوشاحين ع القراز . وزعموا آنه م يسن عبادة 9 
من معاصر نه الذين كانوا في زمن الطوائف وجاء مصلياآً خلفه منهم 


ابن أرفعم رأسه شاعر المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة ٠.‏ ثم 
جاءت الكلية الي ا دولة الملشمين فظهرت طم البدائع . وسابق 
فرسان حلبتهم الأعمى | التتطيلي » ثم يحبى بن بقي . وذكر غير واحد 

من تايح أن أهل هذا الشأن بالأندلس يذ كرون أنجماعة من الو شاحين 
اجتموا ي #لس بإشبيلية ع ود كل واحد منهم اصطنع موشحه 
وتأنق فيها 4 فتقدم الأعمى الشطيل للإنشاد ع فلما افتتح موشحته 


المشهورة بقوله 9 
0 سي“ 0 مان سافر ع * بدار 
ضاق” عنه” الزّمّان" وحواه صّداري 


خحرق ابن بقي موشحته وتبعه الباقون . وذكر الأعلم البطليوسي 


حين وقع له 
أما ترى أحلمد في مجد ه العا للي لا يلحق 
أطلعه الغراب فآارناا مثله يا شرق 


وكان ني عصرهما من الموشحين المطبوعين أبو بكر الأبيض . 

وكان في عصرهما أيضاً الحكيم أبو بكر بن باجة صاحب 
التلاحين المعروفة . واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين محمد 
ابن أني الفضل بن شرف ؛ وأبو إسحاق الدويبي . قال ابن سعيد : 
وسابّق الحلية الي أدر كت هؤلاء أبو بكر بن زهراء وقد شرّقت 


7”7”5975 سسا 


موشحاته وغربت . واشتهر بعده ابن حون » واشتهر معهما يومئذ 
بغرناطة المهر بن الغرس . وبعد هذا ابن حزمون عرسية ٠»‏ وأبو الحسن 
سهل بن مالك بغر ناطة . واشتهر بإشبيلية أبو الحسن بن الفضل . واشتهر 
بين أهلالعداوة ابن خلف الخزائري . ومن محاسن الموشحات للمتأخرين 
موشحة أبن سهل شاعر إشبيلية وسبتة من بعدها . 

وأما المشارقة فالتكان ظاهر على ما عانوه من الموشحات . ومن 
أحسن ما وقع لهم في ذلك موشحة ابن سناء الملك المصري اشتهرت 
شرقاً وغرباً . 

ولما شاع فن التوشيح في أهل الأندلس »وأخذ به اللحمهور لسلاسته 
وتنميق كلامه وترصيع أجزائه » نسجت العامة من أهلالأمصار على 
منواله » ونظموا في طريقته بلغتهم الحضر يةمنغير أن يلتزموافيها إعراباًء 
واستحدثوه فنا سموه بالزجل » والتزموا النظم فيه على مناحيهم إلى هذا 
العهد» فجاوًا فيهبالغرائب »واتسع فيهللبلاغة مجال بحسب لغتهم ا مستعجمة. 

وأول من أبيدع في هله الطريقة الزجلية أبو يكير 
ابن قدَرمان » وإن كانت قيلت قبله بالأندلس»ءلكن لم يظهر حلاها ' 
ولا انسبكت عمعانيها واشتهرت رشاقتها إلا في زمانه . وكان لعهد 
الملشمين. وهو إمام الزجالين على الإطلاق . قال ابن سعيد : ورأيت 
أزجاله مرويّة بغداد أكر مما رأيتها بحواضر المغرب . قال : وسمعت 
أبا الحتسّن بن حدر الإشبيل إمام الزجالين في عصرنا يقول : ما 
وقع لأحد من أنمة هذا الشأن مثل ما وقع لابن قرمان شيخ الصناعة . 
وكان ابن قزمان مع أنه قرطبي الدار كثيراً ما ينردد إلى إشبيلية ويبيت 
بنهرها وكان تي عصرهم بشرق الأندلس محلف الأسود » وله 
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محاسن من الزجل . ووجاءت بعدهم حلبة كان سابقها مدغيس وقعتث 
له العجائب في هذه الطريقة . وظهر بعد هؤلاء بإشبيلية ابن جحدار 
الذي فضل على الزج الين في فتح ميورقة بالزجل . قال ابن سعيد : 
«لقيتهدولقيت تلميذه المعمع صاحب الزجل المشهور». ثم جاء من بعدهم 
أبو الحسن سهل بن مال كإمام الأدب.تممن بعدهم لهذه العصور صاحبنا 
الوزير أبو عبد الله بن الحطيب إمام النظم والئئر في الملة الإسلامية 
من غير مد افع . واكان لعصره بالأندلس #يمل بخ عيد العظيم من 
أهل وادي آش »ء و كان إماماً في هذه الطريقة . وهذه الطريقة الزجلية 
لهذا العهد هي فن العامة بالأندلس من الشعر وفيها نظمهم » حتى 
إنهم لينظمون بها في سائر البحور الحمسة عشر ع لكن بلغتهم العامية 
ويسمونه الشعر الزجلى . وكان من المجيدين لهذه الطريقة الأديب أبو 
عيد الله الألوسي م استحدث أهل الأمصار بالمغرب فنا آخحر من 
الشعر في أعاريض مزدوجة كالموشح » نظموا فيه بلغتهم الحضرية 
أيضاً وسموه عروض اليلد . وكان أول من استحدثه فيهم رجل من 
أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير » فنظم قطعة على طريقة 
الموشّح ولم يخرج فيها عن مذاهب الإعراب ٠‏ فاستحسنه أهل فاس 
وولعوا به»ونظموا على طريقته ء وتركوا الإعراب الذي ليس من 
شألهم » وكثر سماعه بينهم » واستفحل فيه كثير منهم ٠‏ ونوعوه 
أصنافاً إلى المزد وج » والكاري ء والملعية » والغزل . واحتلفت أسماؤٌ ها 

باختلاف ازدواجها وملاحظاهم فيها . وكان منهم الشيخ علي بن 
المؤذن سلمان » وبزرهون من ضواحي مكناسة رجل يعرف بالكقيف 
أبدع في مذاهب هذا الفن وأتى فيه بكل غريبة من الإبداع . 


2 0 


وأما أهل تونس فاستحدثوا في اللملعدبة أيضاً على لغتهم الحضرية . 
إلا أن أكيره رديء : 

و كان لعامة بغداد أيضاً فن من الشعر يسمونه « الموالياً ه ء ونحته 
فنون كثير ةيسمون منها «القوما» ود كان وكان».ومنه مفرد وهنهي بيتين 
ويسمونه « دوبيت » على الاختلافات المعتبرة عندهم في كل واحد 
منها » وغاليها مزدوجة من أربعة أغصان . وتبعهم ني ذلك أهل مصر 
القاهرة ٠‏ وأتوا فيها بالغرائب» وتبحروا فيها في أساليب البلاغة 
بمقتضى لغتهم الحضرية فجاؤًا بالعجائب . 

واعلم أن الأذواق في معرفة البلاغة كلها إتما تحصل لمن خالط 
تلك اللغة ء وكثر استعماله لحا » وخخاطبته بين أجيانما » حبى يمحصل 
ملكتها كما قلناه ني اللغة العربية » فلا الأندلسي بالبلاغة الي في شعر 
أهل المغرب » ولا المغربي بالبلاغة الي في شعر أهل الأندلس والمشرقء 
ولا المشرق بالبلاغة الي ني شعر أهل الأندلس والمغرب ٠»‏ لأن اللسان 
الحضري وتراكيبه محتلفة فيهم » وكل واحد منهم مدرك لبلاغة 
لغته »ع وذائق محاسن الشعر من أهل جلدته»(١)‏ .6« ومن آياته تلق 
السمواتوالآأرض واختلاف ألسنتكموألوانكمإن ني ذلك لآيات للعالمين 4 


ع 2 ى 


60 آخر مانقلهالمء لمن مقدمةابن لدو نانظر صفحةه لاع ١‏ . وقد جاءيهامش الأاصل 0-5 
علىذلك نصه: و إلى هنا انتهى ما نقله الموّاف السيد العلامة من كتاب عئوات العير وديوات 
الميتدأ و المير من غير حذف ولا إسقاط » مطلب فليعل » ه ممتاز الدولة مير عبد الحي كان » . 


0 


مطلب 
ف بيات المردفه والمستزاد والملزدوجة 


قال السسد العلامة غلام علي أزاد (١)ر‏ حمه الله تعاللى : « الردديف: 
عبارة عن كلمة مستقلة فصاعدا تتكرر بعد الروي » والشعر المشتمل 
عليه سمى « مردفاً » من الترديف » وهو يزيد الأشعار جمالاً , 
ويلبس بنات الأفكار خلخالا” » وبه يتنوع الشعر الفارسي على أنواع 
لا نحصى »ع وأقسام لا تتناهى . ولا رديف في شعر العرب ٠»‏ وإن 
تكلف أحد بالتر ديف ءلا تظهر له جلوة مثل ما تظهر في شعر الفرس » 
فهو ني الفارسية بزة العروس وني العربية رجّل الطاووس.ولا منشأ له 
الا خصوصية اللسان»ومن يعرف اللسانين يشاهد أن الرديف في الفارسية 
طبيعي وني العربية غير طبيعي . وبيانه أن الرديف بجيء في الفارسية 
عفواً بلا تجشم : بل لا يحسن إغزالهم بلا رديف أو وصل بالروي . 
وبجرء بي العربية بالتجشم » حيث يحتاج إلى فرض رديف يصح معناه 
في جميع أبيات القصيدة » بل ربما يعوق الرديف الذهن عن التطرق 
إلى المعاني العالية . حلاف الفارسية فإن الرديف فيها يبعث الذهن على 
المعاني العالية ء وببديه إلى الخواهر الغالية . وقد سبق أن سبب ذلك 


» هو السيد غلام على آزاد ابن السيد نوح الحسيي الواسطي البلكرامي المندي‎ )١( 
هص‎ (١ ا..--11١5 أديب لغوي شاعر عرو ضي بلاغي مؤرخ.له ديوان شعر ومؤلفات كثيرة‎ 
. م‎ ١ ودلا‎ - ١ا/0‎ 4 
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ليس إلا خصوصية اللسان » وغذا ما وجددت ني كلام العرب العرباء 
شعراً مر دفاًءوإنعا وجدته في كلام الأعاجم على سبيل الشذوذ » كما 
نظم الزعذشري قصيدة مردافة” بي مدح علاء الدولة والي خوارزم 
مطلعها : 
الفضال: حصله علاتم ال د تس" 
والجلد أثألةه علام ‏ ال دواله 
وكما نظم الشيخ عبد العزيز اللنباني قصيدة مر دفة مطلعها : 
بتشراكء يامن” به يستيئشر العيد 
ومن" به كل ميلت يتشر العيد 
والابة المككررة في سورة الرحمن من القرآن المجيد وهي 
+( فبأي آلاء ربكما تكن بان » فيها رائحة من الرديف . 
ولا يخفى أن التكرير نوع من التفنن ني الكلام » وضرب من 
قة ألسنة الأقلام . ورأيت في الرديف فائدة . وهي أن حزوف 
الروي الى قوافيها قليلة كالثاء المثلثة »وانداء المعجمةء والذال المعجمةء 
والزاي 1 والضاد المعجمةء والطاء المهملة » والظاء المعجمة » والغين 
المعجمة» والكاف إذا وقعت روي يضطر فيها الإنسان إلى إيراد اللغات 
الحوشية والألفاظ الغير المأنوسة . وبالرديف يتتخلص عن هذا الاضطرار: 
ويتسع عليه مضيق القوافي والروي المنون بلا إشباع » والمتحرك بلا 
وصل لا يكون إلا في الشعر المردةف لوقوع الروي ني وسط الكلام . 
وهو في الشعر المردف من وجه وسط للحوق الرديف به » فلا يشيع 
بل ينتقل فيه الإشباع من الروي إلى الحرف الواقع في آآخخر الرديف » 


د كنا" 


ومن وجه آخخر لكون مدار القافية عليه فيشبع . فالروي المنون بلا 
إشباع كما ي قولي : 


رش الأبيئرق قتاقتل والله 

إن ائحة لتختافل” واللله 
والروي المشبع كقولي أيضاً : 
جور الى لحصبييسة 2 مى مرضي 


ديح اللم ههتا مرضبي 
والروي المتحرك بلا وصل كقولي أيضاً : 


قد و القلوب من | 7 يلوح 


اعد فى 


تمن اللمواهر بالحلآء يتلوح . 

واعلم أن المستزاد من مستخرجات العجم » ثم تناوله العرب . 
وهو كلام موزونت ستزاد فيه بعد كل مصراع من البيت جز ءان 
فإنه يستزاد فيه جزءان بعد الشطر الأول أيضاً ء» كما تراعى فيه القافية . 
والقسم الأول أوفق بالد بيت . والقسم الثاني أوفق بالقصيدة . ولا 
يخفى على الناقد أن تمكين القافية في زيادة المستزاد قلما يوجد مثله في 
غير ها ٠‏ قالزيادة فيه كأما برة في ساق الغادة » نعم للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة » على أنها نجلب المعاني الرائقة و تجذب الخيالات الفائقةع 
بخلاف الرديف فإنه يطرد المعاني ويقتل الغواني . 


5840م 


ولا دو جد الا لتئاع 2 كل وزن من أوزان العروض ء بل عدة أوزان من 
الفارسية . أما بالعر بية فلا يوجد إلا في ثلاثة أوزان . 


2 عن ا" 


أحدها ‏ : « المتقارب » : والزيادة فيه إما ) فعولن فعول ) 
سالماً ومقبوضاً » أو 0 فعولن” فَعّل” 0 شام وعدوفا 2 أو 1 ا 
فعول » مقبوضين » أو « فعلول” فعّل” » مقبوضاً و#دوفاً . 


سس اسم 3 


وثانيها «ه رركض الحيل » والزيادة فيه إهما « يعسن فعلمن » 
بتحريك العين فيهما ء أو بسكونها فيهما » أو بتحريك العين في أحدهما 
وسكولها في الآخر . وكلا البحرين من الدائرة الحامسة من العروض . 


وكثالثها * : الك ببست ) وهو 2 الأصل من مستخر جات العجم 

استخر جوه من « بحر النهرج » لا من « بحر الكامل » كما زعمه بعضهم . 
: ا ا و3 5 َ 

والنهر جح عند الفرس عانية « مفاعيلن» بير كب الد بيت منه و هن بعص 


واعصراع الحسن القطان من أهل خراسان لضبط أوزانه شجرتين » 
إحداهما . شجرة الأخرب » مشتملة على أربعة وعشرين وزلاً » 
ووجه تسميتها أن جزأها الأول « مفعول » بضم اللام من « مفاعلن » 
باللتوب وهو حذف اليم والنون من « مفاعيلن » وأخراهما : شجرة 
الأخرم أيضاً مشتملة على أربعة وعشرين وزناً » ووجه تسميتها أن 
جز أها الأول ٠‏ مفعولن » من « مفاعيلن » با حرم » وهو حذف اليم 
فقط من « مفاعيلن ©» ويحوز الجمع بين بعض هذه الأفاعيل وبين 
بعض أخر في « ذاببيت »؛ واحد لا محل به الوزن اع وأوصل بعضهم 
أوزانه بضرب بعضها في بعض إلى عشرة آلاف . 


كك 


ثم الزيادة في مستزاد « الدوبيت » على قسمين ع القسم الأول : 
مافيه أول اللحزأين أخحرب وهو « مفعول » من «مفاعيلن » كما مر » 
والثاي منهما إما « فعول »© فيكون اللتزءان « مفعول فعول » أودفعل ؛ 
فيكون الحزءان « مفعول فعل 4 . والقسم الثاني : ما فيه أول ابحزأين 
أخرم” وهو « مفعول » من « مفاعيلن ٠‏ كما سبق والثاني منهما إما 
« فاع » فيكون الخزءان « مفعولن فاع » أو « فع » فيكون اللخرءان 
«مفعوان فع» والزحافات الي تقع في « مفاعيلن » وتتولد منه الأنجزاء 
اللواني يي القسمين من الزيادة مذاكورة في كتب العروض الفارسية 
في شرح الرباعي . ويحوز المع بين هذه الأفاعيل في الزيادات كما 
يحوز في الآبيات الأصلية . وعرّف صاحب ( مناظر الإنشاء )(1) 
المستزاد بأن تستزاد بعد كل مصراع فقرة من النر »وتبعته في (سبحة 
المرجان )(7) ثم اتاج بي خاطري أن النظم والنئر متضادان كيف 
يصح الاجتماع بينهما » فاستخرجت الوزن للزيادة وعرفت المستزاد 
بالتعر يف الذي تقدم . 

وللمستزاد أحكام متها : أن لا بحوز قطع الكنمة بين المصاريع 
وبين الزيادات ني أي محل كان » فلا بد من أن يختم كل من المصراع 
والزيادة على تمام الكلمة لا على بعضها » لأن كلا من المصراع الأصلى 
والزيادة قطعة على حدة لااتصال بينهما إلا بي المعى . 


ففي القسم الأول أربع قطع ٠»‏ وفي القسم الثاني ثلاث قطع . 


)١(‏ كتاب بالفارسية لمحمود ين محمد الكولاني المعروف مخواجه جهان ٠»‏ انظر 
الكشنف م١‏ . 
00( لعلي ازاد المقدم ذكره وهو صاحب هذا البحث . 


٠١م د أجد العلوم‎ 7551١ 


ومنها أن يأتي في العروض والحزء الثاني من زيادما « فعول» في وزن 
« الدوبيت ٠»‏ كما مجوز شي « المتقارب » المستزاد وغير المستزاد. وعلى 
هذا القياس « فاع » من غير أن يجعل احرف الآخير منهما من المصراع 
الثاني كما يجعل منه أحياناً في غير المستزاد . وهذا الأمر يفهم من 
الحكم الأول أيضاً ء لكن بينته لزيادة التوضيح . وءنها : أن يجرء 
في رأس الزيادات ورأس الأعجاز همزة الوصل بالقطع من غير 
مضايقة » لا مر من أن كلا منهما قطعة على حدة . 

ولما كان المستزاد من عتير عات شعراء العجم نزم لشعراء العرب 
أن يعمنوا على ما قرره شعراء العجم من قواعدهم . والأحسن أن 
تنسب القصيدة إلى الرويين » روي المصراع الأصلىي وروي الزيادة . 
ويقال مثلا” للقصيدة الأولى من تغزللات هذا الديوان الألفية الهمزية. 
أما ترتيب الديوان على ترتيب حروف المحجاء فمداره على 
روي الزيادة . 

ولقك كس شعراء العرب النظم في وزن « الدوبيت » لعذوبته 
وسلاسته » لكن ما نظم أحد منهم قصيدة في هذا البحر فضلا أن ينظم 
المستزاد فيه . ورأيت في ( ديوان الشيخ صفي الدين الحلٍ ) موشحا 
في وزن « الدوبيت » مشتملا على الزيادة » لكنه قسم آخر من الشعر 
ما هو على طريقة اخثرتها . ولا شلك في أن المستزاد طريقه صعب لا 
فيه من رعاية القافيتين وحمل الداهيتين »فأجريت الكميت في ميدان 
الدو ببت » ونظمت فيه قصائد المستزاد » وأسست أساساً جديدا على 
سبج السداد : 


أما المستزاد في « المتقارب » وه ركض اللخيل ٠»‏ فاستخرجته أنا 


ل كك 


ولم يسبق إليه ذهن قبل فهو أول بناء أسسته بالعر بية . ثم شعراء الفرس 
نظموا المستزاد في « الدوبيت » وغيره قليلاً قليلاً ع لكن ما رتب 
أحد منهم ديواناً فيه » فديواني أول ديوان رتب في المستزاد وأول صيد 
نشب في حبالة الصياد © انتهى كلامه . 

وقال ‏ رحمه الله قي أول كتابه ( مظهر البر كات ) : « إن 
المزدوجة من أقسام الموز ونات حق للسان الفارسي ء فإنها فيه طبيعية 
تأفي عقوأ بلا تكلف » وضعها شعراء الفرس لنظم القصص والأخبار 
وسموها ١‏ المثنوي » أما اللسان العررني فهى فيه غير طبيعية لا تأني 
إلا بالتجشم . كما أن القصيدة ني اللسان الهندي غير طبيعية ليس وجودها 
فيه أصلا ء يعرف هذه المراتب من له معرفة تامة يبذه الألسنة . 
ولهذا ما نظم المزدوجة من شعراء العرب إلا أشخاص معدودة منهم 
الشيخ أبو يعلى محمد بن الحبارية العباسي نظم ( الصادح والباغم ) ني 
«الرجز » أولا : 

الحتمد لله الذي حبَّاني 

بالأصغريئن اققخكلب واللسان 
وإتما فصني لة الامسس سيان 
وفخرٌ بالعتقل والتبيتسسان 

ومنهم الشيخ ببهاء الدين العاملٍ نظم مزدوجة بي «الواقر » سماها 
( رياض الأرواح ) منها : 

ألا يا تائف بحر الأاماني 


هداك الله من" هذا اللكتواني 


ب لاسا 


ونظم مزدوجة أخرى في«الرمّل وسماها ( سوائح سفر الحجاز ) 

منهاأ : 
ياند عي ضام عئثري وانقفضى 
قي" لإستدراك وقت فد يحضي 

وما رأيت شاعراً عربياً نظم المزدوجة في « الدفيف» ء ونظمها فيه 
شعراء الفرس كثيراً » وهو أوفق بالمزدوجة في اللسان العري أيضآ . 
فاختلج في خاطري أن أنظم المردوجة العربية في « اللفيف ©» فنظمت 
هذه الم دوحجة وسميتها ( مظهر اير كات ) . 

ولشعراء الفرس « الرديف * وقد نظمت ديوانآ مرد فآ 0 
على ترتيب حروف الحجاء ء لامتحان الطبيعة واختبار القربحة . 55 
أن « الرديف » في المزدوجة العربية طبيعي يروق المسامع يمخلاف 
القصائد العربية . بل « الرديف » بي المزدوجة ريما يعين الطبع على 
أداء المقاصد » ويمخرجه عن مضيق القافية » ويبين أن هذا من خصائتص 
المزدوجة . 

ولشعراء الفمرس « الماجب » وهو عبارة عن الرديف دين القافيتين ء 
ويسمى الشعر المشتمل عليه « محجوباً » ورأيت أن « الحاجب »© أيضاً 
طبيعي في المزدوجة العربية تقبله الطياع بلا إكراه . 

واعلم أن شعراء الفرس والند دأبهم أن مختاروا لأتفسهم أسماء 
ويذكروها في أواخر منظوماتهم ليعام بها من نظمها ويسمي شعراء 
الفرس هذا الاسم « التتخلص » والسر ني ذلك أن الاسم الأصلي للشاعر 
ربا لا تسعه الأوزان فيختاروت اسم #تصرأ يسعه الوزن . 


#584 لس 


مطلب : 
في طبقات الشعراء 

أعلم أن البلغاء طبتا بهم العلية 

١‏ الخاهلية الأولون 

؟ سس ثم المخضرمون(١)‏ 

ع ثم الإسلاميون 

ة ‏ ثم المولدون 

ه ‏ ثم المحدثون 

5 ب والعصريون 

فهذه الطبقات الست ثلاث منها حازوا قصلب السيق في حلبة 
الرهان » معرفة كلامهم فرض كنفاية في الإسلام ٠‏ لأنه يستدل به 
على الكلام العرني الذي تستنبط منه أحكام الحلال والحرام . وألحق 
به بعضهم ما بعده كإثيات لطائف المعاني دون الألفاظ المحكمة الباني . 


في الجاهلية ونصقه في الإسلام أو من أدر كهما أو شاعر أدر كهما كلبيد ؛ وأسود أبوه أبيض. 
كذا يي القاموس»وذكر له معاني أخرى غير ذلك و د سيد ذو الغفار أحمد تقوي ببوبالي سلمه 
الله تعالى » . 


#95 ده 


ومن حققه لم يكن منه على ثدة » وإن في الشعر دقائق لم يكشف عنها 
الغطاء » منها : أن أهل المعاني قالوا : إن التعقيد المعنوي واللفظي 
يناي الفصاحة عفتال بعض المتأخر بن : إن الألفاظ كلها غير فصيحة 
لا فيها من التعقيد المعنوي . وليس كما قال لآن أبا هلال العسكري(!) 
قال في ( كتاب الصناعتين ) : : إنبا فصيحة وإن التعقيد ما يكره 
إذا لم يتصد . فإن قصد فهو قصيح »٠‏ . ومما يؤيده أن الإسنري(؟) 
قال في كتابه ( طراز المحافل): « إن من السنة أن يامي الألغاز على من 
في مجلسه اتشحيذ الأذهان إلا رواد 'بيخاري عن ابن عمر من حديث 
النخلة . قال أبو هلال : ومنه 3 بديع سممته شبه الإالغاز وهو أن 
يوصف ثبيء بصفات تساق على مج اللغز وليس المنصود الإاغازه 
انتهى . 

وإن معجزة كل ني على وذق زمانه وقومه . ولما كان أششرف 
الحلق العرب » وأعظم ماعندهم الشجاعة والنصاحة والكرم » كان 
أعظم معجزات نبينا-صك الله عليه وسلم ‏ القرآن المعجز بفصاحته 
وبلاغته .ولا كان خخاتم الرس لى ولا نبي بعده جعل له معجزة باقية 
إلى الميامة لاتز ال تتلى » وجديدة على كيرة النر داد لاخلق ولاتبلى . 

ىف 2« 2 
وبلغاء العرب ف الشعر والحطب على ست طيقات . 
١‏ - الخاهلية الأولى من قوم عاد وةحطان . 


)١(‏ هو المسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن نحيى بن مهران العسكري ٠»‏ عانم 
بالأدب وله شعر » له مصنفات كثيرة » توفي بعد سنة مو هطح ه١٠١1‏ م. 


0 هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي » جمال الدين » فقيه أصولي من علما 
العر بية وله في ذلك مؤلفات كثيرة : و.ي*ا ‏ #لالا هص هء.م( ‏ .لامام. 


لمرو كك 


؟ ‏ والمخضرمون : وهم من أدرك الخجاهارة والإسلاع : 
م والإسلاميوك . 

؟: ‏ والمولدون . 

كه والمحدثون . 


5 -. والمتأخرون ومن ألحق بهم من العصريين . 

والنلاث الأول هم ماهم في البلاغة والخزالة » ومعرفة شعرهم 
رواية ودراية عند فقهاء الإسلام فرض كذاية . لأآنه به تثبت قواعد 
العربية الي ببا يعلم الكتاب والسنة» المتوقف على معر فتهما الا حكام الي 
يتميز ببا الحلال والحرام . وكلامهم وإن جاز فيه اللخطأ في المعاني 
لايحجوز فيه ال4طأ في الأاناظ وتركيب المعاني . إذا عرفت هذا فاعلم 
أن الطبقات الثلاث الأول جمعوا أشعارهم في كتب كثيرة غير 
الدواوين ( كالحماسة ) و ( المفضليات ) و ( أشعار هذيل ) وغيرهأ 
من الكتب المفيدة. تم أورد الشهاب الدفاجي(١)‏ يعد ذكر هذا من نير هم 
ونظمهم جملة صالحة ثي كتابه ( ريحانة الألباء ) وذكر كلام المولدين 
وبعض شعراء الحاهاية ثم قال : « إن المتأخرين وأن تآخر زمانهم عن 
المتقدمين فقد زاحموهم بار كب ء وكادوا أن يرقوا إلى أعلى 
الرتب - لاسيما شعراء المغرب ٠»‏ فقد أتوا معان بديعة » وارتقوا 
إلى مرتبة رفيعة » كيزيد بن خالد الإشبيل له في وصف السافن معان 
لم يسبق إليها . ومن شعر انم ابن خخفاجة ٠‏ وقال الأدباء: بسدئ الشعر 


(1) هو شهاب ألدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري » قاضي القضاة وصاحب 
التصانيف ف الآدب واللنة : لالاة - 4ه59.اهع 54ه١1‏ 8ه5ام. 


ا ا 


علك وخم علك . والأول : امرةٌ القيس » فإنه أول من هلهللى 
الشعر وهذا به ونسج نسيبه ورتبه . والثاي ‏ : ابن المعتر ء فإنه ممن 
أوني جوامع الكلم نظما ونيرا وإنشاء ودعراً . والعامة تقول : كلام 
الملوك ملوك الكئلام » وقيل أبو فراس » والآول أقرب إلى القياس 
ولما بلغ عبد الملك أن اجاج لايراعي الشعراء نم ذلاك عليه ل 
إأيه : 

« يسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عبد الملاك إلى الحسجاج بن 
يوسنفءأما يعد : فقد بلغي عنك أمر كذب فراسبي فيك » وأخلف 
ظني بك » من إعراضلك عن الشعر والشعراء ٠‏ فكأنك لاتعرف 
فضيلة الشعروالشعراء ومواقع سهامهمءأو ما علمت يأأحما ثقيف أن 
بقاء الشعر بتاء الذ كر ونماء الفخر ء وأن الشعر طرار المْلّك » 
وحل الدولة » وعنوات النعم » وتمام المجد ٠‏ ودلائل الكرم 6 وأنهم 
حضون على الأفعال الحمياة وينهون عن الأخلاق الذميمة » وأنبه 
سنو! سبل المكارم لطلابهاءوداوا العفاة على أبوابها » وأن الإحسان 
إليهم كترم والإعراض عنهم [ؤم وندم » فاستدرك فرط تفويطك » 
وامح: يصوابك وحي أغاليطك والسلام » . 

ويهذا علمت وقع الشعراء عند الملوك » وأنه سبيل إلى المكارم 
«سلوك » وأن الشعراء قافلة حمل الذكر اللحميل. + وأن بضائعهم 
نافقة عند الكرام كاسدة عند الائام . والسلطان سوق نجلب لا الرغائب 
وتجى لما محامد تمتلى بها الحقائب ». انتهى اأتمقصود منه بالتلخيص . 


عدا عدا عبد 


ل لك 


مطلب 
في مدح المنسظوم من الكلام والحمصائل المنوطة بعمواتق الأقلام 


روى اللر مذي عن جابر بن سمرة قال : « جااست النوى_صبل الله 
أشياء من أمر الخاهلية وهو ساكت ورها يتبسم معهم » . 

وروي عن عائشة رصى الله عنها قاأمت ب ( كان رسول الله صبى 
اللدعليه وسلم يع لحستان بن ثابت منبرا ني المسجد يقوم عليه قاماً 
يقاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

بي 
وسلم يقول : هجا م حسان فشفى و استشمى . 

وقال السيوطي في ( اللمصائتص الكبرى ) : « أخخرج البيهقي 
من طريق يعل بن الأشكداق قال : سمعت التابغة نابغة ببى جعدة 
بقول : أنشدت رسول التلعصلى الله عليه وسلمهذاا الشعر فأعجبه 
فال : وأحدت لايغض ضص ألله فاك». فلعد رأنه ولعد أتى عليه تيف ومكئة 
سنة وماذهب لدسن. ثم أخرءجه البيهقي منوجه آخر عن النابغة. وأخرجه ابن 
ني آم أسامة ف ور كدي : فكان ٠‏ من 30 اين أفكان 
0 010 من اله ادوع رسو لالله صوالته ا 


594” ب ب 


وقال الشيخ محمد حياة السندي المدني في ( رسالة الأحاديث 
المسلسلة ) عن نابغة بي جعدة الشاعر : « لقيث النبي-ص لى أله عليه 
وآله وسلم وأنشدته قصيدتي الي أقول فيها : 
ونا السماء ١‏ ليع - م 1 وسؤاددآ 
وإنا لنرجو فوق” ذللثك ماظتهرا 
فقال:أين ياأبا ليل ؟ قلت : إلى اللحنة يارسول الله . قال : إلى 
الحنة إن شاء الله تعالى . 


وقال كعب بن زهير رذي إلله عنه * 


وليغلبن” ‏ مغالبءة 2 القلاآب 


مر 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لقد مدحك الله ياكعب في قولك 
هذا ؛ وني رواية أن الله لم ينس ذلك لك » . 


وعقد البيهقي ني ( الدلائل ) باباً مستقلا” في الشعر وقال : « باب 
اختياره-صلى الله عليه وسلم_الشعرء .وذكر حديثاً طويلا عن جابر 
رضي الله عنه »ع وحاصل الحديث أنه « نجاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وقال : يارسول الله » يريد أني أن يأخد مالي . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اثئت بأبيك عندي . فلما جاء 
أبوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول ابنك أنت تأخذ ماله . 
قال : سَلّه بارسول الله لامصرف لاله إلا عماته وقراباته أما أصرفه 
على نفسي وعيالي ؟ فنزل جبريل-عليه السلام_وقال : يارسول الله. قال 


07 از كك 


هذا الشيخ في نفسه شعراً ماوصل إلى أذنه .فسأل رسول الله صبلى الله 
عليه وسلم - : هل قلت ي صو ايارو اي : 
لايزال يزيدنا الله تعالى بك بصيرة وشيناء وعر دن سبعة سبعة أبيات نظمها بي 
لقسه وهي " 
غذؤانك” مؤلوداً وصتكتك يافعاً 
تع" عا أجنيى عليئك” وتتهلل 
إذا لَيثلّة” ذاقتت بلك السقم لم'أبت 
لستلمساث” إلا ساهرً أتململ 
حاف الرّدى مسي ا علك وإنها 
لتعاكم” أن الموتة ثم" موكل 
كأنى أنا المطروق” دوتلك بالذي 
طرقنّت به دوي - 0 0 :2 
فاما بلغت السن-" والغاية"ة الى 
أتنك” مزاماً فيه كنت أؤمل 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة 
كأتك أنتة المعم المتفضل 


فليتك إذ لم تمرح حق أبوني 


ا 


فعَلّت كما الحارٌ المجاور يمعل 
قال جاير :فبكتى رسول التّصلن الله عليه وآله وسلم ثم أنخذ 


ند 5 


تلبيب ابنه وقال له : اذهب قأنت ومالك لأبيك » انتهى . وقد ث *. 
تصرف الأب فى مال الابن قدر الضرورة بهذا الحديث . 


قال الشيخ يباء الدين العاملى في بعض مو لفاته : « روي عن قيس 
ابن عاصم قال :وفدت مع جماعة من بي يم على النبي-صلى الله عليه 
وسلم_فدخلت عليه وعنده الصلصال بن الدلهمس » فقلت : يانبي 
الله » عظنا موعظة ننتفع يبا فإنا قوم نغير في البرية . فتمال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ياقيس إن مع العز ذلا" ء وإن مع الحياة موتاء 
وإن مع الدنيا اخمرة » وإن لكل شيء رقيبا » وعلى كل شيء حسيباً : 
وإن لكل أجل كتابأءوإنه لابد لاك ياقيس من قرين يدفن معك وهو 
حي » وتدفن معه وهو ميت » فإن كان كربا أكرمملك وإن كان 
ائييا اسليلة + م لانحشر إلا معه » ولاتسأل إلا عنه » فلا مجعله إلا 
صالذاء فإنه إت صلح أنست به وإن فسد لاتستوحش إلا منه وهوفعلك». 
فقال :يانبي الله أحب أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفخر به 
على من يلينا من العرب وندخره .فأمر النبي-صلى الله عليه وسلممن 
يأتيه بحسان فاستبان لى القول قبل مبيء حسان » فقلت : يارسول الله 
قد حضرني أبيات أحسبها توافق ماتريد فقلت : 

تخير خليطأاً من فعالاك" إذحا 
قترين” الفدبى في القعبثر ماكات يتتعتل 

ول ند عد اللرف من أن تفده 
0 اليتوم 0 بنادي المرء فيه فيستسيل” 

فإن تك" مشغولا” بشبىء فلا تكن" 
بغير الذي يرضى به الله تشغل 


ا #اسا ال 


فلن يصحب الإنسان ‏ من بعد موته 
ساان أشسادبر 


وهنا قله إلا الذي كانت يعمل 


١ 


أقول : روى البخاري عن أنيّ بن كعب : قال : قال رسول 
اتسصلى الله عليه وسلم: ١‏ إن من الشعر حكمة » .ولا فى على 
حكماء الكلام » والماهرين بسرائر الأقلام أن بعض الشعر وهو الذي 
كان تسوداً شرعاً مندرج في مفهوم الحكمة ء لآن مفهوم الشعر 
أخص من وجه من مفهوم الحكمة » والمقصود من هذا الكلام بيان 
فيلة الشعر.فينبغي أن يع الشمر عبرا عنه » ويكون مقدماً في الذ كر . 
وحق العبارة أن يقال : بعض الشعر حكمة : ولكن قال الني صلى 
الله عليه وسلم : « إن من الشعر حكمة ٠‏ فأبتى التتقدم اللفظي على أصله 
للاهتمام بشأن الشعر وإفادة الحصر وقلب الأسلوب المعنوي » وجعل 
الحكمة طبرا عنه للمبالغة في مدح الشعر » أي ماهية الحكدة بعض 
الشعر + فلزم أن يكون أفراد الحكسة بأسرها بعض الشعر ومندرجة 
تحته » فإن اندراج الماهية مستلزم لاندراج حميع الأفراد . وقصد 
صل الله عليه وسلم هن إفادة الحصر بتقدمالحبر وإيرادالكلام على 
أسلوب التأكيد مبالغة » فيكون معبى الكلام الأقدس : إنا الحكسة 
بعض الشعر .ولله لطف ماأودعه صاحب جوامع الكلم-صل الله عليه 
وسلم ‏ كلامه وهو أن المبالغة لما مناسبة بالشعر + فراعمى ‏ صل الله 
عليه وسلم هذه المناسية الشعرية في كلام أورده في مدح الشعر » وأفاد 
سنداً كاملا كواز الميالغة إذا اقتضت مصلحة دينية . ومثله قوله 
صلى الله عليه وسام. : « إن من البياث لسحرآ ؛ قال الطييي )١(‏ ثي 


)١(‏ هو شرف ان ال و لد ا ا ؛ من علماء الحديث و التفسير 
وألبيان » هن كتبه بي ذلك ( التييان ثي المعاتي و البيان ) توقي سنة علا هس 1١*28‏ .م. 


0-2 


( تبيانه ) :1 «دمن : اتبعيض ٠»‏ والكلام فيه تشبيه » وحقه أن يتال: 
إن بعض البيان كالسحر ء فتلب وجعل الخير مبتدأ مبالغة في جيل 


الأصل فرعاً والفرع أصلاا”ءووجه التشبيه يتغير بتغير إرادة المدح 
والذم 1( انتهى 1 


يعبى أن السحر له وجهان : المدح والذم » ووجه تشبيه البيان به 
ههنا الأول.قال المحقق الشريف(١)‏ ني (حواشي الكشاف) عند تفسير 


9 اس يه 


قوله تعالى : للإومن التاس من" يقول آمنا بالله وباليوم الآخر 
وما هم بمؤمنين »* فإن قيل : لافائدة في الإخبار بأن من يقول 
كذا وكذا من الناس » أجيب بأن فائدته التنبيه على أن الصنات المذ كورة 
تناقي الإفسانية » فينبغي أن يجهل كون المتصف بها من الناس ويتعجب 
منه . ورد بأن مثل هذا التركيب قد يأتي بي مواضع لا يتأتتى فيها مثل 
هذا الاعتبار ء ولا يقصد هنها إلا الإخبار بأن من هذا الحنس طائفة 
متصفة بكذا كقوله تعالى: لمن" الموْمنينَ رجال” يه فالأولى أن يجعل 
مضمون اللخار والمجرور مبتدأ على معبى عوبعض الناس أو بعض 
مهم من اتصف بما ذكرءفيكون مناط الفائدة تلك الأوصاف.ولا 
استبعاد ي وقوع الظرف بتأويل معناه مبتداً ؛ انتهى. كلامه . 

وروى ابن ماجة : « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها 
فهو أحق ببا ».وقال صاحب ( كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجة ) 
قوله : ضالة المؤمن ٠‏ أي مطلوبة له أشد مايتصور من الطلب ٠‏ 
فاللائق بحال المؤمن أن يطلبها كما يطلب المرء ضالته.فهذا الكلام 


. ١١ الخر جاني سبقت ترجمته في ص‎ )١( 


5ك 


بطريق الإرشاد والتعليم لا الإخبار » إذ كم من مؤمن ليس له طلب 
أصلا . أو بطريق الإخبار محمل المؤمن على الكامل قوله : ١‏ حيثما 
وجدها » أي ينبغي أن يكون نظر المؤمن إلى المقول لا القائل . وهذا 
كما قيل : انظر إلى ماقال ولا تنظر إلى من قال ». انتهى. 

و«الكلمة الحكمة ؛ شاملة للنظم والنر لعموم اللفظ » ويؤيد الأول 
قولهصلى الله عليه وسلم «إذمن الشعر حكمة» ومن العجائب أن الكلمة 
تطلق على االقصيدة كما قال الموهري وغيره . وإذا تمهد هذا فأقول : 
لو قطع النظر عن البالغة في الحديث » وأخخذ أصل المعبى أعنى : بعض 
الشعر حكمة » يحصل من انضمامه بالحديث الثاني الشكل الأول من 
الأشكال المنطقية » أعبى : بعض الشعر كلمة والكلمة الحكمة ضالة 
المؤمن » فبعض الشعر ضالة المؤمن . وإعأ فك لفظ « الكلمة 3ش 
الصغرى ٠»‏ لأن الشعر حكمة قولية . 

وقد ثبت ببذه النتيجة الصحيحة طلب النتائج من الشعراء التي 
تكون موافقة بالشريعة الغراءء والدليل القاطع والبرهان الساطع على 
إثبات النتيجة مارواه مسلم عن عمرو بن الششريد عن أبيه قال: « ردفت 
رسول أتمصبل الله عليه وسلميومآ فقال: هل محك من شعر أميةبن 
أبي الصلت ثبيء ؟ قلت : نعم . قال: هيه . فأنشدته بيت » فقال : هيه . 
م أنشدته بيتآً » فقال : هيه . حبى أنشدته مئة بيت و . ويستفاد من 
هذا الحديث طلب الشعر المحمود الذي هو نتيجة الشكل »2 واستحياب 
الزيادة في الطلب » واستحباب الإنشاد » واستحباب الطلب حيثما 
وجد ء فإن أمية بن أي الصلت مات كافراً »«وقد قال صل الله عليه 
وسلم_فيه : « أمن لسانه” وكفر قلبه » . وأحقى من ههنا أن من طلب 


أ[ ثاثا ده 


الفعر الحموة الى بالعيل: المتعحب: 4 .وفن أكر فركه ب كرت لا 
وقد روى النرمذدي عن أنس رغخيبي الله عنه « أن النبيصلى الله عليه 
وسلم_دخخل مكلة في عمرةالقضاء وابن رواحةعشي بين يديهوهويقول: 
خلوًا بي الكفار عن" سسبيله 
ايوم تضريكم على تتزيل 
ضرياً يزيل الهام عن ا 
ويذهل الخليل عن" ختليله 

فقال له عمر : يا بن رواحة وبين يدي رسول انقأه صبى الله عليه 
وسلع توي سرع الله تقول شعرا 4 تقال التي سل الله عليه وسلم. ؛ 
وخل عنه” ياعلمر » فهي أس رع فيهم من نضح النبل ».وروى البخاري 
ا انان لاس عدر ف امسحك وحينان دقيل 
فأذكر عليه عدر ٠‏ فقال: - كدت نشد افيه.وفية من هو خين ميك . ثم 
التفت إلى أي هريرة فال :أنشدك بالله أسمعت رسول الله صل الله 
عايه وساليسيقرل: جب عبي » النهم أبد"ه بروح القدس ؟ قال : نعم. 
وفيه منع الإنكار عن الشعر وجواز الإنشاد بي المسجد » قال القسطلاني : 
و هذه المقالة منه صلى الله عليه وسلم دالة على أن للشعر حمّاً يتأهل 
صاحبه لأن يؤيد في النطق به بحبر ائيل عليه السلامء» وما هذا شأنه يجوز 
قوله في المسجد قطعاً . 

وروي عن ابن سيرين أنه أنُشد شعراً فقال له بعض جلسائه : 
مثلك ينشد الشعر ياأبا بكر ؟ فقال : ويلك بالكع ء وهل الشعر 
إلا كلام لاينالف سائر الكلام إلا ني إالتواي © فحسته حسن 


0 قسج . 
وفسمححة لمك . 


ال ا كك 


وروى الدارقطي عن عائشة ‏ رضبي الله عنها_قالت : ذكر 
عند رسول التمصل الله عليه وسلم_الشعرءفقال رسول التمصل الله 
لامروعام حا حر د لي جسن ري مروع 0 

والمقصد أن الشعر ليس في نفسه مذموماً » بل الحّسّن والقبح 
راجعان إلى ووم » فالمفهوم إذا كان تقبيحاً فالمنثور والمنظومء من 
القول سواء . ومعى ا بيح أن يكون فيه فحش أو أذى للم أو كنب 
والكذب و ف الشعر ماكان مضراً بأمر ديي ٠»‏ لا الكذب الذي 
أي به لتحسين الشعر فقط فإنه مأذون فيه وإن استغرق الحد وتيجاوز 
المعدادءألا ترى قصيدة كعب بن زهير رضي اللهعنهمفإنه عل فيها 
بسعاد ٠‏ وأتى من الإغراقات والاستعارات والتشبيهات يكل بديع » 
لاسيما تشبيه الرضاب بالشراب فى قوله : 
تحار عوارض ذا ظائم إذا ايتسمت 

كأنها مثهل بالراح معلول” 

والني-صلى الله عليه وسنم_سمعه وماأنكر » بل صارت هذه 
القصيدة أحسن الوسائل إلى الشفاعة » وأوئق الذرائع إلى الإغماض 
عن الشناعة ء» وفازت بحسن القبول من جنابه » وجازى قائلها بعطية 
من جلبابه . ولله در أني إسحاق الغزي حيث قال : 


100 فَضيلّة الشعراء غَى 


رح # الى و - ب 
فحت بانت ميفاد” ذنوب كعب 


واعللت كعنة 2 كل نادي 


002ب أيجد العلوم م١‏ 


ولكن" من" إسداء الأيادي 


وقد الوا : فضل هذه القصيدة عل القصائد يه الموشّحة 
هذا وقد شه 0111ظص5 إلله 0 رايت اي دمية وما 
أذكره أحد من السلف والخلف . 

وقال القفّالوالصيدلاني قولاً صدقآ وهو أن الشعر كذبه ليس يككذب 
لأن قصد الكاذب نحقيق قوله » وقصد الشاعر نحسين كلامه فقطا . 

وبما حررناه ثبت جواز التتخييلات الكلامية » والتوسع في المضامير 
الأقلامية . ونحقق أن الانكار من الشعر المحمود هو بترك المستحمب »ع 
وأذلا تسمع اومة لاثم في ما عمل به رسولاللهمهبى الله عليه وسلم- 
و كباو الصحابة والتابعون وأهل العلم وموضع القدوة رضي الله عنهم ‏ 

وقلك ورت النهي عن سب الشعرأء 3 روك البيخارى عن عروة ا 
الزير قال : « ذهبت أسُب ححساناً عند عائشة ة » فقالت : لا تسيه ء 
فإنه كان ينافتح عنالني -« لى الله عليه وسلم - » .ولا شك أن من أنشأ 
أو أنشد الشعر المحمود فهو تلو نامنافحين حيث يريح المؤمنين بالحكم 
اليمانية » ويدافع عنهم ما يُمدّهم من العوارض النفسانية .ويعضده 
ماروي عن ابن عباس أنه كان إذا فرغ من درس التفسير والحديث 
بقه ل لتلاملته : د أحمضوا ١4‏ ء ويأمرهم بالأخذ في منح الكلام حوفآ 


ولا د 


عليهم من الملال . والإحماض أصله من التمئض وهو ما ملح ومر 
من النبات ٠‏ ومقاباه الحلّة وهو ما كان حلواً »١‏ تقول العربب : « اللخلة 
خبز الإبل والحمض فاكهتها ».لآنها إذا ملت من الدلة مالت إلى الحمض. 
ومنه قوهم للرجل إذا جاء متهدداً : « أنت تل فتحمض » . 

وأما قوله تعالى : ياه يتتبعلهم الغتاوون »» : فهو في 
الشعراء المشر كين .ويستفاد من الآية أن علة الذم الهيمان ني كل واد 
من الكذب والباطل » ويبذا الاعتبار الشعر مذموم » وكل ما ورد من 
ذمه ني القرآن والحديث فهو راجع إلى هذا الاعتبار . وهو ممدوح باعتبار 
اشتماله على الحكم ٠‏ ولذا مير الله سبحانه الشعراء المؤمنين عن هؤلاء 
المشركين بالاستثناء » وأرشد اأنبي-صل الله عليه وسلم - إلى ذلكبقوله : 
« إن من الشعر حكمة ٠‏ وأما قوله تعالى عإوما عَلّممناه الشعروما ينبي 
له فهو رد على الكفار القائلين بأنهصلكى الله عليه وسلم_شاعر. ولا 
يخفى أن القرآن ليس من جنس الشعر » ولا يقول به من له أدنى تمييز ء 
لأن الشعر يكون مقفى موزونا ٠»‏ وليس القرآن كذلك . ويمكن أن 
يكون قوهم مينيآً على أن الشاعر يراعي الوزن والقافية في الكلام » فالذي 
يكون قادراً على الشعر سهئل” له أن ينشىء الكلام بلا مراعاة الوزن 
والقافية » فما يأتي به هو ناشىء عن سليقته » لا كما يدعي أنه منَزل من 
السماء » فرد الله سبحانه عليهم وقال : يإوما عمناه الشعر لآن 
أكبره خيالات لا حقيقة لها » وتغزلات بالنساء والأمارد » وافتخارات 
باطلة . 00000ظ ذلك . والقرآن ليس على هذا 
الأسلوب » ثم أيده بقوله تعالى : عإوما يتْبغي له»د أي لا يليق يشأنه , 
لأن الشعر قلما مخلو عن الأمور لمذكورة . وقد امتحنتموهصل الله عليه 


ا 2 


وسلم - نحوآ من أربعين سنة فما وجدتم من أقواله يعدا وأحواه 
ما يناسب شيئاً منها . ولا يخفى أن في قوله تعالى : بإوما يتبغي له 
إشعار؟ بأن الني- صل الله عليه وسلمكانقادرآ على الشعر ولم يقله بناء 
على أنه ما كان ينبغي له ء فإنه سبحانه نفى الانيغاء دون القدرة عليه ؛ 
ثم أيده بقوله تعالى بإإن" هو إلا ذ كر وقرآن مبين * أي كتاب 
سماوي ظاهر أنه ليس من كلام البشر لمافيه من الإعجاز . 

وقد تبين من هذا أن ني الآية تنزيه الني-صبىالتهعليه وسلم_عن أن 
يمل القرآن بسليقته كما هو شأن الشعراء حيث يُملون الكلام الموزون 
بسلائقهم » وإذا أمعنت النظر لا تجد فيه ذماً لاشعر ٠»‏ يل نبجد مدحا 
عظيه] . وليت شعري أي شيء يستدعي إلى ذم الشعر مطلقآ» فإن الحسلن” 
والقبح راجعان إلى المعبى كما تقدم » وإذا كان المعبى «حسنا فالمنظوم 
أزيد حسنآ وجمالا” من المنثور » وأنفع للمتكلم ني ما قصده من إبقاع 
المعالي في نفس المخاطب ٠»‏ وللمخاطب ثي التوجه إليه بالرغية . ولد 
أنجاد البوصيري حيث قال : 


فالدر برداد حسللاً وهو ملظم 
وليئنس-” يتقلص” قدارا غير منتظم 
وكان النبي- صل الله عليه وسلم - يتمثل بقول طرفة وهو : 
ع م مرو تار 
ويقول : أصدق كلمة قالها اأشاعر كلمة لبيد 
ألا ككل شيء ما خملا الله" باطل 0 
وروي أن النبي-صلى الله عليه وسلم_قال لعائشة رضي اللمعنها: 


5 10 


« أهديتم الفتاة إلى بعلها ؟ قاات :نعم .قال : فبعثتم معها من يغبي ؟قالت : 
ولم نفعل ؟ قال : أو ما علمتم أن الأنصار قوم يعجيهم الغَرّل » آلا 
بعثتم معها من يقول : 
كم نينا كلم" فحيونا نحييكم 
ولولا الحنطة السمرا م لم مدل" بواد يكو" 
وقد ورد ني الصحيح أنه قال صل الله عليه وسلم يوم الحندى : 


نسم الله وبه هد ينا ولوعبدتات برةشننا 


اللهم لولا أنت مذ اهْتدينَا ولا تصد قنا ولا صلينا 

فأنرزلّن' سكينة” علينا و 0 

إن الأول 0 إذا أراد وا فتنة أبسينا 

ويرفع صوته : أبينا أبينا » بالموحدة ء وف رواية : أتينا ء بالثناة 
الفوقية . 

واختلف العلماء في صدور الشعر منه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ونقل المثبتون أشياء منها قوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حين كان يبي 
مسجده ‏ صل الله عايه وسنم ‏ : 

هذا الحمال” لا حمال خب هذا أآبر ربنا وأطهم"' 

وكان الزهري يول : لم يقل-صبى الله عليه وسلم- شيئأ من الشعر 
إلا قد قيل قبله إلا هذا . وقد ألف السيد محمد البرز نجي المدني(١)‏ رسالة 


)١(‏ هو محمد شريف البر زتجي المدني الشافعي » كان حياً سنة و 1١#‏ هك 0088ام. 


بير كك 


في إثبات الكتابة والقراءة والشعر له - صل الله عليه وسلم يشول فيها: 
« لا شاك أن الشعر إذا كان حكمة أخبر عنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : 
« إن من الشعر لحكمة ه. كمال » ولا ينبغي أن يخلو ‏ صل الله عليه 
وسلم - عن كمال ما ٠‏ لآنه النسخة الكاملة الجامعة لجميع م.فات 
الكمالات الإنسانية بل والملكية » وإيقاع النفس والتهمة بالنظر إلى القرآن 
إتما يرد بالنسبة إلى ما قبل نزول الوحي وثبوت النبوة » أما بعده فلا كما 
قيل في الكتابة والقراءة . و كل ما صدر عنه من التطق بالشعر فإنما هو بعد 
النبوة » ولم يقل أحد قط أنه صل الله عليه وسلم_ينظمالشعر أو يرويه 
أو يجالس الشعراء قبلها , وأما بعد التبوة فقد نطق به ورواه واستنشده 
الصحابة وأنشدات القصائد بحضرته وأصلح من كلا مهم كما أصلح من 
قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه قوله : 

من سيوف المندٍ 

وأبد له بسيوف الله 

فلا إخلال بنبوته ولا نهمة في معجزته بل هو معجزة أخرى و كمال 
آخر فلا مانع من تجويزه :.انتهى كلامه . وتمام البيت الذي أصلحه 
صلى الله عليه وسلم ‏ هكذا! : 
إن" الرسول لتو يستضام ‏ يه 
1 تا 3 0 0 يبدرلك” 
أقول : لعل وجه إصلاحه ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ أن لا يقع 


وا كا 


لفظ مستدرك بي الكلام ٠‏ فإن المهند على ما قال االجموهري(١)‏ : « السيف 
المطبوع من حديد اند 1 


هذا ما سنح لي في فضيئلة الشعر المحمود وشرف هذا الكوكب 
المبتعوة: . 

ثم أول من قدر جواهر المنطق بالميزان » ونظم اللالي الخاصة بخزينة 
الإنسان صفي الله آدم عليه السلام » فالشعر المتولد منه آدام الأشعار » 
والحد الأعلى لنتائج الأفقكار . وأسنده ابن الأثير وغيره من الحم 
الغفير إلى آدم عليه السلام » وأنكر جمع كثير من المحققين . وقال 
رون : رثى آدم هابيل بالسريانية فلما وصلل إلى يعرب بن قحطان 
ترجمها بالعربية . واختلف في قضية هابيل أبن وقعت » فمنهم من ذهب 
إلى أنها وقعت بالهند على جبل نود الذي نزل عليه آدم عليه السلام من 
السماء » وقيل بمكة . ثم الروايات تعاضدت في أن آدم نزل بالهند من 
السماء وتوطن بعد ذلك ببذه الغيراء » وقد فصلته في رساي ( شمامة 
العنبر فيما ورد ني اند من سيد البشر ) وقد توارث أولاد آدم الشاعرية 
منهم من سكن الهند . ولما أظلت ألوية الإسلام على هذا السواد » وألقى 
الإسلاميون رحالهم ني هذه البلاد » وتكلموا بلسانها وترتموا بألحانها . 
وسمعوا كلام مصاقعها وعرفوا بيان سواجعها ء وقفوا على أنهم بذلوا 
غاية اللحهد في إبداح المعانني وصرفوا هممهمإلى أقصى حدود الطاقة 
البشرية في تأسيس المبالى . 

ثم اعلم أن اولان في سوم الآأدب حى للا ئمة الفصحاء من العرب . 


. ي الصحاح‎ )١( 


ا 


فإهم صعدو أ 2 قمم أطواده 4 وبلغو! قفصارى أنحاده 7 ولعمري أت 
1 هار الفصاحة باسمة بنساتئمهم . وأرجاء البلاغة فانحة بشمائمهم . 
جزاهم الله عنا أوفى الأجزية وذكرهم ني مجامع القدس بأحسن الآئنية . 

ولا ألف الإسلام بين الأمم » ووقعت #الطة العرب والعجم . 
وجلس اتلماء ىِ بغداد 4 وأمتلهم الحلائق من شو أسع اليالاد اكتسب 
العجم فن الفصاحة من العرب العرباء » ونجاوبوا على سئنهم ق هذه 
الدوحة العلياءء لا سيما من كات قريياً من دار اللخلافة » وجاراً متصلا 
يركز الشراخة كما تشهد به ( يتيمة الدهر ) للثعالبي و ( دمية التصر ) 
للباحرزي وغيرهما . 


وأما المند ففتح في عهد الوليد بن عبد الملك على يد محمد بن قاسم 
الثقفى سنة اثنتين و سعين المجربة » وبلغت راناته المظلة على الفوج من 
حدود السند إلى أقصى قنوج سنة حمس وتسعين . ويعد مأ عاد عاد ولاة 
الحند إلى أمكنتهم ٠‏ ويقى الحكام من اللحلفاء المروانية والعياسيةببلاد السند. 
وفي عهد العباسية كان أبو حفص ربيع بن صبيح السعدي البصري 
من أتباع التابعين وأعيان المحدثين بالسند وهو أول من صنف في الإسلام » 
قال صاحب ( المغبى ) : « مات بأرض السند سنة ستين ومئة . وقصد 
السنطان محمود الغزنوي أواخخر المئة الرابعة غزو المند » وأتى مراراً وغلب 
و أخندك الغنائم » وانتزع السند من الحكام الذين كانوا من المادر بالله بن 
المقتدر العباسي . ولكن السلطان محمود ما أقام بمملكة المند » وكان 
أو لاده متصرفين من غزنين إلى لاهور اء حبى استولى السلطات معز 
الدين سام الغوري على غزنين وأتى لاهور وقبض على خسروملك ختم 
الملوك الغزنوية » وضبط المهند وجعل دهلي دار الملك سنة تسع وعانين 


أ عي ل 


وخمسحئة ء» ومن هذا التاريخ إلى الآن ممالك الحند في يد السلاطين 
الإسلامية . 


ولا انتشر الإسلام في هذه البلاد » وطلعت شموسه على الأغوار 
والأنجاد ظهر جمع من الأدياء الإسلامية » وثتبروا على بسط الأزمنة 
لالىء من السحب الأقلامية» وليسست كتب القوم حاضرة عندي في حال 
التحرير حتى أجلو عرائس تراجمهم على منصة التقرير ».انتهى المراد من 
( تسلية الفؤاد )١()‏ 

ومن أدباء المند القاضي عبد المقتدر بن ركن الدينالشريحي الكندي 
الدهلوي المتوفى سئة إحدى وتسعين وسبعمثةء له قصيدة لأمية مشهورة 
مطلعها : 
يا سائق” الظعكن في الاستحار والأاصل 

سكم" على دار ستثمى وابك ثم سل 

ومنهم الشيخ أحمد التهانيسري »وله رحمه الله تعالى قصيدة دالية 

مطلعها : 


عد #9 نه 


أطار لبي حنين الطائر الغرد 
وهاج لوعمة لبي التائه الكمد 


بد ده 


ومنهم السيد غلام عل بن السيد نوح البلكرامي المتخلص بأزاد ع 
له سبعة دواوين ٠»‏ والقصيدة في وصف أعضاء المعشوقة من الرأس إلى 


)١(‏ كتاب مؤلقه غلامعل الآتي ذكره بعد قليل»انظر ماكتب عنه الد كتور جميل أحمد 
في كعابه ( حر كة التأليف باللغة العر بية في الاقليم الشمالي الحندي ) صن ١٠‏ وما يمدها . 


ل  ”2©#‏ د 


القدم سماها ( مرآة الخمال ) وشرحها شرحاً لطيفاً » منها ديوان مردف »: 
وديوان مستزاد » وديوان مرجع » والترجيع نوع من الشعر أنشأه في 
نباية الرقة » ولم ينظم الترجيع العربي قباه أحد من الشعراء » وسمى 
الدواوين السبعة ( بالسبعة السيارة ) » ونظم الدفاتر السبعة المسماة ب( مظهر 
البر كات ) مزدوجة بي بحر الحهيف بي غاية السلاسة والعذوبة»ولم ينظم 
أحد قبله مزدوجة عربية في هذا البحر » ول يتفق لأحد من شعراء اأعرب 
والمقلدين لهم من شعراء العجم مزدوجة على هذه الكيفية . ونظم الدفير 
السابع في سنة ١١947‏ ه ومات رحمه الله في سنة ١٠٠١‏ المهجرية » 
وله تصانيف كثيرة ني العربية والفارسية كما سيأتي تفصيلها في ترجمته 
إن شاء الله تعالى . 

وجملة أشعاره المنظومة ني المذكورات أحد عثير ألفآً » وما سبمع 
قط من أهل المند من يكون له ديوان عربي أو شعر عربي على هذه الحالة : 
وهو حسدان الحند. مد الني ‏ صلى الله عليه وسلم -. في دواوينه 
وقصائده » وأوجد في مدحه معاني كثيرة نادرة لم يتيسر مثلها لأحد من 
الشعراء المفلقين » وأبدع فيها مخالص لم يبلغ مداها قرد من الفصحاء 
المتشدقين . وله ثي التغزل طورخاص قلما يوجد في كلام غيره يعرفه 
أصحاب الفن . 

ومنهم الشيخ(١)‏ الأجل مسند الوقت الشاه ولى الله المحدث الدهلوي, 
وله قصائد حسنة و كلمات غراء في مدحه صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ انظر عن هزؤلاء الأعلام ماكتبه الدكتور جميل أحمد في كتابه ( حر كة التأليف 
باللغة العر بية في الاقللى الشمالي اندي في القرنين الثامن عشر والتاسم عشر ) ففيه مايغي . 
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ومنهم الشيخ عبد العزيز . والشيخ رفيع الدين . والشيخ محمد إسماعيل 
الدهلويون رحمهم الله تعالى » وم متثور ومنظوم لطيف بليغ . 

ومنهم الشيخ الأديب أوحد الدين البلكرامى رحمه اللهءرأيت له 
نثراً فصيحاً ونظماً بليغآً وتقاريظ كثيرة على كتب عديدة . 

ومنهم الشيخ الكامل فضل حق الخير أبادي » و كم له من قصائد 
وأشعار عارض بها الحريري والبديع وأتى فيها بكل لفظ لطيعف ومععى 
بديع » لولا أنه أكثر فيها من التجنيس والاشتقاق والألفاظ الدوشية 

ومنهم السميدع الفاضل المولوي على عباس الحرياكوثئي حماه الله 
تعالى. له ( ديوان الشعر ) ومكاتيب وتقاريظ . 

ومنهم الشيخ الفاضل فيض اللحسن السهارنبوري سلمه الله تعالى ‏ 
وله قصائد بليغة وأشعار لطيفة لم يتفق مثلها لمعاصريه » وطذين الأخيرين 
كتابة إلينا ونظم في مدح كتبنا قد طبع بعضها . 

ومنهم أخي من أي وأمي السيد السند أحمد حسن القنوجي المتخلص 
بالعرشي ء وبعض قصائده يربو على كلام الأساتذة لا سيما الفارسية 
منها . 

وأما هذا الفقير فليس من هذا العلم في ورد ولا صدر ٠»‏ ولا خل 
بوادبه ولا سبك و وهلأ الذي ئر أه من آثاره الباقية قْ العر بية والقارسية 
وما ذكره في ( الإتحاف ) له فإنما هو طل من وابل هو لااء الأدباء 3 
وفيض من ساحل أولثلك الكملاء النبلاء » فإنه قد صرف برهة من الزمان 


ث/رة ع" ؟ 


في تتبع قالحم وقيلهم ». واتبع آثارهم ىئ ذلك ومشى على سبيلهم » 
ولنعم ما قيل : 
فهذا الشذا آثارٌ رفقته ‏ معبي 
رليات بورد عا 135 السر سه 
(١)دثم‏ اعلم أن المقصود من علم الأدبعند أهل اللسانثمرته»وهي 
الإجادة ي فبي المنظوم والمنثور على أساليب العرب العرياء ومناحي 
الآدباء القدماء » فيجمعون لذلك من حفاظ كلام العرب ما عساه 
محصل به الملكة :من شعر عالي الطبقة »وسجع متساو في الإجادة » ومسائل 
من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلاك متفرقة  ٠»‏ 00 منها الناظر بي 
الغالب معظم قوانين العربية » مع ذكر بعض من أيام العرب يفهم به 
ما يقع في أشعارهم منها » وكذاك ذكر المهم من الأنساب الشهيرة 
والأخبار العامة . والمقصود بذاك كله أن لا يخفى على ااناظر فيه ثبيء 
من كلام انعرب وأساليبهم ومناحي بلاغتهم إذا تصفحه © 
لأنه لا تعصل الملكة من حعظه إلا بعد فهمه فيحتاج إلى تقديم جميع 
ما يتوقف عليه فهمه . 
ثم انهم إذا حّداوا هذا الفن قالو' : هو(9) حفظ أشعار العرب 
وأخيارها » والأخذ من كل علم بطرف. يريدون من علوم اللسان » 
أو العلوم الشرعية من حيث متوها فقط » وهي القرآن والحديث ء 
إذ لا مدخل لغير ذلك من العلوم في كلامهم إلا ما ذهب إليه المتأخرون 
عند “كلفهم بصناعة البديع من التورية في أشعارهم وترسلهم 


.1١ممه--‎ 1١م0 من هنا الكلام لابن خلدون انظره ص‎ )١( 
. » (؟) تحتها بين السطرين في الأصل كلمة : « أي عل الأدب‎ 


خخ" 


بالاص طلاحات العلمية » فاحتاج صاحب هذا الفن حينئذ إلى معرفتها 
ليكون قائماً على فهمها . وسمعنا من شيوخنا في مجالسى التعليم أن أصول 
هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهي : ( أدب الكاتب) لازن قتيبة » 
وكتاب ( الكامل ) للمبرد » وكتاب ( البيان والتبيين ) للجاحظ ع 
وكتاب ( النوادر ) لأبي على القالي البغدادي . وما سوى هذه الأربعة 
فتبع لحا وفروع عنها ء» وكتب المحد ثين في ذلك كثيرة . 

وكان الغناء في الصدر الآول من أجزاء هذا الفن لا هو تابع للشعر . 
إذ الغناء إتما هو تلحينه . و كان الكتاب والنضلاء من اللحواص تي الدولة 
العباسية يأذون أنفسهم به حرصاً على تحصيل أساليب الشعر وفنونه . 
فلم يكن انتحاله قادحا في العدالة والمروءة . وقد ألف التماضي أبو 
الفرج الأصبهاني وهو ما هوء كتابه ني(الأغاني)جمع فيه أخبار العرب 
وأشعار هم وأنسابيم وأيامهم ودولهم ء وجعل مبناه على الغناء في المثة 
صوت الي اختارها المغنون للرشيد » فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب 
وأوقاه . ولعمري إنه ديوان العربه » وجامع أشتات المحاسن الي سافت 
لهمي كل فن من فنون الشعر والتاريخوالغناء وسائر الأحوالءولا يعدل به 
كتاب ف ذلك فيما نعلمه ٠‏ وهو الغاية الي يسمو إليها الأديب ويقف 


عندها وأنّى له بها ؛ والله المادي للصواب . 


هذا آحر ما نقلناه من كتاب ( عنوان العبر وديوان المبتدأ واللحبر ) 
وقد ثقله أيضاً صاحب ( كشف الظنون ) لكن بالتلخيص المخل والاختصار 
الممل فلم أعتمد عليه . وأخذت من حيث أخذ مع زيادات زدناها في 


#54 سس 


طمعاً في عام العائدة . 
ظ بعل انع ٠‏ هذه المطالب 
ااام ليو أو . عي اموضع من 
او دوك 7 ا بلله التوفيق . 
0 عليك عند التأمل فيما لديك و 
ه تظهر علر 
لوحو 


له ”ا ا 


مطلب 
في تعيين العلم الذي هو فرض عنين على كل مكلف 
أءني الذي يتضمنه قوله صلى الله عليه وسلم 
« طلب العلم فريظدة على كل مسام » 


اعلم أن للعلماء اختلافا عظيماً في تعيين ذلك العلم » وهو أكير 
من عشرين قولاا . وحاصله أن كل فريق نزل الوجوب على العلم الذي 
هو بصدده . 

قال المفسرون والمحد ثون : هو علم الكتاب والسنة » إذ بهما يتوصل 
جمهور المحققين من السلف والحلف باذ خلاف بينهم . 

وقال الفتّهاء : هو العلم بالحخلال والحرام ويسمى بعلم الفقه . 

وقال المتكلمون : هو العلم الذي يدرك به التوحيد الذي هو أساس 
الشريعة ويسمى بعلم الكلام » وهذا أيضاً داخل بي الأول لآن مسائل 
التوحيد مبينة فيهما بياناً شافياً وليس وراء بيان الله ورسوله بيان . وأما 
الكلام الذي اختص به المتكلمون وخلطوا فيه المنطق والفلسفة فايس هو 
من هذا الياب . 

وقال الصوقية : هو علم القلب ومعرفة اللحواطر ء لأن النية الي 
هي شرط الأعمال لا تصح إلا بها » وهذا شعبة من شعب السنة المطهرة » 
فإن العالم بها عالم به على الوجه الآتم الأكمل . 


لومم 


وقال أهل: الحق : هو علم المكاشفة . ولا وجه لاتخصيص به »2 
وم يدل عليه نص ولا برهان - 

وقيل : إنه العلم الذي يشتمل عليه قواه صلى الله عليه وسلم 1 
« بي الإسلام على خمس » الحديث لأنه الفرض على عامة المسلمين ء 
وهو اختيار الشيخ أني طالب اكملِيٍ(١)‏ . وزاد عليه بعضهم أن وجوب 
الباني اللحمسة إنما هو بيتّدر الحاحة . مثلة : من بلغ ضحوة النهار 
نب عليه أن يعرف الله سبحانه وتعالى بصفاته استدلالا” » وأن يتكلم 
كلمي الشهادة مع فهم معناهما » وإن عاش إلى وقت الظهر بجحب 
عليه أن يتكلم أحكام الطهارة والصلاة » وإن عاش إلى رمضان يحب أن 
يتكلم أحكام الصوم » وان ملك مالا” يحب أن يتعلم كيذية الز كأة » 
وإن حصل له استطاعة الحج بجحب أن يتعلم أحكام الحج وهناسكه . 

هذه هي المذاهب المشهورة تي هذا الباب . والأول أولاها » فإن 
هذه كلها تدخل فيه ولا تحرج عنه سحبى يحتاج إليه . 

وزادي ( كشاف اصطلاحات الفنون ) قال بعف. هم : هو علم العبد 
حاله ومقامه من الله تعالى . 


وقيل : بل هو علم الباطن . 
)١(‏ هو محمد بن علي بن عطية الحارني ء فقيه واعظ زاهد ء» له كتب في التصوف 
توفي سنة 5م“ هع "وو م. 


0 ا 2 


وقيل : هو العلم با اشتءلى عليه قوله صلى الله عليه وسلم : « ببي 
الإسلام على خدس 4 الحديثٌ وتقدم . 


والذي ينبغي أن يقطع ما هو مراد به:هو علم بما كلف الله تعالىبه 
عباده من الأحكام الاعتقادية والعملية. كذا ني ( الإحياء ) للغزالي » 
وأطال بي بيان ذلك . وقال في ( السراجية) )١(‏ : طلب العلم فريضة 
بقدر ما عتاج إليه لآمر لا بد منه من أحكام الوضوء والصلاة وسائر 
الشرائع ولأآمور معاشه وما وراء ذلك ليس بفرض فإن تعلسها فهو 
الأفضل وإن تر كها فلا إنم عليه » انتهى . 


وهذا بيات علم فرض العين . وأما فرض الكفاية فتد ذكر في 
( متتعخب الإاحياء ) أن علم الطب في تصحيح الأبدان من فروض الكفاية. 
لكن ني ( السراجية): يستحب أن يتعلم الرجل من الطب قدر ما متنع 
به عما يضر بدنه » وكذا من فروض الكفاية علم الحساب في الوصايا 
والمواريث » وكذا النلاحة ولشياكة والتجامة والسياسة . أما التعسق 
في الطب فليس بواجب وإن كان فيه زيادة قوة على قدر الكناية . 


فهذه العلوم كاافروح ٠‏ فإن الأصل هو العلم بكتاب الله تعالى 
وسنة رسواه صلى الله عليه وسلم » وإجماع الأئمة » وآثار الصحابة . 
والتعلم بعلم اللغة البي هي آلة لتحصيل العلم بالشرعيات » و كذا العام 


600 هى المشهورة انعا ب (العاتار حمانية في القعاوى) للامام الفعيه عا بن علاء الحنفي 
المتوقى سنة 5م ؟ ه ح ووم م . والتاتار خانية كتاب عظيم ي مجلدات وقيل ان مؤلفها سماها 
( زاد المسافر ) أيضاً . 


#ت# ا أبجدالعلوم مم 


و#ارج الحروف »ء والعلم بالأخبار وتفاصيلها » والاثار وأسامي رجاها 
ورواما » ومعرفة المسند والمرسل والقوي والضعيف منها .» كلها من 
فروض الكفاية » وكذا معرفة الأحكام لقطع اللحصومات وسياسة 
الولاة . وهذه العلوم إتما تتعلق بالاخحرة لأآنبا سبب استقامة الدنيا وفي 
استقامتها استقامتتها : فكال هذا علم الدنيا بواسطة صلاح الدنيا » يخلااف 
علم الآصول من التوحيد وصفات الباري ؛ وهكذا علم الفتوى من 
فروض الكفاية . أما العلم بالعبادات والطاعات ومعرفة الحلال والخرام 
فإنه أصل فوق العلم بالغرامات والخدود والحيل . وأما علم المعاملة 
فهو على المؤمن المتقيى كااز هد » والتقوى » والرضاء » والشكر » واللحوف 
والمنة لله تعالى في جميع أحواله » والإحسان » وحسن الظن » وحسن 
الحلق ء والإخلاص »ء فهذه علوم نافعة أيضاً . وأما علم المكاشفة فلا 
حصل بالتعليم والتعلم » وإنما محصل بالمجاهدة الي جعلها الله تعالى مقدمة 
للهداية . قال الله تعالى : #إوالذين” جتاهدوا فينا تتهتديتهم سبلتاي» 
وأما علم الكلام فالسلف لم يشتغلوا به حى إن من اشتغل به نسب إلى 
البدعة والاشتغال با لا يعنيه . 

هذا كله خلاصة ما ثبي ( التاتارخانية ) )١(‏ وألدق الغزالي الفقه 
والفقهاء بعلم الدنيا وعلمائها قال : ولعمري إنه متعلق أيضاً بالدين ولكن 
لا بنعسه بل بواسطة الدنيا فإن الدنيا مزرعة الآخرة ثم سوّى بين الفقه 
والطب إذ الطب أيضاً يتعلق بالدنيا وهو صحة الحسد لككن قال : إن 
الفقه أشرف منه من ثلائة أوجه ثم ذكرها وأطال ني بيان علم المكاشفة 


. هي السراجية المتقدمة قبل قليل‎ )١( 


ل 65# 


وعلم المعاملة ثم ذكر الفلسية وقال : إنها ليست علما برأسها » بل هي 
أريعة أجزاء . أما الهندسة والحساب فهما مياحان » وأدا المنطق والطبيعيات 
فبعضها محالف للشرع والدين الحق فهو جهل وليس يعلم » وبعضها 
ليس كذلك ء وأطال الكلام في #غصيله . وقال في خزانة الرواية بي 
( السراجية ) : تعلدم' الكلام والمناظرة فيه قدر ما يحتاج إليه غير منهي. 
قال الشيخ شهاب الدين السهروردي )١(‏ ني ( أعلام الحدى ) : إن عدم 
الاشتغال بعلم الكلام إعا هو بي زمان قرب العهد بالرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا مستغنين عن ذللك بسبب بركة 
صحبة النبي -- صل الله عليه وسلم - ونزول الوحي وقلة الوقائع والفتن 
بين المسلمين .وصرح به السيد الشر دف (؟) والعلامةالتفتاز الى ("7) و غير هما 
من المحققين المشهورين بالعدالة أن الاشتغال بالكلام ني زماننا من فرائضص 
الكفاية . وقال التفتازالي :«1إما المنع لقاصر النظر والمتعحصب قث الدين ؛ 
انتهى . 

وهذا ذكر العلوم المحمودة » وأما العلم المباح فمنه العلم بالأشعار 
الى لا سخف فيها ٠.‏ وتواريخ الأخبار وما مجري مجراها . وأما المذمومة 
في ( التاتارخانية ) : وأما علم السحر والنيرنجات والطكسمات وعلم 
النجوم وأعودا فهي علوم غير محمودة . وأما علم الفاسفة والهندسة فيعيد 
عن علم الاخرة. استخرج ذلك الذين استحبوا الحياة الدفيا على الآخخرة . 


)١(‏ هو أبو حفص عمر بن محمد السهروردي المتوقى سنة 88> هات 1584ام؟واأسم 
كتابه كاملا ( أعلام الطدى وعقيد ة أر باب التقى ) . 

(؟) انظره فيما سبق ص ١١‏ . 

(*) سبقت نرجمته في ص 5ه . 


0 كك 


وي ( فتح المبين شرح الأربعين ) للحليمي وغيره صرحوا عواز 
تعلم الفلسفة وفروعها من الإلحي والطبيعي والرياضي ليرد على أهلها 
ويدفع شرهم عن الشريعة قيكون من باب إعداد العدة . 

وني ( السراجية ): تعّلم النجوم قدر ما عرف به مواقيت الصلاة 
والقبلة لا بأس به . وف ١‏ التتار حانية ) : وها سواه حرام . 

وني ( الخلاصة والزيادة ) : حرام . 


و وتاي 


وني ( المدارك ) ني تفسير قوله تعالى : إفنَظرٌ نظئرة في الجوم 
قال إني س-قيم» قالوا : علم النجوم كان حماً نم نسخ الاشتغال 
عر فته . انتهى . 

وف ( البيضاوي ) :أي فرأى مواقعها واتصالاة,ا : أو في عنمهاء 
أو ف كتابهأ ولا منع منه . انتهى . 

وفي ( التدسير الكبير ) في هذا المقام : إن قيل النظر ب علم النجوم 
غير جائز ٠‏ فكيط أقدم عليه إبر اهيم عليه السلام قلنا:لا نسلم أن النظر 
في علم النجوم والاستدلال بمعانيها حرام » وذلك لأن من اعتقد أن الله 
تعالى خص كل واحد من هذه الكواكب بقوة وخاصية لأجلها يظهر منه 
أثر مخصوحص. » فهذا العلم على هذا الوجه نيس بباطل . انتهى . 

فعلم من هذا أن حرمة تعلم عام النجوم #تلف فيها . وأما أخبار 
المتجمين فقد ذكر ني (المدارك) بي تفسير مإإن الله عناداه علم الستاعنة »يو 
الآبة :وآهأ المننجم الذي بر بوقت الغيث أو الموت فإنه يقول بالمياس» 
والنظر في الطالع وما يدرك بالدئيل لا يكون غييا على أنهجر د الظن 
والظن غير العلم . 


حة 1851نت 


وي (الكشف): مقالات المنجمة على طريقتين من الناسمن يكذبهم 
واستدل عليه بقوله تعالى:للإوماكان الله ليطالعكم على الغَيئبه 
وبقوله عليه السلام : « من أتى كاهناً أو عريفاً فصدقه فقد كفر بم 
أنزل على محمد » ومنهم من قال بالتفصيل » فإن المنجم لايخلو من أن 
يقول : إن هذه الكواكب ممحلوقات أوغير مخلوقات الثاني كفر صريح. 
وأما الأول فإما أن يقول:إنها فاعللات #تارات بنفسهافذلك أيضأا كفر 
صريح » وإن قال : إلا مخلوقات مسسخرات أدلة” على بعض الأشياء 
وها أثر يخلق الله تعالى فيها كالنور والنار وتحوهما » وأمهم استخرجوا 
ذلك بالحساب » فذلك لايكون غيبآ لآن الغيب مالايدل عليه بالحساب . 
وأما الآية والحديث فهما محمولان على علم الغيب وهذا ليس بغيب . 
وأما المنطق فقد ذكر ابن حجر المكي(١)ني‏ (شرح الأربعين) للنووي 
أن من آلات العلم الشرعي من فقه وحديث وتفسير المنطق الذي 
بأيدي الناس اليوم فإنه علم مفيد لامحذور فيه بوجه ء إنما المحذور 
فيما كان مخلط به شيء من الفلسفيات المنابذة للشرائع .ولأأنه كالعلوم 
العربية في أنه من مواد أصول الفقه » ولأن الحكم الشرعي لابد من 
تصوره والتصديق بأحواله إثباتاً ونفياً » ولمنطق هو المرصد 
لبيان أحكام التصور والتصديق ٠»‏ فوجب كونه علماً شرعياً إذ هو 
ماصدر عن الشرع أو توقف عليه العلم الصادر عن الشرع توقف 
وجود كعلم الكلام أو توقف كمال كعلم العربية والمنطق ٠»‏ ولذا 
قال الغرالي: «١‏ لاثمّة بفقه من لايتمنطق »© أي من لا قواعد المنطق 
مركوزة بالطبع فيه كالمجتهدين ني العصر الأول أو بالتعلم . وممن 
أثثى على المنطق الفخر الرازي ٠»‏ والامدي ءوابن الحاجب» وشراح 
ظ )١(‏ هو أحمد ين مد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الانصاري المكى » شهاب 
الدين ء أبو العياس المتوفى سنة ع لاه ه -ا51ه56ام. 


باه" - 


كتابه » وغيرهم من الانمة . والقول بتحريمه محمول على ماكان 
مخلوطاً بالفلسفة . انتهى كلام ( كشاف اصطلاحات القنون ) مع 
تصرف فيه ببعض الزيادة وسيأتي حكم علم المنطق وما هو الحق فيه 
تحت « علم الميزان » من باب اليم في القسم الثاني من هذا الكتاب. 
وكذا حكم علم الكلام ذكرته بي كتاني ( قصد السبيل إلى ذم الكلام 
والتأويل).وللسيد الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزيراليماني رحمه 
التاكتب ورسائل مستقلة في هذا الباب منها كتابه المسمى ( بالروض 
الباسم في الذب عن سنة أي القاسم ) فإن شئت الزيادة فعليك بها . 
وأما ماذكره صاحب ( كشاف الاصطلاحات ) ثي هذا المقام من 
حكم العلوم كما تقدم آثفاً فما هو إلا أقوال آهل العلم المحضةواراؤهم 
الساذجة الي لاإثارة عليها من علم > وعذه. التكارات. والقالات 
مثلها كثير الوجود في كتب الفقهاء . ولكن من لايتبع إلا ماقرره 
الدليل لايقبل ذلك أبد الأبدين » ولايتوجه إلى تلك الأقوال الخالية 
عن الاستناد إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة البي لاعلم غير هماء أو 
ماكان له دل في فهمهما وكان كالالات لهمما . وقد ذكرنا في هذا 
الكتاب نحت بعض العلوم حكمه فارجع إليه يتضح لك ماهو الحق في 
المسألة.وليس هذا الكتاب مما ينبغي فيه ذكر المسائل والآدلة عليها على 
وجه التفصيل ٠‏ فإنها مدونة ني دواوين الإسلام وكتب الأنمة » وقد 
قضوا منها الوطر وهيزوا فيها الحق عن الباطل والخطأ من الصواب . 
انظرمؤلفات شيخ الإسلامابن تيميةا حراني وتلميذه الإماءالر بافي اللحافظ 
ابن القيم ١‏ كإغاثة اللهفان عن مكائد الشيطان ) وغيره » ومؤلفات 
السيد ابن الوزير » والعلامة محمد بن إسماعيل الآمير اليماني » وتصانيف 


للبت" ع 


قاضي القضاة المجتهدالمطلق محمدين على الشوكاني » وأمثال هؤلاء» واعتن بها 
اعتناء لايفئر طبعك منها » واشدد يديك عليها شداً بالغاً مبلغ النهاية 
تفز بسعادة الدارين وخيري الكونين إن شاء الله تعالى . وسيتضح عليالك 
عند مطالعتها أن أي علم أحق بالتحصيل والاكتساب» وأشدها دخلا 
في الانقاذ من المهلكات تي الدنيا والآخرة . وإن لم ينصرك الدهر على 
الاطلاع عليها فاجهد ني نحصيل مختصرات هؤلاء البررة الحيرة ( كأدب 
الطلب ) و ( القول المفيد ) و ( ارشاد النقاد ) و نحوها فإن قصرت 
يدك عن هذه أيضاً فارجع إلى الملخصات الي لخصناها من مؤلفات 
تلك العصابة الكرام وألفناها ني تدوين هذا المرام » وقد طبع أكيرها 
في هذه الأيام » وانتشرت في الافاق من العرب والعجم »فإنها تشتمل 
على فوائد نفيسة » وحقائق صحيحة . وعوائد نافعة ٠‏ ومقاصد 
صالحة » وحقوق ثابتة بالكتاب واللسسنة » وهي تكفي المقلد » وتغي 
المجتهد 2 و تشمي العليل » وتروي الغليل ع و تسل الفؤاد » وتوصل 
المريد إلى المراد . ويالله العجب من قوم بسطوا القول في بيان علوم 
الفرض والكفاية والمحمودة منها والمذمومة ء وجاؤوا بي تبيينها 
بزبالة أفكارهم وتخالة أذهائهم من غير حجة نيرة : وصعدوا في 
تعيينها تارة إلى السماء ونزلوا أخرى إلى الأرض » ولح يرفعوا رؤوسهم 
إلى ماجاء عن سيد العلماءع وسند الفضلاء صلى الله عليه . وأله 
وسلم في ذلك » ونم يمعنوا أنظارهم فيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم : 
«العلم ثلاثة : ايكمة أو سنة قانئمة أو فر يضةعادلة وماكانسوى ذلك فهو 
فضل» رواه أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه . واللام في قوله صلى الله عليه وسلم « العلم » قيل للعهد . 


سوم ا 


أي علم الدين » وقيل للاستغراق كما في قوله تعالى : باالحمد لله يي 
وهو الراجح :والمراد بالايةالكتا بالعزيز»وبالسنة علمالحديث الشريف» 
وبالفريضة علم الميراث وهو جزء من علم الكتاب والسنة » وماسوى 
هذين الاصلين فضل أي زائد لاضرورة فيه كائناً ماكان : ولاسيما 
العلوم التي جاءت من كفرة اليونان وليست مبنية على أساس شرعي 
ولأعلى عرفات » بل حدثت هي ثي الإسلام بعد انقراض القرون الثلاثة 
المشهود لحا بالحير » فإمها ليس فيها من الخير شيء بل كلها كما قيل : 
علم لاينفع وجهل لايضر . ومن نمساك بأذيال الكتاب الإلمي والحديث 
النبوي فقد استغى عن جميع العلوم والفنون » « وكل الصيد في جوف 
الفرا » ومن لم يستغن بما جاء عن الله تعالى ورسوله ولم يره كافياً 
وافياً لأمور الدنياو الآخرةفلا أغناه الله ولاحياه.والمعر ض عن هذي ن العلمين 
الكرعمين والأصلين الشريفين الحامعين للعلوم النافعة في المعاش والمعاد 
إلى اللحوض ني الفنون الأجنبية والاشتغال بها ليلا" ونهاراً والاستغراق 
فيها بأوقاته كلها ليس أهلا” للتخاطب ولا علا للالتفات ولا موفقاً 
الخير ولا موقعاً للنجاة . وفي حديث معاوية رضى الله عنه قال : « إن 
النبي صلى الله عليه وسلم 0 عن الأغلوطات 1 واه ألو داود » وهذه 
الفنون غالبها من هذا القبيل . ونهى أيضساً عن النظر في الكتب السماوية 
المنزلة على الأنبياء عليهم السلام من قبله ٠‏ فكيف بالنظر في هذه 
الجهالات والحرافات الي سموها علوماً وفنوناً » وجعلوها من مواسم 
الفضيلة » وربطوا بها كمال الشخص وحصروه في اكتسابها الذي 
لاينبغى التعبير عنه إلا بإضاءة الأوقات واهلاك النفس الناطقة بإلقائهاني 
الموبقات. أغاذنا الله وإخوائنا المسلمين التبعين عما يكره ولا يرضاهغ 
وصاننا وإياهم عما يضر بي دين الإله إنه قريب ممجيب وبالله التوفيق 
وهو المستعان . 


متطلب 
في طبقات أهل العلم 
من كتاب ( أدب الطلب ) لشيخنا وبركتنا الإمام المجتهد الرباني 
محمد بن على الشوكالي قاضي قضاة القطر اليماني رحمه الله قال رضي 
الله عنه : 
« أول ماعلى طالب العلم أن بحسن نيتهء» ويصلح طويته»ويتصور 
أن هذا العمل الذي قصد له والآمر الذي أراده هو الشريعة الي شرعها 
الله سببحانه لعباده » وبعث بها رسله » وأنزل ما كتبه . ونجرد نفسه 
عن أن يشوب ذلك عقصد من مقاصد الدنيا » أو خلطه يما يكدره 
من الإرادات الي ليست منه . هذا على فرض أن مجرد تشريك العلم 
مع غيره له حكم هذه المحسوسات » وهيهات ذاك » فإن من أراد 
أن يجمع في طلبه بين قصد الدنيا والاخحرة فقد أراد الشطط وغلط 
أقبح الغلط » فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة وأجلها وأعلاها 
وقد قال تعالى : للإواعبدوا الله مخلصين له الد ين" »#4 وصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث « إتما الأعمال بالئيات وإيمالكل 
امرى مانوى » 
ومن أهم مايجن على طالب العلم تصوره عند الشروع ٠‏ بل في 
كل وقت أن يقرر عند نفسه أن هذا العمل هو نحصيل العلم بما شرعه 


بن امت 


الله لعيادهء والمعرفة لما تعبدهم به قي محكم كتابه وعلى لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم . وإن هذا المطلب هو سبب تحصيله » وذلك سيب 
الظفر بما عند الله من خير . ومثل هذا لامدخل فيه لعصبية ولامجال 
عنده لحمية » بل هو شيء تعبدهم الله به ليس لواحد أن يدعي 
أنه غير متعتبد به » فضلا” أن يرتقي إلى درجة تكليف عباد الله با 
يصدر عنه من الرأي » فإن هذا أمر لم يكن إلا لله سبحانه لالغيره 
كائناً من كان . ولاينائي هذا وقوع لحلاف بين أتئمة اللأصول بي إثبات 
اجتهاد الأنبياء ونفيه » فإن لحلاف لفظى عند من أنصف وحمّق . 
وأهم مالحصل لك أن تكون منصفاً غير متعصب في شيء من هذه 
الشريعة ء فلا ممحق بركتها بالتعصب لعالم من علماء الإسلام بأن تجعل 
رأيه واجتهاده حجة عليك وعلى سائر العباد » فإنه وإن فضلك ينوع 
من العلم وفاق عليك بعدرك من الفهم فهو لم مرج بذلك عن كونه 
محكوماً عليه متعيداً بماأنت متعيد بهءبل الواجب علي كأنتعترف لهبالسبق 
وعلو الدرجة اللائقة به في العلم » معتقداً أن ذلك هو الذي لاجمب عليه 
غيره ولا يلزمه سواه . وليس لك أن تعتقد أن صوابه صواب لك 
أو خطأه خطأ عليك ٠‏ بل عليك بالاجتهاد واللحد حبى تبلغ إلى مابلغ 
إليه من أذ الاحكام الشرعية من ذلك المعدن الذي لامعدن سواه 
والموطن الذي هو أول الفكر وآحر العمل ٠فإذا‏ وطتئت نفسك عللى 
الإنصاف وعدم التعصب لمذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء 
فقد فزت بأعظم فوائد العلم وريحت بأنفس فرائده . ومن عرف 
الفنون وأهلها معرهة صحيحة لم يبق عنده شك أن اشتغال أهل الحديث 
بفنهم لايساويه اشتغال سائر أهل الفنون بفنونهم ولا يقاربه ٠:‏ بل 


ب لاما 


لايعد بالنسية إليه كثير شيء . وإن إنصاف الرجل لايم حبى يأخذ 
كل فن” عن أهله كائنآ ماكان.وأما إذا أخذ العلم من غير أهله » ورجح 
مايحده من الكلام لأهل العلم في فنون ليسوا من أهلها » وأعرض 
عن كلام أهلها » فإنه خبط ويخلط ويأني من الأقوال والترجيحات 
بما هو تي أبعد درجات الإتقان » وهو حقيق بذلك » وفي علماء 
المذاهب الأربعة من هو أوسع علمآ وأعلى قدراً من إمامه الذي ينتمي 
إليه ويقف عند رأيه » ويقتدي بما قاله في عبادته ومعاملته » وثي 
فتاواه وقضائه » ويسري ذلك إلى مصنففاته فيرجح فيها ماير .جحه 
إمامه وإن كان دليله ضعيفاً أو موضوعا أو لا دليل بيده أصلا بل 
جرد محض الرأي » ويدفع من الأدلة المخالفة له ماهو أو ضح من شمس 
النهار تارة بالتأويل المتعسدف وحينآ بالزور الملفف وبالحملة » فما 
صنع هذا لنفسه بذلك التصنيف إلا ماهو خزي له بي الدنيا والآخرةء 
ووبال عليه في الاجلة والعاجلة . 


الغاقي : أن للطلبة ثلاث طبقات : 

الأولى : من يقصد البلوغ إلى مرتبة في الطلب لعلم الشرع 
ومقدماته » وترتفع همته » فيكون عند تحصيلها إماماً مرجوعاً إليه » 
مستفاداً منه ع مأخو ذا بشو له 3 لاسا 2 مفتياً » يفا 2 قاضماً . 

والثانية : من تقصر همته عن هذه الغاية » فتكون غاية مقصده 
ومعظم مطلبه ونباية رغبته أن يعرف ماطلبه منه الشارع من -أحكام 
التكليف » والوضع على وجه يستقل فيه بنفسه ولايحتاج إلى غيره ء 
من دون أن يتصور البلوغ إلى رتبة أهل الطبقة الأولى . 


2 


والثالثة : من يكون نباية مرادهم أمراً دون أهل الطبقة الثانية » 
وهو إصلاح ألسنتهم وتقويم أفهامهم بما يقتدرون به على فهم 
معاني مايحتاجون إليه من الشرع » وعدم نحريفه وتصحيفه من دون قصد 
منهم إلى الاستقلال . 

وتم طبقة رابعة يقصدون الوصول إلى علم من العلوم أو علمين 
أو أكعر لغرض من الأغراض الدينية أو الدنيوية من دون تصور 
الوصول إلى علم الشرع » فكانت الطبقات أربعاً . 

وينبغي لمن كان صادق الرغبة قوي الفهم » ثاقب النظر » عزيز 
النفس » شهم الطبع ٠»‏ عالي الهمة » سامي الغريزة أن لاير ضى لنفسه 
بالدون ٠»‏ ولايقنع بما دون الغاية » ولايقّعد عن الحد والاجتهاد المبلغين 
له إلى أعلى مايراد وأرفع مايستفاد ء فإن النفوس الآبية والحمم العلية 
لاترضى بدون الغاية بي المطالب الدنيوية من جاه أو مال أو رئاسة 
أو صناعة أو حرفة . وإذا كان هذا شأنهم في ال شوق الدنيوية أي هي 
سريعة الزوال قريبة الاضمحلال فكيف لايكون ذلك من مطالب 
المتوجهين إلى ماهو أشرف مطلياً » وأعلى مكسياً . وأرفع مراداً 2١‏ 
وأجل خطراً » وأعظم قدراً » وأعود نفعاً » وأتم فائدة » وهي المطالب 
الدينية مع كون العلم أعلاها وأولاها بكل فضيلة وأجلها وأكملها ني 
حصول المقصود وهو الخير الأخروي . 

أما الطبقة الأولى : فينبغي لمن تصور الوصول إليها أن 
يشرع بعلم النحو مبتدثاً بالمختصرات كمنظومة الحريري )١(‏ المسماة 


600 القاسم بن على صاحب المقامات » توي سنة كله هك لازام 


#ك” ‏ ا 


( بالملحة ) وشرحها » فإذا فهم ذلك وأتقنه انتقل إلى (كافية ابن التاجب) 
وشروحها ء و (مغني اللبيب ) وشروحه . 

هذا باعتبار الديار اليمنية )١(‏ » فإذا كان ناشئأ في أرض يشتذ'! ن 
فيها بغير هذه فعليه بما اشتغل به مشايخ تللك الأرض . ولا يستغني طالب 
التبحر عن إتقان ما اشتمل عليه ( شرح الرّضي على الكافية ) (؟) من 
المباحث اللطيفة والفوائد الشريفة »ء و كذلاك ماتي (١‏ المغني ) (”) من 
المسائل الغريبة . ويكون اشتغاله بسماع الشروح بعد حفظ هده الماختضر ات 
حفظاأ يمليه عن ظهر قلبه ويبديه من طرف لسانه . وأقل الأحوال أن يحفظ 
مختصراً منها هو اكير ها مسائل وأنفعها فوائد » ولاءيفوته النظر بي مثل 
( ألفية ابن مالك ) وشروحها ٠»‏ و ( اتسهيل ) (4) وشروحه : 
و( المفصل ) للزمخشري » و (الكتاب ) لسيبويه » فإنه يحد في هذه 
الكتب من لطائف المسائل النحوية ودقائق المباحث العر بية ما لم يكن قد 
وجده بي تللك . 


)١(‏ في هامش الأصل التعليق : ٠‏ اعم أن ما يسميه المؤلف هاهنا إأما هو ياعتبار 
مايشتخل به الناس ني الديار اليمنية إذا كان طالب العم فيها » لآنه حد شيوخ هذه المصنفات 
ولا جد شيوخ غيرها من مصنفات النحو إلا باعتبار الوجادة لا باعتبار السماع » فن كأن 
في غيرها فليأخذ عن شيوخها ني كل فن مقداراً يوافق ماذكره هاهنا » «٠‏ سيدعلي حسن نان 
ولد المؤلف عافاه الله تعالى عن الفتن » . ْ 

(؟) هو رضي الدين محمد بن الحسن الا سير أباذي المتوق سنة م5 هع .8لم18ا م 
وضع شر حا على كافية ابن الحاجب في النحو . 

(*) مغي اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام جمال الدين عيد الله بن يوسف النحوي 
المتوق سنة اكلاه ع ١٠55اام.‏ 


(4) هو ( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ) لاين مالك صاحب الألفية . 


نت 558 بت 


وينبغي للطالب أن يطلع على مختصر من ممختصرات المنطق ء 
ويأخذه عن شيوخه ٠»‏ ويفهم معانيه » ويكفيه في ذلك مثل (ايساغوجي) 
أو ( مبذيب السعد ) وشرح من شروحهما. وليس المراد هنا إلا الاستعانة 
ععر فة مباحث التصورات والتصديقات إجمالا ء لثلا يعر على بحث من 
مبااحث العر بية من حو أو صرف أو بيان قد سلمك فيه صاحب الكتاب 
مسلكاً على النمط الذي سلكه أهل المنطق فلا يفهمه » كما يقع كثيراً في 
الحدود والرسوم ء فإن أهل العربية يتكلمون في ذلك بكلام المناطقة . 
فإِذا كان الطالب عاطلا عن علم المنطق بالمرة . لم يمهم تللك المباحث كما 

تم بعد ثبوت الملكة له في النحو » وإن لم يكن قد فرغ من سماع ما 
سميناه يشرع في الاشتغال بكتب علم الصرف 5 ( الشافية ) وشروحها 
و(الز نجانية)و (لامية الافعال). و لايكو نعاء ا بعلم الصر فكماينبغي إلا أنتكون 
( الشافية ) وشروحها من محدفوظاته » لانتشار مسائل فن الصرف وطول 
ذيل قواعده وتشعب أبوابه . ولا يفوته الاشتغال ( بشرح الرضي على 
الشافية ) بعد أن يشتغل بما هو أخصر منه من شروحها ؟( شرح 
|الخار بر دي) و لطف الله الغياث(١)»‏ فإن فيه من الفوائد الصرفية ما لاي و جد 
غيره . 

م ينبغي له بعد ثبوت الملكة له نحو وصرفاً وإن لم يككن قد فرغ من 
سماع كتب الفنين أن يشرع في علم المعاني والبيان » فيبتدوء بحفظ 
ميختصر من مختصرات الفن يشتمل على مهمات مسائله 5 ( التلخيص ) »: 
و( شرح السعد المختصر ) و ما عليه من الخواشي » و ( شرحه المطول ) 
وحواشيه »© فإنه اذا حفظ هذا المختصر وحقق الشرحين المذ كورين 


60 واسم شرحه هذا : « المناهل الصاقيء على الشاقية » . 


©“ رس كك 


وهوامشهما يلغ إلى مكان من الفن مكين فقّد أحاطت هذه اللاملة يما في 
مؤلفات المتقدم سن من ش راح ١‏ المفتاح 4 ونحوه : وإذا ظفر ببسي ء من 
مؤلفات عبد القاهر الخحر جاني أو السكاكى في هذا الفن فليمعن النظر فيهء 
فإنه يتف في تلك المؤلافات على فوائد . 

وينبغي له حال الاشتغال بهذا الفن أن يشتغل بفنون مختصرة قريبة 
المأخف قليلة المباحث كفن الوضع وفن الناظرة )١(‏ . ويكذيه ني الآول 
١‏ وسالة الو ضع ( و شر ح هن شر وحها ع وق الثاي ( آداب األبحث 
العضدية ) وشرح من شروحها . 

ثم ينبغي اه أن يكب على مؤلفات اللغة المشتملة على بيان مفرداما 
5( الصحاح ) (؟) و(القاموس ) و ( شمس العلوم ) و( ضياء الوم ) 
و( ديوان الأدب ) ونحو ذلك من المؤلغات المشتملة على بيان اللغة العر بية 
عموماً أو خصوصاً . كالمؤافات المختصة بغريب القرآن والحديث . 


م يشتغل بعد هذا بعلم المنطق فيحفظ مختصراً منه ؟ ( التهذيب ) 
أو ( الشمسية ) ء ثم يأخذ في سماع شر وحهما على أهل الفن . فإن العلم 


. ) سوف يعرف المؤلف هذين الفنين في الحزء الثاني من كتابه ( أيجد العلوم‎ )١( 

0( بإزائه في هامش الأصل التعليق : « قلت : وأجمع كتب اللغة كتاب تاج العروس 
شرح القاموس للسيد المرتضى البلجرامي الزبيدي المصري قدحوى على جميع كتب هذا الفن » 
كا قيل : كل الصيد في جوف الفرا . وقد طبع محمد الله في مصر القاهرة » لكن نصف 
الكتاب فإِن تيسر الكتاب ماما فن نعم الله تعالى على المتيسر له ويكفي هو وحده عن جميع 
أسفار هذا العل » « سيد علي حسن ان سلمه الله تعالى » . 

وقد طيع التاج بكماله في القاهرة وأعيدت طباعته في الكويت منذ عهد قريب . 


22 0 


.هذا الفن على الوجه الذي ينبغي يستفيد به الطالب مزيد إدراك و كمال 
استعداد عند ورود الحجج العقلية عليه . وأقل الأحوال أن يكون على 
بصيرة عند وقوفه على المباحث الي يوردها المؤلفون في علوم الاجتهادمن 
المماحث المنطقية » كما يفعله كثير من المؤلفين في اللأصول والبيانوالنحو. 


م يشتغل بفن أصول الفقه بعد. أن يمحفظ مختصراً من مختصراته 
المشتملة على مهمات مسائله 5 ( مختصر المنتهى ) » أو ( جمع الحوامع ) 
أو ( الغاية ) . ثم يشتغل بسماع شروح هذه المختصرات ؟ ( شرح 
العضد على المختصر ) و ( شرح المحلي على جمع اللتوامع ) و ( شر حابن 
الإمام على الغاية ) . وينبخي له أن يطول الباع في هذا الفن » ويطلع على 
مؤلفات أهل المذاهب المختلفة ©لالتنقيح)و (التوضيح )و (التلويح)و (المنار) 
و( نحرير ابن الهمام ) وليس في هذه المؤلفات مثل ( التحرير ) وشرحه. 
ومن أنفع ما يستعان به على بلوغ درجة التحقيق في هذا الفن الإ كباب 
على الحواشي الي ألفها المحققون على ( الشرح العضدي ) وعلى ( شرح 
الجمع ) . 

م ينبغي له بعد إتقان فن أصول الفقه وإن لم يكن قد فرغ منسماع 
مطولاته أن يشتغل يفن الكلام المسمى بأصول الدين » ويأخذ من مؤلفات 
الأشعرية بنصيب » ومن مؤلفات المعتزلة )١(‏ بنصيب »© ومن مؤلفات 
الماتريدية بنصيب » ومن مؤلفات المتوسطين بين هذه الفرف كالزيدية 
بنصيب . فإنه اذا فعل هكذا عرف الاعتقادات كما يتبغي .» وأنص 

)١(‏ في هامش الأصل : « ومن أحسنها ( المحتبى ) ومن أحسن كتب الأشعرية ( المواقف 
العضدية ) وخر حها الشريف و ( المقاصد السعدية ) وشر حها له » « سيد على حسن خان سلمه 


ذل 
د آااه 


هه ا سس 5 


كل فرقة بالترجيح والتجريح على بصيرة » وقابل كل قول بالقبول أو 
الرد على حققيقة . 

وإني أقول بعد هذا : إنه لا ينبغي لعالم أن يدين يغير ما دان بهالسلف 
الصالح من الوقوف على ما تقتضيه أدلة الكتاب والسنة وإمرار الصففات 
كما جاءت » ورد علم المتشابه إلى الله سبحانه » وعدم الاعتداد بشيء 
من تللك القواعد المدونة في هذا العلم البنيّة على شفا راف هار من 
أدلة العقل الني لا تعقل ولا تثبت إلا بمجر د الدعاوي والافتراء على العقل 
ما يطابق الهوى » ولا سيما اذا كانت مخالفة لآدلة الشرع الثابتة في 
الكتاب والسئة ء فإمها حينئذ حديث خرافة ولعبة للاعب . 


ثم بعد إحراز هذه العلوم يشتغل بعلم التفسير ء فيأخذ عن الشيوخ 
ما يحتاج مثله إلى الأخذ 5 ( الكشاف ) )١(‏ ويكب على كتب التفسير على 
اختلاف أنواعها وتياين مقاديرها » ويعتمد ي تفسير كلام الله سبحاته 
على ماأبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ثم عن الصحابة فإمهم 
أهل اللسانالعر بي.فما وجده من تفاسير رسول التعصل الله عليهوسلم 
في الكتب المعتبرة كالأمهات وما يلتحق يها قد مه على غيره » وأجمع 
مود ني ذلك ( الدر المنثور ) للسيوطي . وينبغي له أن يطول" الباع 
في هذا العلم ويطالع مطولات التفسير 5 ( مفاتيح الغيب ) للرازي » ولا 
يكتفي على تفسير بعض الايات مسميا لها بآيات الأحكام كما وقع 
للموزعي وصاحب ( الثمرات ) . ويقد م على قراءة التفاسير الاطلاع 
على علوم لها مدخل ني التلاوة وسائثر العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز »وما 


. للز حشري‎ )١( 


أنفع ( الإتقان ) للسيوطي ني مثل هذه الآمور . ثم لا همل النظر بي كتب 
القراات وما يتعلق يبا 5 ( الشاطبية ) وشروحها و ( الطيبية ) وشروحها. 

وأعظم العلوم فائدة وأكيرها نفعاً وأوسعها قدراً وأجلها خطرأ علم 
السنة المطهرة » فإنه الذي تكفل ببيان الكتاب العزيز : بم استتمل عا للا 
ينحصر من الأحكام : فيقبل على سماع الكتب ؟ ( جامع الأصول ) 
و (المشارق ) و ( كنز العمال) و (المنتقى) بحد ابن تيميقر حمه اللعى 
و( بلوغ المرام ) لابن حجر و ( العمدة ).لم يسمع الأمهات الست )١(‏ 
و( مسند أحمد ) و ( صحيح ابن خزعة ) و ( ابن حبات ) و ( ابن 
الجارود ) و ( سئن الدار قطني ) و (البيهقي) وما بلغت إليه قدرته ووجد 
في أهل عصره شيو خه . 

نم يشتغل بشروح هذه المؤلفقات » فيسمع منها ما تيسر له ويطالع ما 
تيسر له سماعه » ويستكر من النظر تي المؤلفات في علم ارح والتعديل. 
بل يتوسع في هذا العلم بكل ممكن . وأنفع ما ينتفع به مثل ( النبلاء ) 
و( تاريخ الإسلام ) و ( تذكرة الحفاظ )و (الميزان).وهذا بعد أن يشتغل 
بشيء من علم اصطلاح أهل الحديث » كمؤلفات ابن الصلاح و (الآلفية) 
للعراقي وشروحها . 

وينبغي أن يشتغل ,عطالعة الكتب المصنفة في تاريخ الدول وحوادث 
العالم في كل سينة » كما فعله الطبري بي تأريخه ء وابن الاثير بي ( كامله ) 
فإن للاطلاع على ذلك فائدة جليلة . 

فإذا أحاط الطالب بما ذكر ناه من العلوم فقد صار حينئذ في الطبقة 


. أي كتب الصحاح الستة‎ )١( 


العالية من طبقات المجتهدين ٠‏ وكمل له جميع أنواع علوم الدين » 
وصار قادراً على استخراج الأحكام من الأدلة مبى شاء و كيف شاء . 
ولكنه ينبغي له أن يطلع على علوم أخر )١(‏ ليكمل له ما قد حازه من 
الشرف » ويتم له ما قد ظفر به من بلوغ الغاية » فمن ذلك علم الفقه » 
وأقل الأحوال أن يعرف مختصراً في فقه كل مذهب من المذاهب 
المشهورة » فإنه قد يحتاج إليها المجتهد لإفادة المتمذهبين السائلين عن 
مذاهب أئمتهم . وقد يحتاج إليها لدفع من يشنع عليه في اجتهاده » كما 
يع ذلك كثيراً من أهل التعصب والتقصير . فإنه إذا قال له : « قد قال 
هذه المقالة العالم الفلاني » أو عمل عليها أهل المذهب الفلاتي » كانذلك 
دافعاً لصَولته كاسراً لسؤرته . وما أنفع الاطلاع على المؤلفات البسيطة 
في حكاية مذاهب الساف وأهل المذاهب ٠»‏ وحكاية أدلتهم ». وما دار 
بين المتناظر ين منهم إما تحقيقاً أو فرضاً » كمؤلفات ابن المنذر » وابن 
قدامة » وابن حزم ء واين تيمية » ومن سلملك مسالكهم » فإن تلك 
المؤلفات هي مطارح أنظار المحققين ومطامح أفكار المجتهدين . 

ومما يزيد من أراء هذه الطبقة العلّية عدَلُواً » ويفيده قوة إدراك : 
وصحة فهم عوسيلان ذهن الاطلاع على أشعار فحول الشعر اءو #يديهم » 
مع ما يحصل له بذلك من الاقتدار على النظم والتصرف في فنونه . فإن 
من كان يهذه المنزلة الرفيعة من العلم إذا كان لا يقتدر على النظم كان 
ذلك نحد'شة” في وجه محاسنه ونقصاً في كماله . 


)١(‏ في هامش الأصل : « وهي لا تخرج إن شاء الله تعالى عن القسم الثاني من هذا 
الكتاب وفيه مالا حتاج إليه طالب عل الدين وإمما محتاج إليه طالب علوع الدنيا » . « حافظ 
على حسين كاتب الحر وف عفا الله عنه » . 


لد كنيز 6 دار 


وهكذا الاستكثار من النظر في بلاغات أهل الإنشاء المشهورين 
بالإجادة والإحسان » المتصرفين في رسالانهم ومكاتباتهم بأفصح لسان 
وأبين بيان » لآنه ينبغي أن يكون كلامه على قدر علمه . وهو إذا لم 
عارس جيد النظم والنئر كان كلامه ساقطاً عن درجة الاعتبار عند أهل 
البلاغة ». والعلم شجرة ثم رتها الألفاظ » وما أقبح العالم المتبحر في كل 
فن أن يتلاعب به ي النظم والثر من لا يجاريه في علم من علومه ٠‏ 
ويتضاحك منه من له إلمام يبمستحسن الكلام ورائق النظام . وأنفع مأ 
ينتفع به في ذلك ( منظومة اللحزار ) )١(‏ وشرحها » و ( المثل السائر في 
أدب الكاتب والشاعر ) لابن الأثير . ثم لابأس على من رسخ قدمه في 
العلوم الشرعية أن يأخذ بطرف من فنون هي من أعظم ٠١‏ يصقل الافكار 
ويصفي القرائح ع ويزيد القلب سروراً والنفس انشراحا » كالعلم 
الرياضي والطبيعي والهندسة والهيئة والطب . 

وباحملة فالعلم بكل فن خير من الحهل به بكثير » ولا سيما منر شح 
نفسه للطبقة العلية و المنزلة الرفيعة . ودع عنك ماتسمعه من التشنيعات فإلها 
شعبة من التقليد وأنت بعد العلم بأي علم من العلوم حاكم عليه بما لديلك 
من العلم غير محكوم عليك » واخير لنفسك مايحلو . وليس يخشى على من 
قد ثبت قدمه في علم الشرع من شيء » و[نما يخشى على من كان غيرثايت 
القدم في علوم الكتاب والسنة » فإنه ريبما يتزلزل وذور قوته . فإذاقدمت 


العلم بما قدمنا لك من العلوم الشرعية فاشتغل بما شعت واستكثر من الفنون 


)١(‏ لعلها المعروفة بالعقود الدرية في الأمراء المصرية وهي ليحيى بن عبد العظيم ين 
عبى بن محمد الحرار المتوق سنة هراك هرت ومم” ١‏ م وهو أديب شاعر له ديوان شعر و كتب 
أخرى . 


7 ا كك 


ما أردت ٠‏ وتبحتر في الدقائق ما استطعت ع وحارب من خنالفاك 
وعذ لك وش.ع عليك بقول القائل : 
أآتتانا أآن” متهملا ذم جتهتلة 


باحس 2ه اعم شت قر 


علوماً ديين يعر فهسن سدع-لى 
علوماً لو دراها ما قلا ها 
ولكن الرضا باللمذهل سهل 
وإني لاعجب من رجل يدعي الإنصاف والمحبة للعلم و يجري على 
لسانه الطعن بي علم من العلوم لا يدري به ولا يعرفه ولا يعرف مو ضوعه 
ولا غايته ولا فائدته ولا يتصوره بوجه من الوجوه .. ولقد وجدنا لكثير 
من العلوم البي ليست من علم الشرع نفعاً عظيماً وفائدة جليلة في دفع 
المبطلين والمتعصيين وأهل الرأي البحت ومن لا اشتغال له بالدليل. 
وأما الآهلية الى يكون صاحيها ملا لوضع العلم فيه وتعليمه إياه 
فهي شرف المحتد و كرم النجار وظهور الحسب » أو كون بيساف 
الطالبف من له تعلق بالعلم والصلاح و معالم الدين 3 أ جمعألى الامور 
ور فيع الرتب » فإن هذا أمر جذب بطبع صاحيه إلى معالي الامور .ويحول 
بيته وبين الردائل . 
وأما من كان سقط المتاع وسفساف أهل المهن كأهل الحياكة » 
فإنت تبسك لاتقارق الدناءة - ولانجانب السقوط 4 ولاتأبى المهانة 1 
فإذا اشتغل مشتغل منهم بطلب العلم ونال منه بعض , النيل وقع في 


جب ات 


أمور منها العجب والزهو والخيلاء والتطاول على الناس ٠‏ ويعظم به 
الضرر على أهل العلم فضلا عن غيرهم ممن هو دونهم . 

وأما من كان أهلا” للعلم وني مكان من الشرف فانه يزداد بالعلم 
شرفاً إلى شرفه » ويكتسب به من حسن السمت ء وجميل التواضع . 
ورائق الوقار ٠‏ وبديع الأخلاق مايزيد علمه علواً وعرفانه تعظيماً. 

وبين هاتين الطائفتين طائفة ثالثة ليست من هؤلاء ولا من هؤلاء 
جعلوا لسعب مم مكاسب الدنيا » ومعيشة من معايش أهلها : 
لاغرض لحم فيه فيه إلا إدراك منصب من مناصب أس.لافهم »؛ونيل رئاسة 

من الرئاسات الي كانت هم . كما يشاهد في غالب البيوت الأعمورة 
بالقضاء أو الافتاء أو ال4خطابة أو الكتابة أو ماهو شيببيه سبذه الأمور. 
فهذا ليس من أهل العلم بي ورد ولاصدر » ولاينبغي أن يكون معدوداً 
منهم 2 ولافائدة بي تعليمه راجعة إلى الدين قط . 

والذي ينبغي لطالب العلم أن يطلبه كما ينبغي »ع ويتعامه على 
الوجه الذي يريده الله منه غ٠‏ معتقدة أنه أعلى أمور الدين والدنيا 
راجيا أن ينفع به عباد الله بعد الوصول إلى الفائدة منه. 

هذا ماينبغي لأهل الطبقة الآأولى » وأما أهل الطبقة الثانية » وهو من 
يطلب مايصدق عليه مسمى الاجتهاد » ويسوغ به العمل بأدلة الشرع : 
فهو يكتفي بأنيأخذ من كل فن من فنون الاجتهاد بنصيب يعلم به ذلك الفن 
علماً يستغبي به عند الحاجة إليه » أو مبتدي به إلى المكان الذي فيه ذلك 
البحث على وجه يفهم به مايقعئ. عليه منه » فيشرع بتعلم علم التحو 
حبى تثبت له فيه الملكة الي يقتدر بها على معرفة أحوال أواخر الكلم 
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إعراباً وبناء . وأقل مانحصل له ذلك يمفظ مختصر من المختصرات 
المشتملة على مهمات مسائل النحو » والمتضمنة لتقرير مباحثه على الوجه 
المعتبر 5 (الكافية ) وشرح من شروحهاءوأحستها بالنسبة إلى الشروح 
المختصرة (شرح الخامي ) . ثم يحفظ مختصراً في الصرف؟ (الشافية) 
وشرحها للجاربردي . ثم يشتغل بحفظ مختصر من مختصرات علم 
المعافي والبيان ©لالتاخيص)للقزويني و(شرح السعد المختصر ) . وأنفع 
ماينتفع به الطالب «الغاية ) للحسين بن القاسم )١(‏ وشرحها له . ثم 
يشتغل بقراءة تفسير هن التفاسيير المختصرة 5 (”فسير البيضاوي ) مع 
مر اجعة مامكنه مراجعته من التفاسير . م يشتغل سماع مالا بد من 
سماعه من كتب اللعديث وهي الست الأآامهات . فإدعجز عن ذلك 
الفال سماع ماهو مشتمل على مافيها من اءتون '5(جامع الأصول) . 
م لايدع البحث عن ماهو موجود من أحاديث الاحكام في غير هأ 
بحسب ماتبلغ إليه طاقته » ويبحث عن الأحاديث الخارجة عن الصحيح 
في المواطن الي هي مظنة للكلام عليها من الشروح والتخريحات . 
ويكون مع هذا عنده مارسة لعلم الاغة على وجه يبتدي به إلى البحث 
عن الألفاظ العربية واستخراجها من مواطنها . وعنده من علم اصطلاح 
الحديث . وعلم الحرح والتعديل مايهتدي به إلى معرفة مايتكلم به 
الحفاظ على أسانيد اللأحاديث ومتونها 


وأما أهل الطبقة الثالثة وهم الذين يرغبون إلى اصلاح ألسنتهم 
وتقويم أفهامهم بما يقتدرونبدعلى فهم معاني مايحتاجون إليه من الشرع 


ما٠١مهدحهإ‎ ٠6م٠ هوالحسين بن قاسمبن محمد بن على أايميمن سادات اليمن » تويسنة‎ )١( 
. و كتايه ( الغاية)تي الأصول وكد وضع عليه أيضاً شر حاً‎ 


ا لسن ك5 


وعدم نحريفه و تصحيفه وتغيير إعرابه من دون قصدمنهم إلى الا ستقلال . 
بل يعزمون على التعويل على السؤال عند عروض التعارض والاحتياج 
إلى الترجيح » فبنيغي له تعلم شيء من عام الإعراب حبى يعرف به 
إعراب أواخر الكلم . ويكفيه في مثل ذلك حفظ (منظومة الحريري ) 
وقراءة شروحها على أهل الفن ٠‏ وتدربه في إعراب مايطلع عليه من 
الكلام المنظوم والمنثور ءويحفي السؤال عن إعراب ما أشكل عليه » 
حبى تثبت له بمجموع ذلك ملكة يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعراباً 
وبناء . ثم يتعلم اصطلاح علم الحديث ويكفيه في مثل ذلك مثل «النخبة ) 
وشرحها . ثم بعدها يكب عل سماع المختصرات في الحديث مثل 
(بلوغ المرام ) و (العمدة ) و (المنتقى ) » وإن تمكن من سماع (جامع 
الأصول ) أو شيء من مختصراته فعل » فإذا أشكل عليه معبى حديث 
نظر في الشروح أو في كتب اللغة . وإن أشكل عليه الراجح من المتعارضات 
أو التبس عليه هل الحديث ما يجوز العمل به أم لا ؟ سأل علماء هذا 
الشأن الموثوق بعرفائهم وإنصافهم » ويعمل على مايرشدونه إليه استفتاء 
وعملا” بالدليل لاتقليدأوعملا بال رأي.ويشتغل بسماع تفسير من التفاسير 
ابي لانحتاج إلى نحقيق وتدقيق ر(تفسير البغوي) وتفسير السيوطي المسمى 
( بالدر المنثور) .وإذا أشكل عليه محث من المباحث أو تعارضت عليه 
التفاسير ولم يبتد إلى الراجح أو التبسعليهأمر يرجع إلى تصحيح شيء 
ما يجحده في كتب التفسير رجع إلى أهل العلم بذلك الفن سائلا” لهم 
عن الرواية لا عن الرأي . وقد كان من هذه الطبقة الصحابة والتابعون 
وتابعوهم » فإنهم كانوا يسألون أهل العلم منهم عن حكم مايعرض هم 
مما متاجون إليه في معاشهم ومعادهم . فيروون ذم في ذلك ماجاء عن 


لير 5 


الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسام فيعملون بروايتهم لابرأيهم 
من دون :قليد ولاالتزام رأي كما يعرف ذلك من يعر فه . 


وأما الطبقة الرابعة » الذين يقصدون الوصول إلى علم من العلوم 
أو علمين أو أكير لغرض من الأغراض الدينية أو الدنيوية من دون 
تصور الوصول إلى علم الشرع ٠»‏ وذلك كمن يريد أن يكون شاعراً 
أو منشثا أو حاسياء فإنه ينبغي له أن يتعلم مايتوصل به إلى ذلك المطلب. 
فمن أراد أن يكون شاعراً تعلم من علم التحو والمعاني والبيان مايفهم 
به مقاصد أهل هذه العلوم » ويستكير من الاطلاع على علم البديع 
والإحاطة بأنواعه والبحث عن تكّته وأسراره » وعلم العروض 
والقوافي » وبمارس أشعار العرب ٠‏ ويحفظ مايمكنه حفظه منها . ثم 
أشعار أهل الطبقة الأولى من أهل الإسلام » كجرير والفرزدق وطيقتهما . 
ثم مثل أشعار بشار بن برد وأني نواس ومسلم بن الوليد » وأعيان 
من جاء بعدهم كأبي تمام والبحتري والمتنبي »+ ثم أشعار المشهورين 
بالحودة من أهل العصور المتأآخرة ويستعين على فهم مااستصعب عليه 
يكتب اللغة ويكب على الكتب المشتملة على تراجم أهل الأدب كإيتيمة 
الدهر ) وذَييها ٠و(قلائد‏ العقيان ) وماهو على تمطه من مؤلفات أهل 
الأدب كلالريحانة ) و(النفحة ) . 

كما يحتاج إلى ماذكرناه من أراد أن يكون شاعرا فيحتاج إليه 
أيضاآً من أراد أن يكون منشئاً مع احتياجه إلى الاطلاع على مثل (المثل 

و الكاتب والشاعر )لابن الأثيرو(الكامل ) للمبرد و(الأمالي ) 
للقالي » ومجاميعم خطب البلغاء ورسائلهم خصوصاً مثل ماهو مدون 


٠#‏ ب#باثباثا ب 


من بلاغات اللحاحظ والفاضل )١(‏ والعماد وأتثالهم » فانه ينتفع بذلك 
أتم انتفاع : 

ومن أراد أن يكون حاسبأ اشتغل بعلم الحساب ٠»‏ ومؤلفاته معروفة. 

ودكذا من أراد أن يطلع على علم الفلسفة فانه يحتاج إلى معرفة 
العلم الرياضي » والعلم الطبيعي » والعلم الاي » وهكذا علم الهندسة . 
فمن -جمع هذه العلوم الأربعة صار فيلسوفاً » والعلم بالعلوم الفلسفية 
لاينافي علم الشرع » بل يزيد المتشرع الذي قد رسحخت قدمه في علم 
الشرع غبطة بعلم الشرع ومبة له » لآنه يعلم أنه لاسبيل للوقوف على 
ماحاول الفلاسفة الوقوف عليه إلا من جهة الشرع . وإن كل باب غير 
هذا الباب لاينتهي يمن دخل إليه إلى غاية وفائدة . 


ومن كان مريداً لعلمالطب فعليه بمطالعة كت ب جالينوسء فإنها أنفع 
ثبي ء في هذا الفن باتفاق من جاء بعده من المشتغلين ببذه الصناعة إلا 
النادر القليل » وقد انتقى منها جماعة من المتأخحرين ستة عشر كتاباً 
وشرحوها شروحا مفيدة . فان تعذر عليه ذلك فأكمّل" ماوقفت عليه 
من الكتب الجامعة بين المفردات والمر كبات والعلاجات كتاب (القانوت) 
لابن سينا و(كامل الصناعة) المشهور بالملكي لعلى بن العباس . ومن أنفع 
المختصرات (الذخيرة ) لثابت بن قرة . ومن أنفعها باعتبار خواص 
الأدوية المفردة وبعض المركبات ( تذكرة الشيخ داود الانطاكي ) 
ولو كمل بالمعالنات لكان مغنياً عن غيره : ولكنه انقطع بعد أن شرع 
إلى الكلام على معابلخات العلل على حروف أيجد؛ فوصل إلى حرف 


600 أي ألقاضي الفاضل البيساتي انظره فيما سبق ص /اء والعماد هو العماد الاصبباتي . 
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الطاء ثم انقطع الكتاس ء ومن أنفعها في هذا الفن (الموجز )وشروحه. 

وبالحملة فمن كان قاصداً إلى علم من العلوم كان عليه أن يتوصل 
إليه بالمؤلفات المشهورة بنفع من اشتغل با » المحررة أحسن نحرير » 
المهذبة أيلغ نبذيب . وقدمنا في كل فن مافيه إرشاد إلى أحسن المؤلفات 
فيه . 

و كثيراً مايقصد الطالب الذي لم يتدرب بأخلاق المنصفين ويتهذدب 
بارشاد المحققين الاطلاع على مذهب من المذاهب المشهورة » ولم تكن 
له في غيره رغبة ولاعنده لما سواه نشاط » فأقرب الطرق إلى إدراك 
مقصده ونيل مآربه أن ييتدىء بحفظا مختصر من ممختصرات أهل 
ذلك المذهب ؟لالكنر) في مذهب الحنفية و «المنهاج) )١(‏ ي مذهب 
الشافعية .فاذا صار ذلك المختصر #فوظأ له حفظاأ متقناً على وجه يستغي 
به عن حمل الكتاب شرع في تفهم معانيه وتدبر مسائله على شيخ 
من شيوخ ذلك الفن ء حبى يكون جامعاً بين حفظ جد ع ا ب 
معانيه » مع كونه مكرراً لدرسه متدبراً لمعانيه الوقت بعد الوقت 5 
حبى يرسخ حفظه رسوخا يأمن معه من التفلت . ثم يشتغل بدسرس شرح 
مختصر من شروحه على شيخ من الشيوخ . ثم يترقى إلى ماهو أكثر 
منه فوائد وأكمل مسائل .ثم يكب على مطالعة مؤلفات المحققين من 
أهل ذلك الفن » فيضم ماوجده من المسائل خارجاً عن ذلك المختصر 
الب ع عا تي ماعل ود يعض 9 جة إليه . 

)١(‏ الكنز : هو كنز الدقائق في فروع الفقه الحنفي الشيخ الإمام أبي البر كات عبد الله 
اين أحمد المعروف نحافظ الدين النسفي المتوقى سنة ٠١*؟‏ ه . والمنهاج : هو منهاج الطاليين 
في فروع فقه الشافعية ألفه محري ألدين أبو ز كريا يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوق سنة 


كلا" هر 


د 4//ا7 ل 


ولكنه إذا لم يكن لديه من العلم إلا ماقد صار عنده من فقنه ذلك المذدهب 
فلا ريب أنه يكون عامي الفهم » سبيء الإدراك » عظيم البلادة » 
غليظ الطبع . فعليه أن يبتديء بتهذيب فهمهوتنقيح فكره بشيء من 
مختصرات النحو ومجاميع الأدب حرى تثبت له الفقاهة التصورية ع 
وأما الفقاهةا لحقيقية فلا يتصف بيبا إلا المجتهد بلا حلاف بين المحققين». 

هذا خلاصة كلام الش و كاني_رحمه الم وإن شتتزيادة الاطلاع 
على مطالب هذه المدلولاات فعليك بأصل الكتاب فان فيه نحت كل 
قول فوائد جمة لايسع لذكرها هذا الموضع . وهذا آآخر الكلام على 


لا هثمث"ا ‏ 


مطلب 
في مباحث من الأمور العامة 
التي يكثر استعمالها والاشتباه بإهمالها 

فمنها المفهوم ء إن تحقق خارج الذهن أصالة” فموجود عيتي »ع 
وسواه معدوم خارجي . فما فيه بالعرض حال من الحيثيات )١(‏ الثلاثة: 
والأمور العامة » والأعداد » ولوازم الماهيات » والتسب المطلقة 
كالول واللزوم والتضاد » والخاصة كالفوقية والعظم 5 

أو في الذهن فموجود ذلى » فما من الأعيان معقول أولىي » ومالا 
منها :واقعياً معقول ثانوي من اللمتأصلة في خصوص الوجود الذهي , 
والمنتزعات كالأحوال والأعدام » وفرضياً منقى . فما أببى الوجود 
لذاته ممتنع وما لامخترع »وغيره ثابت تميز في نفس الأمر بأثر خاص ه 

ومنها : من الوجود حقيقي لايرتفع » وعارض يرتفع منتزع 
أو منشأ له ورفعه عدم » والإعدام والمعدومات لاتتمايز في ظرف 
الانتفاء . 

ومنها رابطي [وله تقسيمات ] (؟) : 


١‏ فمفرد ومركب ٠»‏ فمقابل المفرد مفرد » والمر كب بي قوة 
مردد مانع الخلو . 


: في هامش الأصل : « أي الإطلاقية و التقييدية و التعليلية . مثه » ومنه‎ )١( 
. و تمع المؤلف‎ 
. (؟) مابين معقوفين مضاف في هامش الأصل‎ 


إلى" 


؟ -- ومقيد )١(‏ بالحهة ومطلق . 
ومتطرف ونفسي [ وله تقسيمات أيضاً ] (؟) : 
١‏ صرف 3 أو مقيد بظرف » أو مضاف إلى شيء فقط 5 
أو سابقاً أو لاحم أو مطلقاً فيصير قدعاً وحادئا وفانياً» أو صعة لشى ء(”) 
عدولا أو عدم ملكة 
؟ - وضروري واجب »© وممتنع بالذات وبالغير ء وبتعا كسان 
بالتقابل ءولا ضروريبما ممكن خاص بالذات » فقط يقابل نظيره (4) 
وينقسم إلى قسميه ولايتعاكس .ولاضروري (0) أحدهماءممكن عام. 
فمعيناً يقابل أحد الأولين (") ومطلقاً يشمل الكل . 
م وبالقوة أو بالفعل فكل (/9) مستعد قريب للآآخر . ْ 
ب و عام (8) وخاص يتقابلاات عا كسا والو جود قبل الكثرة(9) 
أو معها أو بعدها . 
030 فوقها دين السطر ين في الأصل 2 أي الو حود والعدم » : 
(؟) ما بين م.قوفين مضاف في هامش الأصل . 
69 فوتها ببن السطرين : « أي مجرداً عن قيد الزمان » . 
(4) في هامش الأصل : « أي الضروري الذي واجب بالدذات أو متنع بالذات » . 
(0) فوقها بين السطرين : « أي الوجود والعدم ٠‏ . 
(5) عل افامض : « أي الواجب والممتئع يالذات ممكن الوجود يقابل الممتنم وممكن 
العدم يقابل الواجب . منه » . 
(0) فوقها ببن السطرين « فلا ضروري أحدهها حال كونه معيتاً . مته » . 
(4) فوقها بين السطرين « أي غير متعين بل مطلقاً عن الإضافة إلى الوجود والعدم . 
مله » . 


(ه) فوقها بين السطرين « من الو جود والعدم . منه ٠‏ . 


7 ااا كك 


هف اب ودفعى أو المريجى منطيقاً أو لا : 

ا والمطلق من العدم يباين الو جود 35 ومطلقه يجامعه واعشاراء 
في الأغلب بحال )١(‏ الوجود وقليلا” حال نفسه . 

7 وأحد الوجودين يباين الآخر (؟) أو يلابسه أو يندرج 
فيه » فيفارق الأحوال بأن حمملها اشتقاقي وحمئله مواطأة . 

4 - وأصلى وظلى . 

4 ومحمق (") ومقدر . 

. وملعوت بالطبع وناعت‎ ١ 

. وميجرد كاملا" أو ناقصاً ومادي‎ ١ 

. ومشكلك(5)بأنحائه و غيره‎ - ١١ 

ومنها : ال موجود كسب الخارج 3 إن تأفى العدم لذأ”ه قواجب 4 
وإلا فممكن له ماهية ء ولائاو عن ملابس مختص » فالناعت حال” 
يحتاج شخصه إلى شخص الآخر . والمنعوت محل . فما استغنى عن طبيعة 
الحال موضوع للعرض » ومالا فمادة للصورة » والخوهر ما هرةوجودها 
العيني »لا في موضوع » وظن في الزمات والمكان والتوهر الفرد واللخط 


. ف الامش ؟ و كالعدم المطلق رفم الوجود المطلق و مطلق العدم رفم مطلق الوجود‎ )١( 
. » (؟) قوقها بين السطرين : « أي اعتبار الثي ء المطلق هو مطلق الشثيء للعدم . مته‎ 
. ٠ قوقها بين السطرين : « أي الوجود المندرج . منه‎ )( 

)0 فوتقها بين السطرين : م أي اجء لتشكيك » . 


7 اود كك 


والسطح المستقاين » وابلسم والصورة جسمية” ونوعية » والهيولوالنشس 
والعقل » وحقق في الحمسة الآخيرة فما لا يقبل #سمة وإشارة » إن فعل 
في الحسم بالالات واستكمل به نفس واإلا فعقل والقابل لهما ملا 
هيولى فعليتها للاستعداد » وحالا متماثلا في الجميع ممتداً لذاته صورة 
جسمية ومختلفاً نوعية ومر كبآ )١(‏ جسم إن زاحم في الحيز دائماً 
فشهادي وإلا فمثالي . والشهادي (؟) بنوعيته بسيطا أفلاك وكواكب 
وعناصر ء ومر كب عنصري ناقص بلا مزاج تام به .فما محفظ البنية 
فقط معدني »ع وما يلمو ويولد فط نبات » وما محس وبتحرك بالإرادة 
حيوان » ومايتفكر ويصنع بالاللات إنسان أرضيآ وجن ناريا .والنفوس 
الشاعرة فلكية وحيوانية وناطقة »والعاطلة عذه نباتية »واأذاعل بلاشعور 
طبيعية وريما يعمم »والملك عندنا جوهر شاعر ليس بذي عو وشهوة 
وغصب وإن أراد إنعاماً وانتقامً » ويقال على روحاني » ومثالي ‏ 
وسماوي » وهوائي ومن كل (” ) مهم (5) ما ومدبر : ويتشكل 
في مدر كته ومدركة غيره بأشكال ععتلفة كالحن . 

والأعراض انضمامية وجودها في أنفسها هو وجودها لمحالها . 
وانتزاعية وجودها خحصوص ٠»‏ نحو وجود ممالها في أنفسها أو مقيسآ 
إلى غير ها وتبقى زمانا » وينعت بعض لبعص » ويتيع الموهر بي التحيز 
والنقلة وإن أوهم تجدد الأمثال ني الآشعة والإظلال والأصوات . 


. » فقوقها بين السطرين : أي من الخال والمحل . منه‎ )١ 
. » (؟) فوقها بين السطرين : د أي بصورته النوعية . منه‎ 
. » (؟) في المطامش : م أي من الأقسام الأربعة المذ كورة أنفاً . منه‎ 
. » في المامش : هد أي المستغرق في عبادة الله تعالى . منه‎ )4( 


8م" 


والغفلة عن الحوهر ني الأصباغ خلافه» ووجدوا منها نسبية يدخل غير 
المحال في قوامها » و كما يقبل المساواة والزيادة والنقصان لذاته وكيف 
أسواهما » فالنسية إلى الظرف مكاناً « أين » وزماناً « مبى ؛ وإل الأثر 
بالتدريج إيقاعاآً فعل » وقبولا انفعال ٠‏ وإلى داخل أو مارج منتقلا 
بانتقاله مشتملا” على كله أو بعضه ملك » وغيره وضع ء وإلى نسبة 
| ضافة مشاكلة أو مخالفة . والكم إن اشترك وقسيمه ( ١‏ ) 
فمتصل ٠»‏ فالقار مجتمع الأجزاء ذو بعد نحط » وبعدين سطح 2 
وثلائة جسم تعليمي ؛ وغير القار زمان وإلافمنقصل عدد. والكيف 
محسوس سمعاً وبصراً وشمآ وذوقاً ولمساً ولو بشركة وهم كالأوزان 
والألات والحسسن والنجاسة والسعة وأضدادها » ونفساني تي البدن 
كالكحياة والصحة » أو في النفس كالعلم والإرادة . والقارّة الراسخة 
منهما انفعاليات (؟ ) وملكات »(") وسريعة الزوال انفعالاات وحالاات. 
واستعدادي يقوي قوة القبول ( 54 ) وعدمه أو الفعل وظبي أن 
الحركة منه ( ه )»2 ولايضر عدم استقراره ( 5 ) كالأاصوات ». 
فلكل ماهي فيه فرد غير قار ربما وصلل نوعاً بنوع تدريجاً » وعتص 
بالكميات كالشكل والزاوية والزوجية والفردية ولعل النقطة منه . 

ومنها : الماهية »من حيت ليست هي إلا هي وذاتياهاء يسلب عنها 


. » قوقها بين السطرين : « من القسمين‎ )1١( 

(؟) فوقها بين السطرين : ٠‏ من المحسوسات » . 

(*) فوقها بين السطرين : ٠‏ عن النفسانيات » . 

(4) فوقها بين السطرين : « من المحسوسات و النفساتيات » . 
2( فوقها بسن السطرين : وي المحسوسات ٠»‏ . 

(6) فوقها بين السطرين : « في النفانيات » . 


ا أبحد العلوم م-٠؟‏ 


جميع العوارض الوجودية والعدمية واللازمة والمقارقة . ومنحيث 
ماهي عليه معروضة المتقايلاات فتوهم ارتفاع النقيضين واجتماعهما 
وهي )١(‏ : 

١‏ إما حقيقية تقومت بلا اعتبار وضع من الناس ©» أو 
اعتيارية صناعية . 

؟ - وإما خخارجية تقع في الآعيان » أوذهنية . 

ل وإما بسيطة لاجزء لما بالفعل ٠»‏ أو مر كية منتهية إلى بسيط 
بالفعل » وتر كيبا الظرفين »وإن تلازما بالحقيقة فقد يختلفان بالحدود 

١‏ - إما أر كان لأصلها فتنتفى بانتفاء أحدها » أو عرضية لكاملها 
فِاد . 

؟" ‏ وإما أولية أو كانوية . 

وإما تر كيبية بالفعل في الواقع فقطء أو في الحس أيضاً » 
أو بالقوة . 

- وإما متداخلة تحمل ولاتحمل باعتبارين كما هرء فهي 
متخالفة الحقائق قطعاً متحدة العين كاللون والبياضص » ومتمايزة 
متطابقة كالهيو لم و الصورةو النفس والبدتء وإد عنوا 5 الحميقيات للعموم 
والخصوص المطلق بينهاففي المتحدةهي اللحنس والفصل بال حقيقةو المادة والصورة 


(1) فوقها بين السطرين : « أقسام التقسيم الأول منها » . 
(؟) فوقها بين السطرين : و أقسام التفسم الأول مهام . 


5-3 الدلزا كك 


بالعمل » وني المتطابقة ( ١‏ ) بالعكس »2 أو متياينة متجاورة متمائلة » 
أو متخالفة بالنوع ٠‏ أو بالحنس كالعدد واليلقة والحلقة » والاجزاء 
المقدارية في الجسم المر كب تر كيبية وتحليلية »وني البسيطة تحليلية فقط . 
وجاز أن يكون للشيء أجزاء أولية متداخلة وثانوية متباينة » وأجزاء 
الاعتيارات جواهر وأعراض حقيقية » وإضافية سلبية » وثبوتية إلى 
العلل الأربع فردً وجمعاً . أو إلى المعلول ٠»‏ أو اللخارج 
اللاحق أو المياين » فقد يتخلف فيها اسم الكل عن جميع الأجزاء 
لفوات شرط الإطلاق . ولا بد في الكل من جهة وحدة وهي بالحاجة 
بلا دور إما في التحصيل أوالحصول أو البقاء أو ترتب الفرض ء وتكون 
في الحقيقيات بالذات واللوازم »وني الاعتباريات بالمفارقات أيضاً ع 
وتتشخص الماهية بنحو تقررها » ويتقوم هذا النحو ابتداء للمنتحصرة 
في فرد واحد بحقائقها وللنفوس بأبدانها » ثم بالعكس ( ” ) ولا 
يحل بمحله مع الزمان » وللمحل المنقسم بالوضع المصحح الإشارة 
معه وأصلل الجعل بسيط ء ثم يجي التر كيب » ففي بادئ النظر من 
قال بتقدم الثبوت على الوجود أو بزيادته على الماهية ني اللخارج قال 
بالمر كب »ومن لا قال بالبسيط »وني غامضه لايتم إلا بإخراج الأايسس 
من الليئس ء» ويتخلل المركب بين أجزائها لا بينها وبين أجزائها 
لامتناع سلب الذات والذاتيات عن الشي وتحصيل حاصل قبل . 


ومنها () : الكثرة جهة الانقسام وتفارق العدد باعتيار خصوص 


, » ف الامش : « في المتطابقة جس وفصل بالعمل ومادة وصورة بالحقيقة . مته‎ )١( 
. » أي بإبقاء فيتقوم هذا النحو للأبدان و النفوس‎ ١ : ف الامش‎ )١( 
. » ف فوقها بين السطر ين : ع الماهيةه‎ 
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المرتبة مبهما أو معيداً فيه دو نها ها » والوحدة جهة عدمه وهي تقوم الكثرة 
وتعر ضها وتقابلها بمالاحظة البدلية بي محلها » وهو طبيعة المميز ولو بقيد 
زمان أو مكان أو نحوهما . 

وتساوق الوجود والانقسام إما بتحليل الذهن إلى ١‏ لحقائق المتطابقة 
وإما للكلل إلى جزثياته بضم قيود محتلفة إلى مشتر ك محصلة أوعار ضة 
ليتكثر أجناساآً أو أنواعآ أو أصتافآ أو أشخاصاً » وإما للكل إلى أجزائه 
بفك أو بعرض حقيقي أو نسبي أو يفرض شي دون شي جزثياً بتعيين 
المقسم وهما أو كلياً بدونه عقلا في المتصلات » ويتمايز الأشخاص 
والأطراف بي المنفصلات . 

وفرقوا بينالكلوالحرء وبين الكلى والخزئي يامتناع حصو ل الأول 
في جزء وحمله عليه » » وبارتفاعه و توقفه بارتفاعه على جميعها 
وانحفاظ وحدته الشخصية مع كثرمها دون الثاني » وكمال الوحدة لمن 
لاماهية لفعليته » ولاصفة انضهسامية لذاته ٠»‏ ولاتعدد حيثيات متقدمة 
لتمامه ثم للمفارقات ثم للنفوس » ثم لا لاينقسم من ذوات الآ وضاع . 
ثم لمتصل الذات : ثم للمر كبات الطبيعية » ثم للأنواع واالخواص »ء 
ثم للأجناس والأعراض العامة » ثم للنسب المشتر كة . 

والاتحاد جهة الوحدة في كثرة ومنه الشركة في الاشارة » وفي 
الحر كة والسكون » وبي المكان العري والزمان ء» والصفة ونسية الوالاد 
والملك ونتحوها ء وتختلف اللحمهتان قوة وضعفاً فأقواها الاتحاد بالذات. 
والتغاير بالاعتبار ٠»‏ وأضعفها بالعكس . ومن الكثير اثنان فالوضعان 
إن اختلفا تشخصاً فقط فمتمائلان » أو بالماهية فإن جاز اجتماعهما 
فمتخالفان وإلا فمتقابلان » فإن قابل وجودياً مثله » فما تلازما تعقلة 


نري 


متضائفان حقيقيان » ويتكافان قوة وفعلا” وعدداً وعلاً هما مشهوريان ١‏ 
وما لا متضادان فمع غاية اللخلااف حقيقيان »ويكونات نوعي جنس 
يتصوران لمحل وبدونبها مشهوريان ٠‏ أو سلبه فالمطلق سلب وإيجاب 
بسيط أو عدولي ع والمقيد بمحل قابل للوجودي في وقته أوشخصه 
أو صنفه أو نوعه أو جنسه القريبي أو البعيد عدم ملكة 

ومن الكثير مالا يتناهى ويقين جوازه في مثل اللزوم مالا يقف عند -حد 
إذ ليسا منه حقيقة » وامتناعه تي المدارك البشرية مفصلا بالوجدان . 
وي العلل والأبعاد ياليرهانت ٠‏ إذ الافتقار إنما هو نحلو الذات ء فإذا 
افتقر كلخلي الكل فلا أثر ولا تأثير »عوحر كةاللمتناهي المتوازي لقديمه(١)‏ 
إليه مع ثبات المبد1[ تبطل ضرورة الحخصر بين التوازي والتقاطع على 
تقدير عدم التناهي عند قطع السمث مابينهما ي كل حد ء» وتوجب 
قطع سموت غير متناهية في زمان متناه ولحجج أخخر . وأما في غير ها 
فاشترط الفاراني الوجود والترتب والاجتماع والمادية »و أسقط جمهورهم 
الأخير : والمتكلمون الأخيرين »ء وبعض المحققين [ الثلاثة ] (؟) 
الأخيرة زاعماً إغناء إمكان فرض التطبيق الإإجمالي عن الترتب الواقعي . 
وعندي أنه إن تم لزوم العدد للكثرة » كما يظن » انمحى اللامتناهي 
عن الواقع عيناً وعلماً وإلا لا » وهذا فوق المدارك العامة : ومنها 
مايتوقف عليه وجود الشيء»وهوما لولاه لامتنع إما عدم أمر فقط وهو 
المانع أو عدمه بعد الوجود وهو المعد » أو وجوده فقط هو إما مرجح 


0030 فونقها بين السطر ين ء « أي التناعي » . 
(؟) أثيعت بين السطرين . 


4لثىر"”# ب 


أو مصحح ٠‏ والترجيح هو التأثير والاقتضاء » فالمقتضبي للشي المؤثر 
في وجوده هو العلة فما يه فعلية المعلول : 

. الصورة وما به وله‎ ١ 

. المادة‎  * 

وتدخعلات قُ المر كسب وق البسيط الصورة هي المعلو لة 4 والمادةٌ 
هي القابلة إن كانت . وماهئه صدوره . 

. الفاعل‎  * 

وها لأجله صتعته . 

الغاية » وهى علة ذهناً معلولة خخارجاً وهما نخارجان . ٠‏ 

والحاجة إلى الثلاثةالأخير ةللتر كب وضر ورة القابلو للإمكان و لاتحتيار 
الفاعل قريباً أو بعيدأ » ومنه غايات الطبائع » والمصحح شرط إما 
لتأثير الفاعل ومنه آلات الطيعة كالقوى واللخوارحم ٠‏ والصناعة 
كأدوات احرف وهي الواسطة بين الفاعل والمنفعل في إيصال الآثر : 
أو لقبول المادة » أو لتمام الصورة أو لترتب الغاية . وماوجب تقدمه 
ونم يجب زواله معيه بالعر ض مل أو اط سعد" بالذات 1 

ومن العلل )١(‏ : 

تأمة لانتو قف علىماور اءهاء فليست شيئأو احداء» وناقصة غير ها. 

15 ب وموجبة لايتتخلف المعلول عنها » وهي تامةء أوجزء أخخيرمنهاء 

. » أقام الأول منها‎ ٠ : فوقها بين السطرين‎ )١( 


اءوم ا 


ومستقلة هي جملة نوع هنها بشروطه .ومنها(١)‏ كافية تكفي 
لتحصيل جملة مالابد منه . 

وقريبة لايتوسط بينها وبين المعلول علة » ويعيدة . 

ه - وعلة لاتباين ذات المعلول كأثار الطبائع في محالها . 

5 وعلة مخلفة للأثر وغيرها.وحقيقة التأثير مع حصول الأثر. 


والتوليد ترتب فعل على فعل أخخر لفاعل ٠»‏ وقد يتعدد المحدث 
والمبقي لشخص في أشكال الصلات » وجمع أجزاء المركبات ودعاتم 
السقف وبدل مايتحلل » وبدن الحذين » ويستند ثابت الشخصية إلى متبدل 
شخصاً أونوعاً باعتبار القدر المشئرك » وبالعكس لاختلاف القوابل 
والشروط والاوازم إلى علة الملزوم » وعدم المعلول إلى عدم شيء منها ء 
وجاز توارد علتين مستقلتين معأ وبدلا” على الواحد النوعي لاالشخصي 
إلا تساما في الاستقلال والعلية » وبطل دور التقدم من جهة واحدة لا 
المعية ووقوع الممكن بلا إيجاب العلة. و نخلفه عن التامة » واستناد جهة 
التعدد إلى جهة الوحدة وهي السبب » والاتفاي منه غير متوقع الإيصال ٠»‏ 
وعند الأصوليين هو المفضي في الحملة فيتخلف عنه المسبب وهي 
الملوضوعة لتحصيل الحكم فلا يتتخلف عنها . 


ومنها : التقدم والتأخر بديبيان متضائفان(؟) » واجتماع موصوفيهما 
حيثيتهما إن امتنع فزماني . وهما لأجزاء الزمان بالذات ولا يقترن مها 
بواسطتها » وإلا فإما تحسب الحاجة فذاتي . فإن جاز نخلف المتآخر 


. فوقها بين السطرين : « أي العامة والحزء الأخير والفاعل المستجمع . منه»‎ )١( 
. » (؟) فوقها بين السطرين : « أي العلة‎ 


ل ١8خ"‏ 


فطبيعي وهو لاعلة الغير الموجبة والشروط والمعدات في الوجود ء وإلا 
فعلي وهو للموجبة ف الوجوبوإما لابه » فإن جاز الانقلاب بتغيير الميد! 
فَرتبي وهو بالقرب من البد! المفروض في مرتب حسآ أوعقلاة 
وإلافبالشرف وهو باازيادة في الصفة المقصودة ٠‏ وما سمبي بلماهية 
كتقدءالذاتياتعلى الذاتوالذات عل العوارض فلا ينفكعن الذانيإلا في 
بعض اللحظات » والمعية للمشير كين بي تللك الوجوه .حيث يسلبان عنه فما 
مع المتأخر متأخر ني الكل »وما مع المتقدم متقدم في غير العلي ‏ و كثير ا 
مايجتمع البعض توافقاً وتعاكساً والحمد لله . 


لاو كك 


خاتمة القسم الآول 
في بيان )١(‏ تطبيق الآراء 
أقول : تدوين المذاهب المختلفة بأدلتها واعتراضانمها أورث داء 
عضالا” من الخيرة والشك في القديم ورفع الآمان عن اللحديد » فالعامة 
بين متعصب للتقليد لابميسز القريب عن البعيد » ومذبذب حائر بي اللحق 
السديد . فدونت بتوفيق الله سيحانه في ( الدراري والدرر ) لدفعه 
كليات موازين التحقيق » وأسباب الاختللاف » وضوابط التطبيق » 
وأردت إيرادها هنا راجيا من الله سبحانه أن ينفع بها عباده في فصول : 


(1) بإزاء هذا العنوات في الامش مائصه : «٠‏ هذا والمطلب الذي قبل هذا مأخوذ من 
كتاب التكميل للشيخ الأجل رفيع الدين بن الشيخ المستد أحمد ولي الله المحدث الدهلوي رحمهما 
اك تعالى »ع 8 « مته دام غلله العالي » ه 


5 


فصل 
في ماهيّة التطبيق وهليته 

نكتة : ليس المراد بالتطبيق نفى دعوى تتالفة أحد االحصمين الآآخر » 
ولاحمل كلام أحدهما على مراد الآخخر » ولادعوى مطابقة أصول كل 
مذهب وفروعه على الواقع . بل هوعبارة عن معرفة قدر انطباق كل 
مذهب مع الواقع وقدر انحرافه عنه » ومعرقة سبب الاتحراف » بحيث 
يتفطن له من كلامه وأصوله وفروعه حى يطمئن القلب ويزولالريب. 
نكتة : الإدرا كات(١)‏ والاعتقاداتالحاصلة بي النفوس موجودات 
حادثة ٠‏ فلها بالضرورة أسباب فاعلة وقابلة » وشروط ومعدات '٠©‏ 
وجميعها أمور واقعية أومنتهية إليها . والآهر الواقعي يمتنع أن يستلزم 
باطلا” مضا أوما يستاز مه . فباخملة حالما كحال سائر الشرور الواقعة في 
العالم . إنما شريتها بحسب جهة دون جهة » ومنشؤها إعدام جزئية لازمة 
لطائفة من الموجودات . فكذلاتك بطلان بعض العقائد محسب جهة دون 
جهة » ومنشوٌها إعدام لاحقة لبعض الصور الموجودة » كحصول شبيء 
بعنوان غيره عقيب طلبه ٠‏ وتمثل شيء بصورة شيء آآخر »+ وإجراء 
القاعدة مع الغفلة عن وجود المانع ؛ والقياس مع الفارق : وأنخذ العلم عن 
غير أهله لحسن الظن به » وحمل الكلام على غير مله لارتكاز مرجح 


(1) قوتها دين السطرين : « أي من كلام صاحب المذهب . منه » . 


ل 8#" 


في القلب ونحو ذلك.فإذا أمعن فيها من قبل مياديبا الموجية لما غيبية(١)»‏ 
. وشهادية » وعلوية » وسفلية » واضطرارية » واختيارية » وداخلة بي 
المدر كة » وسخارجة عنها » لاح مستقر كل قول وارتباطه بالواقع كمآ 
وكيفآً فتوافقت المذاهب كلها . ولاينبغي أن يرتاب في هذا الإجمال ع 
وإن كان تفصيل زوال الاختلاف من رحمة الله الخاصة ء والله يختص 
برحفية هن يصاع 


ذكتة : كل من يحكم على شي ء فإنما حكم عليه بمايناسب الصورةالحاصلة 
منه في ذهنه » فمسقط إشارته في الحقيقة صاحب تلك الصورة » والفرق 
بين صاحب الصورة وبين مأنحذها والمقصود بها واضح . والصورة 
لاتخالف صاحيها أبداً » فليس من هذه المهة كذب أصلا” » وكثل” إنما 
حكي الحقيقة الحاضرة عنده المتجلية عليه » ولكن يحب أن لايقتصر على 
هذا حبى يفرق بين الحق والباطل ليظهر الحدى والضلال . 


نكتة : لاريب أن الأشياء في مناسبة بعضها لبعض ليست على السواء » 
وأن الإحاطة مهنا مجميع الأشياء بل بالشيء الواحد من جميع اللهات 
ممتنع . فالإنسان إذا أراد تحصيل أمر فقّد يتصوره على غير 1١‏ هو عليه : 
وإذا عرفه فقد يطليه من غير هبادثه أو يأخذه من غير ماده إما من 
المحاورات العرفية الي ملأت سمعه أو المواصفات العادية الي اطمأن يبا 
قليه 4 فينتهي إلى أمر ويبدو له باد حسب مسيره ومسلكه 4 شعتمهده 
مطلوباً فيمسكه فيضل . وليتذكر ههنا ماسلف في المنطق من وجوه 
الغلط تأبيداً لهذا المقام . 


أ 46" 


نكتة : وإذا صح طلبه انتهى إلى الآمر الواقع يالوجه الذي يناسب 
مسلكه » واقعاً في نظام من النظامات وموطن من المواطن ومرتية من 
المراتب » فيذعن له وينكر على من سلك غير فسلكه » فانتهى إلى وجه 
آخخر من ذلك النظام » أو نظام آحر من ذلك الموطن © أو موطن آآخر 
من تلك المرتبة أو مرتبة أخترى من مراتب الواقع ». فيتسع بينهما حريم 
النزاع . واللحق أنه لا تدافعم بين النظامات والمواطن والمراتب عند 
نفاذ البصيرة أصلا” . 

نكتة : هذه الكثرة الموجودة تنظمها جهات وحدة ذاتية وعرضية 
مختلفة بالعموم واللحصوص ء فير تنب أفراد ها حساً أو عقلا” نسميه نظاماً . 
والنظامات المتوافقة ني المدرك موطن واحد » ولمواطن الى يتعدد بها 
وجودات الأشياء ولا يقع أحدها عن الآخر في جهة فبينهما نسبة الغوب 
والشهادة نسميه هراتب الواقع » فالشجرة ينظر فيها النجار من جهة كم 
يحصل فيها من الحذوع والألواح وغيرها من الآلات اللحشبية ولاذا 
يصلح خشبها من الأغراض . وابن السبيل من جهة مالا من الظل . 
والفلاح من حيث كم يسقي من الماء ومن أين عضر ومن أين مصفر. . 
والصيدلاني من جهة أجزاءها من ليف وخشب وورق وزهر وثمر ونواة . 
والطبيب من حيث أفعالها في بدن الإنسان.والطبيعي )١(‏ من حيث قواها 
من جاذية وماسكة وهاضمة ودافعة » ومن حيث تشريحها » فتلك 
جهانها . ثم إنه قد يتعرض لطا من حيث صنفها وبذرها » وقد يتعرض 
لما من حيث هي في دوحتها ما كان هناك فيها » وما كان يكون بعدها . 
وقديتعر ض لطامن حيث ملكتهامالكهامنأيمال وما يحصل له منهاء فتلاك 


. » فوقها بين السطرين : « أي الباحث عن الحكمة الطبيعية‎ )١( 


5ويم 


نؤلامانت تشملها ء وماأنما من الروائح والأذواق والآلوان والكيفيات 
الملموسة مواطن > فإدا غعفل صاحب قصد عن صمات أخخر وأنكرها 
اتعقيد النزاع 1 


نكتة : ليس في التطبيق نجهيل الطرقين إلا من جهة قصور كل ر 
عن غاية التوجيه لكلام خصمه. ومن المعلوم أن الأسباب المؤدية إلى 
الحصومة لا تفرغ القلب لهذا الآمر » وانما على طالب الحق استفراغ 
الحهد في درك الواقع لا في خدمة كلاءالناس. تممن يضمن لأأحدنفي القصور 
في العلم وقد قال الله تعالى :وما أوتيتثم من العام إلا قليلا)دوقد 
سيقنا إلى تطبيق الآيات مفسر الآمة عبد الله بن عباس سر حمه الم وإلى 
تطبيق الأحاديث صاحب ( المغيث من مختلف الحديث ) )١(‏ . وفي 
آراء المسلمين الشيخ علاء الدولة السمناني (17) . وي الشريعة 
والفلسفة إخوات الصفا . وبين رأي الحكيمين أبو نصر الفارابي : 
وني الإسلام والهندية دار أشكوه » ومهّد حجة الإسلام لتأويل 
مذاهب المبتدعة الوجودات الحمسة في ( فيصل التفرقة بين أهل البدع 
وال ندقة ) . وقال الشيخ أبن عر.تي : 
عفد الخلائق' ني الإله عقائداً 


ل يي ها 


+ عم 5 ار عل ا عع ان يي 
وأ نا اعتقدات جميع ما عقدوه 


60 هو الشتيحخ مود بن طاهر 6 ولم يذ كر البغدادي صناأ حسف الايضاح كار يخ وفاته 
ولمله متتأآخر . 

(؟) هو علاء الدولة ركن الدين أحمد بن محمد السمناني » له مؤلفات كثيرة في 
التفسير والحديث والعقائد .توي سنة ؟ب#لاا+ - 185 م . 


د ب/اوم 


وسعى ي التطبيق بين الشهودية والوجودية العارفانك الخليلان 
الشيخ أحمد السرهندي والشيخ ولي الله الدهلويقدس التهأس رار هماوإنم 
يمهدوا له ضوابط . وقد عر فناك فضل منفعته فذلك من فغ ل الله علينا 
وعلى الناس . ولكن أكثر الناس لايشكرون . 


 ةكا‎ 


فصل 
في موازين التحقيق 

نكتة : طرق اقتناص العلم علو نقلو 'كشف » وا مس شر ط للكلووسيلة 
إليه»و كل منها اذا استجمع شروط صحته كانمطابق الواقع »فامتنع 
أن تكون متناقضة بالحقيقة لثلا يلزم اجتماع النقيضين . نعم قد تكون 
#الفة بحسب الظاهر للانحراف عن الحادة القويمة بنوع من الغلط 
ولا كلام فيه » أو لاختلاف في مسالك الدلائل ءأو مواطن المدلول . 
فكلتا الحكايتين عن أمر من الأمور الواقعة وإن اختفى موقع نظر واحد 
عن الاآخر فهذا يقيي . وبعض من تفطن لوجوب التطابق وغفل 
عن اختلاف المدلولاات محمل كلام احد اللتانبين على غير مراده » 
ويصلح بين اللحصمين من دون تراضيهما » ويأتي في ذللك با يمجه 
الطبع السليم ويطيب الانكار عليه . 

ومن العلوم العادية أن المذاهب المختلفة المتقاربة في الدلائل وثاقة 
وركاكة » الي يبتنى عليها النظام المحسوس ابتناء صحيحاً » ويدفع 
عنها النقوض الموردة دفعاً غير سمج » ليست بعيدة عن الواقم كل 
البعد ولا كاذبة على الاطلاق ولاحقة بكل نقير وقطمير من فروعها 
وأصولها وإن كان بعذ ها أكثر موافقة من يعض ٠»‏ فإذا تصفحنا 
عنها بالتعمق في مأنحذها والتأمل في كيفيات أخذها ودرك أغراض مدو نيها 
ودرجات فهومهم عرفنا منشأ الاختلااف وموضع الالتباس وموطن 
الحكاية والتمييز بين المتيقن والمظنون بتوفيق الله سبحانه وعنايته » 


وما ب 


نكتة : العمل أصل طرق الاكتساب لاغنية للنقل والكشف والحس 
عنه عيبل هو الحا كم بها والعامل فيها والمميز يبن أقسامها ومراتبها » 
وحكمه عام من حيث الادراك والقبول » وإن كان قد يقصر عن بعضها 
من حيث التحصيل والوصول 5 وقولهم 8 طور وراء طور العمل 3 
يعنون به القواعد الى مهدها الملقبون بأصحاب العقل أوانفراده يلا 
انصمام ومعاونة من غيره ٠0‏ وأصحابه متقشاوتو ن فيما بينهم باالمحدس 
والتجربة . 

قمنهم : من يكون استحضاره للمبادى أكثر » وانتقاله إلى اللوازم 
أبعد » وتعمقه في روابط الانتقال أحد” » ويكون وقائعه أوفر » وشغله 
فل" © وحصي أحتو د 3 وتقطنه للامور المشتر كة من العلل و الأاحكام 
وامختلااف مأحذه أشدء ونظره إلى الواقع أو صل » و محالفة المألووف عليه 
أسهل ومنهم دوت ذلك . 

والنقل إذا ثبت عن الأنبياء عليهم السلام فهو أقوىء. وأصحابه 
متفاوتون فيما بينهم رواية ودراية . 

فمنهم أصح يدا 3 وألقى اسائنة 34 وأحذق تعليماً 3 وأصدق 
تبر » وأنقى بدعاً » وأكثر متنا » وأوضح لفظاً » وأضبط سماعاً : 
وأكمل حفظا » وأزيد شيوضاً » وأمد' رحلة » وأفقه فهماً . ولترجيح 
الاسانيد وأسباب الخرح عندهم وجوه #تلفة » ومنهم دون ذلك . 

والكشف إذا تم فهو أوسعها » وأصحابه يتفاوتون بيته جدآ 
في التطلع على العوالم الحاضرة لديهم والغناء في الرقوم المستجنة فيهم . 

فمنهم من بتمثل له لطائف الحسمانيات كالملائكة السفلية 


د 88  #‏ ا عدم 


والشياطين واللحن »: أو الحقائق الثالية على طبقانهاءتارة للهداية وتارة 
للإضلال ؛ أوالحقائق الروحانية على درجاتها من البشرية والفلكية 
والعلوية » أو يتجلى له الاسماء والصفات الالهية » أو يتجلى له الذات 
مرة في هرايا ادراكية بالتأثير ني قواه أو في قوالب مثاليةبالتشبح بباء 
ومرة انكشافاً صراحاً . 


ومنهم : من يفبى في خلاصة أهواء وعادات راسحخة فيه أو تي 
لطائفه الكامنة في جوهره © فيظهر بعض الحقائق بنحو غير مايظهر 
في اطيفة أخرى » أو يفبى في وجوداته المختلفة الى قذبى بها في 
العتزلات الماضية أو الترقيات الاتية » أو يفل. في اللكقائق السارية فيه 
بع ها خلقية كحقائق الصور الحسمانية العنصرية ٠‏ أو الفلكية ٠‏ أو 
هيولى الحسم المطلق ء أو العماء )١(‏ . وبعضها حقية من الاسساء 
الحرئية والكلية على منازلها والشؤون الذاتية بأصنافها » وثي كل ذلك 
يتوفر عليهم علوم تلاك المقامات وأحواها ويتمثل لهم مقتضياا . 

نكتة : المعتبر من العقليات ماينتهي إلى اليقينيات بااطر قاليزانية 
انتهاء قريباً أو جلياً » ومن التقليات ماصححه الحفاظ أو حسنوه ع 
وما توارث من معناه القرون المشهودة لما بالهير »وتعاضدت عليه الآثار 
من غير صرف عن الظاهر المتعارف ثبي مثله حقيقة و#ازاً وصريحآا 
وكناية » ومن الكشفيات ماكان عن ذي فناء تام أو بعد الفراغ الكل 


)١(‏ بإزاء ذئك بي الطامش : « العماء هو المادة الإمكانية منها خلق عالم الأرواح والأجسام 
جميعاً »وهو أول محلوق كا ورد في الحديث : سأل أبو رزين رسول الله صل الله عليه وسل 
أين كان رينا قبل أن ملق خلقه ؟ قال : كان ي عماء مافوقه هواء وما تحته هواء . منه رح » 


ا اك أجد العلوم م.م 


والتوجه إلى الله سبحانه متواتراً مستمر؟ #فوظ ١أصدورة‏ بعينها » وأورث 
حال" من الأحوال الإفية أو الملكية وعرف مقام صاحبه وميرته . 

نكتة : فصلوا في المنطق شروط الحتدامس والتجربة والأوليات 
والمشاهدات » وتي أصول الفقه والحديث شروط الصحة ووجوه الخرح 
والرجيح وني ( مالا يعول عليه)للشيخ ابن عربي شروط الكشف فلير جع 
إليها طالب التفصيل » وا كتفينا على الإجمال لقصد الإيجاز . 

نكتة : المشاؤون متجردون للفعل » والسلف من المحدثين للنقل : 
ومتأخرو الصوفية للكشف . وأما المتكلمون فكلامهم خلط بين نقل 
وعقل »© والإشراقية بين عقل و كشف .والحامعون بينهما على اعتدالٍ 


بك 201 لك 


ندر . 

نكتة : من العلوم علوم م#سوسة » ومنها معقولة منتظمة تطابق 
المحسوس »ع ومنها معقولة صرفة لانظير لها في الحس ء وللعقل في 
الحزم بها سبيل ء ومنها علوم استقرائية لا سبيل إلى الحزم فيها 2 
قصوى أمرها الظن أو الوهم » ومنها مالاسبيل فيها للعقل إنما تنال سماعاً 
عن حسر أو وحي أو كشف »ء فمنها ماللجزم بها سييل »ومنها مالا. 
وجميعها مختلف بي الخلاء واللحفاء » وثي الملائمة لبعض النفوس والمنافرة 
ها » وي الحضرة والمتفعة لسعادات النفوس ٠»‏ وفي الاخذ والمسالك .2 
وبي الحاجة إلى ممارسة العمل وعدمها » وثِي كيرة الرغبة فيها والتنفرعنها 
وقلتها » وبي انقلابها بمرور الزهان وثباها » وي تقدم بعضها على بعض 
والتأخر عنه » وني كونها مقصودة أو وسيلة»وني تكميل القوى المختلفة : 
وفي دخلها في قضاء الحوائج المحامشية أو الاقترائية » ومعروف تمايزها 
بالموضوعات والغايات المرتبة عليها في الدنيا والآخرة ويختلف بذلك 
شم حها ودرجات العالمين مها . 


عبت 1834877 يتب 


نكتة : الباحثون عن الدقائق على درجات . 


صنف : هم المستخرجون للمسائل والواضعون للعلوم والنقادون 
لها » ونظرهم إلى الواقع مطلق فبعض آرائهم تعتمد على أصول صحيحة 
ولكن ني تفريعها حق وباطل » وبعضها على أصول فاسدة يؤصلوتيها 
حفظا لمذهبهم ني الفروع المعلومة حقسيتها » حيث لم يستطيعوا تفريعها على 
غير تلك الأصول » أو خاضوا لزوم فروع مسلمة البطلان على أضدادها 
وإذعاناً بها لإلف أو ملاءمة طبع أو نحصيل غرضءأو اطلاعاً على دليل 
عجز وا عن دفعه » والمحقق إنما يعتبي بكلامهم . 

وصنف : هم الشارحون لكلام أولئلك المفرعون على قواعدهم 
والذابون عنهم ء ونظرهم إلى الواقع مقيد والحطأاً منهم متضاعف ١‏ 
ومع ذلك يوجد في كلامهم فوائد مغتلمة . 

وصنف : يضر بون بعص الكلام ببعض سؤ الا وجواباً وتوجيهاً على 
قدر ما أحاطوا به من الكتب ء وكلامهم أقل جدوى » والماهر ني 
كلام م وعاداءهم ناج عن فتنة شغبهم إلا أنهم قد رون ا نين 
الحق في هيمانهم ء وتسقط من أفواههم ضالة الحكيم . 

وصنف : قصوى هممهم توجيه العبارات والمناقشات اللفظية 
وترجيح المحتملات بكل وجه قريب أو بعيد لايرفعون إلى الواقع رأس] . 
بنقطع أساسهم بعناية وملاحظة قيد وإبداء احتمال . وليس للمحقق 
اعتناء بهم أصلا” » وهذا جاري أ كير الفنون فعليلت بتمييز هم . 


حت 4905 2 يبد 


فصل 
قُ أسباب الاضيلاف 

نكتة : كما أن الموت أمر طبيعى لحياة اليشر باعتبار الطبيعة اللخاصة 
والعامة مع » فاتخاصة تقتضيه لقيامها بالحرارة والرطوبة » والعامة لإيفاء 
العناية الأزلية «تمتضى الطبائع الكلية من العناصر والآفلاك » والبسائط 
تقتضي المحلال المر كبات ٠»‏ والأأوضاع السماوية تنتهي إلى القواطع . 
فكذلك الاختلاف طبيعى لعقول اليشر باعتبار الطبيعة اللخاصة والعامة 
مع ء وإليه الإشارة في قوله تعالى #إولا يَرالون” مختتلفين إلا من" 
2 ا لجن ا .“د , 
9م رباك +* ولذلك خلقهم ١‏ 

أمما الخاصة فلوجود القوة الحاكمة منهم ٠‏ وعخالفة ما أحاط مدر كة 
أحدهم لمدشر كة الآخر لأسياب نهآ 5 

وأما العامةفلأنصانع العاله جل" مجده لا أراد انتظام النشأتين وتعمير 
الدارين بإبداء آثار الحمال والحلال فيهما » وناط بحسب تللك العنابة 
المساعى والدراحات بالاعتقادات وجب اختلافها .فما التطبيق إل" بحسب 
العلم والفهم لا بإزالة الحصومات من بين الناس . 

نكتة : لاختلاف الاعتقادات أسباب عامة شاملة لما و لغير ها . 


منها : اختلاف الأوضاع السماوية بحسب الأدوار والقرانات الكلية 
والحزئية وطوالع المواليد والميائل » وجر ب ف المهنود أن من كانت 


50 


الشمس والمشيري في سابعه اتكشف له حقيقة الإسلام وخرج من دينه 
اليه . ويذكر أن وقوع الدراري على الطالع في العاشر ينور العقل . 
واتصال سهم الغيب بالسعود يصوب الاراء ني أبوابها . 

ومنها : اختلاف الطبائعم الآرضية من الأقازيم والبلاد وسهلها 
وحزلبها وبدوها وحضرها » ومن الكيفيات المزاجية وعادات القوم . 
والنود بيقع في مدار كهم طول الأزمان » والعرب بالعكس . 

ومنها : اختللاف الاستعدادات محسب الصور الشخصية والصنفية 
الفائضة على المواد القابلة لما بمقتضى العناية الأزلية . 

ومنها : اختلاف ألوان حظيرة القدس سب عنايات الملا الأعلى : 
وصعود اطيئات المثالية من بي أدم المعدة لظهور فيض متجدد من هناك . 

ومنها : تبدل دولة الأسماء الإلهية المدبرة للقرون المقتضية لظهور 
أنواع الكمالات والصناعات شيئاً فشيئاً » وتفصيل هذه الميادىء مذ كورة 
في فنونها » والغرض تنبيه عليها وتذكيرها . 

نكتة : لانعقاد الأديان والمذاهب تقريبات هي من جمسلة أسياب 
الاختللاف : 

منها : توجه العناية الإلغهية بإرسال رسلى مبشرين ومنذرين ٠»‏ ولا(م١)‏ 
انمحصر فيه صلاحهم شارحين »2 ني أقطار أو قرون متباعدة بشرائع 
و . قال الله ا 57 كان” لبن م واحدةة فبَعَث الله 


سل ١‏ لي سسسم 


54 


)1( في اغامش : « متملق مما بعده وهو قوله : شار ححين . منه » . 


ا ا ل اك 


ومنها : نجارب الآذ كياء ورصد الحكماء واللمأثور من الأولياء 
والمتبرك من سنة الصلحاء ومروج الملوك والامراء في كل طائفة طائفة 
على حسب ما بلغته عقوهم تي انتظام مصالحهم حسب طبائعهم وعاداتهم 

ومنها : انتشار الكذ ابين المتنيئين ء واادجاجلة(١)‏ المضلين » والمحر فين 
من المختلسين » والمختر عين من أص حاب البخت والقوة . ويتصل بذللك 
دواعي اله لقبول من الناس لمناسيات جبدية »أو تصديق هواتف ومنامات» 
3 مصاحية كرامات :أو استدراجات » أو انتظام مصلدة دولة وحجاه 
وتوقم دواعي حرص وشبهها » أو غضب وحمية » أو عنافة سيف 
وذال » أو تجربة ناقصة لمجازاة دنيوية » أو وضوح حجة »ء أو تسويل 
خبية > آل مراف مسهوى + آل #سباير مسن + آذ كلذ ادنر عن الباق 
الأولى الى غير ذلك . ولايزال ذلك مستدعآ يتأبيد الله سيحانه ببعث 
المجددين والناصرين لها » ونصب الآيات الباهرة على حقيّتها من 
الحوارق والشواهد السايقة واللاحقة » ومن لحوق المصائب والشؤم في 
تر كها » أو نحشية طعن الأسنة والألسنة في عصيان الرسمم » أو الإلفة 
بسنة الأباء وتقليد ذوي العقول الناقصة » أو حب الرئاسة واللحاه في 
دين أو مذهب » أو محاسدة العلماء أو تعنتهم ٠»‏ أو تقاعد العقلاء عن 
درك الحق ورفع الحلااف لقصور الفهم » ومثل هذا من التقريبات . 
وحدوث الحلف على طبائع الساف يحرك رغبتهم الى عقائدهم والنصر لا , 


6 في هامش الأصل : « مهم الذي خرج. هذا العهد يسمى السيد أحمد » على طريق 
عكس القضية . وقد ذاكره السيد العلامة الحامع لهذا الكتاب ني ( حجج الكرامة ) و ( الإذاعة ) 
فلير جم إلمبما من شاء يتضح عليه حقيقة الخال » « المولوي السهسواني سلمه » . 


أن د لك 


هم يشعتب ذلك اختلاف أمزجة المتدينين والمتمذهيين فينجر لحلاف 
إلى ماشاء الله تعالى . 


نكتة : يخلق الناس على غرائز وهمم وعادات شبى ثم يتيسر هم 
مصاحيات وأغراض واتفاقات فوضى »ولاختلافها مدخل جليل في 
إحداث الآراء وترجيح المختلفات » فمنهم الحديد يستطيع تخليص 
الأطراف عن شوب اللمألوفات والعبارات » واليليد يعجز عنه » والمنتحصر 
في المحسوس لا يرى المعقول إلا من مكان بعيد » والمتجرد عنه ٠‏ 
والمفرط بي قياس الغائب على الشاهد » والمبالغ بي الفرار عنه ء والعجول 
في القبول والانكار من غير أن يحيط خخبرة » والمتأتي فيه » والمسامح 
يكتفي بالظن وبصورة هن الصور المحتملة الي تفي بظاهر المقصود ء 
والفخاص عنه والمتيقظ بالمشار كات والبائنات واللوازم » والمغفل عنه » 
والمغلوب في أيدي الوهم يبني الآمر على الاعتبارات المحضة » والغالب 
عليه والناظر في الشيء ببذل اللحهد وصرف القصد » والمتكاسل عنه 
عر سردا وتطفلا” » ونير العقل يتنه لأشياء بلا تعليم وبأدنى إشارة 5 
ومظلمه يعجز عنه © واللمتقيتد بالشرائع والواهن فيها » والمألوف 
بالرسم وغير البالي به » وواسع الفهم حيط بالشقوق والميود والسابق 
واللاحق والمبُسوطات ٠‏ وضيّقه . والمشتهي لاتفرد » والمتنفر عنه بحب 
التقليد ء والمتفطن لفروع الشيء وعواقبه » والراكد عليه » والمحب 
لشخص ومذهب » والمبغض له فير تكبون في الإخخراج والإد راج فيه 
كل صعب وذاول » والمحقق ٠‏ والمقلد : والمنصف » والمتعصب » 
والإمّعة ء والقادر على أداء ماقي الضمير ٠‏ والقاصر عنه © ومستقيم 
الفهم ومعوجته »ونقي ااباطن يورثه الباطل قلق كأكل الذباب وكدرة 


نت “يأ شاب يبه 


المطمئن بالأكاذيب »2 والمتقح للمقصود عن الوسائل واللواحق ع 
والتابط فيه ©» والحازم يقع بي قليه الحكم بعد النظر فيه » والخائر 
لا محكم »إلى غير ا ا ا ةا 
وتعيين أشخاصه . 


فهذه وأشباهها أمثال الزجاجات على البصائر تحجبها عن نيل الواقع 
على ما هو عليه من غير خلط أو تعينها عليه ء ولا ينبغي لطالب الحق أن 
يغفل عنها أو يحتيس في الردي هنها ٠‏ بشرط أن يتجنب الإفراط 
والتفريط ويوني كل" ذي حق حقه . 

نكتة : من أسباب الاختلاف اختلاف أحوال الشيء في نفسه . 
وقد مر حديث اختلاف الحهات والنظامات والمواطن إجمالا” فيو ضح 
ههنا بأمثلة . 

قد يكون الشبيء علة تامة لشبيء ناقصةلشي ء» مستقلة أو لاء وقريبة 
أو لاءو كافية أو لاءأو يكون له علل كذلك.وقد يكون الشيىء واجب 
اللاجتماع مع شيء على تقدير وممتنع الاجتماع معه على تقدير أخخر » 
وممكن الاجتماع راجحا أو غيره على تقدير آخحمر . وربما يكون بين 
شيئين علاقة الغيربة من وجه والعينية من وجه أو وجوه أخخر . ويكون 
الشيء بسيطاً تر كيبا مر كبا نحليلا أو بالعكس . أو اللا 
الحقيقة لا في الحسس » أو يكون فيهما داخلا” عرفا خارجاً حقيقة »: 
بسيطأً عينيا لاذهنياً أو بالعكس . وقد يكون الشبىء واحدأً باعتبار لي 
باعتبار » متناهيآبالفعل غير متناه بالقوة » ضر وريأمطلقاً أو بالنظر إلى شر ط » 
اختيارياً معيناً أو بلا شرط »موجوداً في الزمان أو بالعموم أو بالعرض » 


لابه ع 


معدوماً في الأن أو بالتشخص أو بالذات 3 كيرا نوعاً متجدداً شخصآ 98 
بدمبياً بعنوان نظرياً بعنوان انحر : معرض المتنافيات في ضمر: اك 
واحد من الحدود » ثابتاً على صفة في وقت منتفياً أو على غير تلك الصمة 
في وقت أخخر . 

فتلك أمثلة الحهات . وكذلك انخختلافات النظامات حقا وباطلا 
ضاراً ونافعاً » كمالا” وفساداً بحسب نظامين كنظام الحس والشرع 
تسب ولد الزنا » والريا في الآخرة والدنيا » والسم للاسع والملسوع . 

ومن النظامات نظام الطبيعة الكلية ؛ والطبائع الحزئية المعرتبة من 
البسائط والمر كبات المختلفة » ونظام الحكمة الواجب التعليل » ونظام 
التقدرة المانع منه ء ونظام الاختيارات » ونظام المجازات » ونظام الأوضاع 
المواطن يكون الشى جوهرآ فق موطن عرض] في موطن آخخر » حيواناً 
2 المخال جماداً 5 الشهادة 3 سعيدآ ف واجود شميا فُ وجود 62 قدا 
في ظرف حادثاً في ظرف فى حين واحد أو أحيان شى » وأحدأ بحسب 
ظرف وله أعيان وصور كثيرة في ظرف آآخر ٠»‏ ولا شلك أن أحكام أحد 
باختللاف الإحاطة والاقتصار © وقام تنازع الحكومات على ساقه . 
فعلى المستبصر أن ينتبه لها ويفتش عنها . 

نكتة ٠‏ من أسياب نسبة الاختلاف إلى المحققين الحتلاف التعبير ات 


ل #ه #مٌ عه 


فقد حصل في الذهن هيئة واحدة إجمالية فيختلفون في تسميتها يحسب 
اللغات والااصطلاحات المتعارفة عتدهم » وي شرحها نمحسب المعاني 
المهمة لهم والحوض والاقتصار منهم » وي تصورها بعبارات #تلفة 
قرياً وبعداً على قدر بلاغتهم . وقد يعبرون عن الشيء الواحد مرة 
بصورة اتطباعه ني المدركة أو نيل المدر كة لأمثاله » فيقال مثلا” : 
صارت الشمس نحت السحاب » وهي فوقه . ومرة بما ناله من غير 
اتحراف وتفتيش عن الحقيقة كما يعبر عن الرؤيا قبل تأويلها . ومرة 
بعد التجريد للحقيقة عن ملابسها وغواشيها . ومرة من حيث تعيينه بي 
مرتبة أو كونه أثر الفاعل أو صورة في مادة أو مبدأ لغاية على اختللاف 
في الفاعل والمادة والغاية » فيظن الاختلاف فيه وليس كذلك . وقد 
بنظر إلى الشيىء بالإجمال أو سطحيا لعدم الاعتناء به » أو على التفصديل 
والغور بطنآ بعد بطن على مراتب الاعتناء به » وقد يقع في الكلام تخصيص 
عام للتصوير أو الاهتمام أو تعميم خاص للإبهام أو التخمين أو المبالغة ) 
أو بقع اداعاء حصر للتأكيد فقط » أو إيراد مجاز متعارف عند القائل . 
أو كناية والمقصود غيرها أو تلميح » وتقع تمثيللات #“تلفة وفيها تقريب 
من وجه وتبعيد من ورجه وإببام في القدر المامع وذلك لكونها أبلغ في 
سليقة ب,المائل أو لتفئن ف العبارة » ويقع صرف عن الظاهر لضيق العبارة 
كوضمٌ الترتيب الزماني موضع الرتبي والمصاحبة الزمانية موضع المصاحبة 
الواقعية » ويكون الواقع عند الكل شيئاً واحداً وبعد ذلاك مقام لتفتيش 
المستعملات والاصطلاحات » وبيان اشتر اك معنيين في لفظ أو ترادف 
لفظين على تمام المعبى أومع تفارق ملاحظة قيد جزءاً 
وإن كات يسيراً بعد الإحاطة بالمواطن والنظامات ولكن الحق أنه لايستقيم 


أو ا 3 وهذا 


٠ #158 لل‎ 


100 فق منص ف كر وديم والعبور 
وبااي يو ا ايا يه 
الحماية والعداوة لأحد» وتارة للغفلة عن مرمى قصده ومطرح نظره . 
يي السرم لت 


صمي عسل هه 


فنتحن” بواد م يواد ي 
وتارة للقصور عن استيقاء المقدرات 2 الموجز هه وحفظ القيود 
الضمنية في المطنب . وثارة ماي ابعل للاشير الك والتجوز أو 
إرجاح ادر . وكثارة داكن 9 الاصرار على ما استمّر ! في النفس قبل 
يقائله» وتارة لابلادة عن نيل المعبى الدقيق والاغترار برأيه.فالمرءلايز ال 
عدوا لما جهل . وأمثال ذاتث مما يفهمه المحقق من الكلام وسياقه فهم 
الطبيب داء السقيم من عوار ذه ومن التدبير المقدم . 


ب 21١‏ همس 


فصل 
في ضوابط التطبيق 

نكتة : محاول التوفيق ينبغي أن يأخذ الواقع إقليمآً وسيعاً ‏ 
ويقطع لصاحب كل مذهب منها قطراً من أقطار العلويات والسفليات 
من أفاق الغيوب والشهادة ٠‏ وناحية من نواحي العلم والعين »بل يأخمذ 
كل شخص بلدا عامراً فيه من الأوصاف اللازمة والمفارقة ء والنعوت 
الظاهرة والياطنة » والذاتية والغريبة » والانضمامية والاعتيارية : 
والحقيقية والإضافية » والثبوتية والسلبية مالا مخصى »ء إتما محال الباحثين 
منها ميدان دون ميداتن ٠١‏ ويقيد عموم إثبات كل ونفيه في مقامه ومشهدهء 
فإن لكل مقام علوماً ومعارف لا تكون بي غيره » كما ورد لكل حد 
مطلع » وصاحيه كثيراً ما يغتفل عما عداه فلا يروي عنه إلا ما أحاط به » 
وأن لايذعن لنفي واحد قول الاخخر ولا لتأويله إياه » إلا ما كان من 
صاحب الوحي الالمي نصاً كما ٠»‏ وأن لا يسرع في انكار مستغرب » 
وأن يبالغ في تصحيح عقد الوضع بتشخيص ذاته من إقليم الوجود أبن 
هو و كيف هو باستقراءأوصافه اللي وقعت عنوان بحثه وموقع نظرهء فربا 
يعون عن ذوات متغايرة بعنوان واحد يصدق على جميعها معاآ أو تعاقباً 
أو بدلا" وبالعكس ء وينقح عقد الحمل بتميز إطلاق مفهومه عن صوص 
نحو ثبوته للموضوع ومحققه فيه » ولا يعتمد في فن إلا على كلام دستوره 
ومحرجيه © ولا يغفل عن فهم أصحابه كلامه وتقدهم رأيه » ويزن 


ل 2١5‏ ب 


أصوهم عوازين الدلائل والقرائن وتصمح المواد دى يتبين سقوط أدلتهم 
ولهوضها وقولها وضعفها وخصوصها عن الدعاوي وعمومها » ثم يعود 
فينظر في الفروع منطرق الأآمارات الخصيصة بها نظرة ابتدائية » فقدو قع 
في الشريعات لأعولات وغفلات + .أن يفيض عن يد آثر اللشريعين 
والناصرين للمذاهب وتقلبات أحوالهم إلى ما انتهى إليه شأنهم » إذ به 
يعرف أغراضهم ورجوعهم في الأقوال وأسبابه » والتقاهم مندرجة 
إلى درجة أعلى وأدنى » ومطمح نظر هم في مساعيهم من نيل الحق أوطلب 
السعادة أو المال والحاه وإفساد دين أو طريقة » وأن يتنبه لتواردهم 
واختلافهم في ذكر وترك وإجمال وتفصيل» ويعلم أن منالاراء مايكون 
منتهى السعى إيانة عدذ'ر صاحه ني جهله بعمدة الياب . 

وبالحملة فإذا حافظ على هذا وأمثالهيسليقة موهوية أو فطانة مكتسية 
هان عليه التوفيق بإذن الله » والله بدي من يشاء إلى صراط مستقرم . 


نكتة : الواقع هو ما عليه الشيء بنفسه ني ظرفه » مع قطع النظر 
عن إدراك المدر كين وتعبير المعبرين . والوصول إليه يكون بالعيان أو 
البرهان » ففسره قوم بما هو مقتضى الضرورة والبرهان . ولما اختلفت 
الظنون في اعتقاد المقدمات برهاناً أو شبهة وف أنحذ الظر وف متسعة 
أو متضصةة اختلف معد ون الواقع فاخدانمت الكذكايات عنه ع ومن مم 
يتنبه لهذا الااختلاف لم يتنيه للتطابق . 


فمنهم من يزعم الواقع ظرف الثبوت فوق الوجود . 


ومنهم من يحصره في الوجود ولوازمه ٠‏ ويجعل الوجود أصيلا 
فقط أو أصبلاً وظلياً ء» أو إياهما ولحاظياً . 


ل 


ومنهم من نحصر الدائرة الإمكانية في أ له حيز وجهة . 

ومنهم من يحصرها ثي المبصرات والمعاري الي فيها . 

ومنهم من نحصرها على الأشخاص دون كلياتها . 

ومنهم من بحصرها على مجتمعة الأجزاء ' 

وهم من صر ها على ماله مادة سائقة دول مستانف الوجود 

نكتة : إثبات عالم المثال أصل عظيم من أصول التطبيق » من جهة 
أن فيها صور التقائق المجردة والمادية فيقع على ما فيه سير الناظرين 
فيخبر ون عما وجدوا وإن لم يعرفوا أنه من عالم المثال »و ذلك في النقليات 
والكشفيات أكثر منه في العقليات . 

ومن جهة أن فيه روحانيات تسمى داعية اليهودية والنصرانية 
وغير ذاك من الأديان والمذاهب » وألها تلقي صور المءتقدات لمم ني 
المدارك »وتروج تلك العقائد بالمنامات والحواتف فتطمئن النفوس إليها 
وتنفر عن أضدادها . 

ومن جهة أن فيه نخزانة الكواذب كما فصلته في تفصيل(١)‏ 
١‏ رسالة المحبة ) وينقدح بالاتصال لبا اراء شى » و تسكثمر الاراء 


ومن جهة أن تلك الصور الثالية تع عنوانات ومرايا للأمور 


. في رسالة المحبة ثلاثة أجزاء : محصيل وتذييل وتفصيل‎ ٠ : في هامش الأصل‎ )١( 
. » وهذا مذكور في الحزء الثالث , منه‎ 


ب 2١8‏ ا 


الغائبة والموهومة فيظن التتخالف فيها » وهذا كثير ني العقليات 
وفي هذا العالم آلوان وأبعاد وأشكال ولا يزاحم الأجسام المادية : 
ويختلف المثاليات اطافة وكثافة(١)‏ ورسوخحا واختفاء » والعوام لا 
تظنها غير الأجسام وتسميها أجساماً غيبية وشهادية » فيجري على ذلك 
من مخاطبهم ويفهمهم ٠»‏ وإنما إنكارها وحصر الأجسام في الشهادية 
وضبط أحكامها من تدقيقات الفلاسفة والمتكلمين . 

نكتة:من أصول التطبيق التجليى ع وهو ثابت عقلاً ونقلاً و كشفاً : 
وهر من أحكام جهة الكبرة لا يذنكره مذنكر وحدة الوجود » ولا يستغبي 
عنه قائلها تمييزاً بين الأحكام الحقية واللحاقية . وبينت مادته وصورته 
في ( رسالة المحبة ) وغبرها » وله جنسان بإثبات الواسطة وبرفعها . 

فالذي بإثبات الواسطة مادتهماله اختصاص باللاضمحلالو الحكاية 
معء وصورته ارادة التعرف .وينقسم إلى وجودي ينتظم به أمر العالم » 
وكمالي هو في نفسه أمر خارجي » وشهودي حاصل ني المرايا الإدراكية . 
ومن هذا المقسم صوري ومعنوي وذوي . 

والذي برفع الواسطة إما أن يكون الحجاب من جهة المتجلى له 
من وصف أو ملابس »ء أو بين المتجلي والمتجلى له » أو من جهة المتجلي . 
وهذا إنما يتصور بالانتقال من شأن إلى شأن ومن موطن إلى موطن . 
ورفع ما في ألبين إما بإفنائهءأو برفع حيلولته بّرق للمتجلي لهء أو 
تدل للمتجلي . والمحقق القونوي(؟) عممه ي كل مالا نحويه الحجهات 


. » إلى عالم المثال‎ ٠ : فوقها بين السطرين‎ )١( 

(0) في هامش الأصل : « الشيخ صدر الدين القونوي تلميذ محيي الدين بن عر بي». 
وأسمه محمد بن اححاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي» صوي له مؤلفات 
اكثيرة © توفي سنة الا" هص هلاا١‏ م. 


١86 ل‎ 


وهو حق ء والفرق بين تعلق النفس بالبدن والمتمثل بالتمثل والمتجلي 
بالتجل حصول الانحصار والانفعال معاً في الأولء والثاني فقط في 
الثاني » وانتفاؤهما معا ني الثالث . ولا بد في التجلى من ممازجة عالم 
المثال لتضمن جهة الحكاية ءفإن الشهاديات لا تحتمل الحكاية طبعاً وإن 
احتملتها وضعاً » وكثير من اختلافات العقليات والسمعيات والكشفيات 
ينحل به(١)‏ . 

نكتة : قد يدتغرق المتفكر والمكاشف في السانح(؟) فيختفي عليه 
ماعداه فينطق بالكلية » وما مصداقها إلا الحرئية . وقد يعتني بعبى 
دقيق فيتبعه النظر فيحكم به على ما فيه شائبة() منه وأدنى مناسية معه : 
ولا ياتفت إليه غيره . وقد يشتبه الظل بالأصل والمقيدبالمطلق فيذعن 
لأصالة الظل وإطلاق المقيد » ولا يتنبه له إلا بعد الترتي عنه » 
والعارف بالأصل والمطلق ينضح قوله . ثم إذا ترقى عنه فقد يعير عنه 
بالرجوع وتخطئة الآاول » وقد يعترف باللحوض فيه وانكشاف سره 
وبطنه فيصحب الحكم السابق فيظن الاختلاف باقياً وقد انمحى فاحفظ 
عليه . 


نكتة : الإصابة والاخطاء يطلق في العمليات تارة على ترتب 
الغاية على الصنعة وعدمه » وتارة على الحريان على وفق القاعدة ع 
60 فوقها بين السطرين : « أي بالتجلي » . 


(؟) ف اطامش : ٠‏ مايرد على القلب » . 
() قوفها ببن السطرين : « حالية » . 


2١6‏ ب 


وني الشرعيات مرة على الوصول إلى مراد الشارع » ومرة على الحكم 
مقتضى الدليل فيختلف بحسب الاختلاف بالمأخذ ©» فيكون معبى 
الحكم بشيء أن مقتضى هنذا القدر من البادىء كذا ء وببذا المعبى 
ير :نفع التنازع في الشرعيات . وبعد ذلك فالسخ أيضاً من أقسام التطبيق ؛ 
إذ فيه أعمال كل دليل في وقته » وكذا التسخصيص إذ فيه أعماا 
في محل ما . وبعد ذلك فمن باب التطبيق فيما صح سنده ودلالته ولو 
في الحملة ال حمل على العزيمة والرخخصة ء أو على الإباحة والكراهة » 
أو على التشديد والتسهيل ٠»‏ أو التنزيه والتحريم بناء على ضابطة إسقاط 
الإنكار . وعامة الرواة ممن لا يخوض في دقائق الأحكام إذا روى 
بالمعبى أمكن أن يزيد وينقص بي الطلب والكف ٠»‏ وأما الذكر والرك 
أو التعيين والإيبام فلا يعده من باب التعارض إلا من قل خوضه في 
المعاني » وقريب منهما تقديم وتأخير ني الكلام . 

نكتة : ذدكر حجة الإسلام(١)‏ في ( فيصل التفرقة بين أهل البدع 
والزندقة ) أن الثبيء يكون له وجود في نفسه خارج الحس والعقل وهو 
الوجود الذائي » ووجود في الحس كالشمس رغيفاً والقطرة خط 
وقوس من حيط الدائرة الكبيرة مستقيمأ » ووجود تي الحيال إما على 
صورة المشاهدة كطيف الناتم والمبرسم » وإما على صورة للذاكر ووجود 
في العقل بتجريد الذات أو الوصف المختص ولو عرفا عن غواشيهما 
كالصئعة من اليد والحفظ من العين » ووجود تشبيهي وهو استعارة 


 هيلازغلا أبو حامد‎ )١( 


ات أيجد الملوم م-07؟ 


اسم المبائن لشيء لا شتراكهما في معبى معروف . ويجب الحمل ب 
النصوص على ما هو الأقوى ني الترتيب المذكور » إلا أن يلوح للناظر 
مايدل على نفي شيء من السوابق فيحمل على اللاحق مذعناً مك" 
الشارع . فهذا وجه من التطبيق ني الأخبار وإصابة للحق كاملا أو 


7ع 


ناقصا . 


5١/8 


فصل 
في الجمرح والشرجيح 


نكتة : محاول التطبيق لا يستغي عنهما لما سبق أن القاطعيئن لا 
يتعارضان ٠‏ فمعارض القاطع مظنوناً كان أو مجزوماآ به جروح ع 
وشبهته حجاب على الحق وبكشفها يرتفع ٠‏ والمظنونات والمجزومات 
دونه تتعارض . فيجب تمييز قرينة تطايق الواقع أو تقاربه عما يلتبس 
بها من أمارات قاصرة ونكات شعرية وتمويهات سفسطية تصير غيناً(١)‏ 
على عين العقل . فهذا المحاول والمجادل يشتر كان تي اللخرح اشترالء 
المعالج للصلح للبنية والمعاند المفسد لحا فيه . والفارق أن نظر الأول 
بالإنصاف ٠»‏ وهمه ني انتخاب السالم من المقدوح » ومأخذه كلام 
صاحب المذهب من الإشارات والتفريعات. ونظر الثاني بالاعتساف 
وهمه في إلزام الشناعة لتحرك الحمية للمخالفة » ومأخذه ما فرط من 
قلم أو لسان بصرفه إلى مستبعد » و الفة عامة مما يوجب التبكيت 
والتحميق . 

نكتة : الحرح إما في أطراف الحكم من حمل على غير المحمل » 
أو في نفسه نفياً وإثباتاً » أو في سوره من عموم وخحصرص »ء أو في 
جهته كدوام ولا دوام . وإما ثي قوته من وهمية أو ظنية ضعيفة أو 


. الغين : الغشاوة‎ )١( 


8غ 


قوية أو متوسطة »أو جزمية مطابقة أو لا ء» فهي بالحقيقة ترجع إلى 
الأربعة الأول . وقد فصلته أكثر من هذا في ( المناظرة ) . 


نكتة : وجوه اللرجيح كنت أشرت إلى كثير منها في تفاوت 
مراتب أصحاب الطرق الثلاثة : العقل ٠‏ والتقل ٠‏ والكشف »2 فإذا 
تعارضت وجوه الترجبح فالقرائن القوية القليلة تقدتم على الكثيرة 
الضعيفة » وهي إذا كانت للوقوع ترجح على مجرد صحة الاحتمال » 
وحكم الشيء ب#اصوصه على حكمه في ضمن العموم » والمعلوم وقته 
على #هوله » وموّخير الوقت على مقدمه . والحملة أن الأحسن أن يحكم” 
في ذلك القلب السليم والوجدان المستقيم فما اطمأن إليه القلب يقدم 
على غيره » وتعين وجه واحد للترجيح كثيراً ما يمختلف وينتهض 
تارة وينتقض أخرى ٠‏ ولا ضرورة في التزام موارد النقوض والتكلف 
لدفعها . والعقل إذا صح مقدم على النقل ٠‏ إذ النقل يثبت بالعقل(1١)‏ 
ففي ركه إبطال الأصل بالفرع . وأيضآ يسلم النقل بالتأويل ولا 
مساغ له في العقل » وهما يتقدمان على الكشف لزيد الاشتباهات 
ومداخلة التعبيرات والتأويلات فيه . وقوهم : هذا طور وراء طور 
العقل » يريدون به القواعد الي أساسها الفلاستمة وسموها المعقول .2 
وما هي إلا مرات العقل القاصر » إذ هو وراء طور العقل في ابتداء 
الحصول وإن كان يتلقاها من جهة الإصلاح والقبول . 


وبالحملة لا ريب في أن العمل العام كثيراً ما يقصر عن حقيقة 
المكشوف والمنقول ء فعليهم يتوجه الرد والإنكار . وأما العقل 
)١(‏ في هامش الأصل : م والعقل إذا صح مقدم على النقل ٠»‏ . 


7 11 هك 


المقدس المنور فليس شبيء من الحق الفه »و لذلنك اتفقوا أن لا يعتقدوا 
ظواهر النصوص إلا بعد إثبات الإمكان » وهذا هو العذر لعامة المذاهب 


جنات بفتان ودو ملت بمه راعزرينهم 
جول تلايك تدك -حصيفت روافسانهزوند 


نكتة : في نفس التطبيق مدارج ٠‏ أرجحها أن يثبت بالبر هان 
ما يتشبث 'حكايات أهل المذاهب بحواشيه ودونه أن يثبت الحق ثي 
وريه للق اندر اد ع عند يق اليا لات با لاك 
صحيح يتطابق به المذاهب » ويكون رجحانه بنفس هذا الانطباق لا 
ببرهان آخر . ثم أن نبداً احتمالات للتطبيق قيقع اللحزم بالقدر الشتراء 
بينها أن التزاع ليس حتماآً . ثم أن يطبق عمدة الباب ويلغي التفريعات 
الغريبة عن الاعتبار . 


نكتة : بالغ في ( مختصر الاصول )١()‏ صاحبه في ضوابط الترح 
والرجيح © ووضع كل الأول وجل الثاني في القياس المقهي ع 
ولا -بمنا الإطالة فيه . ونظر في :رجيح عامة النقليات وهو يقارب 
مقصدنا » فالتقطت ما استحسلنت منها بشريطة الإيجاز ازيد النفع » 
وأحلت البائي على المراجعة إليه » واستطرد بترجيح الحدود بالوضوح 
والتعارف والذاتية على غيرها » وبقرب الاصطلاح من اللخة أو 


)١(‏ المشهور من كتب الأصول كتاب ( أصول البز دوي ) ومؤلفه هو فخر الاسلام 
على بن محمد اليز دوي الحنغي المتوق سنة ؟'ذة هي وم مبعد إلى صاحب محتصر امون 
الذي ذا كره المولف . 


551١ 


الشرع وبرجحان طريق كسبه ونحو ذلك .واتختلفوا بي العموم والخصوص 
لكثرة التفع وحصول الاتفاق . وتعرض لتراكب الترجيحات مثتى 
وثلاث ومازاد »وترك تعارضها وهو أهم لكثرة الوقوع والحاجةء 
وتعرض لبعضها صاحب ( التنقيح )١()‏ . 

نكتة : يرجح المنقولان بالسند » والمتن » واللحارج . 


فمن الأول(؟) : فرط الوثاقة » وهو فى الحفظ فمن وافق المكتوب 
بلا اعتماد عليه فهو أحسن . وي الفهم ومنه المهارة في اللغة وغوص 
الفكر وتنبه القرائن وعدم التلقن . وني الورع والصدق . وثي التلقي 
عن السماع والقرب وتوجه القلب واللمباشرة . ومنه الاتصال فالمسند على 
المرسل والمرسل من لا يروي إلا عن عدل على غيره » وقلة الوسائط » 
وصراحة الرفع ٠»‏ والسماع على مجرد اللقاء . ومنه العدد فالمتواتر على 
المشهور ء. وهو على الاحاد » و كيرة الرواة على قلتها . 

ومن الثاني(”) : الترتيب بين المحكم والمفسر إلى الاخحر » والعبارة 
على الإشارة إلى الآخخر ء والمحرّم على المبيح + والإثيات على النفى : 
والمجاز على الاشتراك » والتأسيس على التأكيد » والمفيد على الحشو »: 
والاطلاق على التقييد » والعموم على التخصيص ٠‏ والابقاء على النسخ . 
والمفصل على المجمل » ومعلوم التاريخ على غيره » والإجماع الصريح 
على السكوتي ونحوها . . 

)١(‏ هو ( تنقيح الأصول ) لصدر الشريعة عبيد الله مسعود امحبوبي البخاري الحنغفي 
المتوق سنة 47لا ه حدو ع ام 


6 قوقها ببن السطرين : و السئد » . 
4 فوقها بين السطر ين : و أي المان » . 


2 1 1 


ومن الثالث )١(‏ : التوابع والشواهد »وءعاضدة دليل آخخر : 
وتفسير راو فاهم للقرائن عارف للمقاصد ©» وموافقة عمل الرأوي» 
وكبرة المز كين وجوداهم وصيغها ونحو ذلك . 

نكتة : يقدم القياس على مثله بالأصل لكونه قطعياً » أو أقوى 
ظنآ ثابت(؟) الحكم متفقاً عليه . وبالعلة لذلك » ولكونه ثبوتية(9) 
حقيقية ظاهرة المناسبة والتأثير منضبطة مطردة منعكسة ضرورية » 
لا محسينية أو تكميلية فقط »وعامة للمكلفين » وبالفرع للمشاركة في 
عين الحكم والعلة مع الأصل ٠‏ وبقطعية وجود العلة فيه وشموها له 
ولزومها له » وعلى المنقول إن كان أضعف منه لضعف السند 
أو بعد المعبى ونحوه . وبعض هذه الوجوه محتلف فيها » والله أعلم 
بالصواب . 


(1) فوقها بين السطرين - م أي الحارج بء 
0 فوقها ببن السطرين « أي ألدز كية » 1 
(*) فوقها بين السطرين : و أي آخر 0 


ا ل كك 


فصل 
في أمثلة التطبيق توضيحاً للواهم وتمريناً لفاهم 


نكتة في إلبات الخزء ونفيه: عرفوه بأنه جوهر ذو وضع لا يقبل 
القسمة خخطآ 4 ولااوهما 4 وله عقلا" .واتفقوا على انتهاء الأوليين عيبل 
غاية الصغر ء واختلفوا في الثالثة . فالحكماء حيرث جعلوا العقل ظرفاً 
واقعيآً كان وجوب مطابقة تحزئة الصغير والكبير في المحاذيات © 
والسريع والبطىء بي الحر كات قسمة واقعية لا تقف عند حد . والمتكلمون 
لا أنكروه كان معبى القسمة العقلية عندهم أن محكم العقل بوقوعها 
في الحارج حيث ذكروا في الاستدلال عليه أن الله تعالى قادر على جميع 
الممكنات » والتقسيمات حيث لم يشترط منها لاحق يسابق ممكنة معاآ /! 
فإذا أوجد الله تعالى كل قسمة ممكتة »فأما تلك القسمة إن انقسمت 
نزم الحلف وإلا لزم الرء .والحكماء لم يندعوا مكان وقوع جميعها 
في اللحارج بلا نباية » وإنما اثبتوا حكماآ إجماليا بتمايز الأطراف . 
فالمتكلمون اعترفوا بقيام ست مماسات به فما منعوا تمايز الأطراف 
والفرق بينه وبين الأجسام الدعقراطيسية أن المافم في الحزء الصغر 
فقط ء وفيها ذلك مع الصلابة فلا نزاع في محل واحد . والمتكلمون 
يعد إمكان الحزء لم يثبتوا ابتداء تر كب الأجسام منها » والقول بإمكانه 
لا يستلزمه كما ذهب إلليه محمد بن عيد الكريم الشهرستاني )١(‏ . 

)١(‏ هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني » من فلاسفة الإسلام و كان 
إماماً في عل الكلام و أديان الأمم ومذاهب الفلاسفة » له في ذلك تصانيف مها ( الملل والتحل ) : 


داع د روه هعد كم١١-‏ #هاام. 


58خ ل 


ولكن قالوا به قصراً المسافة ٠»‏ فإن نظرهم لتصححيح أصول الشرائع 

والحكماء حيث أرادوا محقيق الحقائق مهدوا الكلام على إمعانات : 
فخاصم المشائية الديمقراطيس في ابطال مذهيه ٠‏ ثم أفلاطون في 
إثبات الميولى . كم فرعوا عليها تفريعات مقدوحة عند المتكلمين عخالفة 
على حسب تقرير هم - لآصول الشرائع : فطرح المتكلمون مؤنتها . 
فهذا هنهم كقول بطليموس لا نثبت في الفلكيات فصلا » ولم يثبت 
بالبر هان أن الصانع جل مجده هل صةع فيها ما يزيد على ضرورة ضبط 
الحر كات أم لا ببر هان ؟ فافهم . 

نكتة : اختلفوا في المكان » سطح أو بعد . واتفقوا على أنه الآمر 
الذي يشار بحسبه ههنا وهناك » فإذا أشير إلى مكان ثم إلى آمر كان 
بينهما بعد قطعاً . فتنبهت له الإشراقية ونبهوا على وجوده أن في 
القلة فضاء يتوارده الأجسام مطابقة له يأحجامها . 

قالت المشائية : هو أمر موهوم وما ذلك البعد إلا للأجسام . 
فيتوهم المتواردة المتساوية متحداً باقياً فاعير فوا أن ههنا بعداً موهوما 
يتوارده المتحيمزات وتنفذ فيه أبعادها وهمياً وهو مذهب اللمتكلمين : 
وهذا الوهم سواء أسئد إلى الفلرف أو المظروف فإن مداره هو الظرف 
إذ به تعرهف مساواة المظروفات المتعاقية . 

والمتكلمون لا يتكرون هواء سطح جسم يجسم | 2 فنمي غير 
ما فرض ددا يتلازمان . فلم يبق نزاع إلا أن الأحق بالتسمية هذا(١)‏ 


00 فوقها بين السطرين : « أي سطح . منه » . 


ل 295 ب 


أو ذاك . والظرفية العرفية شاملة لهما » وقبل حصول الحسم فيه كلاهما 
متوهم ء ويعده اليعد موهوم(١)‏ ء والسطح موجود فرجحوه يه . 
وقوحم :احير ما به تتمايز الألجسام في الإشارة وضعاً كان أو مكاناً 
قفيه أنه لا يقال(؟) : الحسم في الوضع » كما يقال : هو في الحيز 
والإشارة بهنا وهناك إلى المكان دون الوضع عفإا. الوضع وإن اتبعه 
فلابد فيه من ملاحظة الأمر المباين ء» ولا يحتاج إلى هياين قي هنا 
وهتاك . 


وفهم الإشراقية أنه كما أن هذار التقدم والتأخمر بالذات هو 
الزمان » ومدار الصغر والكير المقدار » ومدار القلة والكيرة العدد ع 
كذلك يجب أن يكون مدار ما يشار إليه يبنا وهناك بالذات ما عتنع 
ال حر كة عليه وعلى أجرائه المفروضة لذاته » فإن المكان يتحدد قبل 
النقلة فيمتنع عليه التخلخل والتكائف والفصلل ووقوع الحدوديالفعل» 
وكل أمر زائد على نفس البعد والمقدارية ولو كان سطحاً كان قايلا 
لا التبعية له » وإن لم يكن ذلك لا يشار إليه ي ثخن الحسم نقلة من 
هنا إلى هناك سواء كان وجوده بالفعل أو بالقوة القريبة منه » ولزم 
أن يكون تصور انتقاله وجا إلى تصور أمور نخارجة عنه . فلو فرض 
نحرك العالم كله حر كة واحدة وضعا لم يثيت للأجزاء حركة انتقالية 
أصلا لانحفاظ الأوضاع . 

والإثمراقية لما اعتادوا مطالعة لطائف الأنوار والآمور المثائية 


هان عليهم تصوره . 


. » فوقها بين السطرين : « أي بعد موهوم‎ )١( 
. » أي بالوجود‎ ٠ (؟) فوقها بين السطرين ؛؟‎ 


اا 2 


وخفي على المشائية فتوجهوا إلى إيطاله تارة بأن الأبعاد متماثلة 
يصح على كل هنها ما يصح على الآخخر » فإذا احتاج البعد لذاته ني 
الأجسام إلى مادة احتاج إليها جميم الأبعاد فصارت أجساماً » وقد 
عر فت(١)‏ انتفاء المماثلة من بيان أحكامه »وتارة بأن استحالة التداخل 
لبعدية(7) » فلو كان بعد مجرداً امتنع انتقال الخسم فيه من حير 
إلى حييز آآخر . ومن البيّتن أن التداخل ني اللخواهر الفردة عندهم 
ممتنع ء فالتحيز على الاستقلال علة قطعاً ء فإن فرض في المقادير ما 
يودي إليه كان ممتنعآ بتلك العلة فلا حاجة إلى علة أخرى » ولا جد 
تداخلا” متنعاً لا يؤدي إليه حى يثبت علة ثانية . مع أن المذكور في 
تعريف التداخل بالاتفاق هو دخول متحيزيئن حيز واحد » ولم 
يقل أحد بأن دخول متحيز في حيز ثان منه . 
غير ما في موطن حر فلضله عين القضاة بي ( رسالته الزمانية والمكانية ) 
وسكت عنه إذ الغرض مجر د التمثيل لا القصى إلى محقق أمره . 

فالمتكلمون يلازمون المشائية في أول الآمر وير جعون إلى الإشراقية 
في آخر الأمر ويسمونه موهوماً لضابطة تستفاد من كلامهم »2 وهي 
أنهم عرفوه بقراع مو هوم يشغلهشاغل » ففسر «أتباعهم أنه لاشي ء#ض. » 
وينافيهقولهم : «لو كانالواجبمتحيزاً لزمإماقدم الحيز أو كونهتعالى محلا 
الحوادث» وقولهم بوجود الوضع وهو الكون ني الحيتز الذي قسموه إلى 
اتصال وانفصال وحركة وسكون »ع إذلامعبى لوجود الكون في 


. » هذا جواب لدايل المشائية‎ ٠ : في هامش الأعل‎ )١( 
. » أي مكان‎ ٠ : (؟) فوقها بين السطرين‎ 


ل لبالا ب 


اللاشيء المحض ء» فلا يكون تسمية(١)‏ المكان المشار إليه » والزمان 
المؤرخ المقسوم» والمقدار الممسوحء والعدد المضروب والمةسومموهوماً (؟) 
كتسمية غلاف حلس على قر ص الشمس ء وقيلي الكوز موهوماً(”)بل 
يهم من موارد استعمالا :بم وإن لم يتفوهوا به أن الأعيان والمعاني المحسوسة 
للعامة أوالخاصة ومايتوقف هر عليه موجودة عندهم ء وغيرها مما 
راحقها كهذه الأمور والحقوق والعقود والأحكام الحمسة عندهم 
موهومة» ولا في الخارج آثارء وليست من قبيل الموجودات الذهنية الي 
أذكروا وجودها لمشاركة الممتتعات فيه » فه1مهبهم إذاً يقرب من 
الإشراقية . وليحفظ هذا المعبى فإنه نافع في هذا الباب(4) جداً . 


نكتة في الزمان : اتفمقوا على أن الزمان هو الأمر المقسوم إلى 
الأيام والشهور والأعوام » وهو غير ظلمة الليل وضوء النهار اللذين هما 
مند'ركان باليبصر » وغير الشمس والقمر الدائر عليهما أمر الأيام 
والشهور والسنين ء وهو أمر غير قار 

فقالت اللحكماء أولا” : إنه الأمر اللي به التقدم والتأخخر اللذان لا 
يجامع فيهما القبلل والبتعئد' بالذات . ثم ازدادوا فكراً فقالوا : هو كم 
متصل غير قار . ثم أمعنوا فةالوا : هو مقدار الحر كة . ثم أمعنوا فقالوا : 
هو مقدار حر كة وضعية سر مد ية املك المحرط الكل أسرع من جميع 


الحر كات . 


. » أسم يكون‎ ٠ : فوقها بين السطرين‎ )١( 
. » (؟) قوقها بين السطرين : ن شير‎ 

(*) فوقها ببن السطرين : « مفعول ثان للأتسمية » 
(4) فوقها بين السطرين : « أي باب التطييق » . 


5غ 


والمتكلمون قالوا : هو تقدير متجدد موهوم يحتجدد معلوم . و 
يريدوا بالتقدير فعلنا فإن الزمان ليس من فعلئا » ولا نفس الأمور 
المتجددة فإنها ت>كون جواهر أوأعراض] قارّة وليس شىء منها زماناً » بل 
أرادوا أمراً موهوماً نحسيه بتقدر «تجدد عتجداد . وهو عند الحكماء 
كذلك » فإن أهل العقول المتوسطة هن الحكماء والمتكلمين توافقوا على 
أن الحركة القطعية الي ينطبق عليها الزمان أمر مرتسم في الحيال من 
الحركة التوسطية»وأن اتصال المعدوءبالمعدوم محال.وأيضآ اتفقوا على أن 
الحركة هي المتجددة المنصرمة لذاءبها فكأمهم قالوا : هو أمر بحسبه 
وبالنظر اليه يتقدر توالي أكوان اي . والمتكلموت 
لميوافقوهم ي إمعاناهم معان وتقربعات غير مسلمة عندهم .و الا كتفاء 
بعنوان واحد من بين وجوه متعددة لاينبغي أن يعد نزاعاً حقيقياً . 

والإشسرافية وافقت #مقي المشائية ق وجوده الدهرىي وأنه متصلى 
الذات مقدار الحر كة » ولكنهم كما زعموا البعد العَارْ الحسماني 
لا 0 البعد الغير القار أيضاً مقداراً جوهريآء حيث لم 

وه طبيعة ناعتية الذات » ولاوجدوا فيه معبى الحلول » قلا يقال 
ع وو مرو واو و ايه 
5 الجسم » ولا وجدوا للخصوص اخحر كة الوضعية في تقوعه مدخيل 
لافتقار لحر كة النفسانية الكيفية المتقدمة بالذات على الوضعية إليه » 
ولاوجدوه بتعدد بتعدد الحر كات مع تقدرهما -جميعاً به وامتناع تقدر 
الشيء بالذات بما يقوم بغيره »ووجدوه أبعد بي قبول العدم من محله 
وحامل له ومقوم حامله لاستلزامه الوجود على تقدير العدم بنفسهدو ببهاء 
مع أن وجود العرض ف نفسه هو وجوده لمحله فينعدم بعدمه » حبى إن 
الوجود إذا قام بشيء انعدم بعدمه وهو أشد معاندة للعدم منه 
)١(‏ فوقها بين السطرين : ٠‏ أي المتقطعة » . 
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والمشائية لما سلكت بي إثياته تقدر الجر كات به » وماكان المقدار 
عندهم إلا كما جزموا بعرضيته حملوا قرائن الجوهرية على استبعادات 
عرفية ووهمية » ثم بالغوا في أن أيّة حر كة مقومة له . 

والمتأخرون من #ققي الكلام لما أذعنوا الحدوث العالمى يأسره جعلوا 
الزمان قسمين : موجودأ هو معيار التجددات والحر كات »2 وموهومآ 
لاعتياد المدارك به جعلوه مناط القدام الزماني للواجب ٠‏ وظرفاً لعدم 
الزمان إذ ليس العدم شيئاً #ققاً متجددأ حبى محتاج إلى زمان موجود 
قاسوه على البعد القار المتحقق من المركز إل المحد”د » والمتوهم منه إلى 
مالايتناهى وهم . فهؤلاء قد سلكوا شيئاً من مسالك التطبيق » فافهم هذا 
واعلم أن التطبيق بين كلامي هؤلاء الماهرين بي التحريرات والتمييزات 
عسير بالنسبة إلى غير هم والله آعلم . 

نكتة ٠‏ اختلفوا في سديّة. رفع اليدين في الصلاة بعد التحرعة مع 
اتفاقهم على أنه لم يصح فيه أمر باستحياب ولابيان فضيلة ولاءمى ا 
عنه قط » وعلى أنه ثبت عنم -صبلى الله عليه وسلم - فعله مدة إلا أنه زاد 
ابن مسعود رضبي الله عنه فقال :ألا أصلى بكم صلاة رسول اللمصبى 
الله عليه وسلم - فلم يرفع يديه إلا في أول مرة »ء وظاهر أنه لم يرد 
تر كه أبدأ وإنما أراد تركه أخمراً » كما يشعر به بعض ماينقل عنه أن 
آخجر الأمرين ترك الرقع »ولايدري مدة الّرك »فيحتمل أنه تركه في 
أيام المرض للضعف » فظن قوم أن سنيتته كانت يبمجرد الفعل فيطلت 
بالترك » وقوم أن الترله بعذر وبغير بي لاينفي السنية كرك القيام 
الفرض بالعذر » فهي إذا باقية فلا مناقشة للمجتهدين في أصل سنيته 
في الحملةءولاي بقاء جوازه وإن منعه بعض المتعصية »إذ ليس ما حالف 


١7‏ ال كك 


أفعال الصلاة لبقائه في التحربمة والقنوت والعيدين فلا نكير على فاعاه لاحد 
بل في بقاء سديته بناء على الظنقلا نزاع إلا ني المواظبة(١)‏ والرجحان 
وحيث واظب عليه مم بلغوا حد الاستفاضة فوق الشهرة»ولم يتعرض 
صب اللهعليه وسلم 'افعلهم كما تعرض لرفع اليد بي السلام حيث: قال : 
«مابال” أيديكم كأنها أذناب خيل شمئس «وهو_صبى الله عليه وسلم 
كان يبرى شافه كما يرى أمامه » فثيت بقاء سنيته وترر كه صلى الله 
عليه وسلمم أحياناً كما رواه ابنمسعود رضي الله عنه والبراء بن عازب 
رضي الله عنه . وعدم التعرض لتار كه يقضي بسقوط تأكيده » ولم يباغ 
أبا حنيفةق رحمه الله خير هذا الجمع ؛إتما روى له الأوزاع_ عن ابن 
شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما فرجح عليه أبو حنيفة 
حماداً عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود بكثرة الفقه لابكيرة الحفظ : 
فكأنه ظن أنه تفطن ابن مسعود للنسخ دون ابن عمر حيث لم يرفع إلا بي 
التحر بمة بناء على أن السكوت في معرض البيان يفيد الخصر . ومايذ كر 
عن الشافعيسر حمهاللهمن عدم الرفع عند قبره مشعر بعدمالتأكيد (؟). 

نكتة : اختلفوا ني تُسئك _النبيصلى الله عليه وسللم أنه كان مفرداً 
الحج أوقارنا أومتمتعاً سائق ادي .ووجدهالتطبيق أن النبىصلى الله عليه 
وسلمم لحين جمع الناس وخرج من المدينة المنورة إلى مكة المعظمة كان 
لاينوي إلا" الحج ٠‏ فلما بات بذي الحليئفة في العتقيق أمر بالقران 
فال - لبيك نحجة وعمرة 6 فلما دخل مكة وتذكر جهالة العربس أن 
العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وعرف أنه في آخر عمره ولايعيش 


. فوغها بين السطرين : اك آاخير الصلاة م‎ )١( 
(؟) فوقها بين السطرين : وأيالحكم».‎ 
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إلى قابل أراد رد هذا الوهم بأبلغ وجه فأمر الناس يفسخ إحرام الج 
وجعله عمرة وقال : « لو استقبلت من أمري مااستدبرت مامت الحهدي 
وأحلت مع الناس كما حلذوا » فكان مُفرداً بحسب ابتداء النية 
والشهرة وقارنا بحسب تلبيته منالعقيق حيث أمر_صل الله عليه وسيم 
2 هذا الوادي المبارك «وقل عمرة في حجة) وكان متمتعاً سائق المدىي 
نحسب الهم والرغبة » ولم ينقل نجديد الإحرام للحج يوم اللروية. نعم 
عرف نجديد التلبية عند إنشاء السفر إلى عرفة من متنى فكان قارناً 
حقيقة » مفرداً في أول العمر » متمتعاً في آخره . 

نكتة : ورد ف الحديث «لاعدوى ...» وورد في آآخر « فر من 
المجذوم كما تفر من الأسد » واختلفوا في وجه التطبيق »ء فقيل : 
ولاعدوى» سبباً مستقّلاً و«فرمن المجذو م" أنه من الأسياب العادية لا يجاد 
الله تعالى المرض عقيب مخالطته كسائر إضاعة الاحتماءات وارتكاب 
خلاف المراجء»وإنما نفى عنها دون سائرها لآنه لم يتبين وجه تأثير وظن” 
روحانياً قاهرا بل مستقلا . وقيل : « لاعدوى »© في نفس الأمر ء 
و«فر من المجذوم » تحر زأعن موا ضع التهم والتوهم . وقيل : «لااعدوئ» 
في حكم الشرع » فلا يلزم على المعلدي ضمان جنايته ولا الانتقام منه. 
«وفر من المجذوم » صوناً دك من العلة الحبيثة العسيرة البرء . 

نكتة : طائفة من الصوفية قالوابوحدةالوجود؛ بمعبى أن ليسي الخارج 
إلا ذات الحق وحده ء» وكل مايسمى « غير » أو « سوى »© فهو من 
تطورات ظهوره وتقييدات شؤونه . 

طائفة قالوا : لانسبة بين الحق والخحلق إلا نسبة الإيحاد ع فلا 
عينية ولا وحدة أصلا بينهما » فمن المواحدة من قال : إن ذلك ني 


7 ا ا 


المعاينة والوجدان دون الواقع »فلا مخاصمةمعه لإمكاناجتماع هذه العينية 
الوجدانية مع الغيرية المحضة الواقعية » كاختفاء الكواكب عن البصر 
عند طلوع الشمس » واشتداد النهار »أو كرؤية الحمئرة على العالم عند 
وضع زجاجة حمراء على العين . ومن اعتقد أنه في الواقعم كذلاك 
فالتطبيق على معتقده أن ني العالم نظرين : نظراً إلى جهة امتياز الحقائق 
وماهي إلا جهة عدميةءوأنى للعدم أن يتحد بالوجودفيالغ في امتياز 
الحقائق وسقموطها ني ظل الأوهام »ونزاهة وجه الحق عن غبار الأاكوان 
والأفهام»وقال:هو وراءالوراءتم وثم فحكم بانقطاع النسبة سوى ظلية 
الصفات وابجاد مرايا الذوات » فيطابق حيتذ مسلك الشهودية ٠‏ ولا 
يداعي أحد انحاد الممكنات عرتبة الأحدية المجردة وصرافة الذات . 


والنظر الثاني :في العالم من حيث اكتنافه بقيومية الحق ووجوده 
بسريان فيضه من حيث إنه أقرب إليهم من حبل الوريد » وهي بالنسبة 
إلى الحق كالصور المثرائية في مرآته »ء أو أمواج وأشكال متوهمة ني 
شموله واتساعه . فلم يثبت للعالم عيناً غير عين الحق وقال : هو عين 
كل شيء في الظهور ماهو عين الأشياء ني ذواماءبل هوهو والأشياء 
أشياء. فالشهودي لاينكر أن وجود العالم بقيومية الحق قيومية موجود 
لموهوم لايقاس بما قيتومية النفس للبدن واللجوهر للعرض » بل أشد 
من ذلك وأقوى من غير مداخلة وممازجة والمحصار ع فيعبر عن ذلك 
بالايجاد والخلق لا كخلق الباني للبناء أو اقتضاء الصور النوعية للأعراض . 
وأما التعبير ب « هوهو » أو د هو ليس هو » فهو لايغير ربط واقعياءإنما 
هو طرق التعبير للمعبى الدقيق ٠‏ أليس بين الثلاثة والفرد ربط وأحد 
مصحم أن يقال تارة : الثلائة فرد ؛وتارة : الثلاثة مفهوم والفرديةعارضة ها. 


د أيحد الملوم م-م ١‏ 


وقد بينا في ( دقع الباطل ) هذا المعبى بما لامزيد عليهءفمن اشتاق 
فلير جع إليه . 


وأما بعض الشهودية الذين قالوا:إن 5 موجود خارجي حقيقي 

مستقل غير الواجب من آثار صنعه » وبعض الوجودية الذين قالوا 
ليس الواجب غير هذاالهيكلالمخصوصالمسمى بالعالم فهومن كرة أجرائه 
عالم » ومن حيث وحدة اجتماعه حق فهما على طرق مضادة بجمعهماهذا 
السر المذكور من قبل »ويفرق بينهما قصور نظر كل من الدريقين 

نكتة : أساس التزاع بين الفريقين على ماحصله إمام الشهودية(١)‏ 
هو عَينية” الظل أو غيّريّته للأصل بالحقيقة » والانطباق أن يتأمل 
أن ظل العلم علم لاغيرهءو كذا سائر الصفات . وهو بنفسه مصرح 
أيضاً بأن قاعدة العقلاء أن ماهية الشيء ما به الشيء هو هو غير مسلم 
في الماهية الظلية بل الظل هو بأصله لاينفسه » فأصله أقرب إليه من نفسه » 
فحيذئذ لم يبق بينه وبين قول الوجودية : «الظل ظهور الششي ء ي المرتبة 
الثانية وما بعدها» فرق يعتد به إلا بالتعببر فإن كلا منهما عند اأشهود.ة 
أخذ بشرط المرتبة مع الحقيقة فتبايناء و عند الوجودية لابشرطها فانحداء 
ومنشأ ذلك هزيد اعتناء واحد يجهة الامتياز وآخمر يجهة الاشاراك 
والغفلة عن الأخرى » فثبتت العينتة من وجه والغيرية من وجه . 

فكتة : اتفق العلماء والصوفية الشهودية على أن النبوة أفضل من 
الولاية » ولذا كان النبي معصوماً عن المعاصي » «أمون الجاعة » علمه 
قطعي » وقبو له واجب وإنكاره كفر » دون الولي . وقال سبحانه وتعالى : 


60 فوقها بين السطرين : « شيخ أحمد سر هندي » . 
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عإولكن الببنّ من" آممن بالله واليئم الآخمر والملائكة والكتاب والتبيين» 
ولم يذكر معهم الآولياء . 

وقالت الوجودية : الولاية أفضل من النبوة » ولما كان التفوه به 
ثقيلا” منكراً فسدر بأن المراد جهتا شحص واحد من الانبياء » والولاية 
توجهه إلى الحق بالتمام ‏ والنبوة توجهه إلى الخلق بالآمر بلا واسطة» وجهة 
الحق أشرف من جهة الحلق » فانختلس منه أن النبوة أفضل والولاية 


3 
اشر ف 5 


وخاصمهم الشهودية بأن النبوة ليست نفس التبليغ والربية » بل 
هي قبول الوحي منه سبحانه لأمر التبليغ » فهي اجهة الحق دون اللملق . 
وبأن النبوة غاية الولاية وانتهاء كماها فهي أفضل منها » وبأن التوجه إلى 
الحلق بنيابة الحق وجارحيته يجعل نفسه في ضمن الحق وجهته 
بخلاف التوجه إلى الحق ٠‏ فإنه يجعله ارج الحق في مسامتته 
وتفطن الشيخ المجدد رحمه الله أن غرضهم أنه بمعرفة التوحيد الوجودي 
بحصل من زوال الاثنينية» وتهام الفناء و كمال الوصل كما هو عند 
الآأولياء مالا حص في أحكام جهة العابدية والمعبودية بحفظ الأدب و كمال 
الإطاعة كما هو دعوة الانبياء عليهم السلام وطريقتهم المتوارثة عند 
العاماء »ع فأزاحه بأن طريقة الولاية و كمالان.ا ظلية وهما لانبوة أصلية ء 
وشرحه على مافهمت أن طريقة النبوة في البداية والنهاية تفضل طريقة 
الولاية فيهماء وتواجه الانبياء إلى الهويّة الحارجية بلا توسطة برزخ 
ومرآة من الأنفس والافاق ٠»‏ وانتهاؤهم إلى التجليات الوجودية إلى 
حصول ربط القبول » والنيابة والحماية على يد من بأيديه نظام القضاء 
والقدر » فيرتب عليهم آثاره ب اللخارج . وتوجه الأولياء اليه سيبحانه 


تت ا.يد ار لك 


بتوسط البرازخ ومرايا الأنفس والآفاق » فمن جاوز هذا منهم فقد 
دخل في وراثة النبوة بالعرض ءوانتها هم بالبقاء الوجداني بالحق » ولا 
50 عليهم آثار الألوهية والوجوب مطلقآ إلا في إدراكهم ووجدامم 
وإلى القيام بكمال المتابعة للأنبياء بحسب مراتبها السبع . وإن اشير كوا 
في نيل نجلياته تعالى في المرايا الإدراكية والتلقى منهسيحانه بلا وأسطة. 
فالحق أن فضل الولايةبطول البقاء وسعة الدائرة»و دئخل السعى والا كتساب 
فيها . وفضل النيوة يحصول نوع من الابعلذل .وميد اللخخصاص وانلناء 
واستحكام الرابطة معه » وأن الولي إذا خاض ني أنانيته دخل في مراتب 
الإطلاق وداخل في حقائق الأشياء»وانكشف عليه شأن من الذات رعا 
يخفى على النبي » والنبي يجب تعرفه لواسطة الإلقاء والجمع بين رؤيته 
وكلامه » وليس ذلك للولي ولكن للق الصريح أن التابع دون المتبوع : 
وللناس فيما يعتشقون مذاهب . 

ومما يوجب الاشتباه أن الآخر حصولا يغيار عند صاحبه . ثم إن 
هذا في محض النبوة والولاية الحاصة فمن فاز مع ذلك ينوع آخر من 
الكمال أو بالجمع بين صنوف من الكمال ينبغي أن ينظر في فضله وفضل 
اجتماعها فيه ولا يقتصر على ماذ كر . 

فكتة : ادعى الحكماء امتناع اللحرق والالتثام على الأفلاك »وخالفهم 
أرباب الشرائع ني ذلك . والحق أن الحكماء لم يأتوا فيه ببر هان » فالأدلة 
المذكورة فيه على تقدير تمامها إتما تدل على امتناعهما في نحدد الأمكنة 
والأزمنة ولا دحل لباق الأآفلاك في ذلك » وإنما حكموا بذلك لدنخوطا 
في اسم الفلك ولموافقتها له في الحركة الدورية مظنوناً فيها الدوام. 


76ج ل 


ولميعلموا أن دوام ميل نفساني مستدير للكللاينائي ميلا مستقيمآلا جز ائه 
سيما للمنفصاة منها . وقد صرح الصدر الشيرازي(١)‏ بأن هذا الحكم 
منهم بنوع من الحد .سن وما هذا الحد س إلا من قبيل تبادر الذهن لامن 
مقدمات البر هات » وأهل الشرع جزموا محدوث الأفلاك من موادا 
تشارك العناصر في أصلها . 

نكتة : ذكر الحكماء لكائنات الحو أسباياً من تغير ات المواء والماء 
بالاستحاللات والانقلابات والاختلاطات ٠‏ وأرجعه أصحاب الشرائع 
إلى ملائكة يتصرفون بأمر الله ء قتبين المنافاة بينهما ولا تنائي 
فإن للأشياء أسياباً أريعة . والحكماء اعتنوا بالمادية وأصحاب 
الشرائع بالفاعلية » كيف والحكماء لايستغنون عن أسباب سماوية 
غيبية يسميها عامتهم بالأوضاع المخصدوصةء وخواصهم بالقوى الروحانية» 
وإنما يتصرف الفاعل بجمع المواد وإصلاحها كما نرى ني أفاعيلنا فلا 
ينبغي الإنكار »ء كيف ويعرف من التوراة أن البخار يرتفع من وجه 
الأرض فيسقي نواحيها . ولما ثبت نزول هذه القوى من السماء صح أن 
الماء ينزل من السماء وجاز أن يراد من السماء طبقة الزمهرير والبرد 
العاقدفيها هو جيال المسرد يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء . 

نكتة : أهل الشرائع يفهمون من مثل قوله تعالى : 2 الأارض” 
فراشاه و 6 داحاها» و#إس طحّت* أنها سطح مستوء والحكماء 


الوجود : له مؤلفات كثيرة في ذلك توي سنة 9م١٠‏ هع 548ام. 


وض 3 


يشبتون كرويتها بالأدلة الصحيحة فيتوهم الحلاف » ويدفع بأن القدر 
المحسوس منها ني كل بقعةسط حمستو » فإنالدائرة كلما عظمت قل"اتحداب 
أجز ائهافاستواؤ هاباعتبار مح وسيةأجز ائهاو كرويتها باعتبار معقوليةجملتها. 

نكتة : ورد ثبي الحديث أن الشمس إذا غربت تذهب حتى تسجد 
تحت العرش » وأثبت الحكماء ألنها لاتنفك عن موضعها هن الفلك 
إذا هي تحت الأرض » فإن فهم العرش ليطا فهي دائماً تحت العرش » 
وإن فهم إلى الفوق فقط فهي لم تذهب إليه .وحل” االحلاف أن الحكماء 
أثبتوا اخحتلاف أحوالًا بالنسبة إلى السفليات في الأوتاد الأربعة )١(‏ 2 
فأصحاب النفوس المطهرة والقلوب المنورة يتطبع في بواطنهم حال 
القاعد عند الطلوع وحال القائم عند الاستواء وحال الراكع عند الغروب 
وحال الساجد عند غاية الاحطاط » وهي في جميع ذلك تحت العرش » 
لأنه فوقها دائماً ومحيط با . 


نكتة : ورد تي المصحف المجيد «وألقى 2 لأرضٍ روامسي 
بك" و« 2« والحيال أوتادا وفي الحديث الشرييف 

« كانت الأرض” خلقتت تميد على الماء فأمسكتها الملائكة فما سكنت 
فخلق الله سبحاته الحبال فسكنت 6 بها » وأثبت الحكماء أن النجذاب 
الآثقال إلى مر كز العالمى الذي هو مركز الآأرض والماء . فالماء فوق 
الأرضى معتمد من كل جهة عليها على سمت مركزها فكيف تميد 
عليها » والحبال ني الأرض فإن مالت مالت معها » وكيف تمنعها 
عن الحر كة ؟والمطابقة أن من المحسوس المتيقن عند أهل الهند أن البئر 
إذا حفرت تصل إلى الثرى فيرشح فيهاالماء من الحوانب كالعرقمن 


5/6 2 سا 


المسام بطيثاً أو سريعاً.فإذا امعن فيه )١(‏ انتهى إلى طبقة صلبة لايداخلها 
الماء أصلا .م إذا بولغ فيه بكسرها نبع الماء العذب القراحم بقوة وشدة 
كأنه كان منضغطا فارتفع عفإن أخرج منه آلاف ذانوب لاينتقص . 
ولى يجدوا لهذا الماء إلى أر بعمائة أو حمسمائة ذراع نمهاية . والله يعلم 
كم يوجد الماء وراءها » ولاشلك أن تحتها طبقة أرضية أخرى ع 
فكات: تعكد الآرةن عيذ الاق لا الماة اللتسطل وفيا : «ونضسنب: آصول 
الحبال في الطبقة الثانية من الأرض لاني هذه الأرض فقط .فافهم . 


نكتة : وقع ني الكلام المجيد ع الله الذي خلق سبع سموّات 
ومن الأرض مثتهن» أي مثل السموات السبع . وجاء في الحديث 
أنها طبقات متفاصلة ٠‏ ودلائل الهيئة دلت على أن اللأرض قطرها 
ألفان وخمسمائةو خمسة وأربعون فرسءخآءوهذا لايسع سبع أرضين في 
جوفه قريب من هذه الأرض فما ظنلك إذا كانت السافلة أعظم 
من العالية كما يروى:ولا يوجد أرض أخرى بين السماء والأرض » 
وهذا وإن ُ يخالمف الآبة قطعاً لإفراد الأرض وادخخعال « من 1 
التبعيضية فيقفهم أن تلك السبع قطع أرض واحدة » وهي كذلك فإن 
المعمور منها سيع بلاد محتافة بالاديان والرسوم والطبائع والنباتات 
وبعض الحيوانات ٠‏ أحدها للسدودان من البربر والزنج والحبشة : 
وأخرى للبيض من الافرنج والطنجة والسقالبة » ثم للعرب 2 ثم 
للفارس »ء ثم للهند » ثم للترك ء» ثم للصين . أو يتصرف في الأرض 
أن المراد عالم العناصر وهو سيع طبقات . وأما الحمل على الاقاليم 
فبعيد » ولكنه يسخالف الحديث الصريح »© ويدفع هذا الثلاف بأن 


. 4 فوقفها بين السطرين : « أي ني الحفر‎ )١( 
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ستة أرضين في طبقات عالى المثال كأنها ستة تماثيل لهذه الأارض . 
والعامة وأص.حاب الشرائع لايفرقون بين أجسام الشهادية والثالية 
إلا بالصفات كاللطاقة ء والكثافة ع والتورانية ء والظلمانية © ويويده 
ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن فيها ابن عباس كابن 
عباسكم .وقد يظن أن تلاك الأرضين هي المنتقثة المنطبعة منها بي النفوس 
الفلكية وفيه أنبا إذآ تسع . فالأارضون عشر إلا أن يتكلف أنه كما ليس 
للارض قدر محسوس بالنسبة إلى الآفلاك العلى ليس لما صورة فيما 
فوق الفلك المشتري ولايخفى بعده » هذا آخر ماتقّلته من كتاب 


( التكميل ) 


وأما أثر أبن عياس الذي أشار إليه فهو من رواية الحاكم في 
( المستدرك ) عن طريق شريك عن عطاء بن السائب عن أني الضحى 
عن ابن عباس رضيي الله عنه في تفسير قولهتعالى :# ومن الآأرض. 
مثلهن #قال :سبع أرضين ني كل أرض نبي كتبيكم وآدم كادمكم 
ونوح كنوح ء وابراهيم كابراهيم ©» وعيسيى كعيسبى . وهذه 
الألفاظ )١(‏ فيها تقديم وتأخير ني بعض الطرق » قال الحاكم : 
هذا حديث صحيح الإسناد » قال البدر الشبيل بي ( آكام المرجان 
2 أحكام لحان ) « قال شيخنا الذ هبي : إسناده حسن ورواه الحاكم 
أيضاً عن طريق عمرو بن مرة عن أني الضحى بلفظ :في كل أرض 
نحو إبراهيم وقال : هذا حديث على شرط البخاري ومسام عووافقه 
الذهبي في كونه على شرطهما » وزاد رجاله«أئمة». حكاه تلميذ بدر 


)١(‏ بإزاما في الحامش : « لكن ليس في واحد منبا لفظ :ابن عباس كابن عباسكم الذي 


هق د 


الدين الحنفي في ( الأكام ) ورواه أيضاً البيهقي في ( شعب الايمان ) 
و ( كتاب الاسماء والصفات ) له وقال : إسناده صحيح ولكن شاذ 
بمرة » ولاأعلم لأبي الضحي. عليه متابءا . قال السيوطي تي ( الحاو ي ) : 
وهذاالكلام من ابيهقيني غاية الحسن فإنهلايلز ممن صحةالإسناد صحةالمتن 
كما تقرر في علوم الحديث لاحتمال أن يصح الاسناد ويكون في 
المتن شذوذ وعلة تمنع صحته » وإذا تبين ضعف الحديث أغبى ذلك 
عن التأويل لآن مثل هذا المقام لاتقبل فيه الأحاديث الضعيفة . ويمكن 
أن يؤول على أن المراد ببم النذر الذين كانوا يبلغون اللن عن أنبياء 
اشر » ولايبعد أن يسحى كل منهم باسم النبي الذي بلغ عنه والله سبحانه 
وتعالى أعلم » انتمهى . 

ورواه اببن جرير )١(‏ ي تفسيره من طريق عمرو بن مرة 
عن أي الضحى بلفظ :ني كل أرض مثل ابراهيم ونحو م١‏ علىالأارض. 
قال العسقلاني والقسطلاني : هكذا أخحرجه متصراً وإسناده صحيح . 
انتهى . 

وذ كره السيوطي في ( الدر المنثور ) وعرّاه لابن أبي حاتم » 
وقال في ( التدريب ) ني الكلام على الطريق الأولى : ولم أزل أتعجب 
من تصحيح الحاكم حبى رأيت البيهقي قال ... إلخ . 

قال القسطلاني .: « ففيه أنه لايلزم من صحة الاسناد صحة المتن 
كما هو معروف عند أهل هذا الشأن » فقد يصح الاسناد ويكون 
في المتن شذوذ » أو علة تقدح في صحته . ومثل هذا لايثبت بالحديث 


. الطبري‎ )١( 
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الضعيف . ونمحوه ثي ( روح البيان ) ومثله في ( سيرة الحابي ) قال 
في ( البداية ) : وهذا محمول إن صح نقله على أن ابن عباس أخذه 
من الاسرائيليات . قال السخاوي في ( المقاصد الحسنة ) : أي أقاويل 
بي أسرائيل مما ذكر في التوراة أو أخذ من علمائهم ومشائخهم 
كما في ( شرح النخبة ) وذلك إذا لم يخبر به معصوم » ويصح سنده 
إليه فهو مردود على قائله . انتهى 

ونقل في ( الكمالين حاشية الخلالين ) عن.ابن كثير تلميذ شيخ 
الاسللام أبن تيمية رححمه الله مثل ماتقدم من ( اليداية ) . ولفظ على 
القاري قّ مو ضو عه المختصر المسمى 2 بالمصتوع ) نماد عن ا لحاذظل 
ابن ككثير :ذااك وأمثاله إذا لم يصح س ملاه إل معصوم فهو مر دود على 
قائله . انتيمى 

وقال الحليي في ( إنسان العيون ) بعدما نقل قول البيهقي :«ولا 
يلزم من صصححة الاسناد صبيحة التق © فَمك يكون فيه همع صبحة إسناده 
مأيمنع صحته فهو ضعيف». انتهى . 

ومثاه 2 تفسدير القاضى تناء الله المسمى ( بالمظهري ) كما 
قيل ؛ وضعفه الزرقاني أيضاً . 

و #فسير )١(‏ ( البحر المحيط ) : ولاشاك فق وضعه. 


وذ كره الشوكاني شي #فسبره (فتح القدير )و لم يز دعل قو لالبيهتمي : 


)1١(‏ في هامش الاصل : , هكذا وجدناء ولم نقف على هذا التفسير فإن كان بناء على 
هذا الحكم على رواية الواقدي فليس بثيء وإن كان على غير ه فلينظر فيه . متة » . 


د د الكل 


وت إسناده عطاء بن السائب وهو من المختلطين كما 2 ان النووي 
في مقدمة شرحه لمسلم . 
دلك . 

وقال يحيى بن معين لايحتج بحديثه » ومار وى عنه البخاري 

وقال الحا كم بي باب الكسوف من ( المستدرك ) م يخرجاه 
بسبب عطاء بن السائب . انتهى . 

والعجب من الحاكم كيف حكم بصحته مع علمه بأن الشيخين 
لم يخرجا حديث عطاء وهذا الأثر من روايته فما أحقه بالتضعيضف. 

وقال المنذري ي كتاب ( الترغيب ) : عطاء بن السائب الثقغي 
قال: الحمك. + كقة ورجل صالح » من سام منه قديماً كان صححيححاً 
ومن سمع منه حديثا لم يكن بشي ء ورواية شعبة والثوري وحماد 
ابن زنك عله -جيلدة . زاد ىق ( التهذيب ) :من سدع منه قديماً قبل أن 
بتغير شعبة وشريك وحماد . لكن قال يحيى بن معين : جميع من 
روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفميان فثبت أن شريكا 
سمع منه في حالة الاختلاط والتغير دون«قبلذلك».وهذا الآثر الضعيف 
من روأية شريك عن عطاء . 

قال القسطلاني : «وعلى تقدير ثبوته يحتمل أن يكون المعبى :حم 


"219 م لس 


من يقتدي به ويسمى بهذه الاسماء وهم رسلى الرسل الذين يبلغون 
الجن عن أنبياء الله ويسمى كل منهم باسم النبي الذي يبلغ عنه . 
انتهى . 

زاد السيوطي رحمه الله : وحينئذ كان لتبينا - صلى الله عليه 
لمم رسول من اللحن اسمه كاسمه ع ولعل المراد اسمه المشهور 
وهو محمد صلى الله عليه وسلمم . فليتأمل . 


ومثله في “سير ( روح اابيان )ءونحوه في ( إنسان العيون ) نقلا 
عن السيوطي ؛وحمله ابن عربي في (الفتوحات)على عالم المثال حيث 
قال : « وخخلق الله من جملة عوالمها على صورنا إذا أبصر العاروف 
يشاهد نفسه فيها » وقد أشار إلى مثل ذلك أبن عباس فيما روي عنه 
في حديث هذه الكعبة و أنهابيتو احد منأر بعة عشر بيتأ وإن في كل أرض 
من السبع الارضين تلق مثلنا حبى إن فيهم ابن عباس مثللي وصدقت 
هذه الرواية عند أهل الكشف » انتهى . 

وعليه حمله صاحب ( الثكميل ) كما تقدم » وعلى ذلك ليس فيه 
مايفيد المستدلين به » وليس الآثر الموقوف بحديث عند أهل النقد 
والمعرفة بعلم الحديث حبى يحتج به في الأحكام والتفاسير عند 
الجماهير . 


وقال الشوكاني بي ( السيل الحرار ) : « تفسير الصحابة للآآية 
لاتقوم به الحجة لاسيما مع اختلافه » انتهى . 


وهذا لم ثر قد ورد ف بدء الحلق دون العقائد حبى تيبى عليه عقيدة 
ويحتاج إلى تطبيقه وتأويله وتصحيح- معناه وإثيات مبناه »- والمعتبر 


ب 288 عب 


في العقائد هو الادلة اليقينية لا الظنية كما صرح بذلك أهل العلم 
بالكلام » قال الرازي في ( الكبير ) : « إن الاعتقاد ينبغني أن يكون 
مبناه على اليقين » و كيف يجوز اتباع الظن ثي الأآمر العظيم . و كلما 
كان الا مر أشرف وأخطر كان الاحتياط فيه أوجب وأجدر». انتهى . 

وعلى هذا فلايستأنس في تأييد هذا الأثر الضعيف أو الموضوع 
إلى ماذكره قي ( العرائس ) و ( بدائع الزهور ) من وجود الحلق ي 
بقية طبقات الآأرض لكونه #تلفاً مفتعلاً مروياً من الاسرائيليات , 
قال النيسابوري في تفسيره : « ذكر الأَعلبي في تفسيره فصلاً بي 
لوق البموات والارفين وأشكاهم وأسمائهم أضر يبنا عن إيرادها 
لعدم الوثوق بتلاك الروايات » انتهى 

قال الحفاجي في ( حاشية البيضاوي ) : « وليست هذه المسألة 
من ضروريات الدين حى يكفر من أنكرها أو تردد فيها.والذي نعتقده 
أنها طبقات سيع وها سكان من خخلقه يعلمهم الله » انتهى . 

وقد وقعت الزلازل والقلاقل لاجل ذلك الأثر لمذا العهد بين 
أبناء الزمان بما لايأتي بفائدة ولايعود بعائدة » ولحذا ذكرنا في بعض 
الفتاوى أنه ئيس اثبات تلك الأوادم والحواتم من أحكام الشرع في 
ورد ولا صدر » وليس على القول بموجبه أثارة 0 علم » واكل حزب 
بما لديهم فرحون ٠»‏ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 

ثممناستدل بهذا الأثر على امكان وجود مثله صلىالله عليه وسلمم 
وكونه داحلا تحت القدرة الإلهية فقد أطال المسافة وأبعد النجعة وأتى 


ل ثم 5 اه 


بما هو أجنبي عن المقام وخارج من محل النزاع ٠»‏ فإن بين المسألتين 
بوناً بعيداً » ع وأنى هم التناوؤوش من مكان بعيده ( ١‏ ) . 


- بإزائها في هامش الأصل : « يعي كون إمكان مثله - صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
مقدورأ له سبحانه ثابت بالآدلة الأخرى غير هذا الدليل وإن /ْم يقع في الخارج حسب الوعد‎ 
. » الإلحي » « مولوي محمد عبد الرشيد كشميري سلمه الله تعافى‎ 


اد كك 


قف : هذا المرقوم تقد تم بعون رب البرية في شهر ربيع الأول 
من سئنة إحدى وتسعين ومائتين وألف الهجرية ٠‏ والراقم له بيمتاه 
التقدى إل اعقو مولا انق هيده وأءتقه الكادن المتوارى انو الطنوصدي 
ابن حسن بن على الحسيني القَدو جي البخاري ستر الله عيوب نفسه » 
وجعل غده را أمسه . 

وهذا العبدعفا الله عنه ماجناه واستعمله فيما يحبه ويرضاه ‏ 
أه يد جار حةءويمبى عاملة بي العلوم الشرعية سيما التفسير والحديث 
والفقه وأصوما » والتاريخ والأدب كما يلوح من مؤلفاته . وقد خصه 
الله تعالى بكر مه الوافر لهذا العهد الآخر بتدوين أحكام الاسلام على 
الوجه اللأثور عن سيد الأنام والساف الكرام على نوع لم يسيق 
إليه أحد من علماء الديار الهندكية » والله يختص بر حمته من يشاء : 
ولو أن لي 5 في “كل يد شعرة 


لس 8 عسر 25 


لساناً 1 بعية واجب امد 6 


وقد أعانه سيحانه وتعالى على تحصيل تلك العلوم » و كتبها 
النفيسة العزيزة الوجود بأنواع المعلوم والموجود وأمال إليهقلوب أوليائه 
وأضاف إليه من ثعمه مالا يحاط بهء ووفقه بإيثار الحق على الحلق . 
رضا الخالق على المخلوق » وتقديم العاوم الحقة الاسلامية على الفنون 
العقلية الفلسفية »عه حبى ذهب غالب أوقاته وأكثر عمره فى دراسة 


6 


الكتاب والسنة وما يليهما ٠‏ ومجانبة أهل البدع والأهواء » واستفاد 
من كلام السلف استفادة تامة » واستفاض من كتب محققي اللحلف 
استفاضة عامة » إلى أن حصل منها على فوائد لا يستطيع أن يبوح 
بها ء» وعوائد لايقدر أن يلوح إليها » وحقائق لايمكن العبارة عنها 
إلا بالفوائد والعوائد»ومسائل لما منها عليها شواهد » كيف وهي فوق 
وصه. الواصفين » ووراء طور البيان » ولايهتدي إلى مثل ذوقها 
ولذما إلا أفراد من نوع الانسانءالذين زاحمونا في درك المباني وأخذ 
المعانني على وجه يكمل به الاتقان والإذعان .ولله الحمد على كل حال» 
وهو المفيض للكمال على مثال وغير مثال . 


وها أحسين ماقال ابن خخلدون : « التحقيق قليل » وطراف التنقيح 
ي الغالب كليل ؛ والغلط والوهم سيب للناس وخليل . والتقليد عريق 
في الادميين وسلميل ٠»‏ والتطفل على الفنون عريض وطويل » ومرعى 
الجهل بين الأنام وخيم وبيل ء والحق لايقاوم سلمطانه » والباطل يقذف 
بشهاب النفارشيطانه » والناقل إنما هو يملى وينقل ٠‏ والبصيرة تنقد 
الصحيح إذا تمقل ٠»‏ والعلم يحلو لما صفحات الصواب ويصقل ؛ 
انتهى . 

وبالحملة فالمحققون بين أهل الملل والنحل قليلون لا يكادون 
يجاوزون عدد الأنامل ولا حر كاث العوامل»: والتاقد البيصير قسطاس 
نفسه في تزييفهم فيما ينقلون واتباعهم فيما يقولون ©» بيد أنه لم 
يأت من بعد هؤلاء إلا مقلد وبايد الطبع والعقل » أو متبلد ينسج على 
ذلك المنوال ويحتذي منه بالمثال » فيجلب صوراً قد تجردت 
عن موادها ع وصفاحاً اتتضيتت من أغمادها » ومعارف يستتكر للجهل 


 ةةملا‎ 


طارفها وتلادها » وإنما هي آراء لم تعلم أصوها » ومقالات لم تعتبر 
أجناسها ولاتحققت فصوا » يكررون في دراستهم المجتهدات 
المتداولة منذ زمان بأعيانها تقليدا لمن عني من الأ حبار والرهبان بشألها » 
ويغفلون أمر الكتاس والسنة الناشعة فُْ ديوالها » بما أعوز عليهم من 
ترجمانها » فتستعجم صحفهم في بيالبا » والسنتهم عن تبيانما » ثم 
إذا تعرضوا يوم لذكر السئن نسقوا أخدبارها نسقاً غير #افظين على 
نقلها وهمآ أو صدقا ٠»‏ لايتعر ضون لبدايتها ولايذ كرون السبب الذي 
رفع من رايتها وأظهر من آيتها » ولاعلة الوقوف عند غايتها » فييقى 
المتبع الحديث متطلعاً بهد إلى أحوال صحتها وضعفها ومراتبها . 
مفتشاً عن أسباب تمسكها واعتز الخاء أو تزاحمهاوتعاقبهاء باحثاً عن المقنع 
في تبيا ها أو تناسبها » و لذلك ترائيلما طالعت كتب القومء»وس.رت غور اللامس 
ونجد اليوم » نبهت عرن القريحة من سدئّة_الغفلة والنوم » وسمئت التأليف 
غاليآفي الكتاب والسنة ومايليهما من نفسبي وأنا المفلس أحسن السومء 
فأنشأت في تدوين ذلك كتباً ورسائل » وجمعت تتيسير هذه الصعاب 
والاطلا ع على تلك الهضاب أسفاراً ومسائل» فهذبت متناحيها تهذيباً: 
وقربتها للافهام تقريباً»وأتيت بما يمتعك بحقائق دين الاسلام وأسبابه» 
ويعرفك كيف دخل أهل العلم من أبوابه » حبى تنزع من التقليد يدك » 
وتقطف على أحوال من قبلك من سلف الأمة وأئمتها ومن بعددلك © . 
فعليك بمو لفاتنا ومؤلفات مشائخنا في كل باب تجدها إن شاء الله تعالمى 
تملوءة ديناً بحتاً وشرعاً صرفا عند كل إياب وذهاب 4 »و لعللك لا :محتاج 
بعد إحرازها ني درك الحق الحقيق بالصواب من الأحكام والمسائل 
إلى سمر وكتاب إن كنت تمن | يتصف ولا يتعسيطف | ء 


824 أجد العلوم مو م 


ويؤثر الحق على الاق ولا يتوقف ٠‏ ولا يخاف بي الله لومة لاثم » 
وهو عن رد المعاصرين صائم » واعلم أن إلى الله مصيرك فمن تنصير ك؟ 
وى الحداث مقيلك فما قيلاك ؟ . 


وهذا آنحر القسم الأول من هذا الكتاب » وبالته التوفيق وإايه المتاب » 
ويتلوه القسم الاخمر إن شاء الله تعالى . 


قد - القسم الأول من كتاب 
أبجد العلو م المسمى 
بالوشي المر قوم 


#68 


فهارس القسم الآول من كتاب ابجد العلوم 
المسمى بالوثي المرقوم 


١‏ آابواب الكتاب وفصوله 
؟ ‏ الأعلام 

؟ ‏ الاماكن 

5 س أسماء الكنب 

ه ‏ الآيات القرآنية 

1 الاحاديت النوية 

0 الشعر 


لتق ب 


دسباجة الكتا ب 


المقدمة : في بيان ما يطلق عليه اسم العلم ونسبته 


الباب الآاول 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


حاتمة الصا 
الفصل الحامس 


الفصبا السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


وحله وبقائه وعلم الله تعالى 


: في تعر يف العلم وتقسيمه وتعليمه.وفيه فصول 
: في ماهية العلم . 
: فيما يتصل باهي ةالعلم من الاختلاف والأقوال 
:في اتفسيم العلم 


:. في العلم المدون وموضوعه ومباديه 


ومسائله وغابيته 


: ي غاية العلوم 
: بي بيان تقميم العلوم المدونةوما يتعلق بها . 


وفيه تقسيمات سبعة 


ُ بيان أجزاء العلوم / 
: في مراتب العلم وشرفه.وما يلحق به . 


لدت 5 


الصفمحة 


45 


الاعلام الأول 
الاعلام الثاني 
الاعلام الثالث 


الأعلام الرابع 
الاعلام حامس 


الاعلام السادس 
الاعلام السابع 
الاعلام الثامن 
الفصل التاسع 
الباب الثاني 

الفصل الأول 
الافهام الأول 


الافهام الثاني 
الافهام الثالث 
الإقهام الرايع 
الفصل الثاني 


العامة 


8 شرفه وفضله 


: في كون العلم ألذ الأشياء وأنفعهاو فيه تعليمان 


: ِي دفع مايتوهم من الضرر في العلم وسبب 
كونه مذمومآ 
: في مراتب العلوم من التعليم 
: في تعليم الولدان واحتلافات مذاهب 
الأمصار الإسلامية في طر قه 
: في أن الشدة على المتعلمين مضرة يهم .. 
: في وجه الصواب فيتعليم العلوم وطريق إفادما 


: قي حالة العلماء وفيه أنواع 
: قي منشأ العلوم والكتب وفيه فصول 


: في سيبه وفيه افهامات 


: في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران 


البشري والبشر محتاج إليه 


: في أن العلم والكتابة من لوازم التمدن . 


ف أت اط والكتابة من عداد الصنائع الانسانية 


: في أوائل ماظهر من العلم والكتاب 


د 8# # املد 


535 
5١٠ ٠ 


١5 


١6 


١ كه‎ 


١ 


: في حكمة انزال اإلكتب 


الإفصاح الثالث 


١ 


في أقسام الناس بحسب المعلوم وفيه تلويحات /ا١‏ 


التلويح الأول : في أهل الهند 3 
التلويح الثاني ف الفر س 8 ١‏ 
التلويح الثالث : في الكلدايتين 006 
التلويح الرابع : في أهل اليونان ١/١‏ 
التلو يح الحامس : في الروم ١‏ 
التلويح السادس : في أهل مصر فل 
التلويح السابع : في العبرانيين وهم بنو اسرائيل 17/5 
التلويح الثامن في العرب 175 
الفصل الثالث في أهل الإسلام وعلومهم .وفيه إشارات 1 
الإشارة الأولى : في صدر الإسلام ١‏ 
الإشارة الثانية : ثب الإحتياج إلى التدوين ااا 
الإشارة الثالثة : في أول من صنف ثبي الإسلام 14 
الإشارة الرابعة : في الختلاط علوم الأوائل والإسلام ١‏ 
الفصل الرابع في أن التعليم للعلم 'من جملة الصنائع 41م 
الباب الثالث : بي المؤلفين والمؤلفات والتحصيل.وفيهترشيحات ١88‏ 


حت "قله + عند 


المرشيح الأول 8 


البر شيح الثاني 
الر شي الثالث 


المرشيح اللحامس 
اليباب الرابع 


المنظر الأول 
المنظر الثاني 
المنظر الثالث 
المنظر الرابع 


المنظر اللحامس 


المنظر السمايع 
المنظر الثامن 


في أقسام التدوين وأقسام المدونات 


: في الشرح وبيان الحاجة إليه والأدب فيه 


: في أقسام المصنفين وأحوالهم 

: في بيان مقدمة العلم ومقدمة الكتاب 
وإداب البحث والمطالعة 

: في التحصيل أي تحصيل العلم وفيه بسط 
المناظر والتدريس والتلمذ والتصنيف 


وفتواحات 


: في العلوم الإسلامية 
: في أن حملة العلم في الإسلام أكير هم العجم 
: في علوم اللسان العرني 
: في أن الرحلة في طلب العلم ولقاء المشيخة 


مزيد كال بي التعلم 
: في أن العلماء من بين البشر أبعد عن 
السياسة ومذاهبها 
: ي موانع العلوم وعوائقها.وفيه فتوحات تسعة 


: بي أن الحفظ غير الملكة العلمية 
: في شرائط تحصيل العلم وأسكابه.وفيه 


فتوحات تنتهى إلى ثلاثة عشر فتحآ 


لل 26 # سه 


حضف 


1 ؟ 
نف 
ضف 


0 


المنظر التاسع : في شروط الإفادة ونشر العلم وفيهفوائد أريع 
المنظر العاشر : فيما ينبغي لهل العلم أن يكونوا عليه 


المنظر الحادي عشر : ِي التعلم.وفيه فوائد ست وذكر احراق 


الكتب واعدامها 


مناظرة أهل الطريقين 


الباب اللحامس : ثي لواحق الفوائد. وفيه مطالب 

مطلب- لزوم العلوم العربية 

مطلب العلوم العقلية وأصنافها 

مطلب في أن اللغة ملكة صناعية 

مطلب2 تي أن لغة العرب لهذا العهد لغة مستقله مغايرة للغة 
فصر وحمير 

مطلب في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قانمةبنفسها محالفة 

مطلب2 في تعليم اللسان المضري 

مطلب2 تي أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العر بية 

مطلب2 في تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان ونحقيق معناه 


ع 


وبيان أنه لامحصل غالبا للمستعر بين من العجم 
في أن أهل الأمصار على الإطلاق فاصرون عن 
نمحصيل الملكة اللسانية الي تستفاد ببالتعليم 

: في انقسام الكلام إلى في النظم والثير 


ب /بات # | 


الصفحة 


؟ 
4 ؟ 


يكجل 


ححص 
تففض 
عا" 


يغف 


او 


والثتروفيه مطالب 


مطلب2 في كون لسان العرب على فنين : النظم والتر 

مطلب2 تي أنه لاتتفق الإجادة في في المنثوروالمنظوءمعاً إلا للأقل 

مطلب٠‏ في صناعة الشعر ووجه تعلمه 

مطلب2 قي أن صناعة النظم والتثر اتما هي ني الألفاظ لاني المعاتي 

مطلب2 ف أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودمما 
بجحودة المحفوظ 

مطلب2 تي ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر 

مطلب2 في أن الشعر لامختص باللسان العري فقط بل هو 
موجود في كل لغة 

مطلب بي بيان المردف والمستزاد والمردوجة 

مطلب2 في طبقات الشعراء 

مطلب2 تي مدح المنظوم من الكلام والحمائل المنوطة بعوائق 
الأقلام . 

مطلب ف تعيين العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف , 
أعبي الذي يتضمنه قوله صلى الله عليه وسلم : طلب 
العلم فريضة على كل مسلم . . . 

مطلب2 في طبقات أهل العلم 

مطلب2 قي مباحث من الأمور العامة الي يكثر استعماها 


والاششأه بأهماها 
خائمة القسم الأول : في بيان تطبيق الآراء.وفيه فصول 


اهرت 


رول 


فصل في ماهية التطبيق وهليته وفيه نكت خمس م 
فصل ثبي موازين التحقيق . وفيه نكت أيضاً سبع 4 هس 
فصل في أسباب الاختلاف . وفيه نكت ست م 
فصل في ضوابط التطبيق . وفيه نكت سبع .4 
فصل في اللحرح والتجريح . وفيه نكت سبع 0 
فصل في أمثلة التطبيق توضيحا للواهم وتمريناً للفاهم وفيه 

نكت أريع عشرة ق54 


في اتمام هذا المرقوم وبعض أحوال المولف.زاده الله بسطة في العلوم ا ؟ 


 عهمه4ها‎ 


الأعلام 


آدم : بره 4م 106ل »4 ككل 
ةضع" 4" 2 د41 . 

الآمدي > على بن محمد بن سام . 

إبراهي الساحلي الطويجن : 784 . 

إبر اهيم بن السري ار جاج لض 

[براعيم بن سهل : ٠ 7٠8‏ #14 . 

إبراهيم بن عبد الر حمن العذري : 45 . 

إبراهيم ين عمر بن حسن البقاعي : 597 . 

إبراهم ( عليه السلام ) : 584 © 5هم” ء 


44 ع (44. 
إبراهيم بن أبي الفتح بن خفاجة : ١49‏ ء 
. 


إيراهيم بن الفضل » الراوي : به 

إبراهيم بن محمد الأعل البطليوس : 7 
. 

إبراهيم بن هلال الحراني » أو اسححاق : +«.٠”م‏ 

إبراهيم : 471 . 

أير خس : ١١‏ 

أبي بن كعب : 8# . 

أبن الآثير - عل بن محمد . 

ابن الآثير - نصر الله بن محمد . 

أحمد بن أحمد بن خلف الحزائري : ”١#*‏ . 

الحمد بن إدريس القراتي » شهاب الدين : 
م( . 


أحمد بن إسحاق ين المقعدر ٠»‏ القادر باش 


الخليفة العياءسي : #7 

أحمد التهائيري : "4٠+‏ . 

اعون تَق الحاج » المعسروف مدغليس 
96 . 

أحمد بن الحسن الخاريردي : 85م ع 
لام . 

أحمد حسن الفنوجي : 9410 . 

أحمد بن الحسين ء بديع الزمان الميذاني . 
اه" »> /410” 0 

أحمد بن الحسين بن عل البيهقي : م6 - 
باجعلا ع ل ا" 6 41ق2 
281 . 

أحمد بن الحسين ( أبو الطيب المتنبي ) : 
للش الل ل املس 7 بحفض ” 

أحمد بن حنبل : هو 2 مها عم18 ء 
ا” >6 4# 4. 

أخمد بن أيالحواري : مهم + 1504. 

أحمد السرهندي : مو“ »© 84+ . 

أحمد بن شعيب » أبو العباس الحرزتاقي : 
4 . 

أحمد بن عبد الحليم ( ابن ثيمية ) : +8 ؛ 
ا ل ال ا ل ال 3 
247 . 

أحمد بن عيد الله بن أحمد الأصفهاني . 


51 ب 


أبو نعيم : +58 . 
أحمد بن عبد الله ( أبو الملاء المعري ) 


55 6 ه4؟9” . 
أحمد بن عبد الله بن هريرة الأعمى النطيل 5 
"١‏ . 


أحمد بن على بن حجر العسقلاني : ١وا‏ »© 
45 ؟ © علا" 6 .2453١‏ 

أحمد بن على اللطيب البغدادي : هلا١‏ . 

أحمد بن على بن محمد الخارود الأصغهاني : 
ل #2 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعل 4 4 

أحمد بن محمد بن دراج القسطلائي : 587 . 

أحمد بن محمد بن أببي بكر القسطلاتي : 
٠ "851‏ ك5"؟ 6 5*١‏ + "2 2# .ص 

أحمد بن محمد بن عبد ريه : ه5١‏ © 
ث5 6 5١17#‏ . 

أحمد بن محمد » علاء الدولة © ر كن 
الدين السمناتي : بلاو” . 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر ألمي الحيتمي : 
617 2 

أحمد بن محمد بن عمر »شهاب الدين الحفاجي : 
اا" © 5غ . 

أحمد بن مصطفى ء أبو الخير » طاش 
كبري رزأدمه : م286 ”5# 

أحمد بن بى بن محمد الحروي ( حقيد 

التفعاز اني ) : مه . 

الأحنف بن قيس :لّمه. 

الأحوص - عبد الله بن محمد . 


إخوات الصفا : به . 

إدريس ( عليه السلام ) : ١١87‏ »+ 55( » 
لال . 

أرسطو طاليس : ١١١‏ » هلبا( ؛ .لودع 
اع ل ل ' 

ابن أرفع رأسه - محمد بن أرفم و اسه .. 

الأزنيقي - محمد بن قطب الدين الأزنيقي . 

ابن أبي أسامة - الحارث بن أبي أسامة . 

أسامة بن زيد : ١١1‏ . 

إمححاق بن إبراهيم بن القاسم : ١لم؟,‏ 

ابن إسحاق الدويي : ١‏ . 

إتحاق العبدي : ؟؟ , 

الاسكندر الأفردوسي : 787 . 

الاسكندر المقدوني : إلا١‏ »الااء؛6بلااء 
055251 . 

. ٠١ : اسقلينوس‎ 

أسل بذ سدرة : ا1١١‏ . 

إسماعيل ( عليه السلام ) : ١١‏ . 

إسماعيل ين مياد الجوهري : هخم »© 
#و” . 

إسماعيل بن القاسم © أبو على القالي 
ادي تت وخ ' 

إسماعيل بن عمر ( ابن كثير ) : 4410 . 

الإسنوي ح عبد الرحيم بن الحسن بن علي . 

الأشعري » أيو الحسن ح على بن إسماعيل . 

اصسطفئن : ١لا١‏ . 

الأصفهاني ٠‏ أبو الفرج ح على بن الخسين . 

الأصمعي - عبد الملك بن قريب . 


ا 


الأعثى ح ميمون بن قيس . 

الأعل ال لبطليوسي ع إبر أهيم بن محمد . 
هريرة . 

أفر يدون : 548ل . 

أنفلاطون : 
8“ * . 

أقليدس : 

الأثوسي : أبو عيد الله :- 98١6©‏ . 

إمام الحرمين الحويي - عبد الملك بن 
عيد الله . 


١/١ © | *15‏ ؛ 54لا١ؤ‏ 2غ 15 »> 


لالم > 4با ل ء 519؟ . 


( اي 


الباخرزي ح- على ين الحسن بن علي . 

الياقلاني - محمد بن الطيب بن محمد » أبو بكر 

البحير ي > الو ليد بن عبيد . 

البخاري ح محهد بن إسماعيل . 

نحت لسر 0-0 1 

البدر الشبلي : 2*٠‏ . 

بديم الزمات الحمذاني ح أحمد بن الحسن . 

البر اء بن عازب ؟ "(١‏ . 

ألبر ز نجي - محمد شريف . 

برهات الدين ( الإسلام ) الزر نوجي : ١١١‏ 
و " 

بشار بن برد : 5+" ع /الا” . 

أبو بشر : 4١‏ . 

بطليموس : الا١‏ © 4لاا + ه25 

البطليوسي » الأعلم -ت إبراهم بن محمد . 


ابن الإمام ‏ عبد الر حمن بن محمد بن عبد الله. 
ابن الإمام - عثمان بن علي بن عفان . 

أنو أمامة الباهل - صدى بن عجلان . 

امرؤ القيس بن حجر : لم٠"‏ 6 م7“ . 
أمية بن أبي للصلت : ه٠8"‏ . 

الأميبن ح محمد بن هارون الرشيد . 

أنس ين مالك : ٠856‏ 5م . 

أوحد الدين البكلر امي : 41” . 
الأوزاعي ح عبد الر حمن بن عمرو . 


أوميروس »ء الشاعر : "5.٠‏ ., 


( 

البغوي ح الحسين بن مسعود . 

البقاعي > إير اهيم بن عبر . 

بقراط : هلاؤز .ع 55؟. 

ابن بقي - بى بن بقي . 

أبو بكر الأبيضش ح- محمد بن أحمد 
الأنصاري . 

أبو يكر بن باجه ب محمد بن الحسين . 

أبو بكر بن زهر - محمد بن عبد الملك بن 
كماد , 

أبو بكر بن الصائغ ع محمد بن حوى بنياجه. 

أبو بكر الصديق ج عبد الله بن أبي قحافة . 


أبو بكر بن عر بي محمد بن عبد الله بن محمد 


المعافرىي . 
المللك . 


لاا 


. ١/١ : يتدقليس‎ 

هاء الدين العامل - محمد ين -حسين . 
البباري ع- محب الله بن عبد الشكور . 
البوصيري -- محمد بن سعيد . 


البيساتي » القاضي الفاضل ع عيد الرحيم بن 
علي . 

البيضاوي ع عبد الله بن عمر . 

البهقي ح أحمد بن الحسين بن علي . 
بيوراسب ( الضحاك ) : 1١5١9‏ . 


ات )2 


. 5١17 : تامسطيوس‎ 

الثر مذي ( صاحب المصحيح ) - محمد بن 
عيسى . 

التفتاز افي - مسعود بن عمر . 


أبو تمام - حبيب بن أوس . 
الهانوي ح محمد علي بن علي . 
ابن تيمية > أحمد بن عبد الحليم . 


ابن تيمية > عبد السلام بن عبد الله . 


( 


الثعلبي حا ع3 بن محمد بن إبر أهيم 3 
ثناء أله » القاضي : ”#2 # . 


( ج22 


ابن جابر - محمد بن جابر الوادي آثي . 
جابر بن حمرة :د هو« 6 .مي 6 [بسمسمل 
الحاحظ - عمرو بن محر . 

الخار بردي - أحمد بن الحسن . 

أبن الخحارودت أحمد بن على الأصهاني. 
جائينوس : 


مخ" غ2 للا" . 


"٠‏ 6 "للا1 ؛ 5لا ١‏ غ2 ااه 


الحامي > عبد الرحمن بن أحمد . 

الحباتي س محمد بن عبد الوهاب بنسلام . 

الحبائي ( أبو هاشم ) - عبد السلامبن م#مد 
أبن عبد الوهاب . 

ابن جحدر الاشبيلٍ > علي بن جحدر . 

المرجاني - عبد القاهر بن عبد الرحمن . 

الح جاني ( السيد الشريف ) حعلي بن محمد 


88 عب 


حي 7 400 ' 

ابن جريج ح عبد الملك بن عيد العزيز . 
جرول بن أوس ( الخحطيثة ) : ك١ء”‏ . 
الحزار - ى بن عبد العظيم . 

جعفر بن محمد بن الممعز المستففري : ١#”‏ 
أبو جعفر المنصور - غيد الله بن محمد . 
جغميي عد محموت بن محمد . 


( حى 


حاتم بن عبد الله الطالي : 715 . 

ابن أبي حاتم : #4١‏ . 

ابن الحاجب ح عثمان بن عمر . 

حاجي خليفة - مصطقى بن عبد ألله » 
كاتب حلبي . 

الحار ث بن أدبي أسامة : ومم . 

الحارث بن سعيد ‏ أبو فراس الحمداق 
541 > قم!؟! . 

الحافظ العر اتي ‏ عبد الرحيم بن الحسن . 

حافظ علي حعسين : ١الا”‏ . 

الما م سح محمد بن عيد الله بن حمقويه . 

ابن حبات عه محمد بن حبات . 

ابن حبون : 7١4‏ . 

حبيب بن أوس الطائي ( أبو نمام ) : 
لا 4 4 “+١86 6> 6+١"‏ © لالا”؟ . 

الحجاج بن يوسف ألثقفي : 7+4" . 

ابن حجر السقلاني - أحمد بن علي . 

ابن حجر المى ح أحمد بن محمد بن علي . 


خر يه ببق أهية .+ 1# © ١‏ . 


| 2586 د 


جندب بن جنادة بن سفيان + أبو ذر 
٠‏ النفاري : ١٠57‏ . 

الحهشياري ع- محمد بن عبدو س. 

الجوهري - إستاعيل بن سماد . 

الحويي ع- عبد الملك بن عيد الله . 

اين الحياب سه على بن محيد بن سليبات . 


( 


الحريري ع القاسم بن علي بن محمد . 

ابن حزم ه على ين أحمد . 

ابن حز مون ح عل بن حزموت . 

سان بن ثابت الأنصاري : كع" ؟؛ 94 :؛ 
شضن - ايض 2 رض ” 

الحسن بن أحمد » أبو علي الفارمي : 877٠‏ 
9 . 

الحسن ين رشيق القير وأتي : لال#ة © 
مومع .6" ., 

حسن بن زياد اللؤلوي الكوي : 1١97‏ . 

الحسن بن عبد الر حمزالر امهر مزي : هلا١‏ . 

الحسن بن علي بن أبي طالب : 5و . 

الحسن بن عبد الله بن سهل » أبو هلال 
المسكري : 55" . 

حسن القطان :م ١ه“*”‏ . 

الحسن بن محمد » النظام التيسايوري : 4428 

الحسن بن هأنيء »: أبو نواس : 
اليا . 

أبو الحسن »ء السلطان المريي ع علي ين عثمان 


> "91 


أيحد الملوم م-ء م 


أبو الحسن الأشعري - على بن إسساعيل 

الحسين بن عبد الله بن سينا » أبو على : 
خا وخ ع ب ع ع 
م ؟ . 

الحسين بن قاسم بن كدمد اليمي : هلا" . 

الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي : 0#" . 

الحسين بن مسعود اليغوي : ا . 

الحطيئة حت جرول بن أوس . 

حفيد التفتازاني سه أحمد بن حرى بن محمد 


الحروي 


2) ( 


الحارجية - ليل بنت طر يفا . 

أبن خز ممة س محمد بن إححاق . 

برو ء ملك اطْتد : #4 . 

الحطيب اليغدادي - أحمد بن علي . 

ابن الحطيب » لسات الدين - محمد بن عيد 
ألله بن سعيد السلمائي . 

ابن اللطيب جح 
الرازي . 

ابن شمقاحجة © أو 
أبي الفتح . 


اللفاجي » الشهاب - أحمد بن محمد بن عمر 
( 5 


دارا » ملك الفرس : 5١1١‏ . 


الحلبي ح علي بن إبراهم . 
الحلي > عبد العزيز بن سرايا » صفي الدين 


الحليمي : 5ه" . 
سماد بن زيد :- 4# 4 . 


حماد بن سلمة : لا . 

أبو حتيقة > النعمان بن ثابت 

ابن أي الحواري ع أحمد بن أبي الحواري 
حيان بن خلف بن حسين الأموي: 578٠‏ . 


ابن خلدون ح- عيد ألر حمن بن خخلدون ‏ 
أبن خلف الحزائري ( الحزيري ) ه أحمد 


اسماعيل - ير اهم : 


خراجه جهان - محمود بن محمد الكيلاني . 

خواسه خليفة زاده » ملا كاتب جلبي حم 
مصطفى بن عيد الله . 

الحر'سمي ه محمد بن ناماور بن عبد الملك . 


ابوالخور >-احمد بن مصطفى » طاش كيري 


زأده . 


( 


داود الأنطاي : 


م بم وي 


0 00 


داود الطائي : 56# . 

داود ( عليه السلام ) : لم١‏ »2 الا١‏ . 
أبو دأود ك- سليمات بن الأشعث . 

ابن دراج القسطل حه أحمد بن محمد ين 


دراج . 


5 0 


أبو ذر الغقاري - جندب ين جتادة . 


ا م 


الرازي »2 فشر الدين ح محمد بن عمر بن ا حسن 


الرامهر مزي ح الحسن بن عيد الر حمن . 
ر بسع سس سباح السعدي 3 أبو حقصس 
ىلا١‏ © ”3 . 
عمر بن أبي ربيعة . 
14 . 


اين أبي ر بيعة - 
ربيعة بن زار : 
رزين بن معاوية بن عمار العيدري : 55 . 
أبو رزين : 1١٠١‏ . 

أبن رشد ح محمد بن أحمد بن محمد . 


59أ . 
الزرقاتي ح محمد بن عيد الباق . 


٠: زرادشضت‎ 


الزر نوجي ع- برهان الدين . 


الز حشري ع محمود بن عمر . 
ابن زهر ح محمد بن عبد الملك بن محمد . 


5-5 


أبو الدرداء س عر ممر بن مالك . 
الدواني - محمد بن أسعد الصديةي . 
دمقراطيس : 58+ . 


( 


( 


أبن رشيق >- الحسن بن رشيق القير واتي . 

ابن رضوأت > عبد الله بن يوسف . 

الر ضي > محمد بن الحسن الأآسير أياذي . 

الرضي حت محمد بن الحسين . 

رفيع الدين بن وفي الله الدهلري : وو١اء‏ 
تل يي ف برش 

ابن الرقيق ح إحاق بن اير اهيم بنالقاسم. 

أينَ رواحة - عبد أله بن روآاحة . 


روح بن عبادة : كرللا ل( . 


( 


الزهري ح محمد بن مسلم . 

أبن الزيات ح محمد بن عبد المللك . 

زياد بن معاوية » التابغة الدبياني : <." » 
0 . 

الزيادي ح محمد بن محمد . 


الزين العراثي -- عيد الر حم بن حسين . 


لاج لد 


( س )2 


. 4#١ : سالم‎ 

سام الغوري ء السلطان معز الدين : 484 . 

السخاوي عد محمد بن عبد ألر حمن . 

حخيرة الأزدي : هه . 

سعد بن مالك ( أبو سعيد الفدري ) : 
415 6 6 »6 لالا !أ . 

سعد بن أدبي وقاص ”7 

سعيد بن عثماتن بن السكن : 8؟”* . 

سعيد بن أبي عروبة : ١8‏ . 

أين سعيد ح على بن مومى بن محمد المغربي . 

أبو سعيد : 27ر” . 

سعيد بن المسيب : 5_#” . 

سفيان بن أمية : لاه١‏ , 

سفيات الثوري : هلا١ا‏ » خ"اه؟ + “11 . 

سفيات بن عبيثة : هلا١ا‏ . 

سقّرأط : إلا١ا‏ )» ٠8؟.‏ 

السكاكي ح يوسف بن أبي بكر . 

أبن السكن جح سعيد بن عثمان . 

سليمان بن الأشعث ( أبو داود ) : موا ء 
وفع كو ع .5م . 

سليمان بن مهر أن » الأعيش : او . 

السمرقندي ء أبو الليث - نصر بن محمد . 


( ش 


الشافمي ه- محمد بن إدريس . 


السمئاني » علاء الدين سح أحمد بن محمد . 

السمهودي ع على بن عبد الله بين أحمد . 

ابن سناء الملك - هية الله بن جعفر . 

السهر وردي ٠»‏ شهاب الدين هه عمر بن محمد. 

2 +٠١١ : السهسواتي‎ 

صهل بن مالك » أيو الحسن ”١#4:‏ » 6١م‏ 

سهل بن هارون : .”م . 

ابن سهل - إبر اهيم بن سهل . 

السيالكوتي - عبد الحكيم بن محمد المندي 

سببويه > عمرو بن عثمان بن قنبر . 

السيد الأمير ح محمد بن إسماعيل . 

سيد ذو الفقار أحمد نقوي مهوبالي : ٠لا‏ » 
068 . 

السيد الستد ح على بن محمد 1 
الحرجاني . 

سيد علي حسن خمحانت : ه15 )2 م؟>"” 2 


الشر يف 


ل 8586 . 

السيد المرتضي البلجرأمي الزبيدي ع- محمد 
المر تضي ألرَبيدي . 

أبن سير ين ح محمد بن سير ين . 

اين سينا ح السين بن عيد الله . 

السيوطي ح عيد الرحمن بن أبي بكر . 


( 


ابن شرف - محمد بن سعيد بن أحمد بن 


كن 5 


الشر يف الحر جاني ح عل بن محمد بن عل . 
الشريف الرضي > محمد بن ألحسين . 
شرتك : .4 »© ##*4#. 

شعية : 4147 . 


ابن شهاب : "١‏ . 


الشهاب الحفاجي - أحمد بن محمد بن عمر 
الشو كاني ح محمد بن علي . 

الشو كاني ح عل ين محمد . 

شيث ( عليه السلام ) : 6158 .1١55‏ 


الفيخ الخدد : ه“"1 . 


( ص ) 


صاب بن إدريس : ١7؟.‏ 

الصابىة عه إبر اهم بن هلال الحراي . 
صالح بن شريف : #لم؟ . 

صدر الدين القونوي ح محمد بن إماق . 
ابن صدر الدين : 9و؟ . 

صدر الشريعة > عبيد الله ين مسعود . 
الصدر الشيرازي - محمد بن إبراهيم . 
صدى بن عجلان أيو أمامة الباهلي : 44 . 


صديق حسن ان القنوجي ( المؤلف ) : 
اج ع . 
الصعلويٌ , أبو سهل ت محمد بن سأءمان بن 
محمد , 
ابن الصلاءم ح عقثمان بن عبد ألر حمن . 
صلاح ألدين الأيوبي ع يوسف بن أيوب . 
الصلصال بن الدطمس : «#مم” . 
الصيدلاني ح محمد بن عبد ألر حمن . 


( ص ) 


أيو الضحى : 4:٠‏ ؟ (#44. 


( ط ) 


أبو طالب أكمل > محمد بن على بن عطية . 


طرفة ين العبد : 


ابن ريف - الوليد بن طريف الهارجي . 


ا ل الو 3 110 7 


. ١٠١8© : طهمورث‎ 

الطومي ( نصر الدين ) ه محمد ين محمد بن 
الحسن . 

الطيبي > الحسين بن محمد بن عبد الله . 


4584 ب 


0غ )26 


عائشة بنت أبي بكر الصديق : 7و » وممء 
يس ب انض ب لي 7" 

عابر بن شالخ : 4لا١‏ . 

عبادة القزاز : "١+‏ ., 

أبن عباس > عبد الله بن عباس . 

ابن عبد ألبر ح يوسغف بن عبد أله . 

عيد الخبار ين أحيد الطمداني : 4١‏ . 

عبد الحكيم بن عمر الحندي السيالكوتي : 
١‏ 6 ١ه‏ 64 الثلاة1أا . 

إين عبد ريه ح أحمد بن محمد . 

عيد ألر حمن بن أحمد الإبجي » عضد الدين : 
١94‏ . 

عبد ألر حمن بن أحيد الحامي : +0»١‏ ء 
6" . 

عبد ألر حمن بن أبي بكر السيولي » جلال 
الدين : .لا » ولملاء؛ و.؟.؛.با”ء 
كلا" 6 585 884٠.‏ . 

عيد ألر حمن بن خلدوت : 


عيد الرحمن بن صخر » أبو هريرة : + ء 


+ + ث4 # . 


4 - 48 :6 :ه١١‏ 1064” ع كا“” ى, 


عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي : “4 . 
عبد ألر حمن بن محمد بن عبد الله بن الإمام 


'؟"ث ؤ , 
عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسئوي 
056" .0 


عبد ألر حم بن حسين > الحافظ العرافي » زين 
الدين : 1 ه؟ ٠‏ .لا" )2 "14 . 


سود 


عيد ألر حم بن علي البيساتي» القاضي الفاضل : 
ألاا ع ديم ملام . 

عيد الرزاق الصتعائي : ١8‏ . 

عبد السلام بن عيد الله بن ثيمية الحراني : 
الال 

عبد السلام بن محمد بن عيد الوهاب الحبائي » 
أبو هاشم : ١٠‏ » (+ 4569 . 

ابن عبد السلام ح محمد بن عيد السلام . 

عبد العزيز الدهلوي : 7ا4+” . 

عبد العزيز بن سرايا ء» صفي الدين الحلي : 
قف ” 

عبد العزيز اللنباق : م١8‏ . 

يد العظيم بن عبد القوي المنذري 
4 . 

عيد القاهر المر جاني : /ا١‏ . 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة :1بام. 

عيد الله بن رواحة  :‏ “مر . 

عبد ألله بن عياس : 5*4 ء. لاو ء. ##لاء 

ح ١‏ ع الملل الام ع قم ع ج.م 2 

44464 1156 419١22 لاو"‎ 

عبد الله بن عمر البيضاوي : *ه” : وهبا”. 

عبد الله بن عمر ين اللطاب : "9١٠‏ 96اي4. 

عبد الله بن عرو ين العاصضن : +4 . لاه . 

عبد الله بن أبي قحاقة ( أبو بكر الصديق) 
0101 


عيد أله ين مبارلكء : غرلا ؤ . 


ام ا 


عبد الله بن محمد الأحخورص : 5ه . 

عبد ألله بن محمد ين علي » أبو جمفر المنصور : 
15 ا 596 ., 

عبد الله ين محمد المرواني : ١‏ . 

عيد الله ين محمد ين المسن : م.م .ع 
م١"‏ . 

عيد ألله بن مسعود : 4٠‏ » 4# . 

عبد اله ين مسلم بن قتيبة الديتوري : 44". 

عيد الله بن المققم : ١+9‏ )2 6#" . 

عبد أله بن هارون الرشيد : ه١‏ »ع هلازء 
55 . 

عيد أله بن وهب : هلا( . 

عيد الله بن يوسف بن رضوان : غ#.” . 


عبد المقعدر بن ر كن الدين الشر حي : 6“ . 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح البصري : 


74 أ . 
عبد الملك ين عبد الله حوبي إمام الخر مين : 
بحن 7 


عبد الملك بن قريب الأصمعي : .م . 
1“ . 

عبد الملاك بن مد الثعاليي : 84#“ . 

عيد الملك ين مروان : +م“_”” . 

أبن عيدو س عه محمد بن عيدوس . 

عبيد أله بن مسعود الحبوديى 2 صدر 

الشريعة : بالاع زلا ©» هلاء ١٠م‏ )2 

. 45 

العتابي - كلثوم بن عمرو بن أيوب . 


عثمان بن سعيد الدارمي : ”وه »ع هه 4 

عثمات ين عبد الر حمن بن الصلاح : "9/٠‏ 

عثمان بن عفات : 5لا ١‏ . 

عثماث بن عل بن عثمان بن الإمام : م١‏ . 

عثيان بن عمر ع ابن الحاجب : “الم »> 
ال ل يشضس ب اف ب ري 7 

عدتات ين إسماعيل بن إبر اهيم الخليل : ١07٠‏ » 
ا . 

العر افي - عبد ألر حم بن الحسين . 

ابن عربي - محمد ين علي ء» عدبي الدين . 

عروة بن الزبير : 8” . 

ابن عساكر ع علي بن الحسن بن هبة الله . 

المسكري » أبو هلال - الحسن بن عيد الله . 

عضد الدين الإبجي ح عبد الر حمن بن أحمد. 

عطاء بن السائب : 44*٠٠‏ ©» ”4 . 

العقيل » شرف ألدين ع عمر بن محمد بن عمر 

علاء الدولة : م١0‏ . 

علاء الدولة السمئاني ع أحمة ين محبد . 

علعمة بن عبيدة : 

. #١ : علقمة‎ 

علي آزاد : ١؟”‏ . 

علي بن إير اهيم الحلبي : 4437 . 

على بن أحمد بن حزم : ١44‏ » الام . 

علي بن إ#اعيل 5 أبو الحسن الأشمري خا 

علي بن أبي بكر المرغيناتي : ١٠١‏ . 

على بن جحدر الإشبيل : #١4‏ ع .*”1١٠6‏ 

علي بن حزمون : ”١4‏ . 


على بن الحسن الباخرزي : #44 . 


ك١«‏ © ره ؟ . 


ا/ؤزاخع هس 


علي حسن الطاهر ( ولد المؤلف ) : م . 
علي بن الحسن بن هية الله بن عساكر : 87؟. 
علي بن المسين الأصفهاتي » أبو الفرج : 
الا 
علي بن أبي طالب : 2154695 88ا: 
1[ 
على بن عياس الحر يا كوتي : 40” . 
على بن عباس المحومي : م0" . 
على بن عبد الل السمهودي : ١8‏ . 
على بن عثمان السلطان المريي : 04“ . 
على بن عمر الدارقطي : 0اثب#سم 6 .لا” . 
علي بن الفضل »ء أَبْو الحسن : 8١4+‏ . 
علي القاري : 44٠”‏ . 
على بن محمد بن الآثير : .لام ء لالا”م . 
على بن محمد اأنز دوي : 45١‏ . 
علي بن محمد بن سام الآمدي : ”١‏ » لاه . 
على بن محمد بن سليمان بن الحياب : 787 . 
علي بن محمد بن علي الشو كاني : ه١١‏ » 
“اج ١‏ 4+ "5# © 2488 . 
علي بن محمد ( السيد الشريف الحر جاني ) : 
1١‏ ا 2 "لاي #٠‏ 1:56 )2 5ه 2)» 
68# ع كم 64 +35 غ "ا 2غ هأ 6 
كهل ع 2/9 4" .مه" . 
على بن محمد بن النبيه : 8# *” . 
علي بن المؤذن سلمان : "١١‏ . 
على بن مومسى بن محمد المغربي : ”(١*#‏ ء 
“١8‏ . 


عليم أل بن عبد الرزاق : م١؟‏ . 

العاد الأصهاني > محمد بن محيد . 

اين عمر - عبد الله بن عمر . 

عمر بن الحطاب : 
4" , 


١1١5‏ >ثلى"؟ + "5١‏ »ع 


عمر بن أبِي ربيعة : /41؟ 6 605" 2 و.8. 

عمر بن على بن أحمد الأنصاري : 787 . 

عمر بن علي القزويي الكاتبي : ١ه‏ . 

عمر بن محمد السهر وردي : ه5ه“” . 

عمر بن محمد بن عمر بن شرف الدين 
العقيل : ١١‏ . 

عمران المشذالي : م١1‏ . 

أبن عمرو ج عبد الله بن عمرو . 

عمرو بن تحر ء الحاحظ : 49" ع ملا” . 

عمرو بن الشريد : ه#” . 

عمرو بن عثمان بن قنبر ( سييويه ) 
الى الل 3 لاط ' 

عمرو بن مرة : .424١ 6 41٠‏ 

أبو عمرو بن العلاء : “98# . 

عمرو بن كلثوم : 05 . 

أبن عمير : ١8‏ . 

عتثرة ين شداد : 5.” 0 مه” . 

عوعمر ين مالك ( أبو الدرداء ) : 7و . 

عيسى بن عمر الثقفي : "57 . 

عينى ( عليه السلام ) : 8141٠‏ . 


3 1 


26) 20 


الغزي » أبو إسماق : اسم . 


غلام علي بن نوح اليلكرأمي : "1١‏ +84802. 
غيلان بن عقبة ( ذو الرمة ) : “ا»# ٠‏ 
ب" 


( ف )2 


الفار ابي مه محمد بن محمد بن طر عات . 
الفارسي » أبو علي ح الحسن بن أحمد . 
الفخر الرازي ع- محمد بن عمر . 

أبو قراس الحمداني س الحارث بن سعيه . 
الفرزدق سه شام بن غالب . 


) 


[حماق . 
أبو القاسم ء قاضي غرناطة سه محمد بن 
أحمد الحسي . 
أبو القاسم بن أبي بكر الليي السمر قندي : 
مه . 
أبو القاسم بن أبي بكر بن زيتون : 186 . 
القاسم بن على بن محمد الحريري : 41م ٠‏ 
4و” ع "*للا” , 
قاضي رز أده عد مومى بن محمود الرومي . 
القاضي الفاضل ع- عبد الرحم بن عل . 
القالي -- إساعيل بن القاسم ‏ 
ابن قتيية > عبد الله بن مسلْ . 


قَ 


فضل حق الحير ابادي : 407” . 
الغنازي -ح محمد بن حمزة . 
ابن فورك - محمد بن الحسن . 
فيثاغورس : ١الا١‏ . 


فيض امسن السهار نبوري : 77*#” . 


( 


قحطان ين عابر : دلا١ ١56‏ . 

اين قدامةع- عيد الله بن أحمد . 
القراني » شهاب الدين - أحمد بن إدريس . 
ابن قز مان ع محمد بن عيسى . 
القزويي ( الخلال ) -- محمد بن عبد الرحمن . 
القسطلاني ع أحمد بن محمد بن أبي بكر . 
القسطلي ( ابن دراج ) -- أحمد بن محمد . 
قطنطين : ١7١‏ . 
القغال > محمد بن علي . 
قيس بن عاصم : 9*5" . 
قيس بن عبد ألله ( النابغة الحعدي ) : 
مض د وض ” 
ابن قيم الحوزية عه محمد بن أبي بكر . 


( ك )2 


كثير بن عبد الرحمن الحزاعي : /اة؟ . 
ابن كثير ح إسماعيل بن عمر . 

الكر مالي -ح محمد بن يوسف . 

كسرى : ه“١‏ 796١5١ا.,.‏ 

. ١18 : كشعامصسب‎ 


أكعمب بن رهس : 2“ ع لا 4176 . 


( ل 


لبيك بن ربيعة : هه“ » "8.٠‏ . 


سضيك 


لقمان الحكم : 1 . 


( م 


اين ماجة عد محمد بن يزيد . 

مارووت : ١5؟.‏ 

اين مالك ح محمد بن عبد الله بن مالك العلائي . 

مالك بن أنس : ١/24‏ . 

مالك بن عيد ألر حمن ( أبن المرحل ) : 
587 . 

المأمون -ح عيد الله بن هارون الرشيد . 

المأمون ين ذي النون : ”١#‏ . 

لمر د - محمد بن يزيد . 

المتنبي - أحمد بن الحسين . 

محب. الله بن عبد الشكور الباري : 4“"؟ . 

حملت الأسود - 564" . 


الكفيف : ه٠١“‏ . 

كلثوم بن عمرو بن أيوب العتابي : 6# . 
ابن كلثوم > عمرو بن كلثوم . 

اك مرك . 

الكندي - يمقوب بن إسحاق . 

كيومرث ( كل شاء ) : .1١4‏ 


( 


أبو آليث 2 تنصر بن محمد بين أحيد 
ليل بنت طريف الخحار جية : 784 . 


( 


محمد بن إبراهيم »ء الصدر الشيراري 
يدري 5 

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
١و"‏ . 

محمد بن إبرأهيم بن الوزير : ١*٠‏ »© 
مه" . 

محمد ابِن أحمد الأنصاري أيبو بكر 
الأبيض : ”١#”‏ . 

محمد بن أحيد الحسي : 765 . 

محمد بن أحيد بن عثمان الذهيبي : ١١‏ »© 
* # # -. 


محمد بن أحمد بن محمد بن رشد : 55 . 


#ل/ابجٌ ع 


محمد بن إدريس الشافعي : مه ٠‏ #5 داء 
ل“ ١‏ © 456 . 

محمد بن أرقم رأسه : +788 . 

ماد بن إححاق بن خز مة : .بام . 

محمد بن إحاق القفونوي : ه١5‏ . 

محمد بن إحاق النديم : ١‏ . 

محمد بن أسعد الصديقي الدواني » جلال 
الدين : با” ع 19# غ6 ؟9؟7ا. 

محمد بن إسماعيل اليخاري : 84 :6 “+ ٠»‏ 
ا" الث" غ 51٠‏ 68 "42 . 

محمد [سباعيل الدهلوي : 4197م . 

محمد بن إسباعيل » السيد الأمير »١4.:‏ 
كرة"” . 

محمد بن هارون الرشيد ( الأمين ) : .1١١‏ 

محمد بن أبِي بكر بن أيُوب الزرعي ( أبن 
قب الحوزية ) لاه 5+6 "64١‏ 5 أ ٠»‏ 
ره" . 

تحمد بن جابر بن محمد بن قاسم الوادي 
آثي : 8م؟ . 

محمد بن جرير الطيري : .با" 6 #41١‏ . 

محمد بن حيات : ءلا”" . 

محمد بن الحسن الاسير إياذي ( رضي الدين) : 
98 . 

محمد بن المسن بن فرقد الشيياتي : ٠٠٠١‏ . 

محمد بِنالحسن بن فورك الأنصاري : م٠ ٠‏ 

محمد بن حسين ء بهاء الدين العابل : 07م ء 
1 


محمد بن ألخسين بن باجه : 9١+‏ . 

محمد بن الحسين الشريف الموصلي : لاه؟ »6 
تر ” 

محمد بن حمرزة © شمس الدين الفئاري : 
7 . 

محمد حيأة السندي : ” 

محمد بن أبي زيد : 11١14‏ . 

محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف القير و اني : 
587 . 

محمد بن سعيد اليوصيري .9# . 

محمد بن سليمان بن محمد الصعلوق : *+؟ . 

محمد بن سير ين » أبو بكر : 785 . 

محمد شريف البر زنجي : 41" . 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الياقلاني : 

. الال"‎ © ١4 

محمد بن عبد ألباي الزرقاتي : 4417 . 

محمد بن عبد ألر حمن السخاوي : 417 . 

محمد بن عبد ألر حمن الصيدلاني : +م” . 

محمد بن عبد ألرحمن القزويي » جلال ألدين : 
“ا ع 154ل 2 هلز" . 

محمد عيد الرشيد كشمبري : 455 . 

محمد بن عبد السلام : 1م18 . 

محمد عبد الصمد مشاوري : 5؟١‏ 6لالما. 

محمد بن عبد العظيم : "١١٠‏ . 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاقي : 4584 . 

محمد بن عيد الله ( رسول أشِه )': جا ء 

؟ ‏ ع ايام به و“ + ك"" ١‏ 4ع :5( > 


١*3 “© ١ 5 "«‏ »+ ه8١‏ 2 35١لا‏ ء ##شقاء 


هشاع مد 


| ع لها 2 وهل 4 لاأكتلاء كالااء» 

لاي ع لاا" 2 ه78 ع لاع ء وه )2 

ل ا لل ل اطرش ب ال رو 3 

الوا لي ري ا ال ل لير ب رار 3 

دين ب املس ف الل ف الات لي 3 

,. 425-444 ع‎ 48# 6> +١ 

محمد بن عيد ألله ين حيدويه ( ألحا كم) : 
+44 6 445 42#6. 

محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني ( نسان 
الدين بن الحطيب ): 4م؟6عه.” ع 
ه66 . 

مد بن عبد التهين مالك المذاي . ام » 
ل ”*” . 

محمد بن عبد الله بن محمد المعافري ء أبو 
بكر بن العربي : 1١١7‏ . 

محمد بن عبد الملك بن الزيات : ."م . 

محمد بن عبد الملك بن محمد بن زهر 
دض تبي ل ” 

محمد بن عيد ألواحد السيوامي ( اين الحمام ) : 
الم . 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحيائي : ١6‏ . 

ميد بن عيدوس المهشياري : ١١9‏ . 


محمد بن على بن عطية الحاري ء أبو طالب 


محمد بن علي ( الشيخ محري الدين بن عربي ) : 
١‏ ء لاو" 2 444. 


تحمد بن عمر ين الحسن » قخر ألدين الراري : 
كال 4 2 +44؟6ااءلادملء 
“ا 6 الاللا#ث" 6 5ك" : 455 .2 

محمد ين عيسى ألبر مذي وه ب هك ٠‏ 
لضان عرض ” 

محمد بن عيمى بن عبد الملك بن قزمات : 

. “١*5 

محمد بن أبي الفضل بن شرف : 51 . 

محمد بن فضيل بن غزوان : هلا١‏ . 

محمد بن قاسم الثقفي : 8944 . 

محمد بن قطب الدين الآزنيقي : ه . 

محمد بن محمد بن الحسن الطوسي ©» خمير 
الدين : “و١‏ » ؟ "7 . 

محمد بن محمد الزيادي ء أبو طاهر : 78015 . 

محمد ينتحمدين طر شان » أبو تصر الفار أبي : 

. ع 1#" غ6 6 كلم" 2 اث"‎ #١ 
> محمد بن محمد ع العماد الأصبهاني : إنيا‎ 
. كا‎ 

محمد بن محمد ء أبو حامد الغزالي : ١؟‏ » 
دايا ع االلاه ١‏ + "أت" 2 #2 نوليان“ : 
١ 1/‏ 2 

محمد المرتغى الز بيدي البلجر امي :85377 . 

محمد بن مسلم الرزرهري : 741١‏ . 

محمد بن ناماور بن عيد الملك : لم7 . 

محمد بن هانىء الأزدي : 7.2 62 9.94*, 

محمد بن الطبارية ءأبو يعل : +7 . 

محمد بن تحيى بن باجه » أيو بكر الصائغ : 
”3 . 


لاع د 


محمد بن يزيد ين ماجة : «ه - 5و . 
5 

محمد بن يزيداء المبرد : 

محمد بن يوسف الكر ماني : ١951‏ . 

محمد بن يوسف أطروي : 88 . 

محمود بن عمر الزمحشري : 
مامء 

محمود بن سبكتكين الغزنوي : 944 . 

محمود بن محمد © جغميي : © . 

محمود بن محمد الكيلاني » خواجه جهات : 
"١‏ . 

مدغليس - أحمد بن الحاج . 

مر رأ زاهد : ١#‏ . 

المرغيناني ع علي بن أبي بكر . 

المستخفري ح- جعفر بن محمد . 


مسعود بن عمر التفتازاني » سعد الدين : 


هديا > 


. 6 


# ا ع #ماء عم ع 1١‏ 2ع 155 4 
ذا ا مخ 2 5#؟ » مها 
ابن مسعود ح عبد الله بن مسعود . 

مسل بن الحجاج القشيري : *4. 2 89" »2 


ه“” ع 4820١‏ 2 1# 
مسلم بن الو ليد : ابا . 
مسلمة بن أحمد ار يطي : 5 . 


5 6 لاا” . 


مصطفى بن عبد الله » كاتب جلبي ( عماجي 
عليفة ) : ه ٠‏ ه٠لاء‏ هة1#ا. 

معاذ بن جبل : 417 4 “"4#ة. 

معاوية بن أبي سغيان ا 3 لاو 7 

اين المعاز > عيد الله بن محمد . 

المعتصم بن صمادح : 9١١‏ . 

المعري » أبو العلاء - أحيد بن عيد الله . 

معمر بن رأشد : هلا١‏ . 

. 9١٠ : المعمع‎ 


مقدم بن معاف القبري : ١197‏ . 


ابن المقفم > عبد الله بن المقفع . 

ابن الملقن - عمر بن على بن أحمد الأنصاري 
وان الدوله وو اطي ا 010 
ابن المنذر ع محمد بن إبراهيم . 

المنذري - عبد العظم بن عبد المقوي . 
منصور بن أحمد بن الحق المشذالي : م1 . 


ملصور بن عكرمة بن خصفة :ا .لام . 
المهر بن الفرس : ”١4‏ . 

الموزعي : 556“ . 

مومى ( عليه السلام ) : 8/ا١ ٠‏ 758 . 


موسى بن محمود الرومي ( قاضي زاده ) : 5 
مومى بن ميمون الأندلي : ١5‏ . 
ميمون بن قيس ع6 الأعثشى : اارءى 


( ته ) 


النايغة الحعدي هد قيس بن عيد الله . 
التابغة الذبياني --. زياد بن معاوية . 


ابن النبيه ح علي بن محمد . 


ابن التحوي هه يوسف ين محمد . 


//اث/ايج لا 


النديم ع محمد بن إحاق . أبو نعيم الأصهاني - أحمد بن عبد الله . 


نصر بن محمد » أبو الليث السمرقندي : نواب شامجهان بيك ( زوجة المؤلف ) : 
49 . 1 . 
نصر الله بن محمد بن الأثير الازري : أبو نواس -ه الحسن بن هانيء . 
ور 3 لشن #7 نوح ( عليه السلام ) : ه5١١‏ © (١9‏ »© 
نصيب بن رباح : "0١5‏ . 8 . 
نصير الدين العلومي سه محمد بن محمد بن الحسن نور الحسن الطيب : م . 
النظام النيسابوري > الحسن بن محمد . النووي > بحيى بن شرف . 
النعمان بن ثابت »أيو حتيفة : ١١‏ 2 التيسابوري ح الحسن بن محمد . 
2١‏ . 


( ه )2 


هابيل : 47" . أبو هريرقت عبد الرحمن بن صحر . 

هاروت : 5١51١‏ . هشيمٍ بن بشير الواسطي : 78؟١‏ . 

هارون الرشيد : ١١١‏ » 4ه“ 44)6”. هام بن غالب »© الفرزدق : “٠١5‏ ء 
الوهاب الحبائلي . اين امام ح محمد بن عبد الواحد السيواني . 

ابن هاقء ح محمد بن هاألىء . الحمذاني : هلا١‏ . 

هة الله بن سعقر بن ستاء المللك + 56و , الهمذاني » أبو يوسف : .١*١‏ 


هرمس الحرامسة > إدريس ( عليه السلام ) . 


( و )2 


وائلة بن الأسقع : 407 . الوليد بن عبد الملك : #+#" . 

الوادي أشي ح محمد بن جاير . الوليد بن عبيد ع اليسري : لاوم .و.م2» 
ابن الوزير ع محمد بن إبراعم . خض ”" 

الوليد بن طريف الخحارجي : 5135 . ولي أش الدهلوي : ١١5‏ + 1:5" رةه" . 


د رثا ب 


( يي ) 


نحبى بن بقي : 7117 . يعل بن الأشدق : 4؟” . 
حيى ين شرف النووي : ه“١‏ ؛ لاهو” . يوسف ( هليه السلام ) : ١*9‏ . 

4# . يوسف بن أيوب ء صلاح الدين الأيوبي : 
تحميى بن عبد العظم النجار ابام اما . 
حبى بن معين : 447 . يوسف بن أبي بكر السكاتي : 44+ . 
يزيد بن خالد الإشبيلي : 3707” . ل" . 
يعرب بن قحطأان : 47" . يوسف بن عيد الله بن محمد بن ديد آلير 
يعقوب ( عليه السلام ) : ١9‏ . القرطبي » 57 . 
يعقوب بن إحماق الكندي : ٠١‏ . يوسف بن محمد بن النحوي : 808 . 


هلا 


؟ ب الاماكن 


(2)1 
أذر بيجان : هلال . إله آياد : /إالم١‏ . 
أرض رومة : 97" . أناطولي ل ل 
أرض ارس مس قارس . الأندلس : ١-1١1١‏ »و وهو ؤورء 
إشييلية : مر هط , 14 > "١#‏ 2 إلا 2 الام ي وبا ع 
أصقهان : ٠اؤ‏ . اما د غم 442 2 م6 2 .زه 
فريعية : ١١! 2 ١1١1‏ ©» 9ه 6 6١5+‏ الس 0 لالش 7" 
5١‏ ع اأهلا2ء الال »5بام ع2 انأ »> انطا كية : ٠٠‏ . 
ااا لغ لمأ . 
(ب) 
بابل : 1١‏ . بلخ : 1١7١‏ . 
بحاية : #لم١‏ . بلاد الإفر نجة : 857 . 
اليحرين : هلا١‏ . بلاد الحريد : ١٠١‏ . 
مخارى : 89؟ . يلاد العجم : 165 . 
البصرة : 9ه١‏ 2 2لا!ا » 14ه1ا 6 185. بلاد المشرق : الام ع ولا؟ »2 مهملا ء 
يعلبك : 1١7‏ . اس يشوف تت الى ف الاير 7 
بغداد .: ١١١‏ 66م »ع ٠كلء‏ 4هلأا 2 مويال : لم 56 56؟١ا.‏ 
احاذ ل خرش بت لحا لالش فق 7 بيت إبر اهم ( عليه السلام ) : م8٠"‏ . 
بلجرام : م١‏ . الييت الخرام : م١٠“‏ ء #4414. 


غم ل 


تلمسأنث : م١‏ .ع خم( . توئس : |١51١ 6 ١١5*٠‏ غ6 “ثارؤ 2 "ازماء 
5" . 
جيل نود ( بالهند ) : 4#” . جونبور : لم١‏ . 


جزيرة العرب : ١/٠‏ . 


(ح)2 
الحجاز : با؟اكو. حورات : .#”١١‏ 
حرأت : ١لا‏ . الحمرة : لاه١‏ » هلا١ا.‏ 
حواضر المغرب : ”١4‏ . 
(خ) 
خراسان : .لا١‏ 6 "5لالاء هلااء كيماء خوارزم : م١”.‏ 
ل اح ىلر 7 
()2 
دهلٍ : لم١‏ ©» 944 . 
(2)3 
ذو الحليفة : +7١‏ . 
)0 
روم ايل : ١لا١‏ . الري : ١/٠‏ . 


ب أمىة م أبحد العلوم مام 


٠: زهون‎ 


سبمتة 


٠ الستد‎ 


الشام 


. 75١ 6 ١58 : صعيذ مصر‎ 

الطائف : “ا1ه١‏ . 

طر ابلس ٠:‏ بن 

العمدوة الإشبيلية : “لم؟ » 4(“ . 

العراق : لاه١‏ .هه( ٠‏ ٠١٠لاؤز‏ »ع ”5بارء 
المأ 2ع ١9خ“‏ بوك5 2 "5١‏ . 


و ا ١‏ 


١ رت‎ : 


. 08 


؛ 925 


ع ث ثلا ١‏ 


. "١ 5 ؛‎ "٠" © "اير"‎ : 


» كلا( ؟ 
؟! 5 عه" 64 ”١١‏ . 


عراق العجم : 4م١‏ 55*20" . 


غر ناطه 


. "١5 ١ ”"* "1١ : 


(ع)2 


عرفقه : #:" . 
العقيق : “"": . 


عماث : هب#ا١ؤ‏ . 


5ثمع د 


. 7١6١ » ١اله‎ : فارس‎ 
. 3١٠ه‎ ٠ ١م“‎ ١5١ : فاس‎ 


القاهرة : ١١٠١‏ ع ١8‏ عء*لالم١ؤ‏ 2 2”35 
“يا ""” , 
قراماتن : ١الا١‏ . 


قرطبه : 8ر١‏ 6 “لم١ ٠»‏ كما . 


كابل :- 4*""؟ . 


٠: لااهور‎ 


مالوه الدكن ( اند ) : م . 


ماو راء المبر : #خهاأا © 5خ" 656" 5 . 


المداتن : .لا ١‏ 

المدينة المنورة : هلا١‏ » ”١‏ . 

فو | كفن : لثما . 

مرصسيةه : 4ا"” . 

. ١1 : المريه‎ 

المسجد النيوي : "4١‏ . 

مصر : كره!ا © 1١5١‏ 6 لا5 لاع "؟لا!ا ع 


فهله : .با١‏ 
( قن )2 
قتدهار : ه"8 . 
نوج : 7844 . 
القير و ان ا ع امن[ 2غ "ما © 
كز ع إللمى؟ ., 
( ك)2 
الكوقة : *#4ه|ا .هلز ؛ :ما ؛ تملع 
( ك) 
لكهنو : لام١‏ . 
"2 
كلال ع حبا لا ءام امم ليايكم5ل 2 


لال<١ى‏ ا © 598١‏ © 55" + لذ ؟ . 
المغرب الأقصبى : ١١١‏ . 
المغرب : 


5خ ١‏ عءلار1)غ22م]""؟ > 1”9"4 ع1" ع 


ه١|‏ ح- ١١‏ ع ١+5أا‏ 2غ "اماس 


خا 2 1 » 
ا ا الك ات ار 7 
مكة : 
مكالماسة 


. 5 "١ >» “4 " 6: ك""‎ ©) ١ ها‎ 


. "958 : 


المع | 


المهديه : ١٠١١‏ 
مباو ند : *هالالأ . 
هراة : 5*7 . 
غيزان - نا #2 


وادي أش : 18" . 


أليمن : لمه١‏ »© هلا١ا‏ »)لاز » ١دم‏ 2 


2.0 2 


)2351 
بر اشبيلية : ١+‏ ” . 
( ه ) 
الحند : #ه ؟ باك١ا‏ ع هنا 
باد 55 
)2 


واسط : لبا ١‏ 5 


2“  ( 


اليوتان : 


 ةمُع‎ 


6 2*5" ع 


. 511 + ١ !“ا‎ + ١ ذا‎ 


)1( 


آكام المرجان في أحكام الحان : 44٠.‏ ء أشعار هذيل : 0" . 


. 482١ 


الإتماف : 9 ة*"” 2. 


. 9١ : الأصمعيات‎ 


الأصول لابز دوي ال 7 


الإتقان في علوم القر آن : لض 7 الأطول ]ا ع “مهس 4ه “زاوم »© 
إحياء علوم الدين : را 4ع لياه أ غ6 .١ه*"" ١‏ ؟ 59أ. 

#الاممل أعلام النبلاء : ةا" .ص 
أدب المللب ومنتهى الأآرب : ه١٠١‏ © أعلام المدى : هه؟ . 


. ”5١ 8ه" ع‎ 2 ١2#" + ؟١ا"ك‎ 


أدب الكاتب : و4" . 


الاذاعة 1 15 2 الى 


إغاثة اللهفان عن مكائد الشيطان 
الأغاني : :م؟ + لاوة؟ 2 44”. 
ألفية أين مالك : ه5” . 


مالي 


إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على إثبات الألفية في أصول الحديث : هلام . 
التوحيد واللمماد والبوات:ة١‏ » ووب الأمالي للقالي : +“ابا” . 

إرشاد الفحولإفى تحقيقالحق من عل الأصول : الإنجيل : وده لالاا. 
دن ا / 


الأسماء والصغات : 5١‏ . 


الاشارات : #* 6 اباغة؟ . 


عن اخرامن :1281 
البحر الحيط : 445 . 


١ 1ه‎ 


إنسان العيون في سيرة الآمين المأمون 


؟ 48 * 444. 
إيساغوجي : 55" . 
(ب) 
البداية والباية لابن كثير : 4415 . 


بلوغ المرام : ١٠ا”‏ 2 5لاي”# . 


بدائع ار هور قف و قائح الدذهور : ه 5# . البيات والتبين : #8" . 


5 


ْ 


(ت)2 


التتار عانية في الفتاوى . #وم 2 وهو .ى تفسير الز حشري ع الكشاف . 

مه" ع 5ه" ., تفسير السيوطي - الدر المنثور . 
تاج العروس شرح القاموس : 517" . تفسير الطبيري : 141١‏ . 
تاريخ الإسلام الذهبي : للا تفسير اللنيسابوري : 448 . 
تاريخ الطبري : ”0٠١‏ . التقريب : ”4 # . 
تاريخ ابن عساكر : 8٠#‏ . د كملة الحاشية الخلالية : وم - لالم »؛ علىم. 
التبيات في الماني و البيان : غ#م” . التكميل : 1+٠ © 5٠#"‏ + 444. 
التحرير لابن الحمام : م5“ . تلخيس المفتاح في العلوم والبيان : ١‏ » 
التدريب : +5١‏ . 2215 55" ا وبلا 
تذ كرة الحفاظ : .با” . التلويس : ١م "0869٠‏ . 
تذكرة الشيخ دأود الأنطاكي : مب” . تنقيح الأصول لصدر الشريعة : .١لم‏ »© 
الثر غيب للمتذري : 41 . م"5”_ 2 ؟15. 
تسلية الفؤاد لغلام علي : هه" . الهذيب : 4 . 
تسهيل الفوائد و دكميل المفاصد :. ممم ٠»‏ مهيب السعد : "“*” . 

هك" 6. جذيب الكلام : ١7‏ . 
تعليم المتعلم طريق التعلم : ١١‏ . عذيب المنطق : .لم ع هم .بو" . 
تفسير البغوي : 05ا” . العوراة : ١‏ > ١٠؟‏ .ع بابا! »> مب )2 
تفسير البيضاوي : ه٠م”‏ » هلا ٠‏ ه44. ع 4 
تفسير الثعلبي : ه44 . التوضيح : ١م‏ » 58“ . 


تفسير الرازي : ١ه"‏ » وع4ة. 
(ت)2 
الثمرات : 5#" . 
0ج 
حأ مم الأصول : .بام . ويسم ع هبلوس , ايد بيان العلى وفضله : 48 . 


 ةمككا‎ 


جغميي - الملخص في أطيثة اليسيطة . الحنة في الأسوة الحسنة : مه . 


الحفر : ١‏ . جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف 
جمع الجوامع : 888 . المل الحلي و النسب العلي : ١7‏ . 


جمل امو بجي : مء“" .2 


رح)2 


حاشية على تفسير آالبيضاوي لماجي : الحطة بذكر الصحاح الستة ( المسنف ) : 
08 2 م6 . 

حاشية الحاشية الخحلالية : #” . حلية الأولياء : 86 . 

حاشية شرح الشمسية : ١91‏ . الحماسة : نالا" . 

حاشية شرح المواقف : 4١‏ . حواثي مبذيب المنطق : ١م‏ . 

حاشية المضدي : ١55‏ . حواشي الخيالي : ١ه‏ . 

حاشية على شرح الألفية : *ه5 . حوأشي شرح مختصر الأصول : 7م . 

حاشية الفوائد الضيائية : ١ه‏ . حواشي شرح المطالم : 4ه ء لاه 6 لالا. 

حاشية المطول : #ه . حواثي العقفدي : ١1١‏ . 

الحاوي للسيوطي : 41١‏ . 5 حواثي الكشاف : 84" . 

حجج الكرامة ( المصنف ) : 405 . حواثي المطول : 8ه . 


الخانية ع العاتار خانية ‏ االخلاصه والزيادة : مم . 
الخصائص الكبرى : 9؟” . 


2)5( 


الدراري والدرر : ماه“ . دلاثئل البوة : 0٠م"‏ . 

الدرر القاخرة الداملة لسعادة الدئيا دمية القصر للباخرزي : 4584“ . 
والآخرة : بساه١‏ . ديوان الأدب : 59م . 

الدر المنثور السيوطي : 5655لا" 416 4. ديوان الحريااكوني : 7410 . 

دقع الياطل : :""”1 . ١‏ ديوان صفي الدين الحل : ا" . 


ب لامع 


الذخيرة لغابت بن قرة : لا” . 
0ر2 
رحلة أبي بكر ابنالعريبي ١١:‏ . روح البيان : 4841 » 444 . 
رسائل ابن المقفع : 8.86 . الروض الباسم في الذب عن منة أبي القاسم : 
رسالة في آداب البحث لعضد الدين : 519”. مه" . 
رسألة الأحاديث المسلسلة : #٠.‏ , رياضى الآرواح ( قصيدة ) : 0 ” . 
رسالة الحية ( المصنف ) : .#4١٠ © 4١4‏ رحاقة الألياء : بار ع بايا . 
رسالة الوضع : 7607 . 
(ز) 
الزبور : ١9‏ . الزتجافية : 566 . 


الزمانية والمكانية ( رسالة ) ؟؛ لا49 . 


( س) 
سبحة المر سان : 81١‏ . سنن البسبقي : "0٠١‏ . 
السبعة السيارة ( دواوين شعر ) : اجو بن 2 سين الدار قطي : مراع . # 
السحاب المر كوم : م . سوانم سفر الحجاز ( قصيدة ) : +09 . 
البرأجية : سه ». ؤه”م . السيل الحرار للشو كاي : * 25 2 
مل العلوم : 588 . 
ظ 
( شس2 
الشاطبية : م.“ 6 ءلا” . شرح إشراق الحكمة: هم - لالم 2 كهم. 
الشافه : "5١‏ . وبا” . 2 شرح نتجريد المقائد : ؟١‏ . 
شرم الآريمين لابن حجر المي : ماه . شرح نجريد الكلام : ١*7‏ . 
شرح الإشارات : هم“ . شرح الهذيب : هم لام ؛ وم., 


ممع 


شرع الهار بردي - شرح الشافية . 
شرح الحامي ع- شرح الكافية . 

شرح جمع الجوامع للمحلي : 768 . 
شر حم رسالة المطالمه : م#١”‏ . 

شرح السعد انختصر : 755 . ولام . 
شرح السعد المطول : 8685 . 


شرح الشافية نار بردي : ""” » هلا" . 


شرح الشافية الرغي : 556 . 

شرح الشمسية : ١م‏ . 

شرام صححيح اليخاري لابن حجر و الكر مان : 
1١‏ . 

شرح صحيح مم للنووي : “44 . 

شرح الطوالم : ١٠؟ ”)2٠‏ 6 ١941١ا.‏ 


شرح عفد الدين مختصر المتمى : 15١‏ *+ 


68" . 
شرح الغاية لابن الامام : 558 . 
شرح الغاية #سبن بن الاسم هخا” . 
شرح الكافية - القوائد ااضيائية . 
شرح الكافية للر ضي هخ" . 


شرح مختصر الآأصول : "2م . 

شرح المطالم : 4١‏ )لاه ع لالا ؛ مهم » 
ال" 

شرح المفتاح : ”اه . 

شرج المقاصد : ١هو١‏ . 

شرح منظومة التنجار : ١ا”‏ . 

شرح المواقف : مم ع مق ع لاةذا» 
. 

شرح الموجز ي الطب : 4لا . 

شرح مخبة الفكر ع- نزهة النظر . 

شعب الاممان : مه ءلاة > .44١‏ 

شفاء المتألم في آداب المعل والمتعلم : 5١‏ . 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية : 


6809 . 
شامة المنر فيما ورد في اطند من سير البشر - 
7 74 . 


شمس العلوم : 510” , 
الصّمسية : يا“ ., 


(ص) 


الصادح والياغم “ا 0 
الماح لماك" .2 


صحيح أبن الحارود :> * ”! 2ه 


صبحيح أبن معياث : «*ا” .ص 


صحيم أين خيرز بمة *ثاثل 5ه 


( ض ) 


ضياء الحلوم : 9" , 


4م48 


(ط ) 


طب النبي : ١*9‏ . طلب الأ دب من أدب الطلب : 599 . 
طبقات الأولياء : ه؟ . الطيبية. : ٠لا“‏ . 


طراز المحافل : 55" . 


(ع)2 


العبر وديوان المبعدأ والخير : 4 .2 ورمماء العلى : ٠١‏ 6 0ا1. 

جم العمدة في الحديث : .له" » 5با” , 
العرائس : 448 . العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده :. 
العقد : هو١‏ ع 4ه.” .)5 78٠+ + 548 ,. "١‏ . 


(ع)2 


الغاية في الأصول : 52" :. هب . 


(ف)2 
الغتاوى التاتار شبائية > العثاثار خحائية . الفهرس : ١١ . ١*8‏ 2“ لا ١‏ . 
الفتح الر بافي : ه01 الفواثئد الخحاقانية : 4ه . 
فت القدير للماجز الفقير : إلم 6 145 . الفوائد الصمدية : و"؟ . 
فت المبين شرح الأربعين : هم . الفوائد الفضيائية امي : تر © 546001 
الفتوحات المكية : 44:4 . فيصل التفرقة بين أهل البدع والزندقة : 
الفصول : *ه“م8 . 4١1‏ . 


القاموس المحيط : 55” , 54 4ع لا١١‏ 4 1١١‏ - 1384 ؛ كأتثلء 
القانون لابن سينا : ما . اا ١15 6 ١‏ 6 قلا ! 2 هثللا 4 858" ع 
القران الكريم : “" ٠ ١8666 1١56‏ مدء ل ف الع ب بش ب الى ب تمد 3 


.ةع ب 


وا و كد عمد اما مومع 


. 58956 ”“#*٠ 


قصد اللبيل إلى ذم الكذب والتأويل 


( المصنف ) : مه" . 


الكافية لابن الخحاجب : هم“ » هلبا" . 
ككامل الصناعة ( في الطب ) : ملا" . 
الكامل للمبر د : وعم ء بالا . 

كتاب سيبويه : با "؟ » ولا؟ 4 م4“ . 
كتاب الصناعتين : 7055 . 


كشاف أصطلاحات الفئون : هم » * .مم 


4؟ ؛ (“”" 46 3ه 4 لاج# 2000 5 


الكشاف عن حقائق غوامضى التعزيل 


لامية الأفمال .: "١‏ . 


مالا يعول عليه لابن عربي : 4١٠٠”‏ . 

المخل السائر في أدب الكاتب والشاعر 
ل 7 ير 7 

المحتبى : م5" . 

. ١١١ : المحسملي‎ 

ختصر الأصول : 5١‏ 5 . 

مختصر المنسى : 58“ . 

المدارك : كم” . 


قلائد العقان ٠‏ تب , 

القول السديد- ي نصح المقلد وإرشاد 
المستفيد : "!؛ » #54 ١ا.‏ 

القول المقيد : وه“ . 


(ك) 


الز حشري ساقس 5 
كشف الغلنون عن أسامي الكتب و الفنون : 
© © علا" 62 485" 4غ لاه" . 
كفاية الحاجة بي شرح سين ابن ماجه 
# *3” . 
الكمالين على الحلالين : 4417 . 
كيز الدقائق :+ هوم . 
كت العمال : ءبوا” . 


)00 


لقطة المحلات : ١‏ ؛ ه8١(‏ . 


المدخل للبهقي : 5 . 

مدينه العلوم : ه 6 ١لا.‏ 

مرآة الحمال ( قصيدة ) : 845 . 
المزهر : ١5‏ . 

المستدرك للحا كم : “٠ +٠١‏ #4ه. 
مسل القبوت : 7968 . 

بدنة اميد يق ديل :+ ا 


4غ هب 


مشارق الأنوار البوية : ٠لا”‏ . 

المصنوع لعل القاري : 4847 . 

المطالع : خهُْ . 

المطول : ١‏ 0962م . 

ملهر البر كات : مم 4 بوم ا ء 
45 2.06 

المظهر ي(تفسير قر آن)لثناء الله : 447 . 

. ١٠١7 : المعجم‎ 


المي : 4:“” . 
معي اللبيب : 8#” ., 


المفيث من محختلف الحديث : 7ف64 . 

مفاتيح الغيب : 859 . 

مفتاح دار السعادة : لاه . 

مفتاح السعادة و مصياح اليادة :> ه » 
ا" 6 *لا . 

مفتاس العلوم : 4و١ا1ا‏ ع 40" . 

المفصل لز دشر ي : »"“"” . 

المفغليات : ا9” . 

المقاصد الحسنة للسخاوي : “ 44 . 

المقاصد السعديه : 2ل/"” . 

المقالة الفاخرة في إثيات الدار الآخرة »© 


نخبة الفكر في مسطلم أهل الآثر : 705 . 
نزهة النظطظر في توميح مخبة الفكر 
ا" 4156 . 


تفحة ألر انه : لا ؟ . 


( للمستف ) : .1١94‏ 
مقدمة ابن الحاجبي : 65م١ا.‏ 
مقدمة أبن خلدون : + . 
ملحة الإعراب : مهم" . 8لا . 
الملخص ق اليثة البسيطة : ٠ه‏ . 
الملل والتحل : ١52‏ ع #254. 
المنآر : لم؟” . 
مناظر الإنشاء : ”1١‏ . 
المناظرة .: ٠؟‏ 4 . 
منتيشب الاحياء : “7د . 
المنتقى في الأحكام : .نام 6 5لوم . 
منهى ألسول والأآمل في علمى الأصول 
والحدل : 2م . 
المنطق لأرسطو : ”٠١٠١‏ . 
منظومة الحزار : 9لا” , 
منظومة الحريري عد ملحة الإعراب . 
مباج الطاليين : 4ا”# . 
المواقف العضديه : لم5“ . 
الموجز في الطب : 4لا” . 


مير ان الاعتدال : .+ . 


(0 


النوادر للقالي : 4#6” . 
الطداية : إممء ٠*١ا.‏ 


هدى الساري مقدمه فتم الباري :”2*2 


ب 445 سا 


(و) 
الوزراء : ١55‏ . الوثي المرقوم : لم » .1١‏ 
( ي ) 


يتيمة الدهر للأمالبي : 44” ء لالام "' 


ةع 


ه الآيات القرآنية 


اتمدوا لآدم : للا" ١‏ . 

أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أتفالها : 
145 . 

إليه يرد عل الساعة : 7 

إن الله عنده عل الساعة : 805 . 

إن هو إلا ذكر وقرآن مبين : "4٠‏ . 

أتزله يعلمه : ؟ . 

إمما حثى أله من عباده العلماء : ١و6 ١5‏ 

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا . 
العلم : بذاع ا" 

الحمد لل : .*”5٠.‏ 

علق الانسان علمه البيان : 8 . 


دصاها : 97" . 
الذين جاهدوا فينا لبديهم سيلنا : ١"١‏ . 
سطحت : “اج . 


شهد الله أته لا إله هو والملائكة وأولوا 
الع قاما بالقسط : أه. 

عام الغيب والشهادة : 8# . 

فبأي آلاء ريكماتكذيان : ”١8‏ . 

نتكون هم قلوب يعقلون مبا : ١4‏ . 

فلايظهر عل غيبه أحداً إلا من أرتآضى من 
رسول : م١‏ . 


فلنقصن علمم بعلم : 57 . 


فنظر نظرة في النجوم فقال إن سقيم : 805. 

قال الذي عنده عل منالكتاب أنا آتيك به: 1ه. 

قد فصلنا الآيات : بام؟ . 

قل كفى بالله شهيداً بي وبين ومن عنده 
عل الكتاب : امآ ” 

قل هل يستوي الذين بعلمو نو الذين لايعلموت : 
الات" 

كان الئاس آمة واحدة فبعث الله التبيين 
مبشرين ومنذرين : 4٠08‏ . 

كل حزب ما لدعهم فرحوث : 1١58‏ . 

لا أذنه : م١١‏ . 

الله الذي خيلق سبع سماوات ومن الأارضى 
مثلهن : 8" . 

الله نزل أحسن ألحديث كتاباً متشاساً . 
لالثى ؟ . 

لعلمه الذين يستنبطوئه مهم : 88 . 

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 
41١‏ . 

من المومتسن رجال : #84” . 

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكعاب 
لعبينئه للناس : ١5‏ . 

وإذ لم مبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم : 
١ ©‏ . 


4454 


واعبدوا الله مخلصين له الدين : “5١‏ . 

والآارضص فراشا : 07+ . 

والخحيال أوتادا : مغ . 

والشعراء يتبعهم الغاوون : وم 

ألقى في الأرض رواميع أن مميد يكم 
+49 . 

وأنى لهم التناوش من مكان بعيد : 445 . 

وعل آدم الأسماء كلها : ١١8‏ . 

وعلمناه صنعة لبوس لحم : م١‏ . 

وفوق كل ذي عل عليم : 51 . 

وقال ألذين أوتوا العم ويلك ثواب الله خير 
لن آمن وعمل صالاً : ؟و. 

وقل رب زدتي علماً + ١4؟‏ . 

ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين : ه"4 . 

ولا حيطون بشيء من علمه : *؟ . 

و لايزالون م#تلفين إلا من رحم ربك و لذلك 
خلقهم : +٠84‏ . 

والذين جاهدوا فينا لبديبم سبلنا : +ه” . 

والل بكل شيء عليم : 574 . 

والله خلقم وما تعملون : 5896 . 

وما أوتيتم من العمل إلا قليلا : بوم . 

وما خخلق تالحنو الإنس إلا ليعبدوت:١؟5‏ . 


وما علمناء الشعر وما ينبني له : وعم ع 
#4 0 

وما كاث الله ليطلمح عل الغيب : لاه" . 

وها يعمّلها إلا العالمون : ؟4». 

ومن أياته خخلق السموات والأرض واضتلاف 

ألسنعكر ألواني إن يذلك لآياتالعالمين : 

. 05 

ومن الأرض مثلهن : 45٠‏ . 

ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم 
الآخر وماهم يمؤمنين : 894 . 

ومن يكتمها فإنه آثم قلبه : ١+.‏ . 

ويعلمهم الكعابي والطحكمة :4ه . 

ياليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلي 
من المكرمين : ١١‏ . 

يابى حذ الكتاب بقوة : ١١‏ . 

حرج الحي من الميت و خرجج الميت من 
الحى : ١٠١‏ . 

يرفم الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا 
العم در جات : اه . 

يعلم شائنة الأعين وما تخفي الصدور : «#*«ع 
8 . 

يعم مأيسرون وما يعلنون : 5:1 . 


جت. 25948 سك 


آفة المل السيان : 7ه . 

أمن لسانه وكفر قليه : ه#م” , 

أجب عني اللهم أده بروح القدس : 785 . 

إذا مات الإنسان انقطم منه عمله إلا من 
ثلاثة . الا من مدقة...: م»* 

اطلبوا العلل ولو بالصسين : 56٠‏ . 

أكثروا ذكر هادم اللذات : 54١‏ . 

لا منالءلم كهيئة المكئون لايعرفها إلا العلماء 

- باتهتمالىءفإذ! نطقوا لا ينكره إلا أهل 
أهل العزة : 541 . 

ألم أتكم بها بيضاء نقية ع وآلل لو كان موسى 
حي ماو سعه إلا اتباعي : 588 . 

إن الله عز وجل أوحى إلي أنه من سلك 
مسلكا .... : باو . 

إن الله وملاتكته وأهل السموات والارض 
حى التملة في جحرها ... : 44 . 

إن أنبياء بي إسر أئيل يتمى أحدهم أن يكون 
كعلماء هذه الأمة : ١"‏ . 

إن من البيان لسرا : ##مم” . 

إن من الشعر حكمة : ب#م#سم” . هسم ء 
ايض تت تبي ” 

إن الناس لكم تبع » وإن رجالا يأتونم 
من أقطار الأرض ... . : 358. 

إنما الأعمال بالتيات و إنما لكل أمرئْ مانوى : 
6 851 . 


إئما بعشت معلماً : اوه . 

أهديتم الفتاة إلى بعلها ؟ قالت : فعم . 
قال : فبعشم معها ... . : 84١‏ . 

أو تيت جو امع الكل واختصر لي الكلام 
اختصاراً ؛: با5؟ . 

أو عل ينتفم به : ١‏ . 

بلغوا عي ولو أآية : 54 . 

يلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا قرغي عنا 
ف دقان 1 

بي الإسلام على خمس : 8٠‏ . 

تر كت فيكم أمرين لن تضلوا ما نمكم 
مهما : كتاب الله وسني : 588 . 

تعلموا العل فإن تعلمه لله تعالى خخشية ؛ 
وطلبه عبادة 
4١٠ل‏ . 

جاء رجل إلى رسول الله ( ص ) وقال : 
يارسو لاله : يريد أبي أن يأخذمالي ...: 


ب 2:؟ 44 "5 >6ا١٠١ ٠»‏ 


/ 
جالست النبي ( ص ) أكثر من مثة مرة : 
4* . 
خياركم فيال ماهلية خياركم في الإسلام إذا 
فقهوا : با“ ١‏ . 
شرم 5 


5ةع - 


ردفت رسول الله ( ص ) يوماً قال :- هل 
ععلك من كمن اآمية ..... : 8" . 
زويت لي الأرضي ... . : 5لا١‏ . 


سبق عل الله في حملقه فهم صائرون إليه 5. 


سمعت رسول اله ( ص ) يقول : اهم 
حسان فشفى وأشفى : 9868 . 

طلب العمل فريضة على كل مسلم ء وواضم 
العلى .... ؟ هه 5*١).‏ + ١هد”.‏ 

العل ثلاثة : آية محكمة ... . 9ه8 . 

العلى صيد و الكتاية قيد » قيدوا - رحمحم الله 
تعالى - علومكم بالكتابة : هلا ١‏ . 

العلماء على منابر من تور يوم القيامة : 
5( . 

فرمن المحذوم كا تفر من الأسد : 4717 . 

فضل العام عل العابد كقضكل عل أوفا كم : 
54 . 

فقيه واحد أشد عل الشيطان من ألف عايد : 
6 . 

كان رسول الله ( ص ) يضع خسان بن ثابت 
منيراً في المسجد ... : 7+9 . 

كانت الأرض لقت تحميد على الماء ... . : 

. 29+ 

الكلمة الحكمة ضالة الحكم ... : 9414 . 

لاتطرحوا الدرر في أفواء الكلاب : 45؟. 

لآأن بدي الله رجلا على يديك مير ما 
طلعت عليه الشمسنى : ١75‏ . 

لا عدوى : ““" . 


 ةة4ا0/‎ 


لن يشيع ألمؤمن من خير يسمعه حبى يكون 
منتباء الحنة : و4 . 

لو استقبلت من أمري ما استدبر ت ماسقت 
ال هديو أحللت مم التاس كا حلوا: ؟49 . 

لو تعلق العم بأكناف السماء ثتاله قوم من 
أحل فارس : ٠؟‏ . 

ليبلغ الشاهد الغائب : ١45‏ . 

مابال أيديم كأنها أذتاب شيل سس 
+١‏ . 

مر حمر في المسجد وحسان ينشد فأنكر 
عليه ... . : 85” . 


مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا أله : 89 . 
من أق كاهناً أو عريفاً فصدقه فقد كفر 
ما آنزل عل محمد : لاه" . 


من تعل العل لأر بع دل الثار 
العلماء ... . : ١#4؟.‏ 


: ليياهي به 


من تعلم علماً ما يبتغي به وجه الله ... . : 56. 
من عجأءه الموت وهو يطلب العل ... : كق. 
من خرج في طلب العلم ... : 48 . 

من سلك طريقاً يطلب فيه علماً ... . : 4 . 
من سلك طريقاً يلعمس فيه علماً ... . : 48 . 
من طلب المل فأذدر كه ... . : /اة . 

من طلب العمل كان كفارة لما مغضى : 46 . 
من كم علماً ... : 88 أ. 

من يرد أله يه يرأ يفقهه في الدين : .١5‏ 
نحن أمة أمية لاذكتب ولانمحسب : 18 . 
نعم ألر جل الفقيه في الدين ... . : 55 . 


أيمد العلوم م-؟م 


رأفضل من ذلك كله كلمة دق عند سلطئان حمل هذا العم من كل خلف عدوله ... . : 


جاثر : #8 آأه ك5 . 
يأرصول الله أي كعاب أنز ل عل آدم و 


و" 


لالمة: 


 »‏ السعر 


قافيتسهة 
( ب 
أنا تربه 
صحا 
الغلاب 
(ت) 
والصلوات 
)2 
يلوح 
2502 
الكمد 
العيد 
خير هاد 
الرشاء 
من سماد 
النادي 


الميحه 


44م 
١‏ 
رين 


507 


14م 


8 
14م 
ملام 
اا 
مام 
١‏ 


مطلع البيت 
اطرينا - 
يأ دار مية 
ستبدي 
ولو أن لي 
كذا فليجل 


بلغنا السماء 
ألقى الرماح 
ضاحك 

هذا الحمال 


يا نديمى 
جور الصيبة 


7 
ات 7 
عسس 


أما تر ى 


قافيته عاد الآبيات الصشحة 


الأمد 


ترود 


0ر2 


١ 
١ 


2١5 
4؟”‎ 
لل ليل‎ 
/لا2‎ 
وض‎ 


كر 
4 ؟ 
١م‏ 
4١‏ 


رض 


5 ؟ 


يض 


باممؤ . 4؟4؟” 
وك_ 


عاد الاسات الصزحة 


قافيته 
(3ت2)2 
واللسان 
التواني 
( ه) 
يدوه 
3-0 
يبشع فيه 
الدولة 
( ي ) 
ولا لما 
جاه 11 


ال ال 1 كا 


55 3 


١‏ ففض 


١‏ ا 
١‏ 4 
١ ١‏ 
١‏ 1 


ذش ب الاأشطار 
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